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بعنوات 


مناطق الازدهار المشترك: فضاءات التعاون في طريق الحرير الجديد 
بتاريخ: 2024/03/04 أمام ججنة المناقشة المكونة من: 


الاسم واللقب الرتبة الجامعة 
السيد رابح زغون أستاذ التعليم العالي بجامعة 08 ماي 1945 قالمة 
السيد سليم حميداني أستاذ التعليم الاي بجامعة 08 ماي 1945 قالمة 
السيد شوقي عرجون أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد بوضياف المسيلة 
السيد عبد العزيز زايدي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد بوضياف المسيلة 
السيد توفيق بوستي أستاذ التعليم العالي بجامعة 08 ماي 1945 قالمة 


السيدة سميرة شرايطية أستاذ محاضر أ بجامعة 08 ماي 1945 قالمة 


السنة الجامعية: 2024/2023 


ملخص الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على أهمية مضامين التعاون الدولي في تجسيد 
السياسات الاقتصادية الوطنية» وتحقيق سياسة الاتساق من جهة» ومن جهة أخرى رصد ثنائية تحقيق 
السلام وإرساء الهيمنة من خلال تجاذبات التجارة الدولية» وهو ما يعكس التحول الحاصل في نهج الدول 
وتوجهها نحو توظيف سياسات تعاونية مرتكزة على دور الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية 
وإرساء الازدهار المشترك» والذي برزت مؤشراته من خلال المسار التحولي في السياسات الصينية» 
والتحول من إطار الدفاع إلى المبادرة» ومن فكرة الخصم إلى فكرة الشريك, والسعي لتجسيد مفهوم مجتمع 
المصير المشترك للبشربة. 


غير أن قدرة الصين على إرساء بناءات الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق مرتبط بمدى 
قدرتها على تحييد النفوذ الخارجيء» وتعظيم مخرجات المبادرة» وانتهاج سياسة استباقية للتعامل مع 
المشاريع المنافسة ومجابهة ثنائية المخاطر والاستجابة الصينية» خاصة في ظل المستجدات التي تفرزها 
البيئتين الإقليمية والدولية على غرار جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية» وهنا يشكل الجانب 
الإدراكي للنخبة الصينية مجال الحركة والاستمرار في مشروع منطقة الازدهار المشترك ارتباطا بمبادرة 
الحزام والطريق» مما يخلق عامل جذب للدول للانخراط فيهاء ليس فقط كهدف لها؛ وإنما من موقع قيادي» 
والجزائر على سبيل المثال ليست أبعد عن هذا الوضعء خاصة في ظل مؤشرات التحول في النهج 
الجزائري. 


الكلمات المفتاحية: مناطق الازدهار المشترك» فضاءات التعاون» التعاون الدولى» طريق الحرير 
الجديد» المبادرة الصينية 
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إههداء 


بكل حب أهدي هذا العمل 
إلى منبع طموحي ونبض قلبي وسندي الراحل... إلى العظيم أبي رحمه الله؛ 
إلى ملهمتي أمي حفظها الله وأدامها تاجا على الرؤوس؛ 


إلى أفراد أسرتي (شقيقي وزوجاتهما وشقيقاتي (ياسمين على وجه التحديد) وزوج شقيقتي) من كانوا لي 


سندا ودعماء 
إلى العين والجفن ....إلى القلب والنبض...ميرال وييرم حفظكما الله وأنار دريكما؛ 


إلى من أحسنوا الظن بي ورأوا في الخير بأعينهم وقلويهم صديقاتي (إلهام» وفاء وريم). 


شكر وعرفان 


بداية أشكر الله تعالى بأن منَ علي ويسرٌ لي الطريق من أجل بلوغ مراديء كما أتقدم بجزيل الشكر 
والعرفان والامتنان للأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور 'سليم حميداني" على توجيهاته ونصائحه لإتمام هذا 


السائية 


اللهم اجزي عني خيرا كل من يسرلي صعبا ساعدني في إخراج هذا العمل. 


خطة الدراسة 
الفصل الأول: الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 
المبحث الأول: مضامين التعاون الدولي 
المطلب الأول: التعاون الدولي: الظاهرة والمفهوم 
المطلب الثاني: دوافع ومبررات التعاون الدولي 
المطلب الثالث: التعاون الدولي بين تجسيد السياسات الاقتصادية الوطنية وتحقيق سياسة الاتساق 
المبحث الثاني: النقل وطرق التجارة الدولية 
المطلب الأول: أنظمة النقل بين التاريخ والحاضر والتأثير 


المطلب الثاني: الاتجاهات العالمية لطرق النقل الدولي: التأثير على وحدات التحميل الدولية 

المستقبلية 

المطلب الثالث: تجاذبات التجارة الدولية بين تحقيق السلام الدولي وإرساء الهيمنة 
المبحث الثالث: البناءات النظرية في تأطير ثلاثية التجارة والنقل والتعاون الدولي 


المطلب الأول: منطلقات الاقتصاد السياسي للسياسة والاتفاقيات التجاربة 


المطلب الثاني: نظريات العلاقات الدولية في تفسير التعاون الدولي 


الفصل الثاني: بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 

المبحث الأول: الازدهار المشترك: المفهوم» المبدأ والقياس 
المطلب الأول: دور الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق الازدهار المشترك 
المطلب الثاني: الازدهار المشترك كآلية لتوسيع خارطة مناطق النفوذ 

المبحث الثاني: المضمون الاستعماري التوسعي للازدهار المشترك 
المطلب الأول: التجربة اليابانية وتحول الازدهار المشترك إلى فكرة الامتداد الإمبراطوري 
المطلب الثاني: سياسة المجال الحيوي كآلية لتكريس الازدهار المشترك للجنس الآري 

المبحث الثالث: المضامين الاقتصادية والثقافية للازدهار المشترك 
المطلب الأول: الشراكة الأورومتوسطية والمضامين الاقتصادية للازدهار المشترك 


المطلب_الثانئ: الاتفاقيات الإبراهيمية كنطاق للتعاون والازدهار المشترك فى منطقة الشرق 


الأوسط 
الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 
المبحث الأول: الفلسفة الصينية المؤطرة لمبادرة الحزام والطريق 
المطلب الأول: المسار التحولي في السياسات الصينية التحول من إطار الدفاع إلى المبادرة 


المطلب الثاني: مبادرة الحزام والطريق وتجسيد مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية 


المطلب الثالث: المرتكزات الصينية للازدهار المشترك كمضامين لمبادرة الحزام والطريق 
المبحث الثاني: منظور الجذب وتوسيع الدور الخارجي الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق 
المطلب الأول: سياسات الصين بين تعبئة الشتات وإستراتجية الأمن الاقتصادي 
المطلب الثاني: تحييد النفوذ الخارجي وتعظيم مخرجات مبادرة الحزام والطريق 
المطلب الثالث: قدرات الصين في الترويج لمبادرة الحزام والطريق 
المبحث الثالث: مكانة الجزائر في مبادرة الحزام والطريق 
المطلب الأول: حالة التحول في إستراتيجية الجزائر 
المطلب الثاني: الأهمية الإستراتيجية للجزائر ضمن مبادرة الحزام والطريق 
المطلب الثالث: النفوذ الصيني في الجزائر ودبلوماسية الشراكة الشاملة 


الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاريع المنافسة 


وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 
المبحث الأول: المشاريع المنافسة لمبادرة الحزام والطريق 
المطلب الأول: البدائل اليابانية لمبادرة الحزام والطريق 
المطلب الثاني: المشاريع التركية وتوظيف المياه ضمن رؤية الازدهار المشترك 


المطلب الثالث: المشاريع الغربية والروسية كبدائل لمبادرة الحزام والطريق 


المبحث الثاني: مبادرة الحزام والطريق في ظل تحولات المخاطر والتهديدات ونمط الاستجابة الصينية 
المطلب الأول: توصيف الرهانات والتحديات حول مبادرة الحزام والطريق 
المطلب الثاني: حاجة الصين لتهدئة المخاوف بشأن مبادرة الحزام والطريق 


المبحث الثالث: حدود تحقيق الازدهار المشترك لمبادرة الحزام والطربق: من صدمة نا | 
ود تحفيق الازدهار رة م والطريق: من ونا | 


الحرب الروسية- الأوكرانية 
المطلب الأول: مبادرة الحزام والطريق في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا 
المطلب الثاني: مبادرة الحزام والطريق في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية: مأزق التموقع 


الخاتمة 


مبطاحة 


0 ا 


ساهمت العقود الثلاث التي أعقبت الحرب الباردة في إحداث تحول عميق في السياسات 
الاقتصادية العالمية» وذلك من ناحية القضايا والتحديات الجديدة للنمو الاقتصاديء والتي نشأت عن 
التغيير الكبير والمستمر في الاقتصاد العالمي» وما أسفر عنه من تداعيات على قطاعات حيوية على 
غرار التصنيع والتجارة الدولية» والواقع أنه قد حدثت تحولات موازية في القوة الاقتصادية» مع تفكك لعدد 
من القواعد الراسخة فيما يتعلق بهدف السلطة السياسيةء جالبة حالة من التغيير الاقتصادي الهيكلي 
وإدخال أفكار اقتصادية جديدة» وقد ساهمت هذه التحولات في بروز مؤشرات التغير في معايير وأهداف 
الاقتصاد الدولي كالهيمنة و/أو الشمولية الاقتصادية» وقد سعت العديد من الدول إلى تبني طروحات 
اقتصادية جديدة لتجسيد الانتقال الديناميكي بين النماذج الثلاث لصنع السياسة الاقتصادية - سياسة 
المساومة؛ سياسة الخبرة» وسياسة الهدف - وإنشاء شبكة متكاملة من العلاقات الاقتصادية - على نطاق 
واسع- والمرتكزة على التسلسل الهرمي والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتخطيط الاقتصاديء 
بحيث تؤدي كل دولة دورها الاقتصادي وفقا لقدراتها الطبيعية» بتنسيق تام من خلال نظام تخطيطي 
ضمن حصة في الازدهار المشترك للجميع. 


هذه العوامل ساهمت في تحول التجارة» الانتاج والاستثمار إلى ميكانيزمات أساسية لتحقيق النمو 
الاقتصادي الدولي والتنمية الشاملة» التي تؤدي بدورها إلى خلق عوامل الازدهار المشترك وإنتاج 
الرفاهية الشاملة للشعوب» وهو وضع يتطلب بمعناه الكامل أوسع وأعمق مشاركة ممكنة في الحياة 


الاقتضادية والاجتماعية المجتمعات. 
أولا- أهمية الدراسة 


تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية القضية التي يعالجهاء والتي تتراوح بين أهمية علمية وأخرى 
عملية: 


1 - الأهمية العلمية 


تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج موضوعا من المواضيع البارزة في حقل العلاقات الدولية؛ 


0 ا 


مقدم ه24 


كانت لها من تأثيرات في التفاعلات الإقليمية والدولية» وخاصة في إطار استراتيجياتها سواءا باستعادة 
الدور الفاعل دوليا أو لتعزيز المكانة على المستودين الإقليمي والدولي. 


أما النقطة المحورية الأخرى التي تبرز من خلالها أهمية هذا الموضوعء فتكمن في دراسة هذه 
المناطق من خلال التركيز على الطرح الصيني للازدهار المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق. 

2- الأهمية العملية 

تعمل هذه الدراسة على معالجة أحد المواضيع المهمة والمعاصرة في الاقتصاد السياسي الدولي» 
والمتعلق برصد رؤى الدول وسياساتها الإقليمية والدولية وتفاعلاتها فيما بينهاء بهدف تمرير سياسات 
معينة أو تحقيق المصالح أو الحفاظ عليهاء وكذا تعزيز المكانة الإقليمية والدولية» الأمر الذي يمكننا من 
الوصول إلى فهم أهم المحددات التي توجه وتضبط هذه السياساتء وخاصة عندما يتعلق الأمر برؤية 
مناطق الازدهار المشترك» ومدى قدرتها على إبراز التحول في نهج الدول على غرار الصينء والتي تقل 
الدراسات العربية بشأنها (مناطق الازدهار المشترك). 


ثانيا- أهداف الدراسة 
تستهدف هذه الدراسة مايلي: 


1- دراسة الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل الدوليين» وإبراز أهمية شبكات النقل وطرق التجارة 
الدولية باعتبارها وسائط للترابط الإقليمي والدولي وآليات محورية لتجسيد استراتيجيات 
وسياسات الدول لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الدولي؛ 

3- العمل .علي بريد القدول فى انيع الذرل: فى النطاء "الدرلتي» بواتتواهها لنيانناه تعارفية 
وإبراز مضامين هذا التحول؛ 

8 الفمل معلن "«تراسية يغابانف» الازدهان. التشفرك مق ,خلال كيم السياقات: :الكارمقية وراق 
العلاقات الدولية؛ 

4- العمل على التركيز على التجرية الصينية في إرساء الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام 
والطريق. 
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ثالثا- أسباب اختيار الدراسة 
لقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية» يمكن عرضها على النحو التالي: 
1. الأسباب الذاتية 


من بين الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع؛ الميول والرغبة الشخصية في التعمق في 
سياسات القوى الكبرى والصاعدة» وخاصة ما تعلق بتوظيف رؤبة الازدهار المشترك كآلية تجسّد التحول 
في نهج الدول لتحقيق أهداف متباينة في سياساتها الخارجية بين المعلنة والضمنية» وسيساعدنا هذا حتما 


غلن إسنافة لبدةمعرفية:.خدمة للباحتين والدارسيخ في بهذا المجال: 
2. الأسباب الموضوعية 


إن من بين الأسباب الموضوعية التي تكمن خلف اختيارنا لهذا الموضوعء كونه من المواضيع 
المعاصرة التي لم يتم تناولها كثيرا بالدراسة وخاصة وأنه يتمحور حول دراسة مناطق الازدهار المشترك 
التي وظفت وتوظّف ضمن سياسات الدول لتحقيق أهداف متباينة على غرار محاولة استعادة المكانة 
والدور الفاعل في المنظومة الدولية» أو تجسيد سياسة الانتشار الديناميكي السلمي» ويجدر التركيز على 
الحالة الصينية من خلال تبني مقاربة في الازدهار المشترك أساسها التعاون» وإحياء الارتباطات التاريخية 
في جانبي التجارة والنقل» مع مضمون حديث وحيويء وفي ظل تنافس دولي عميقء» يرجّح خيار السلام 
على الحرب» مع احتفاظ تلك الدول بمقدراتها العسكرية والجمع بين جوانب القوة في أبعادها الصلبة؛ 
المرنة والذكية. 


رابعا- إشكالية الدراسة 


تزقيط مشكلة. هذه النراسة يضندابية: المسان الفحولى. فى . توجهاث. الدول في الاقتضاد الدولى 
وانتهاجها لسياسات تعاونية وفقا لمبدأ الترابط وفكرة الازدهار المشترك» ومدى قدرة الصين على تجسيد 
مضامين الازدهار في إطار مبادرة الحزام والطريق» وهذه الضبابية المشار إليها يمكن بلورتها في التساؤل 
التالى: 


ما مدى قدرة رؤى الازدهار المشترك على إبراز المسار التحولي للعلاقات الدولية نحو المنحى 
التعاوني» وذلك بدلالة التجربة الصينية في تحقيق ذلك عبر مبادرة الحزام والطريق؟ 


ع 


0 ا 


مشقدم ه24 


بناءً على هذه الإشكالية يمكن الوقوف على الأسئلة الفرعية التالية: 

1 - على أي أساس اقتصادي وسياسي تقوم منظومة التعاون والنقل والتجارة؟ 

3- فيما تتمثل التجرية الصينية في تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق؟ 

4- هل بإمكان الصين تجسيد رؤيتها للازدهار المشترك في ظل المشاريع المنافسة وتعدد 
المخاطر؟ 

خامسا - فرضيات الدراسة 


للاجاية على هذه الأشكالية الرئيسية نسعى لاختباز الفرضية التالية: 


التجرية الصينية ارتباطا بمبادرة الحزام والطريق. 
وتتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية فرضيات فرعية: 


1- تعزز وسائط الربط الإقليمي العلاقات التعاونية» بما يكفل تحقيق الازدهار المشترك. 

دولل ترصن تجات مكاناق الازذهان الظلارك وجفة :يمد القدرة على حابي شغرظ النيفين 
الداخلية والخارجية للدول. 

3- تمثل سرعة استجابة النخبة الصينية للتحديات والرهانات مجال الحركة والاستمرار في مشروع 
الازدهار المشترك ارتباطا بمبادرة الحزام والطريق. 

سادسا- المقاربة المنهجية للموضوع 
أمام طبيعة هذا الموضوع وتعقيداته» فقد تم الاعتماد على عدد من التقنيات المختلفة التي تستمد 
مرجعيتها من مناهج البحث العلمي» وقوام ذلك مايلي: 
المنهج التاريخي 


تمت الاستعانة بهذه المنهج في تتبع السياقات التاريخية لرؤية مناطق الازدهار المشترك»: وذلك من 
خلال التعرض لأهم المحطات والأحداث والمتغيرات التاريخية» التي تستوجب الرجوع إلى الماضي لكسب 


د 


0 ا 
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معرفة وادراك صحيح حول التحول قن هذه السياسات الإقليمية والدولية ومحركاته» كما تستمر فم مواكبة 
الأحداث الجارية» وإقامة المقارنات عبر التاريخية» والاستفادة من ذلك في عمليات الاختزال والاستنتاج 


والوصول إلى أحكام ذات قيمة علمية. 
المنهج الإحصائي 


من خلال توظيفه في التخطيط والتصميم وجمع البيانات والتحليل ورسم تفسير علميء كما أن 
اللشاقم الف (يم اللحضرل: كليها بن بمشروع البحك. منت حاناك: أولئة الا :مق لزلاما للم يف تله 
باستخدام الأدوات الإحصائية؛ ولذلك فإن تحديد الإحصائيات في البحث أمر ضروري للغاية لتبرير نتائج 


الدراسة. 
المنهج المقارن 
تم توظيفه من خلال المقارنة بين الأبعاد المتباينة لمناطق الإزدهار المشترك عبر التعرض لتجارب 


دولية متمايزة» كالمضمون التوسعي الاستعماري للتجرية اليابانية والألمانية» والمضمون الاقتصادي 
للشراكة الأورومتوسطية والمضمون الثقافي للإتفاقيات الإبراهمية وسياسات التطبيع. 


وقد مكنت هذه المناهج من القدرة على التوظيف الملائم للمعطيات المتوفرة في الموضوع عبر 
منهج دراسة الحالة وخاصة في جانبه التفسيريء والواقع أن هذا المنهج كان أكثر ملاءمة لبحثنا لإمكانية 
العمل به في نواحي العلاقات الدولية والاقتصاد السياسيء بالتركيز على الصين وتجريتها في إرساء 
الازدهار المشترك. 


سابعا - حدود الدراسة 
اغبا ره يدوق القرادةا يو التسوة' الجابيك: الزبافية ‏ الجترافية: 
الحدود العلمية 


يتصل هذا الموضوع بمجال الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مع ما يتضمنه ذلك من إفراد 
للبحث في الجوانب النظرية والتفاعلات الدولية والتأكيد على معطيات الاقتصاد في السياق التعاوني» وهذه 


0 ا 
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الحدود تحتوي أيضا على الإسهامات التنظيرية ذات الصلة بثنائية التعاون والتنافس» وكذا بالجوانب 


الإبتكارية في تجاوز الخيارات الصفرية» وكذا منظور الصدام والاستغلال الحتمي للقوة العسكرية. 
الحدود الزمانية 


تفرض طبيعة الموضوع امتدادا زمنيا يتصل بالمحتوى التعاوني عبر التاريخ ومشروع الازدهار 
المشترك» خاصة فى فترة الأربعيناك من القرن التشرين وفق القجرية اليايانية» ثم النحاكاة المختافة له من 


ينطلق صراحة بعد عام 2013 مع القيادة السياسية للرئيس الصيني 'شي جين بينغ" '"عصنمصذل 01". 
الحدود الجغرافية 


تعكس قيمة الموضوع ومضمونه امتدادا جغرافيا يتجاوز حدود الدولة الواحدة» وسواءً تعلق الأمر 
بالتجربة اليابانية في الازدهار المشترك؛ ومرورا بالتجارب الأوروبية والغربية في ذلك» وصولا إلى الصين 
وامتداد علاقاتها الجغرافية» وكله يدلل على جغرافيا واسعة بإمكان الدول الانخراط فيهاء ليس فقط كهدف 


لها؛ وإنما من موقع قياديء, والجزائر مثلا ليست أبعد عن هذا الوضع. 
ثامنا- الأدبيات السابقة للدراسة 


من بين الدراسات التي تناولت موضوع مناطق الازدهار المشترك» والتي كانت قريبة من موضوع 
دراستنا نذكر منها: 

دراسة للأمم المتحدة م60ه]< 1ن)نم7] بعنوان "بترومومءط المتقطك عه وا لحتاءعصمه© لممولعع ع" 
الصادرة عام (2014) وقد تضمنت السعي لتحديد دور الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية 
وسقيق الازدهار المعتركه الاسينا في سياق الجهون الميذولة الإنياة .محركات جديذة لضو الاقتصادي 
الإقليمي» وخلق طلب إقليمي إضافي محلي وإجماليء وتعزيز شبكات الإنتاج وسلاسل القيمة المترابطة 
بشكل أوثق» لتشمل تطوير ممرات الازدهار من خلال شبكات التجارة» والنقل» وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» والطاقة؛ والأفراد» والتكنولوجيا. 


0 ا 
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دراسة بعنوان " 369[دع11 م اأختطك دمع نلدتهة2 ممع دعتمامممعء8 ع ماع نعط مذ لإاتعمومعط لعتقطك 
)نط5 " ل "مايكل داودرستات" "272006154830 [عهطء341" والصادرة بتاريخ (ديسمبر 22014).: وقد ركزت 
غلى بعص نظريات الرخاء وعدم المساواة» 8 ثم الانتقال إلى الحديث عن مخاطر النمو غير المتكافئ» 


والتطرق إلى سياسات الرخاء المشترك, وآليات تقاسم الرخاء في الاقتصادات الناشئة. 


دراسة بعنوان " 27/164 عتامسط 10121 صعط؟؟ :ع تعطمك 'طتتاعمده:00-2 داأمة أمو8 اعلوء01 ع1" 
ه717 ل'جيربمي يلين" "مء1اءلا إدمء ل" الصادرة عام (2019) تمحورت حول إبراز السياقات 
التاريخية لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا كأولى الخطوات الرئيسية نحو ترسيخ مكانة اليابان كقوة 
رائدة في آسياء من خلال استخدام ما يُعتقد أنه دبلوماسية مجال النفوذ لتحقيق الهيمنة اليابانية» كما 
تضمنت الدراسة استكشاف الرؤى اليابانية للنظام الدولي في مواجهة الوضع الجيوسياسي المتغير 
باسمران» وتوصيت رغية اليايان: في زميق العرب: ف تذكيل ,ستليا الإنبراظوري. وماق امتراره من 
خلال الحفاظ على مستعمراتهاء كما تم تقديم المجال كخطة للهيمنة الإقليمية تم طرحها على أنها مثال 


الأنبنة العاونية 


دراسة بعنوان "101107 111(7ءم2105 702تدده0 3:5منطن0)" ل "شين صن" "داك ملك" الصادرة بتاريخ 
(أفريل 2022) وقد تضمنت تتبع مسار بروز مفهوم الازدهار المشترك وتوظيفاته في السياسة الداخلية 
الصينية» وجادل 'شين صن" "مد5 «ذك” بأن الهدف الأساسي للازدهار المشترك هو دعم النظام 


السياسي الصيني وتعزيز بقائه. 


أما في الجزءِ المتعلق بمبادرة الحزام والطريق فقد تم تحديد بعض الأدبيات المتقاطعة مع موضوع 
ذرايقا على غزان: 


دراسة بعنوان " عتتطناط عط 0ه (لع526 01200 5لمنط0) ع متصتقع<[ :ع كنأم نامآ 15020 مه غاءع8 
770:11" ل "شيرلي يو" "دالا إه1دذط9" الصادرة بتاريخ (مارس 2018) والتي تضمنت رؤية 
لمبادرة ‏ الخزاء: والظريقوتحديد.محاورما'الميناقتصادية والكيوسبانبية: .وتضميق التق التغاوني من 
خلال التركيز على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واختبار فرضية 'شي جين بينغ" 'عدام صزل 50" 
المرتكزة على فكرتي التحديث والمصير المشترك» والعمل على تحديد جوهر رؤية المصير المشترك» 
وتصور شكل المجتمع حسب طرح "شي" "ة 


0 ا 
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دراسة بعنوان " 1016© عتطمممء8 لعتقطك5 072105 معاد ل :ع 'كلأقتاتمآ 12020 لمه غاء8" ل " 
أفشين زبشان" '"صعطوءء2 دعءعطخ"؛ " 'شافعي معز هالي" ' 11211 321012 524 ".: و'نعمان علي 
طالب" "12110 411 نوسن" الصادرة بتاريخ (ديسمبر 2021). والتي تضمنت توصيف لمبادرة الحزام 
والطريق كبرنامج اقتصادي استراتيجي يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي للدول» من خلال تسهيل تطوير 
البق التحفية وعنهيل الأجراداك التجارية» رودن خلذن: التركيز على حالش باكسداخ وباليزيا وكاراضيفان 
توصلت الدراسة إلى أن الدول الأعضاء في المبادرة الصينية قد شهدت تغيرات إيجابية كبيرة بسبب 
المشاركة في الحزام والطريق» وتحسين الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرء 
وبالتالي تم اعتبار أن مبادرة الحزام والطريق هي خطوة نحو النمو الاقتصادي المشترك والتنمية من خلال 
التكامل الاقتصادي الذي يدعم التقدم في الاقتصاد العالمي» على الرغم من وجود العديد من الحواجز في 
طريق الضفية الفاجع: لنوادر الحزاء والطريق :راسكلا إيكاتانيا الغاملةبوالي هم ترصينها من خلال هذه 


الاواسة 


يشما تحط دراسضا عن .هذه الفراساك موكيا مرعيطة يتضير متاطق الازدهار المشترك كسياسة 
تدول فى النيج الافسنادى اللذول وبع سيافاتها التازيخية من خلال القمرطن للعديد.فق الطروحات على 


الشامل في إطار مبادرة الحزام والطريق. 


تاسعا - صعود بات الدراسة 


واجهتنا خلال مراحل البحث المختلفة مجموعة من الصعويات والعوائق الموضوعية وغير 
الموضوعية؛ فإلى جانب افتقاد أغلب المراجع الأجنبية خاصة الغربية منها إلى التزام عامل الموضوعية 
والحياد فيما يتعلق بالتجربة الصينية في إرساء الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق» يجدر بنا 
الإشارة إلى التغيرات التي شهدها العالم والمتعلقة بجائحة كورونا وما أفرزته من رهانات امتدت إلى 
مجال البحث العلمي» كتقييد حركية وديناميكية مسار البحثء كما ننوه إلى انتهاء العمل عام 2022» لكن 
حصل طارئ متعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية» فرض علينا ضرورة الإلمام بمخرجاته على المبادرة 


الصينية» خاصة في ظل حسابات محاور اللعبة الدولية» وأي المحورين أكثر استقطابا للطرف الصيني. 


0 ا 


عاشرا- البناء الهيكلي للدراسة 

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار مدى مصداقية الفرضيات تم تقسيم الدراسة إلى 
أربعة فصول: 

بحيث تضمن الفصل الأول دراسة الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية من خلال 
التركيز على مضامين التعاون الدولي بتحديد مفهوم التعاون الدولي ورصد دوافعه ومبرراته ومدى قدرته 
على تجسيد السياسات الاقتصادية وتحقيق سياسة الاتساقء ثم الانتقال إلى دراسة شبكات النقل وطرق 
التجارة الدولية من خلال تتبع السياق التاريخي لتطور أنظمة النقل» والتطرق للاتجاهات العالمية لطرق 
النقل الدولي وتأثيراتها على وحدات التحميل الدولية المستقبلية» ورصد تأثير الأداء اللوجستي في التجارة 
الدولية وتوصيف تجاذبات التجارة الدولية بين تحقيق السلام وإرساء الهيمنة» وصولا إلى التركيز على 


أبرز البناءات النظرية للتعاون والنقل الدوليين. 


أما الفصل الثاني فقد تمحور حول بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية؛ 
انطلاقا من تحديد دور الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق الازدهار المشترك: 
وتوظيف هذا الأخير كآلية لتوسيع خارطة مناطق النفوذء ثم الانتقال إلى إبراز المضامين العسكرية (البعد 
التوسعي الاستعماري)» الاقتصادية والثقافية للازدهار المشترك. 


لتتنقل في الفصل الثالك لرصد مساز النجرية الضينية في السعي لتحقيق الازدهان المشترك حبر 
مبادرة الحزام والطريق» وقد تضمن الإحاطة بمضامين الفلسفة الصينية الجديدة» والانتقال من الموازنة إلى 
البحث عن الهيمنة» والتركيز على منظور الجذب وتوسيع الدور الخارجي الصيني ضمن مبادرة الحزام 
والطريق» مع العمل على إبراز مكانة الجزائر في المبادرة الصينية خاصة في ظل حالة التحول في 
استراتيجية الجزائر مقابل تزايد النفوذ الصيني في الجزائر ودبلوماسية الشراكة الشاملة. 


أما بالنسبة للفصل الرابع والأخير فتم تخصيصه لرصد قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن 
مبادرة الحزام والطريق بين المشاريع التنافسية» وثنائية المخاطر والتهديدات» والاستجابة الصينية» وإبراز 
مدى حاجة الصين لتهدئة المخاوف بشأن المبادرة» ورصد حدود تحقيق الازدهار المشترك لمبادرة الحزام 
والطريق في ظل التغيرات والتحولات التي شهدها العالم من صدمة كورونا إلى الحرب الروسية- 
الأوكرانية. 


الفصل الأول 


الفصل الأول الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 


يواجه الاقتصاد السياسي الدولي مشكلة بنيوية تشكل سياقا متكاملا للتحولات النظامية والهيكلية 
للنظام الاقتصادي العالمي ومجمل القضايا التي تدخل في صميم اهتماماته وتؤطرهاء فتحديد موضوعية 
الاقتصاد السياسي الدولي تتم من خلال تعقيد وديناميكية عمليات التحول في النظام الاقتصادي العالمي- 
والتي تتطور من خلال شبكات المعلومات والتقنيات المالية-» كما أن مشاكل التجارة والتمويل والاستثمار 
وحلولها السياسية تختلف في ظل الاقتصاد المعولم!')» وتعتمد دراسة الاقتصاد السياسي الدولي 
(2هدهء8 2011621 6020081 م1) بشكل كبير على نظريات ورؤى الاقتصاد الكلاسيكي الجديد» حيث 
يطر ح الاقتصاد السياسي الدولي ((121) '(«تمصوء8 لوعناناه2 21دهنهممعنم1) والاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد 5ء1مدمء8 721601355121 أسئلة مختلفة أثناء تطبيقها لطريقة التحليل الخاصة بهماء حيث يهتم 
المتخصص بحقيقة أنّ الاقتصاد العالمي له تأثير كبير على القوة والقيم والاستقلال السياسي للمجتمعات 
والأفراد» وتمتلك الدول حافزا قويا لاتخاذ إجراءات تحمي قيّمها ومصالحهاء لاسيما سلطتها وحريتها في 
العمل كما أنها تحاول التلاعب بقوى السوق لزبادة قوتهاء وتأثيرها على الدول المتنافسة أو لمحاباة الدول 


الصديقة. 
المبحث الأول: مضامين التعاون الدولي 


في الواقع كان المحتوى الأخلاقي للتعاون الدولي حاضرا في المبادرات الحكومية على سبيل المثال 
المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمرد بكي "هاري ترومان" "2هدسنت:1' :112:27" واكتسب من خلالها زخما كبيراء 
والتي مكنت من إنشاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» كما كان هذا المنظور الأخلاقي للعلاقات الدولية 
حاضرا في مبادرات المنظمات والمؤسسات الخاصة كمؤسسة كارنيجي (70002608 ءأعءممة2) التي 
رعت بناء المقر الرئيسي لعصبة الأمم أو مؤسسة روكفلر (2026102نا180 116ء7ع1061) التي تبنت شعار 
'حسنا يجري في جميع أنحاء العالم"» إضافة إلى رعاية بناء المعامل ويرامج التدريب المكثفة في مجال 


الزراعة والصحة العامة في العديد من البلدان الفقيرة 2). 


('اجون بيليس وستيف سميثء عولمة السياسة العالمية» تر: مركز الخليج للأبحاث بالترتيب مع دار نشر جامعة 
أكسفورد» (دبي: مركز الخليج للأبحاث» 0(4)) ص .452 


,5 ,"005 قاع 20021 متعاما 04 اأمعمومصدم لمتأمعذوء مه :متلواءم00ء لأهده مط معام]آ" ,مندك أتل8 2 
7 42-52.م7 ,(2010 83/131) ,510.01 ,1701.04 
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كما أفرز تطور النظام الدولي خلال النصف الثاني من القرن العشرين واقعا مختلفا غيّر مفهوم 
التعاون الدولي» أين بدأت العشرات من الدول في دمج قائمة العالم الصناعي مع الولايات المتحدة؛ فيما 
قامت العديد من الدول المصنفة عموما على أنها متخلفة في الخمسينيات بتنفيذ صناعات متقدمة وتحديث 
مجتمعاتهاء ومع بداية العقد التالي وتولي 'جون كينيدي"' "2©03معك1 سطول" رئاسة الولايات المتحدة؛» كان 
من أبرز أهداف حكومته الترويج للتحالف من أجل التقدم (ووءعمعم :0 ععمهةناآاى)» من خلال التعاون 
التقني والمساعدة المالية لبلدان أمريكا اللاتينية» لتشجيع ثورة سلمية من شأنها أن تسمح لهم بالتقدم في 


التحديث(0. 
المطلب الأول: التعاون الدولي: الظاهرة والمفهوم 


يفتير التناوق الدولى .من المقاهيم البارتة فى مجال العلاقات الدولية: وقد يحظلى بالمقفام مكزاية فين 
المجالات العسكرية والتقنية والتجارية» وغيرها من المجالات التي قد تشترك وتتعاون في إطارها الدول 
والمجتمعات» بهدف التوصل إلى نتائج مشتركة في مجال التعاون» ومن خلاله يتم توقيع معاهدة دولية أو 
إطار تعاقدي دولي2» وفي الواقع يمر التعاون الدولي بالفعل بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتوظيفات 
المتباينة والمعقدة للمفهوم» وهو ما يجعل من الصعب تحديد مفهوم دقيق له. 


أولا: المفهوم اللغوي للتعاون الدولي 


هو العون والظهير على الأمر الواحد والاثنان والجمع» والمعوان الحسن المعونة للناس أو 
كثيرهاء ونقول أعنته إعانة واستعنته» استعنت به فأعانني» والتعاون هو إعانة الناس بعضهم بعضا!©. 


كما يقصد به تعزيز الجهود المشتركة بين شخصينء دولتين أو أكثر لتحقيق نفع مشترك» وهو 
كذلك العون المتبادل لتحقيق هدف معينت). 


7 1010 ,مأة5 تانزة) 
)عبد الرحمان علي إبراهيم غنيم» 'التعاون الدولي لمجابهة الوباء العالمي كوفيد 19": مجلة الندوة للدراسات القانونية؛ 
ع.32» (2020): الصفحات 36-18؛ ص.26 
أحمد عبد الله الماضي وعادل مطشر حسنء 'مفهوم التعاون الدولي الإقليمي وإطاره". مجلة جامعة تكريت للحقوق, 
(2016)» السنة 08: م.03, ع.29»: الصفحات 171-154؛» ص.155 
#)منال بوكوروء محضارات في مقياس التعاون الدولي» (قسنطينة: جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1» 2023): ص.03 
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ثانيا: المفهوم الاصطلاحي للتعاون الدولي 


التعاون الدولي هو أحد أشكال العمل الجماعي الذي أثار الاهتمام بالدراسة» ذلك أنه شبكة واسعة 
من التعاون بين الفاعلين الأكثر تنوعاء وشكل من أشكال العمل الجماعي الضروري لتكامل المجتمع 
الدولي» لذلك تم تحليله من زوايا مختلفة» فعلى المستوى العام يمكن تحديد مفهوم التعاون على أنه مسار 
من العمل معا لتحقيق غاية واحدة» بمعنى هناك هدف مشترك يتم توجيه التفاعل نحوه» وبشارك فيه 
الفاعلون!!)ء كما يمكن الإشارة إليه على أنه نتاج العمل الجماعي العالمي من قبل دول العالم نحو العمل 
المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتنمية المستدامة(©). 


وفقا ل 'سكوت باربت" "50046 88646" فإنَ التعاون الدولي يعني: "الاعتراف بالآخرء والعمل 
المنسقء والسعي إلى أهداف مشتركة هي الأشكال المختلفة والصور المتنوعة للنشاطات التعاونية: 


وهذه لا تستبعد النزاع مطلقاء ولكنها تسعى إلى احتوائه ضمن إطار مقبول"2. 


وبالتالي نلاحظ أن 'سكوت باريت" "50016 83264" يؤكد على وضعية الترابط و/ أو الاعتماد 
المتبادل (ءءمء0مءم10:6206) بين فاعلين يشكلان جوهر العملية التعاونية» فلا يستطيع أي طرف تحقيق 
أهدافه و/أو الحفاظ على مصالحه دون وضع الآخر بعين الاعتبارء ومع ذلك فهو لا يستبعد حالات 
النزاع بشكل مطلق ولكن يشير إلى إمكانية احتوائها. 


أما حسب "روبرت كيوهان" '»«هطامع1 1800616": "التعاون يحدث عندما يضبط الممثلون سلوكهم 
مع التفضيلات الفعلية أو المتوقعة للآخرين7). 


بمعنى أن التعاون الدولي يتضمن تقاطع في التفضيلات - الفعلية والمتوقعة على حد سواء - 
والمصالح للأطراف من أجل خلق علاقات تعاونية تمتلك القدرة على الاستمرارية والتطورء بحيث نكون 
بصدد تفاعلات لتحقيق أهداف مشتركة عندما تكون تفضيلات الجهات الفاعلة متطابقة نسبيا. 


01 كع امعط1 01 0037اك كن «مناوندءم000) اتاعسرمماءع12 0 كعترمعط]' عط لمعتاتتاهط ,معدماتزد تسج[ 
05-6.مص7 ,(1990 ,وع56101 اأمعمطمم1ء7ع0آ 01 عالكتاكم][ :كلمتواع1ط) ,12600ءم000) لمسم أ حسمعامس1آ1 

ك1نا) مفعتتكة تاأسعسمماء17 عالطمستدامسك لقمدصمئلعوع18 - دعنل0ساك وععةى ,دموه8 أوع197 أعناممسمرعة) 
4 ,(2009 ,(1:01-55) 125ء57:56 2011منا5 م11[ 01 013عم10ءزع مظع 1500لكالآ 


(3اغيوم ديفان» عالم أوحد تطور التعاون الدولي, تر. نصير مروة» (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 16() ص.16 


حمة ذعلعع1ة5 :لإاعتقصة 12062 لمتكواءمم00ك عمتاعتطعة" ,عمقطمع؟] .0 غ6تعءط80 ك2 لمتاعءى 6أرءم10ة 
6 226-254.م0 ,(1985) ,810.01 ,1701.38 ,5ع ناه 110110 ,"كد10 تكتاكصا 
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وفي تعريف آخر فإنّ التعاون الدولي - كفكرة مستفادة من اشتراكية 'رويرت أوين" "صه:0© 
+0061" - يشير إلى: 'مبدأ الشراكة الذي يأتلف به الفاعلون (منتجون ومستهلكون) لحل المشكلات 


التي تتعلق بالمصلحة المشتركة بين الطرفين (أي تصفية البؤس الذي رافق انتصار الرأسمالية)17). 


تعريف 'رويرت أوين" "0765© 206186" يغطي التفاعلات بين أنواع مختلفة من الجهات الفاعلة 
(لا ينحصر فقط في الحكومات» ولكن أيضا الفواعل عبر الوطنية) وعلى نطاقات مختلفة (ثنائية ومتعددة 
الأطراف, إقليمية» عالمية) تتقاطع أهدافها من أجل إيجاد حلول للتحديات والرهانات التي من شأنها أن 
تشكل تهديد لمصالحهاء وعليه يشير إطار التعاون هنا إلى هياكل وعمليات صنع السياسات خارج الدولة 


القومية ويستخدم بشكل مرادف للحوكمة العالمية. 


أما 'حنان نايف ملاعب" فعرفته على أنه: 'كل عمل مشترك ومنسق لدولتين أو منظمتين دوليتين 
أو إقليميتين أو أكثر في مجال معين لتحقيق مصلحة مشتركة؛ ومتبادلة بين الدول المتعاونة ومواجهة 
التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية وتحقيق حقوق متساوبة لكل الأطراف 


المتعاونة27. 


وبالتالي فالتعاون الدولي هو الموقف الذي يؤدي فيه تحرك أحد الشركاء أو الفاعلين نحو هدف ما 
إلى تسهيل تحرك الآخرين نحو الهدفء والعمل معا بطريقة منسقة لتحقيق الأهداف المشتركة» والتمتع 


يجب أن يكون هناك هدف مشترك واحد على الأقل متفق عليه؛ 
يجب أيضًا أن يكون سلوكًا موجهًا نحو الهدفء أي العمل الموجه نحو الهدف؛ 
الاتصال (بما في ذلك الاتصالات الفوقية)؛ 


نظام المكافآت؟؛ 


<١ شه‎ ١ ٠ 


الاستجابات الموزعة؛ 


(أغيوم ديفان» المرجع السابق» ص ص ٠.‏ 6 17 
2) بوكورو منال» مرجع سابق» ص.03 
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” والتنسيق بما في ذلك التنسيق الاجتماعي!!). 


وبناءً على التعاريف المتباينة لمفهوم التعاون الدولي يمكننا القول أنه نوع من التفاعلات والتفاهمات 
بين الدول والمجتمعات الدولية» بهدف تحقيق أهداف مشتركة وتعزيز العلاقات بين الدول» ويمكن أن 
يشمل مجموعة متنوعة من المجالات والقطاعات كالسياسة والاقتصاد والبيئة والصحة والتعليم وغيرها. 


تتضمن مفاهيم التعاون الدولي العديد من النواحي والجوانب» أبرزها: 


” الأمن الدولي: يتضمن التعاون الدولي جهوداً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين» وذلك 
بتوظيف آليات متباينة كالدبلوماسية» التحالفات العسكرية أو الاتفاقيات الدولية للحد من 
الأسلحة والتهديدات الأمنية؛ 

” التجارة الدولية: يعتبر التعاون في مجال التجارة الدولية مهما لتعزيز الاقتصادات الوطنية 
وتحسين الظروف المعيشية للشعوب؛ 

” التنمية الدولية :يهدف التعاون الدولي في مجال التنمية إلى دعم الدول النامية في تحقيق 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ 

” حقوق الإنسان: يمكن للتعاون الدولي أن يتضمن جهودًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم؛ 

” البيئة والتغير المناخي: تعتبر التحديات البيئية والتغير المناخي قضايا دولية تتطلب جهوداً 
مشتركة من قبل الدول للتصدي لها والعمل على تخفيف آثارها؛ 

” الصحة العامة: يشمل التعاون الدولي في مجال الصحة العامة جهودًا لمكافحة الأمراض 
المنتشرة على نطاق عالمي وتحسين نظم الرعاية الصحية؛ 

” التعليم والثقافة: يعمل التعاون الدولي في هذه المجالات على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز 
التفاهم الثقافي بين الشعوب. 


تُظهر هذه النقاط أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي» وتعزيز 
التفاهم والتعاون بين الدول والمجتمعات المختلفة. 


0 تالآ ع إ[[مضدمن .11 صطول ص[ ,"131057ءم000) 01 عم 2تاعصمآ ث" ,لله عك ع11ة1ن) “.لل تإمامطاسخة 
:02001 آ) ,61-77 مم ,(5)11ن)) كعتتزع5 ]5001 1710112 1:2017عم000) 0ع102011ا1ك ناعاتامصدهمن) عطا ,(كل2) 
1 ,(1996 ,138اء /-1ع511128 101011024101 خاع 1زم 00 
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المطلب الثاني: دوافع ومبررات التعاون الدولي 


اكتسبت جهود التعاون الدولي أهمية قصوى في علاقات الدول» وقد تم الاعتراف به كعنصر حاسم 
في مساعدة الأفراد والمنظمات والجماعات والدول على اكتساب الموارد والمهارات اللازمة» وتمكينهم من 
حل مشاكلهم الخاصة» ومع ذلك فإنّ المساعدة الخارجية كأداة للتعاون الدولي أصبحت موضع تساؤل» 
وذلك: يسيب الأداء الضعيف من حيث التأثيرات المستدامة والملكية الوطنية ونقل التقنيات المناسية» 


وغالبا ما يتم تحديد أربعة دوافع رئيسية ية لتبرير الدافع للعلاقات التعاونية على المستوى الدولي» وهي: 
أولا: الدوافع الاقتصادية للتعاون الدولي 


ينبع التبرير الاقتصادي للتعاون الدولي من عدم قدرة البلدان النامية -على وجه الخصوص- على 
توليد مدّخرات محلية كافية لتمويل الاستثمار والواردات اللازمة للتنمية الوطنية» خلال المراحل الأوا 
تنميتهاء ومن جهة أخرى فغالبا ما يُنظر إلى تحقيق المزايا التنافسية وتحسين وضع السوق على أنها 
دوافع رئيسية للتعاون» وعادة ما يتم تنظيم الشركات بطريقة يمكن من خلالها تحقيق المطالب التي تقد 
البيئة لضمان تحقيق هذه المزاياء وينطبق ذلك أيضا على التعاون بين الشركات لأنه يمثل أداة للتعامل مع 
التغيرات في الظروف البيئية»ء وقد صرح كل من "يزنهاردت" '01::هطمء:1ك" و'شونهوفن" 
'دء«مطصومطء 5" أن "التحالفات تتشكل عندما تكون الشركات في مواقع استراتيجية ضعيفة... لكي 
تظل قادرة على المنافسة7)» وبالتالي فإن هذا التغيير في المطالب البيئية ينطوي على تهديد محتمل 


يؤدي إلى زيادة رغبة الشركات في الاتفاق على التعاون. 


إذا تم اعتبار تحقيق المزايا التنافسية كهدف أساسي للعمل التعاوني» فيمكن عندئذ تحديد عدد من 
الدوافع الفرعية وفقا لذلك» ومن الممكن إجراء تصنيف فرعي إلى دوافع داخلية ودوافع خارجية» بحيث 
يشكل هذا البناء الهيكلي نظاما للأهدافء واعتمادا على مدى التعاون يهدف الشركاء إلى تحقيق دافع 
واحد أو أكثرء ومع ذلك في معظم الحالات يركز شركاء التعاون على مجموعة من الأهداف. كما يجب 
أن يوضع في الاعتبار أن الدوافع نادرًا ما تكون غير متداخلة» على الرغم من الترابط لضمان درجة عالية 
من الشفافية» ولتحقيق المزايا التنافسية يمكن تحديد بعض العوامل الداخلية التي تستفيد من الاتفاقيات 
"2ع 0طووعوقخ لدع اتن له 15م]ع12 ووعع516 ,110052600 :مم تندضرءم 000 260091 نعم" ,أمددآ1] ممتأموطءع 0015 


,(2005) روعع2 24 , اءعأامه0ن) و5وعصاكناظ 122260031ع121 مه صا متطوماع0دعآ ممه 2م لندعءم 000 عمو تلطتطاءك 
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التعاونية» وأول ما يجب مراعاته هو الجودة» حيث تعتبر الجودة أحد عوامل التمايز عن المنافسين» وذلك 
لاكتساب المزايا التنافسية» وبشمل التعاون إمكانيات متعددة لتحقيق مزايا الجودة» ويمكن أن ينتج الأداء 
والجودة مزيج من سمات وقدرات أو مهارات لأطراف العملية التعاونية إذا كانت المعرفة التكميلية واسعة 


سواء في البحث والتطوير أو في قطاع الإنتاج. 


الدافع المهم الآخر لاتفاقيات التعاون هو خفض التكاليف. فمن خلال وجود هيكل تكلفة متميز 
واضح. يمكن للشركات تعزيز مركزها التنافسي في السوق في سياق التعاون» فإذا تم الجمع بين الأنشطة 
على طول سلسلة القيمة يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزايا تكلفة حاسمة» على سبيل المثال من خلال 
المصادر المشتركة أو الاستخدام المشترك للموارد» كما يمكن تحقيق خفض في التكاليف من خلال تحقيق 
اقتصاديات النطاقء التي تحدث في عمليات الإنتاج التعاونية عندما يزيد الشركاء تنوع السلع والخدمات 


التي ينتجونها من خلال مشاركة المكونات واستخدام نفس المرافق والموظفين لإنتاج العديد من المنتجات. 


وأخيرا تعتمد القدرة التنافسية للدول على قدرة صناعتها على الابتكار والارتقاء» ففي عالم تتزايد فيه 
المنافسة العالمية» ويروز مؤشرات تحول أساس المنافسة أكثر فأكثر إلى خلق واستيعاب المعرفة» فتنجح 


الدول في صناعات معينة لأن بيئتها الأصلية هي الأكثر تطلعية وديناميكية وتحديا(!). 
ثانيا: دوافع متعلقة بالمصلحة الذاتية 


من الواضح أن الازدهار المتزايد في البلدان النامية سيؤدي إلى توسيع أسواق السلع والخدمات التي 
تنتجها البلدان الصناعية» كما أن زيادة الأمن البشري وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوب الجنوب سيقلل 
من ضغوط الهجرة إلى البلدان المتقدمة» ويعبارة أخرى قد يساعد ضمان الاستقرار السياسي والتماسك 
الاجتماعي (البيئة المواتية) في البلدان النامية» على تقليل جاذبية سكان هذه البلدان للهجرة إلى البلدان 
المتقدمة» بحيث سيساعد على تجنب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة التي من 


المحتمل أن تسببها مثل هذه التحركات السكانية في الشمال7). 


اش د ]/1) ,19251237 دوع 2 أكنا1 11935210 ,"كمم تكد[ 01 عمدغاطة لخ ع تكتاتاعمجدمن) عط1" ,عوط .8 اعقطاء 0031 
3 7/3-91.مم ,(1990 

,"وعتتة مذ امعسصسمماءهء1 عاطمستماكنك +10 ممتكدرءم000 200021 ممعتامآ" ,دممه8ظ زوع1 أعناممصسصمع©) 
5و9 :11250012 0عنمنا) .,143-173.مم ,701.03 ,12558 اتاعمسمماء9ع12 عاطمستحداعسك 060221 جصنرعاس]1 
6 ,(2010 , 60طآ.00) 5تعطد1اطتاط 
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ثالثا: عامل الاعتماد المتبادل 


في عالم العولمة المتميز بالديناميكية لم تعد جميع الفروق بين الشمال والجنوب وكذلك الشرق 
والغرب واضحة؛ لذلك لم يعد من الممكن تقسيم القضايا إلى محلية ودولية» فالعولمة والقضايا البيئية هي 
العوامل الرئيسية التي تحفز هذا الاتجاهء لذلك فإن تبرير التعاون والتضامن الدوليين واضح بذاته في 


القربة العالمية الناشئة بسرعة. 
رابعا: الدوافع الإنسانية للتعاون الدولي 


لطالما كان التعاون الدولي مكونا مهما لبعثة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان» حيث ينص 
الميثاق على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو ما تضمنته المادتين 01 و03: 'تحقيق التعاون الدولي 
في حل المشاكل الدولية لنظام اقتصادي أو اجتماعي أو فكري أو إنسانيء وفي تطوير وتشجيع احترام 
حقوق الإنسان والأساسية للجميع دون تمييز بين العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين"؛ كما تنص 


المادة 13 على أن '"الجمعية العامة تباشر الدراسات وتقدم التوصيات بقصد: 


” تنمية التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي 
وندوينه؛ 

” تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية 
العامة» وتيسير تمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب العرق 
أو الخنس أو اللغة أوالدية"(0), 


كما يحتوي الفصل التاسع من الميثاق المخصص للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي على 
الأحكام المجمعة للمادتين 55 و56 التي بموجبها 'يتعهد الأعضاء (...) بالعمل بشكل مشترك ومنفصلء: 
وبالتعاون مع المنظمة" (المادة 56)» ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ولاسيما الاحترام العالمي والفعال 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" (المادة 
55). 


عمتقصحمل ع1 نصهل 600216 همتع امآ مم6غة6ممه0ه 12 عل امعماءء 1م كمع ع[آ" ,عصستصطصط”! عل كتتمعل دعل اأعومه230) 
4 .2 .(06/01/2011) ,"عمصصطمط”1 عل 5كامنتل وعل 
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ومن خلال هذه الأحكام يتضح أن مجال التعاون الدولي أوسع من مجال حقوق الإنسان» هذا 
بالمعنى الضيقء لكن وفي نفس الوقت هذه الرؤية الواسعة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي تفسح المجال 
كاملا لحقوق الإنسان التي تدعو إلى جدلية دائمة بين حل المشاكل الدولية لنظام اقتصادي أو اجتماعي 
أو فكري أو إنساني وتعزيز حقوق الإنسان» وأيضا بين التعاون السياسي والتطوير التدريجي للقانون 
الدولي» وعلى وجه الخصوص تقنين القانون الدولي لحقوق الإنسان» وبالمثل فإن العلاقة الوثيقة القائمة 
بين الثقافة والتعليم وحقوق الإنسان تستحق التأكيدء هذا التعاون الشامل يقوي ويدمج بعد حقوق 
الإنسان» الذي يشكل مكونا إن لم يكن شرطا. 


بالإضافة إلى ذلك تشير الأحكام الصريحة لبعض المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان إلى 
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة» وهو ما تضمنته المادة 35 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئين» والتي تشير إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» كما يقر النص الأخير لاتفاقية حقوق 
الطفل بأهمية التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأطفال في جميع البلدان» ولاسيما في البلدان 
النامية» كما تنص المادة 45 على أنه لتعزيز التطبيق الفعال للاتفاقية وتشجيع التعاون الدولي في الميدان 
الذي تغطيه الاتفاقية» يحق للوكالات المتخصصة كاليونيسيف المشاركة في الرصد الذي تقوم به لجنة 


حقوق الطفل(!). 


المطلب الثالث: التعاون الدولي بين تجسيد السياسات الاقتصادية الوطنية وتحقيق سياسة 


الاتساق 


أصبحت المفاضلة بين مكاسب تجسيد سياسات الاقتصادية الوطنية وتحقيق سياسة الاتساق في 
إطار آلية التعاون الدولي بارزة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة» وهو ما سنعمل على الإلمام بحيثياته 
في هذا الجزء من الدراسة من خلال التركيز على التعاون الدولي كآلية لتحقيق أهداف السياسات 
الاقتصادية» وتحديد شروط التجارة والاقتصاد السياسي المحلي والتعاون الدولي» والقيام بإبراز أهمية كبح 
القوة السوقية وتناسق المعلومات والشفافية في تجسيد سياسات الاقتصادية الوطنية» وتحديد درجة 


التعاون الدولي اللازمة لتحقيق الاتساق. 


0110 6 
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أولا: التعاون الدولى كآلية لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية 


إن الدور المحتمل للتعاون الدولي في مساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية هو موضوع من المواضيع التي تحظى بالاهتمام على المستوى الأكاديمي» وبالتالي سيتطرق 
هذ: ليزه من الدرايطة إلى مستموعة: فرضية :بدن الفشنايا افيطل بهذا الأخيو» يع التزاكيق: يشكل: اساي 
على الققارة الاقتضبانية والمكانبي النحتقة مق العازةع وكذلك إلى ناكل "مول الجان" (أعوما م7161 
تدووء8) أو 'معضلة السجناء" (1(116022 5:1500615) في صياغة السياسات التعاونية على المستوى 
قوتي وذون. التايت: الفولي :من .منظون. الاقتضباق. السيانتي».. .وأفمية: التداوخ. ان كليم بره 
السوق» والشفافية» والتنسيق التنظيمي (دمنحهنل:هه لقدمتنهءنمدع:0): والأسئلة المتعلقة بالقدرة 


المؤسسية (10ع2م02© 60021نااتاكم1). 
1. شروط التجارة والاقتصاد السياسي المحلي والتعاون الدولي 


التجارة الدولية هي أحد المجالات التي لوحظ فيها تعاون دولي واسع النطاق» كان الأساس المنطقي 
للدخول في اتفاقيات التجارة الدولية والطرق التي يتم بها إنفاذ مثل هذه الاتفاقات خاضعة لبحوث 
مكتّفة» حيث تشير الأدبيات إلى ثلاثة أسباب على الأقل وراء رغبة البلدان في الدخول في اتفاقيات 


التجارة الدولية: 


42 معضلة السجناء التي تحركها شروط التجارة؛ 
” اعتبارات الاقتصاد السياسى؛ 
” الالتزام بالسياسات!!). 


(١ (١ ه‎ 


سعى هاري جونسون" '«دوكصطول 119:7" لإجراء بحث في موقف تترأس فيه الدول سوقا كبيرة» 
بما يكفي للتأثير على السعر العالمي لمنتج ما بعد التغيير في الطلب في تلك السوقء وبالتالي إذا فيضت 
بكومة:في لد كيين تعريفة جدركية على ببلقة مبشقورية:"فسيؤدى .ذلك إلى .رقع السيعن ونظيل الطاب :قلي 
الفوق التعلية مها حلا بعلن ما تي مق اجماتي البرق تعنص البمن القالمي التنلطة«اليكيية» حك 
سيكون تأقير الريقة. بطو كخفيض سعر الوازدات بالفسية اللضاكرات: (شزوط الفافل التجارق)» ويالكاني 


حقة الاعمتطتتكمء تإعنامم عتاوعمرمل عطا معء جاع ععمكلمنا عط عمتمامدط" ,مهنا دعتصدعء0 1206 00117010 
9 روع35م 276 ,(2004) ,2004 نتتممعخ]ا ع1120' 11701210 ,"ع20غ 1001م ماعام1 
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زيادة الدخل القومي على حساب بلد آخرء ويمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا فرضت إحدى الدول الكبرى 
الضرائب على الصادراتء وبالتالي رفع السعر الدولي للسلعة المعنية(!). 


وكان ذلك بناءا على دراسة تفسيرية ل'جونسون" "<دهمكوصطه0[ " عام 1954 ترتكز على كيفية 
مواجهة الدول لمخرجات شروط التجارة الناشئة عن التعريفات الجمركية» وتحقيق التعاون لتحسين 
أوضاعهاء من خلال تجنب الحلقات المدمرة للطرفين من سياسة التجارة الانتقامية» فهذا التطبيق لمعضلة 
السجناء في نظرية اللعبة» حيث يؤدي عدم التعاون إلى تقليل رفاهية أطراف اللعبة» والتعاون يزيد تلك 


الرفاهية(2) 


كما كان تأثير العلاقة بين أسعار الاستيراد والتصدير على الدخل القومي مفهوما جيدا لفترة 
طويلة» حيث كانت رؤية 'جونسون" "دهوصط10" هي إبراز أنه إذا اتبعت البلدان سياسات التسول اعتمادا 
على الجار أو تأثير الازدهار على الشريك التجاري - بالانتقام من بعضها البعض بفرض قيود تجارية 
متتابعة - فسوف ينتهي بهم الأمر بتخفيض الدخل القومي من جميع النواحي» ولذلك طرح حتمية الاتفاق 
الدولي لكبح مثل هذا السلوك مما يجعل جميع الأطراف في وضع أفضلء وهذا يشكل الدافع لجعل سياسة 
الحكومة أكثر تماسكا من خلال التعاون الدولي. 


علاوة على ذلك في ظل وجود اختلالات في القوة بين البلدان» فإن المفاوضة متعددة الجنسيات 
تمكن البلدان من تحقيق تحرير أعمق للتجارة من شبكة المفاوضات الثنائية» حيث يجادل 'جيوفاني 
ماجي' 'نعع312 ندمة6100" بأنّ المفاوضات التجارية يمكن اعتبارها سوقا تتبادل فيه البلدان الامتيازات 
التجارية» وأنّ المفاوضة الثنائية غير فعالة لأن السوق مجزأء وذلك كرد على " بول كروغمان" ' اناه 
ةمع" الذي رأى أنّ: "أي شخص حاول فهم مفاوضات التجارة الدولية: يدرك في النهاية أنه لا 
يمكن فهمها إلا من خلال إدراك أنها لعبة مسجلة وفق القواعد المذهب التجاري....النظربة التجاربة 


الضمنية التي تشكل أساس المفاوضات التجارية لا معنى له على أي مستوى بل إنه غير متوافق مع 


(110 9 
2110 9 
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قيود الإضافة البسيطة.ء لكنه مع ذلك يحكم السياسة الفعلية...النظربة الاقتصادية التي تقوم عليها 
المفاوضات التجاربة هي هراء (!). 


من جهته عالج ' وبلفريد إيثير" ":ءذط10 71116500" عام 2004 أسباب الاقتصاد السياسي التي قد 
تدفع الحكومات إلى الدخول في اتفاقيات التجارة الدولية» ويتساءل عما إذا كانت شروط التبادل التجاري 
هي السبب الرئيسي لوجود الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية ( 4مة 5لكتقة1 ده أمعمرععمعه لمدعمء0 
(681"1) ع120) ومنظمة التجارة العالمية (ه2260نصدع:0 1206 770110)» ويجادل بأن اتفاقية اتفاقيات 
التجارة الدولية لا تحظر في الواقع ضرائب الصادرات27)» وبالتالي لا تمنع البلدان الكبيرة من استخدام 
الننياشة الممازدة لقضيق شروط الئل التماري الحاضية نيا بالأضافة إلى ذلك إ3 كانت شروطل القباذل 
التجاري هي التفسير الرئيسي لوجود اتفاقيات متعددة الأطرافء فلن تكسب البلدان الصغيرة الكثير من 
الفضوة: 


التفسير الذي قدمه 'إيثير" "«ءنط)5" هو مزيج من تأثيرات شروط التجارة وما يسميه العوامل 
الخارجية السياسية» وتتعلق هذه العوامل الخارجية بافتراض أنّ الحكومات تعتمد على الدعم السياسي من 
مجموعات المصالح المختلفة» وبالتالي تحتاج إلى تحقيق التوازن بين مصالح المصدرين والصناعات 


المنافسة للواردات والعاملين في هذه الصناعاتء وعليه يتموضع افتراض ينحو إلى بيئة السياسة: 


” من المفترض أن يتأثر الدعم السياسي بالتأثير المباشر لاتفاقية التجارة أكثر من التأثيرات 
غير المباشرة» حيث يشير التأثير المباشر إلى زيادة تغلغل الواردات في القطاعات التي 
خفضت فيها الحكومة الحماية» وإلى زيادة الصادرات في القطاعات التي تفاوضت فيها 
الحكومة على تحسين الوصول إلى الأسواق» أما الآثار غير المباشرة هي التعديلات 
اللاحقة على مستوى الاقتصاد في الأسعار والمكافات على عوامل الإنتاج التي تحدث من 
أجل إعادة التوازن في الميزان التجاري الكلي (ععمملدظ عفه]' لماه عط]) . 

” الافتراض الثاني محوره سعى الحكومات إلى تحقيق المكاسب من التجارة» وفي المقابل 
تجنب التخفيضات الكبيرة في دخل أي مجموعة مصالح. 


0021 ةمع غم] 2ه عاههطلصمدآط عط" نما عمتصمعطكره1 5اأمعسعع مع خ ع120' 21ممتغدصعام]" ,أعع 1/2 تمصدده 11 
3 ,0385 72 ,(2013 عنلخ) ١701.04,‏ ,1/©2012012215 1216122101121 01 212200015 ,"دع امسامصمعظ 
9 م,أك.00 ,منهج تصدع01 عل120' 21770110 
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عندما يتم استيفاء هذه الافتراضاتء يكون النهج التدريجي المتبادل لتحرير التجارة هو السياسة 
المفضلة» فإذا كانت اقتصاديات السياسة التجارية (لإعناه2 1206" 4ه دعءتسمدمء8) واضحة» فإِنْ 
السياسات التجارية معقدة للغاية» فالسياسة التجارية لها تداعيات على كيفية توزيع الموارد» وهذا يؤدي 
حتما إلى مجموعات مصالح متنافسة داخل المجتمع؛ وعليه فإِنَ الضغوط التي تمارسها هذه 
الجماعات» تعني أنّ على الحكومات أن توازن بين هذه المصالح بطرق لا تتوافق بالضرورة مع ما قد 
يصفه التحليل الاقتصاديء وهنا يجادل 'إيثير" "741" بأن منطق الدعم السياسي يفسر على أفضل 


وجه الاتفاقيات التجارية الفعلية التي نلاحظها!!). 


كما تم تحليل الأساس المنطقي الثالث لاتفاقيات التجارة الدولية -الالتزام.- من طرف 'ماجي" 


"712881 وارودربغيز كلير" "عمنو1ن)-عنع00:1" و'جوبدو تابليليني" "'نستلاء12 ملتسن" و"'روبيرت 
دبليو ستايجر" "“:ءونه)5 .71 1200614" حيث قدّموا أساسا نظريا لفكرة أنّ الحكومات يمكن أن تستخدم 
الالتزامات الدولية للإشارة إلى نوايا السياسة» أو ريط الالتزامات السياسية بطريقة تجعل من الصعب 
تحديها من قبل مجموعات المصالحء ويمكن القيام بذلك من قبل الحكومات بغض النظر عن حجم 
البلد» حيث يشير التحليل إلى أنّ التوازن بين الموقف التفاوضي للحكومة» وموقف جماعات الضغط 


سيؤثر على استعداد الحكومات وقدرتها على استخدام الالتزامات الدولية بهذه الطريقة2). 


أخيرا تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تكن هناك آثار لشروط التبادل التجاريء وإذا كان هدف الحكومة 
هو تعظيم إجمالي الدخل القوميء فإنّ التجارة الحرة هي السياسة المثلى (نإءناه2 1همننام0)» إلا أنّ هناك 
مشكلة محتملة فيما يتعلق بمسألة إنفاذ الاتفاقيات التجارية وتحديدا الاتفاقيات متعددة الأطراف» حيث 
يجادل كل من " باغويل" '88876011" و"أوذه)9" 'شتايجر" أنه في وضع متعدد الأطراف» التعريفات 
الجمركية التي تفي بأهداف الحكومات في تعظيم الرفاهية لا تكون فعالة» إلا إذا كانت تتوافق مع الدولة 
الأولى بالرعاية» وهو ما دفع كل من 'جان مارك كوبكو" "0180© 7630-3191" و" نيكولاس جيه وبلر" 


04/2010 ,ه220 نصدع01 ع120' 171700 ,"1[خ غد غ210 126207 15 عم 2 أطه كلخ ع كنوت مله" ,لإمتهآلوءووط(1) 


7/3510 :5ط :]2 عاطقللة20 
0 ,أك.م0 ,مم كه تصدع01 عل12' 21770110 
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"161ء716 .1 5وآوطء1" إلى اعتبار السياسة الدولية تتمحور حول المنظور الوطني( 71200081 


علاتاععموروم) (1). 


بناءا على ذلك قد ترغب الحكومات في تأمين قدر أكبر من الاتساق في السياسة من خلال 
الالتزنامات الدولية, وذلك بهدف: 


” تجنب القيود التجارية المتبادلة التي تجعل كل شيء أسوأ. 
” التأثير على توزيع التأثير السياسي الذي يحدد نتائج السياسة في الاقتصاد المحلي. 
” الالتزام بإصلاحات السياسة التجارية. 


2. تداعيات السياسة الدولية 


تداعيات السياسة الدولية هي مثال على العوامل الخارجية التي قد تتطلب تعاونا دوليا للتعامل معها 


بشكل فعال» والتي يمكن حصرها في العديد من المجالات منها: 


ا من الأمثلة التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر عن التداعيات الدولية الناتجة عن 
الاستخدام غير المستدام للمشاعات العالمية (5د«مصمه© 610621© عط]' 4ه عوتآ عاطهصتهماددهمت]) 
التداعيات المتعلقة بالمناخ العالمي والمحيطات وما إلى ذلك» وهو ما نتج عنه نمو مستوى التعاون الدولي 
بشأن المشاكل البيئية بشكل كبير منذ مؤتمر ستوكهولم عام 1972 (مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة 
البشرية امعتصممختخص8 مممصبطط عط]1' جه ععمععع كمه كمم واج لعانمن])» ود ما أعقبه من مؤتمرات متعلقة 
بهذا المجال» والتي أفرزت العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تغطي القضايا بيئية متباينة 
(كتغير المناخ» وطبقة الأوزون» والتنوع البيولوجي» والمناطق البحرية والساحلية» والأنواع المهددة 
بالانقراضء والملوثات العضوية الثابتة» والنفايات الخطرة» والتصحر)ء فقد ارتكز بروتوكول مونتريال 
(1ههه:ه:2 61ئه0810) لعام 1987 على العلم لتحديد المواد الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون على 
الأرضء كما تضمنت اتفاقية 1973 بشأن التجارة الدولية حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات 


والنباتات البرية من خلال تنظيم أو حظر التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراضء أما اتفاقية بازل 


[020031تعاطذة اسه أوعتعاسذ لهسصمتنواةا ,تعاععط1؟ا .[ كدامطعة 2ك 1نندء1ه) عند]/ل-موء001 
رووع21 1177ك0151لآ كم داك لعاتمنا عاعملا بوعلك) ,ع11[ 02]1022[1“تعغصا صط ععتطاء لدكتاع كلصن 320 “تملتع سوط 
5 ,(2008 
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(دهامع006م00 1ء835) لعام 1989 فقد منعت إمكانية التخلص من النفايات السامة في إفريقيا والبلدان 
النامية الأخرى!!). وقد أدت هذه العمليات الرئيسية إلى تحقيق قدر من الفهم العلمي للمشاكل البيئية؛ 
وزيادة الوعي العام العالمي والاهتمام بالقضايا البيئية» وزيادة الاعتراف من قبل الحكومات الوطنية 
بالحاجة إلى العمل البيئي» وبالتالي فالتعاون الفعّال بين الحكومات من شأنه أن يضمن أنّ الأنشطة 
الاقتصادية على المستوى الوطنيء ليست مسؤولة عن التدهور البيئي الذي يؤثر على البلدان الأخرى أو 
العالم بأسره. 

<ا إن وجود تداعيات تكنولوجية ذات أبعاد دولية هو مثال آخر على المجالات التي يمكن 
أن يساعد فيها تنسيق السياسات الدولية» فإذا تراكمت التداعيات التكنولوجية من خلال التجارة على سبيل 
المثال» فإنّ هذا يشير إلى أنّ السوق ينتج القليل جدا من التجارة» وبالتالي فإنَ العمل المنسّق لتقليل 
العقبات أمام التجارة من شأنه أن يزيد الرفاهية الاقتصادية. 

<< مجال آخر من التداعيات الدولية هو انتقال صدمات الاقتصاد الكلي» حيث تواجه البلدان 
درجة معينة من التقلبات في النشاط الاقتصادي الكلي الناتج عن دورة الأعمال (ء001 295؛» مما 
يلزم كل سلطة وطنية استخدام سياسات مالية ونقدية لتيسير دورة أعماله» ولكن يمكن أن تنتقل تأثيرات 
الدورة وكذلك استجابة السياسة إلى الشركاء من خلال التغييرات في التدفقات التجارية (11055 1:206) 
التي تؤثر على إنتاج الشركاء وتوظيفهم وأسعارهم» فعلى سبيل المثال في نموذج مونديل فليمينغ 
(أعلممدم ع منص 1 - [اعفمس3/1) 2 الثنائي مع أسعار الصرف المرنة (و6غ12 ععصمطء:8 عاطنعءء1)» فإِنْ 
الدولة التي تتبنى سياسة نقدية توسعية (لإء2011 'إنداءعه210 'إنةهوزومهم:8)» ستؤدي إلى تفاقم الحساب 
الجاري وتقليل الطلب الكلي لشريكها التجاريء وبالتالي لن تكون هذه السياسة موضع ترحيب من قبل 
شريكها التجاري؛ خاصة إذا كانت تواجه ضعفا اقتصاديا كليا خاصا بها. 


عطا ده ععمع نع م00 سامطاءه)5 عط 2ه أعدمص]آ عط1" ,من020 ااعطوعع هصد]8 ااعستصمع أ تمظ ,ممننولك لعاتم ]00 
02 ,(2022 112ال 2-3) ,روعع38م 11 ,"100اعث 2]01ع012ه] 1 خمط 01 ذعدعلا 50 01 كدمناعع للع ]1 :لماعاولزد الآ 


#)نموذج 3111201611-1161111285: تم تطوير النموذج في الستينيات بهدف رئيسي هو فتح نموذج الاقتصاد المغلق القياسي 

وتعديل المتغيرات لتدفقات رأس المال والصدمات الأخرى التي قد تنجم عن تدفق رأس المال....للتوسع أنظر: 

07]) ,"(02012ع8 عم0 الدحدك ذل ده 1إع5400 ع متدداعاط-1اعلط نط8 عط]' 01 مدع 1اممخ" ,ع1 مكلهل110 معتعءار 
2 ,(2002 
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تتمثل إحدى طرق تخفيف هذه التوترات في تنسيق الاستجابة لضعف الاقتصاد الكلي (أو قوته) 
والمشاركة في الفوائد والتكاليف من خلال التعاون الدولي» أين يمكن أن يتخذ التعاون أشكالا مختلفة» من 
تنسيق الاقتصاد الكلي - على سبيل المثال من خلال مجموعة الدول السبع- وصولا إلى الاتحاد النقدي 
(«متمتآ لاتقاعم310) كما هو الحال في تشكيل منطقة اليوروء» ومع ذلك فإنٌ أحد أوجه القصور الرئيسية 
هو أنّ تحليل السياسات لا يعتمد على الرفاهية» ويعتمد على افتراضات مخصصة حول أهداف صانعي 


السياسات. 


لقد أفرز التوجه المشار إليه بشأن صنع السياساتء» جهودا متباينة لتطوير إطار عمل جديد 
للنمذجة (ع5ذاء8100) للاقتصاد الكلي للاقتصاد المفتوح (02701715ع2132106 8002012 مءم0)؛ حيث 
ينتقل الإطار الجديد بعيدا عن نموذج مونديل فليمينغ (1ع700 عمنمء1-11اءعلمن36) القديم بجذورها 
لكينزية (10015 135ووه:زه>1) إلى نموذج ذو أسس دقيقة أقوى» وتشمل السمات الرئيسية المنتجات 
المتمايزة (5]ع2:0010 003660مع1161)» وتتمثل إحدى النتائج المهمة لهذا الإطار -لاسيما سلوك تعظيم 
المنفعة للأسر- في أنه يسمح بتقييم الرفاهية لأنواع مختلفة من خيارات السياسة» بما في ذلك تنسيق 


3. كبح القوة السوقية 


من المجالات المهمة الأخرى التي يتعين على التعاون الدولي معالجتها القوة السوقية للشركات التي 
أنشطتها تفرض تكاليف كبيرة على المستهلكين؛ وبالتالي يمكن أن تختلف مصادر قوة السوق هذه والشكل 
الذي تتخذه» فقفد تتركز قوة السوق في شركة واحدة فقط أو يمكن تقاسمها بين مجموعة من الشركات التي 


تعمل بطريقة منسقة (على سبيل المثال الكارتل !!)اعنروه) للتلاعب بالأسعار وخنق المنافسة» كما قد 


(امصطلح كارتل 081661) مجموعة فرعية من التعاون بين الشركاتء والتي تتراوح من الأسواق الفورية عالية السيولة التي 
لا تتمتع بقوة سوقية فردية إلى التدرجات الهرمية للمؤسسات المتكاملة تماماء يصف النطاق الدرجة التي تتمتع بها المنظمة 
الرسمية بسلطة على معاملات السوقء لكن لا يمكن الحكم على القوة السوقية الفعلية من الرسم البياني» قد تمارس العقود 
طويلة الأجل بين الشركات أو التواطؤ الضمني في احتكار القلة قوة سوقية أكبر من الكارتل 08361 إذا كان لديه 
منافسون خارجيون مهمون أو كسرته المنافسة الداخلية... للتوسع أنظر: 


50001 81151255 1310310 ,"دع لطع تدمع 1ط 001 5اأعك1تة1/1 تتعطااء]1 :00 اعم ططمن) لله كاعامتهن)" ,رتوع1 تع ]عل 
7 ,(2006) ,1810.07-011 
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يكون مصدر قوة السوق هو احتكار أحد الموارد أو الوصول إلى تقنية فريدة» وبناء! على ذلك فالتساؤل 


المطروح يتمحور حول فكرة التداعيات السلبية ومدى تحولها إلى دافع لتبرير الحاجة إلى التعاون الدولي؟ 


ذلك أنّ التكاليف التي يتحملها المستهلكون وغيرهم من المنتجين الدوليين يمكن أن تكون عالية 
جداء وكثيرا ما تكون العديد من الحكومات أكثر تساهلا بشأن سلوك الشركات في أسواق التصدير منه في 
الأسواق المحلية» ويرجع ذلك إلى أنّ سلطات المنافسة الوطنية قد لا يكون لديها حافز لكبح السلوك 
الاحتكاري للشركات الموجودة في إقليمهاء وبالتالي يؤدي هذا السلوك إلى زيادة الأرياح المحلية على 
حساب المستهلكين الأجانب والمنافسين. 


بالإضافة إلى ذلك؛ هناك حجة أخرى تدعو إلى التنسيق الدولي بشأن قواعد المنافسة» فمع زبادة 
تحرير التجارة والضوابط المتعددة الأطراف بشأن استخدام تدابير التجارة التقليدية» قد يكون هناك إغراء 
للحكومات للاستخدام الاستراتيجي لسياسة المنافسة كأداة لتحويل الإيجارات من الشركات الأجنبية إلى 
الشركات المحلية» إلا أنّ الدراسات القليلة التي بحثت في هذه المسألة في سياق سياسات الاندماج قد 
أشارت إلى عدم وجود إجابة في الواقع» بل أدى النموذج الذي تم استخدامه إلى نتيجة معاكسة» فقد 
تسبب التحرير الأكبر في زيادة الرفاهية الوطنية؛ وانتهاج الحكومات لسياسات قواعد المنافسة؛ لكن النتائج 


فإنّ التنوع الهائل للأنظمة» يشير إلى أنّ أي جهد في التنسيق» سيكون بمثابة مهمة صعبة؛ 
فالتصنيف التقريبي لأنظمة المنافسة دولياء يصئفها إلى ثلاث فئات رئيسية (الصعود المبكر ثم 
الانخفاض؛ خط أفقي؛ والتقدم التصاعدي التدريجي)» وبالتالي إذا تمت محاولة التنسيق بينهاء فستكون 
فرصا لنجاح أعلىء وذلك إذا ما تمَّ التركيز على المبادئ الأساسية» فعلى سبيل المثال تركز برامج العمل 
في منظمة التجارة العالمية بشأن سياسة المنافسة على المبادئ الأساسية للشفافية وعدم التمييز والعدالة 


الإجرائية في سياقي التجارة المتعددة الأطرافء والأحكام المتعلقة بالكارتلات الصلبة (واعامء 07)50110. 


5 عطا مه لآ8 عطا مععتتاءط امعمرعء1مخصظ (إعناه مهتاناعم طمن صل ممتنومعم 00-0" ,اتتقطء 5 عل صوعره 1 حم 
0 11611210121 عغطا 220 20ت تصدع01 ع1120 ١7170110‏ عطا غد ع صتكاما8 5أمععمم0) تعلط لمة 
5 ,03565 15 ,(04/04/2002) ,15آء81155 ,م011]©) "ماصع /ة ,"11م اءال 
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4. عدم تناسق المعلومات والشفافية والفشل التنظيمي 


لطالما شكل اقتصاد المعلومات موضوعا مهيمنا على التحليل النظري في علم الاقتصادء فلقد أثبت 
التركيز على العيوب في الأسواق للحصول على المعلومات لتفسير النتائج المختلفة أنه مصدر غني 
للتحليل» فالفكرة البسيطة هي أن المعلومات المتعلقة بالظروف في السوق غالبا ما يتم توزيعها بشكل غير 
متمائل بين الأطراف في الصفقة؛ وفي بعض الحالات قد يكون التدخل السياسي المناسب لتقليل عدم 
التناسق أو القضاء عليه مفيداء وهو ما شكل عالا لبروز العديد من المفاهيم مثل المخاطر الأخلاقية 


والاختيار المعاكس ومشكلة الوكيل الرئيسي التي تشكل تطبيقات لاقتصاد المعلومات. 


ومع ذلك فقد تم التركيز على المجالات التي تكون فيها المعونة والتجارة مكملتين لبعضهما 
البعضء وهنا تبرز أهمية دور البنية التحتية في التجارة في مقابل المساوئ التي تفرضها البنية التحتية 
الرديئة على المصدرين؛ علاوة على ذلك أدت الأهمية النسبية المتزايدة لحسن التوقيت كعامل تنافسي إلى 
جعل البنية التحتية الرديئة عقبة أكثر خطورة أمام المشاركة في التبادل الدولي للسلع والخدمات مما كانت 
عليه في الماضيء فعلى سبيل المثال ستحتاج العديد من البلدان النامية إلى تحويلات كبيرة من الخارج 
من أجل رفع جودة البنية التحتية إلى المستوى المناسب» ومن ثم فإن المساعدة في هذا المجال ستساعد 
في تحسين استجابة العرض لدى المتلقي لتحرير التجارة» وهذا بدوره قد يقوي لوبي التصدير ويخلق حوافز 


للتفاوض بشأن التنازلات المتبادلة. 


وعليه فإن الرؤية القائلة بأن البنية التحتية الاقتصادية والمادية الأفضل تعزز استجابة العرض 
للإصلاحات التجارية والحوافز الاقتصادية بشكل عام ليست جديدة» فلطالما كانت البنية التحتية مجالا ذا 
أولوية لمتلقي المساعدات والمانحين على حد سواء لعقود» ومع ذلك في كثير من الحالات لا يزال هناك 
الكثير مما هو مرغوب فيه فيما يتعلق بجودة البنية التحتية» فالمساعدة الإنمائية لم يكن لها دائما التأثير 
المقصودء وقد تمت الإشارة إلى أن المساعدة غالبا ما تكون مدفوعة بالاعتبارات السياسية للمانحين وليس 
بحاجة المتلقى. 

التفسير الآخر الذي حظي بالكثير من الاهتمام والذي أدى إلى حدوث تحول في التركيز يمكن 
القول إن النتيجة التجريبية أن المساعدة فعالة عندما تقترن بالحوكمة الرشيدة» ولكن ليس لها تأثير إيجابي 


على النمو الاقتصادي في بيئة حكم ضعيفة (البلدان ذات نظم الحوكمة الجيدة تحقق نجاحا أكبر في 
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توليد الاستثمار وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل)!!)» ولذلك كان التحول في تركيز مساعدات التنمية في 
اتجاه بناء المؤسسات والقدرات؛ والذي كان أيضا أولوية في جدول أعمال التنمية ( 6معددمماءماء12 


683 تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. 


وهنا لابد من تسليط الضوء على دور المؤسسات في خلق بيئة مواتية للأمن والثقة والتي بدورها 
تقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاصء فلقد كان بناء 
المؤسسات مجال تركيز متزايد في مجتمع المانحين وتم استخدام كل من سياسة العصا والجزرة من أجل 
تعزيز الحكم الرشيد (إدراج الحكم الرشيد أو التحسينات الهامة في الحوكمة في العديد من البلدان» ووقف 
المساعدات عن الحكومات التي لم تظهر تقدما يذكر). 


من جهتها عملت منظمة التجارة العالمية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ومركز التجارة الدولية ضمن إطار متكامل للمساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة بهدف بناء 
القدرات في مجال السياسة التجارية» وقد تم تقديم الإطار المتكامل عقب الاجتماع الوزاري في سنغافورة 
(ديسمبر 27)1996)., وقد كان الاتساق أحد الأهداف الرئيسية في هذه المبادرة» حيث سعت إلى 'تعميم 
التجارة في خطط التنمية الوطنية". كما هو الحال على سبيل المثال في خطط استراتيجية الحد من 
الفقرء وهذه الخطط بدورها قد تكون بمثابة وسيلة لتنسيق السياسات المحلية فضلا عن دعم المانحين 


لمختلف المشاريع والبرامج. 
ثانيا: التعاون الدولى وسياسة الاتساق 


لقد حدد الجزء السابق من الدراسة مجموعة من الظروف التى قد تؤدي إلى الحاجة إلى التعاون 
الدولى من أجل ضمان اتساق السياسات - والتى تشير إلى الحاجة إلى سياسات متعددة من مختلف 


القطاعات للعمل في انسجام وليس في مواجهة بعضها البعض7) - على المستوبين العالمي والوطني» 


(المواضيعية الثانية: تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة» مذكرة مرجعية الجلسة» تاريخ الاطلاع؛» 15/01/2022» متاح 
على الرابط: عله 17/11م.211//:وماخط 
لمعتصطعة]1' لعنواع]1-ع120' 10 ع11ه:تاعصوعط 0ع أهتعء 121 مخ ,(11”10) لمتندتصدع0 عله 17170110 غ21 


10060ع1067-]25ع[ ]01م10ا5 10 ,1110128اظ-117عوم02) 10021تأاكص[ط 320 تمصب ه10 ع125ل0تااعطا ,ععسهاكاووطم 
:)2 353113164 ,12/01/2022 طه 17716160 ,دعن كناعىخ لعنماع1-ع1120 لله ع1120 متعط] 12 دعتتاصدمت0 


7710م نا //نوصاغط 
"2م00 امعمامماء7ع0 [آ8 مذ لعصعدع1 كموووع[ :ععمعععطمء (إعناهم عمتامصرمءط" ,عكاعة1/1 دعصو[ 
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لكن التعاون يمكن أن يكون بدرجات متفاوتة مع وجود تداعيات مهمة فيما يتعلق بمدى 'تقييد الحكومات" 


< ففي أبسط صوره قد يصل التعاون إلى أكثر قليلا من تبادل المعلومات؛ قد تكون مثل هذه 
التبادلات إلزامية إلى حد ما وقد تؤدي إلى مستويات عالية من الالتزام الدولي» فغالبا ما 
تكون ذات طبيعة أكثر إلزاما؛ 

<ا في المستوى الثاني يستلزم التشاورء حيث سيكون للمشاورة سمات المجاملة فمثلا قد تصل 
بعض المناطق أو الأقاليم إلى اتفاق على أساس حسن النية لمساعدة بعضها 
البعضء ويمكن أن يكون هذا من خلال صياغة استجابات السياسة بطريقة معينة من 
أجل راحة الشريك» ويمكن العثور على مثل هذه الترتيبات على سبيل المثال بين بعض 
البلدان التي تتعاون في مجال المنافسة أو سياسة مكافحة الاحتكار؛ء ومن غير المحتمل 
أن يكون لهذه الأنواع من التعهدات قوة قانونية؛ ولكن مع ذلك سيتم الالتزام بها إذا كان 
هناك تصور مشترك للمنفعة المتبادلة؛ 

<ا المستوى الثالث من التعاون هو التنسيق؛ وفي هذه الحالة توافق السلطات على المستوى 
الدولي على تبني مواقف سياسية معينة تعتبر مفيدة للطرفين» ومن المحتمل أن تكون 
آليات الإنفاذ القوية غير موجودة» فعلى سبيل المثال سعي وزراء المالية من الدول الكبرى 
إلى تنسيق سياسة سعر الصرف من وقت لآخر سجل درجات متفاوتة من النجاح» وهذا 
يؤكد على ضرورة التنسيق المستدام في هذا المجال مع حتمية التركيز على الأهداف أو 
النطاقات المتفق عليها لقيم العملات على أنها في المصلحة المشتركة» وأن البنوك 
المركزية قوية بما يكفي لتنفيذ أهدافها إذا كانت الأسواق تتبنى وجهة نظر معاكسة فيما 
يتعلق بأسعار الصرف التي تعكس الأسس الاقتصادية؛ 

<ا وأخيرا وفي المستوى الرابع قد يفرض التعاون الدولي التزامات ملزمة قانونا تدعمها آليات 
إنفاذ أكثر أو أقل فعالية - قد يعزز الدعوة إلى حشد الموارد بما يتجاوز المساعدة 
الإنمائية الرسمية (ععمماماودم لاع مامه1ء 10 له 015) لتحفيق نتائج التنمية» كما قد 


يؤكد على الحاجة إلى 'وسائل التنفيذ" لتتجاوز التمويل: وتشمل التدابير النظامية والمتعلقة 
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بالسياق!!)- وهنا تشكل منظمة التجارة العالمية مثال جيد للتعبير عن التعاون الدولي الذي 
يعتمد على آليات إنفاذ قوية» وكما هو الحال مع الأنواع الأكثر ليونة من الالتزامات 
الدولية الموصوفة أعلاهء قد تتعامل الالتزامات من هذا النوع إما مع القواعد المتعلقة بما 
لا تستطيع الحكومات القيام به أو قد تكون أكثر إيجابية من حيث تحديد ما يجب على 
الحكومات فعله؛ وفي الحالة الأخيرة من المرجح أن تجمسد القواعد أبرز المتطلبات التي 


تؤدي إلى سياسة منسقة. 
1. درجة التعاون الدولي اللازمة لتحقيق الاتساق 


لا يمكن تحديد ذلك ببساطة؛ لأن الأوضاع ستختلف من دولة إلى أخرى» ومن سياق زماني إلى 
آخرء علاوة على ذلك ستختلف الآراء حول ما هو مرغوب فيه عبر الطيف السياسيء ومع ذلك فإن 
الحجة هنا هي أنه يمكن تفاوت في مستويات التعاون الدولي في المسائل السياسية» نظرا لأن فكرة 
التعاون تحمل استحسانا جوهرياء وقد ينظر إلى البديل على أنه سلوك غير تعاوني» ويالتالي سلوك غير 
اجتماعي» وعليه فقد يكون من الأحسن العمل وفق الافتراض الضمني بأن المزيد من التعاون الدولي 


دائما يفرز نتائج إيجابية. 


ولقد ذكرنا بالفعل عددا من الاعتبارات التي تدعم التعاون الدولي» كما قد تكون هناك عوامل 

أخرى ذات صلة بالقرارات المتعلقة بالمستوى الأمثل للتعاون الدولي لتحقيق اتساق السياسات؛ خاصة وأن 

أهداف التنمية المستدامة (51265 60215 06عدرم10ء1067 ع01ومنه]505) تتضمن هدفا متفقا عليه دوليا 

يدعو جميع البلدان إلى تعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة2). ويتعلق أحدها بقدرة 
المؤسسات الحكومية الدولية على إدارة السياسات على المستوى الدولي» وذلك وفق شروط معينة أبرزها: 

” يتطلب التعاون الفعال إتاحة المعلومات الكافية لصانعي القرارء فإذا لم يتم تصفية 

المعلومات الضرورية لصنع القرار من السياق الوطني في البلدان المعنية» فستكون النتائج 


قاصرة؛ 


,"51005 عط امعصع[مصطةذ م) ععمععطمء لامموعتعم1 لمة ممتتمضءم00ك 06 كصسم عل ,ممتنول< لعاتم]00 
01 ,5ع528 05 ,(2016 8/131) ,110.15 رو1ع81 /إع11اه0 لطنتته1 اعم 000 العطامم1ء(اء0آ1 

ده 116160 ,لإتةعط1!1 08010 ,عممعععطمء تإعناوم +10 كماكتممطععمم 1هطهتاتطتاكم1 :0165م لإتأصنده20) 
11.5176 5://2ط :]3 عاطقاله35 ,18/01/2022 
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” تحتاج المؤسسات الدولية إلى اتخاذ تدابير مناسبة تحت تصرفهاء ووسائل إنفاذ مناسبة 


من أجل العمل بفعالية. 


أما فيما يتعلق بالعامل الثاني الذي يؤثر على المستوى المطلوب من التعاون الدولي فيرتبط 
بإمكانية البحث عن حلول موحدة للمشاكل المشتركة؛ فعندما يكون الاتفاق بعيد المنال وبؤدي إلى التنازل 
عن المستوى دون المستوى الأمثل» توجد ظروف تؤدي فيها محاولة تحقيق أهداف معينة على خلفية 
الخلاف حول التوزيع المناسب للمسؤولية أو تقاسم الأعباء إلى عمل أقل فعالية مما سيكون عليه الحال 
في ظل ترتيبات صنع القرار المستقلة» حتى في ظل وجود تداعيات دولية» وهذه تعتبر قضية حساسة لأن 
الحل الأمثل قد يكون تعاونا بناءاء ولكن إذا كان هذا بعيد المنال» فإن الانسحاب من الجهود المبذولة 
لإنشاء ترتيبات دولية قد يكون أفضل من المثابرة غير المثمرة» على الأقل في المدى القصير أو 
المتوسط. 


علاوة على ذلك في حالة الافتقار إلى تصور مشترك لشروط التعاون المرغوية؛ فقد تؤدي الجهود 
المستمرة للتوصل إلى اتفاق إلى علاقات قائمة على الإكراه أو قبول فاترء وفي النهاية إن عدم الاستقرار 
يتطلب الاتساق الذي يبني على التعاون الدولي التطوعي وينظر إليه على أنه يخدم المصلحة الوطنية. 


كما أن هناك اعتبار آخر يتعلق بتكاليف المعاملات» ولكن بمعنى مختلف قليلا عن ذلك المشار 
إليه أعلاه» ففي حين أنه ليس من الصعب رؤية كيف يمكن للتعاون عبر الحدود أن يسهل التبادل المفيد 
للطرفين بجميع أنواع الطرق» فقد تصبح أيضا تكاليف المعاملات الضمنية في آليات التعاون الدولي 
عبئاء بحيث تفوق الفوائد من النشاط. 


أما الملاحظة العامة الأحيرة فتتعاق يفكرة مفادها أن الحكومات قد سعى فى يعض الأحيان إلى 
تجنب المسؤولية وإلقاء اللوم')» عن طريق نقل ما ينبغي أن يكون خطاب سياسة وطنية إلى المسرح 
الدولي» وعادة ما يؤدي سلوك تحويل اللوم والمسؤولية في هذه الظروف إلى سوء تحديد الطبيعة الحقيقية 
للصعوبة» خاصة وأن مصدر بعض تحديات السياسة يعود إلى بيئة محلية» ولا يمكن إيجاد حلها إلا في 


نفس السياق» وعليه من غير المرجح أن يؤدي إلى تعاون دولي مفيد أو حل لمشكلة كامنة. 


50177 عق 10150111:5 ,"ع7 مقء507 11 ععمةل37010 عمندا6 01 دعاع عند ناد 7 ,21325501 ررع 115 
7 297-322 .مم ,(2015 1/1337) ,210.03 ,17701.26 
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2. التعاون الدولي والتغيرات في النظام الدولي 


أدى انتشار التصنيع والحداثة إلى عشرات البلدان التي اندمجت في مجتمع عالمي إلى جعل توسيع 
التعاون الدولى كممارسة مؤسسية من قبل الحكومات جانبا مهما للعلاقات الدولية منذ الحرب العالمية 
الثانية» وسواء كانت مجتمعات متقدمة أو دول فقيرة مع القليل من التعبير في المحافل الدولية» أصبحت 


حكوماتها جزءا من شبكة معقدة من المؤسسات المكرسة لممارسة ما يسمى بشكل عام التعاون الدولي!!). 


فقد امتد مفهوم التعاون الدولي ليشمل جميع المجالات من التجارة والتمويل إلى قضايا الأمن 
والبيئة والتعليم والصحة؛ فلا يعني التعاون الدولي فقط المساعدة المتبادلة بين الحكومات والمؤسسات من 
مختلف البلدان - على الرغم من أن هذا قد يحدث في كثير من الأحيان-» فالتعاون الدولي هو مفهوم 
أوسع؛ فالحكومات والمؤسسات لا تتخذ قرارات ولا إجراءات فردية» أي أنها تعمل على تطوير معايير 
مشتركة وإنشاء برامج تأخذ في الاعتبار الفوائد» وأيضا المشكلات التي يمكن أن تمتد إلى أكثر من 
مجتمع واحد وحتى إلى المجتمع الدولي ككل7). 


ويرجع بروز هذه الظاهرة إلى التغير في نمط معالجة العديد من القضاياء فالقضايا التي كانت 
ينظر لها من طرف الحكومات على أنها مسائل وطنية» قد اكتسبت أبعادا وانعكاسات مباشرة وفورية على 
الدول الأخرىء ويمعنى أكثر حداثة تم إدراج العولمة في مفردات السياسة الدولية» مما يعكس هذا التحول 
المستمر في البيئة الدولية» وهكذا تمت مراجعة المفهوم التقليدي للسيادة وإعادة تفسيره تدريجياء فلقد أنتج 
مفهوم الحدود المليئة بالثغرات والمجتمعات المترابطة» وخاصة في المجال الاقتصادي تحولا واسعا في 


أدبيات العلاقات الدولية منذ أواخر الثمانينيات. 


وعلى الرغم من أن المصطلح له دلالة اقتصادية قوية في إشارة إلى "الأسواق" التي أصبحت أكثر 
تكاملاً أكثر فأكثرء فإن العولمة كانت عملية أوسع بكثير تشمل جميع أبعاد العلاقات الإنسانية» فتمت 
عولمة الاهتمامات والفرص والمشاكل المتعلقة بالأحداث الدولية من خلال المرونة التي يوفرها النقل 


والاتصالات؛. كما أصبح تفشي الأمراض يطرح إمكانية حقيقية للانتشار والتلوث في المجتمعات الدولية؛ 


2 أأه.م0 ,510 0011 
لقتامععم00 ىح ماننوط مقتأكواء5 امعمرمماء126 مه ممننوععءم000) لهمممتكتممععامآ1" ,مالتوط ممتاكدمء25) 
3 ر5ع35م 40 ,(2014) ,13 تاعمه 10151155102 ,0111م دع ناكاء كص كنا مامص[ دعطاء5اداع0آ , "ماع01 
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لهذا السبب فإن صانعي السياسات في الدول يدرجون الآن البعد الدولي كعامل مهم؛» بغض النظر عن 


مستوى ثروتهم وقوتهمء وبالتالي دمج التعاون الدولي في اهتماماتهم اليومية. 
المبحث الثاني: النقل وطرق التجارة الدولية 


تعتمد التجارة الدولية على مفهوم التبادل الذي يشمل ما يتم تداوله» والشركاء المعنيين» وكذلك بيئة 
المعاملات التي تتم فيها التجارة» أي الإجراءات الجمركية (الحواجز الجمركية وغير الجمركية)» وينظر 
إلى التجارة الدولية على أنها سلسلة من المعاملات التجارية بين الشركاء التجاربين التي تتعقب قيمة ما 
يتم تداوله وأنواع السلع التي تنطوي عليها هذه المعاملات» كأنظمة التصنيف مثل التصنيف القياسي 


للتجارة الدولية» يسمح بفئات تجارية محددة يمكن بتطبيق القواعد الجمركية عليها!!). 


إن مدى التجارة سواء من حيث القيمة أو الحجم هو تعبير تجريدي عن كمية السلع التي يتم 
تبادلها لأنها لا تمثل التدفقات المادية الفعلية التي تدعم المعاملات التجارية» بينما يتطلب التحقيق المادي 
للتجارة الدولية سلسلة نقل (سلسلة من الأنشطة اللوجستية التي تنظم الأنماط والمحطات مثل السكك 
الحديدية» النقل البحريء» وأنظمة النقل البري...)» وبالتالي الاستمرارية على طول سلسلة التوريد من خلال 


مجموعة من المراحل. 


المطلب الأول: أنظمة النقل بين التاربخ» الحاضر والتأثير 


أدت عمليات التحول التكنولوجي إلى تحويل وتوسيع النطاق المكاني والزماني للأنشطة 
التجارية» مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الأداء من حيث السرعة وجودة الخدمة والتقسيم المكاني 
للأنشطة وتكامل الأنشطة التجارية (التاريخ الكمي لنظام النقل)؛ وهو ما شكل مسار عملية الاستبدال 
التدريجي للنظم القديمة بأنظمة جديدة على طول مسارات التنمية المنظمة والمستدامة» وذلك من خلال 
توظيف مخرجات التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية» وإدخال أنظمة جديدة تتكيف بشكل أفضل مع 


الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتغيرة باستمرار!). 


,"ممتاعت1 08 أمععدهن) عطا له دععصقطن) دعتاواع مآ ,امعميععدمد81 متقطن) إاممناك" ,عدج تتل0] انوط-صوء[00 
8 ,(2012 ,ع010]1605ظ1 :2002م.آ) ,1101555 2120 1651025 ,1/165) ,(805) عووعط دنكاتد1/١ا‏ ع 8211 نرعاءط مآ 
1001 تج )285 :زقططء)535 ]1225201 01 1013103 رع اممععكلة81 52 [ وعلط ع ه1طنتدن #انتصخ ةا 
2 ,(1991 نال ,177515[قصم قددء )53:5 لع تاممخم 101 عاتطتاكص]ا 210221 متاعام] :ععتاطمعءعم.]) 
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ولقد كانت تقنيات النقل الجديدة حيوية للتنمية الاقتصادية منذ بداية الثورة الصناعية» وهو ما دفع 
المؤرخين الاقتصاديين إلى إطلاق تسميات متقاطعة مع التطور الاقتصادي وتطور البنى التحتية 
للنقل» على سبيل المثال "عصر القنوات" (30315ه 4ه هع 106) في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» أو 'عصر السكك الحديدية" (/1311/3 166 04 ععى 166)» ومع ذلك تعتبر فترة السبعينيات وما 
شهدته من اضطرابات وتحولات مؤشرا على تحول هيكلي أعمق في الاقتصاد ككلء وفي قطاعي النقل 
والطاقة على وجه الخصوص. 


كما عملت العديد من البلدان على تبني إستراتيجية تنظيم الطلب على التنقل» المرتكزة على 
مجموعة من السياسات والإجراءات والتدابير للتأثير على إجراء التغيير في أنماط رحلات انتقال الأفراد 
والبضائع» وتنظيمها بكفاءة عالية» وبالتالي التخفيف والحد من المشاكل المرورية!!). 


أولا: تطور البنية التحتية للنقل 


عند تتبع مسار تطور البنية التحتية للنقل يظهر اتجاه واحد واضح من التحليل التاريخي» حيث 
أصبحت أنظمة النقل أسرع وأكثر إنتاجية» وفي الوقت نفسه تم توسيعها بشكل كبيرء حيث يعتبر تقدم 
عمر القنوات - بدأ عصر القنوات منذ حوالي قرنين واستمر إلى ما يقارب مئة عام- أول مؤشر على 
الفترة الانتقالية التي يشهدها قطاع البنى التحتية» إذ تمثل القنوات جهدا إنشائيا رئيسيا نحو تقليل الحواجز 
الطبيعية من أجل ربط الممرات المائية الساحلية والداخلية في شبكة مترابطة للبنية التحتية للنقل» 
بالاضافة إلى ذلك وياعتبار القنوات كانت تشكل أول محرك قوي في العصر الصناعيء فقد سهلت 
الممرات المائية تدفقات جديدة من البضائعء والتبادلات غير المسبوقة بين المناطق» والتخصص في 
العمالة» والوصول إلى مصادر الطاقة والمواد الخام البعيدة» كما تم حل النقص المحلي في حطب الوقود 
عن طريق استبدال الفحم» وهو وقود ذو كثافة طاقة أعلىء والذي أصبح نقله ممكنا عن طريق القنوات» 
ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت معظم أنظمة القنوات الوطنية منتهية ومفعلة. 


(//صورية شنبيء 'إستراتيجيات وسياسات تطوير قطاع النقل المستدام في التجارب الحديثة: دراسة حالة قطاع النقل في 
الجزائر"» رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستيرء (جامعة فرحات عباس سطيف: كلية العلوم 
الاقتصادية و علوم التسيير» 1) ص. 
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ليتم الإنتقال إلى مرحلة أخرى ميزها إنشاء أول خطوط السكك الحديدية في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء وقد تمكنوا من توسيع النطاق والسرعة ومستويات الإنتاجية التي تم تحقيقها سابقا مع 
القنوات» لتشهد بعض الأقاليم (أمريكا الشمالية وأوروبا) تغطية واسعة من الشبكات المعقدة من أنظمة 


السكك الحديدية» والذي تزامن مع عصر جديد من الفحم والبخار والصلب والتلغراف. 


وعلى الرغم من بعض الإنشاءات الإضافية لخطوط السكك الحديدية في البلدان النامية» ظلت 
شبكة السكك الحديدية العالمية (بسبب إيقاف تشغيل الخطوط في البلدان الصناعية) ثابتة عند مستوى 
3 مليون كيلومترء وبالتالي فقد فقدت السكك الحديدية موقعها المهيمن في قطاع النقل في جميع أنحاء 
العاله(!). 


في مطلع القرن العشرين أصبحت السيارة رمزا للتطور الصناعي الحديث جنبا إلى جنب مع 
النفطء البتروكيماوياتء الكهرياء» الهاتف والتصنيع (]50:015)» وبعد تطوير البنية التحتية للطرق سهلت 
السيارة زيادة سرعة وأداء نظام النقل» لتصبح مرونة وسيلة النقل الفردية ميسورة التكلفة لطبقات اجتماعية 


ع 


أوسع. 


وآخر التطورات في تسلسل تطوير البنية التحتية هو النقل الجوي (المطارات ومراكز مراقبة الحركة 
الجوية ((470) 01مه0 7:2666 :زى) والمنظمات المشاركة في تنسيق توفيرها واستخدامها). حيث 
عززت زيادة مستوى إنتاجية نظام النقل من حيث السرعة والمدى والراحةء ومع ذلك فإن البنية التحتية 
المرتبطة بهذا التطور غير المادي (5807010102 121ء]700-213) للممرات الجوبة قد واجهت حتمية التحكم 


والاتصال وعقد الريط مع وسائط النقل الأخرى (المطارات والمحاور) التي تعتمد على الهياكل المادية. 
ثانيا: استخدامات البنية التحتية للنقل 


تضمن الجزء السابق مناقشة التغيير الهيكلي في البنية التحتية للنقل باستخدام أطوال البنى التحتية 
المختلفة كمقياس أوليء غير أن هناك طريقة أخرى لتفييم أهمية أنظمة النقل الفردية وهي النظر في أدائها 
من حيث حصتها في إجمالي ناتج نظام النقل قياسا على عدد الركاب وحجم المبادلات التجارية والسلع 


4 .مه ,ع1 اممعع 1214 52 [ ماعلا ع نزعاط نتن 1 لتسصحنة 
1111111 ]01 مكتة 1 علخ ذأ الاعططاوء125 ,دمغال[تصدط معلاخ 8002 2 متدددبآط تكله7 ه6ة)5ن/21) 
5 ,(2010 ,كتصق 1770110 عط ]1 :ممأعستطمه '11) ,2600م3111م 1172م عمامماءع0 101 ععمه 01010 
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المنقولة» فباستخدام هذا المقياس تنعكس كثافة الاستخدام لمختلف البنى التحتية للنقل بشكل أكثر 


وضوحا. 
نقل الركاب 


من خلال دراسة تطور الانقسام النمطي للمسافات الطويلة للركاب- أي نقل الركاب بالكيلومترات 
بواسطة وسائط نقل مختلفة- يعد نقل الركاب لمسافات طويلة مؤشرا جيدا من حيث أنه يشكل مكانة النقل 
التي يوجد فيها علاوة أعلى على سرعة وجودة الخدمة» وبالتالي إعطاء صورة استباقية لما يمكن أن 


يحدث في قطاعات السوق منخفضة القيمة على غرار نقل البضائع. 


فقد توصلت دراسة تضمنت تطور حجم حركة الركاب بين المدن عن طريق وسائل النقل في 
الولايات المتحدة في 10 أميال ركاب سنة 1988 -اعتمادا على مقياس لوغاريتمي- إلى أن الانخفاض 
في إنتاج النقل للسكك الحديدية؛ وركود النقل بالحافلات» والنمو المستمر في نقل السيارات» وأخيرا النمو 
الديناميكي للنقل الجويء في مجملها مؤشرات على وضع هذا السوق المتميزء فقد زاد إجمالي حركة 
الركاب بين المدن في الولايات المتحدة الأمريكية من 506 مليار ميل مسافر في عام 1950 إلى ما 
يقرب من 14820 مليار ميل مسافر في عام 1986» أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 703.6؟؛ وحسب 
'إيرلاينز فور أمريكا" (مجموعة تجارية صناعية) إن شركات الطيران الأمريكية تشغل رحلات داخلية أقل 
بنسبة 9917 مقارنة بمستويات 2019 وينسبة 9,35 للرحلات الدولية» وفي تقرير لإدارة أمن النقل 
الأمربكية نقلت الخطوط الجوية الأمريكية 674 مليون مسافر في عام 2021» بزيادة 82.5/ عن 
عام2020»: كما ظلت خطط نقل الركاب على الخطوط الجوية الأمريكية في عام 2021 أقل بنسبة 
3 من 927 مليونًا في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019» كما تضمنت خطط 2021 على مستوى 
المنظومة 612 مليون مسافر على الرحلات الداخلية و7 ملايين مسافر على الرحلات الدولية(!). 


وعليه يبدو أن القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا التغيير الهيكلى مرتبطة بشكل أساسى بالاختلافات 
في مستويات الأداء لأنماط النقل الفردية» ولاسيما سرعة السفر وليس إلى هيكل تكلفة النقل النسبي. 


01 األعمتاتدمء12 دغئغة51 لعاتمتآ ,0غ122 عتلكد1 عستامتى .5.ل10آ 2021 عءطمعءء1 لصهة 2021 عوعلا-1[ن0ة 
:2 2572113616 ,10/03/2022 02 ه145 ,512015]125 632500116361052 01 11156311 ,011626102م25ة11' 
عكآنان)ع13:/1م.1ا2//:وماغخط 
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2. نقل البضائع 


لقد ساعد التطور الهيكلي طويل الأجل للبنية التحتية للنقل التقسيم النموذجي ويروز وسائط نقل 
أسرع لحركة الركاب؛: ومع ذلك فالوضع يختلف فيما يتعلق بالقوى الدافعة وراء الانقسام النموذجي للبضائع 
إلى حد ماء حيث أننا بصدد التعامل مع مزيج منتج غير متجانس بين الكثافة السائبة ذات القيمة 
المنخفضة (القيمة لكل وحدة وزن أو حجم) للمنتجات عالية القيمة وذات الكثافة العالية» وكلما زادت 
كثافة قيمة المنتج» زادت صرامة المتطلبات المفروضة على نظام النقل» وبالتالي تتطلب أوقات النقل 
الطويلة مخزونات أكبرء وبشكل ربط رأس المال العامل المقابل» كما تميل مخاطر الخسارة والأضرار إلى 
الزيادة مع وقت التعرض بحيث يتم نقل البضائع الأكثر قيمة بواسطة وسائط نقل أسرع وتتطلب خدمة 
عالية الجودة وعادة ما تكون أحجام الشحنات أصغر. 


فاليابان من بين جميع البلدان الصناعية التي تعتبر حصة النقل بالسكك الحديدية هي 
الأذنى» حيث يتم نقل حوالي 905 فقط من إجمالي السلع بالسكك الحديدية» وهذا بالتأكيد يدخكد ضمن 
الفلسفة الكاملة لتقليل المخزون وأنظمة الإنتاج في الوقت المناسبء مما يفرض معايير صارمة إضافية 


على أداء قطاع نقل البضائع. 


المطلب الثاني: الاتجاهات العالمية لطرق النقل الدولي: التأثير على وحدات التحميل الدولية 
المستقيلية 


2 


يتأثر الحاضر بالمناقشات حول نظام النقل المستقبلي وقيوده من حيث وقت النقل والسعر والجودة 
والتأثير الاجتماعي وكذلك البيئي» فمن الناحية الفنية يعود ذلك إلى مسألة الأوزان والأبعاد وأنماط النقل 
وأنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات» بسبب العديد من الاتجاهات المتباينة كالعولمة ونمو النقل والوعي 
البيئي المتزايد للمجتمعات؛ وهو ما شكل دافعا إلى إيجاد حلول لمسار نقل البضائع المستدام» وتحديد 
إطار تشريعي لدعم خريطة طريق مسدتدامة للنمو المتوقع في نقل البضائع. 


أولا: النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية 


يدور مغهوم نظام النقل متعدد الوسائط حول حركة البضائع من الباب إلى الباب تحت مسؤولية 


مشغل نقل واحدء وقد تم توظيف هذا المفهوم كنتاج لعولمة الاقتصاد الدولي ونمو التجارة الدولية» فهناك 
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ارتباط وثيق بين التجارة والنقل كون خدمات النقل الفعالة تعتبر شرط أساسي لتفعيل المبادلات 
التجارية» وبدرك مشغلو النقل في جميع أنحاء العالم أهمية نظام النقل المتكامل هذا والمتطلبات المتزايدة 
لهء وهو ما برز من خلال الأنظمة القانونية والسياسية التي تقدم الدعم لإنشاء هذه الأنظمة كمكون 


أساسي لنظام تجاري أفضل!!). 


فالنقل متعدد الوسائط يشير إلى نظام نقل يديره ناقل واحد بأكثر من وسيلة نقل تحت سيطرة أو 
ملكية مشغل واحدء بعبارة أخرى يتمحور حول نقل البضائع بواسطة وسيلتين أو أكثر من وسائل النقل 
مثل مجموعة من الشاحنات والقطار والطائرة أو السفن على التوالي مع بعضها البعض. 


والتجارة الدولية وبسبب طبيعتها الخاصة تمر البضائع بشكل إلزامي عبر أكثر من ناقل واحد 
ووسيلة نقل واحدة» ويموجب نظام النقل التقليدي يبرم المرسل إليه عقودا منفصلة مع بعضهم البعض 
حيث تقتصر مسؤولية كل ناقل على الخدمة التي يقدمهاء وهو ما يتخذ صبغة ديناميكية في ظل النظام 
متعدد الوسائطء حيث يتعين على المرسل أو وكلائه فقط اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإعادة شحن 
البضائع من وضع إلى آخرء لدرجة أن هذا يشمل حتى تخزين هذه البضائعء أي الناقل الذي ينظم النقل 
يتحمل المسؤولية عن النقل من الباب إلى الباب بالكامل ويصدر مستند نقل متعدد الوسائط. 


وبالتالي فإن النقل متعدد الوسائط هو نظام يتم فيه وضع مسؤولية أنشطة النقل على عاتق مشغل 
واحدء وبالتالي فمشغل النقل متعدد الوسائط (672601م0 016م1205' 3101126012) يعمل كمسؤول وبقبل 
قافل الستؤولية" والسيؤولية لعقية حته 'النتل» وبالقالى تصبيح حقظة الواتكينة الوحيدة الرظيقة النقل الخامية 
بالشاحن. 


في أفريل من عام 2021» والذي تضمن توقع بتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 904.4 عام 2/2022, 
خاصة وأنه في ظل التطورات في الناتج العالمي والتحولات التي حدثت في الاقتصاد والنشاط التجاري 
على الصعيد العالمي» انخفض النمو في تجارة البضائع العالمية (الواردات والصادرات) إلى 908.2 في 
7 ,(2012) ,5كتال 12012 ,"10013 مآ امعصاوع تتم[ مواءىه2 على 215[ 0116م كطمع1' 021متةالان8 ع دعتاوتعه.]" (0) 

72565, 2 


)عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي» 'تقرير آفاق الاقتصاد العربي"» صندوق النقد العربي» الإصدار 14» (جويلية 
1 45 صفحةء ص.04 


51 


الفصل الأول الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 


عام 8»؛ وهو أداء غير متوقع ويتعارض مع زيادة قدرها 4.5,؟ في عام 2017» كما فقدت التجارة 
البحرية الدولية الزخم في عام 2018» فزادت الأحجام بنسبة 907,2 في عام 2018»؛ مسجلة انخفاضا 


قدره 904.1 في عام 0(72017). 


كما تضمنت دراسة أجرتها أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ( 0غائمتآ 
((لذ0[1121) أمعسرمماءاء12 همه ع120' مه ععمعءعقمه0 5م05ة21) مؤشرات تغير عالم النقل» حيث 
يجري النقل الدولي للبضائع على نحو متزايد» ليشمل أكثر من وسيلة نقل واحدة» وفي حين أن هناك 
الفليل. من المعلومات حول :الشية الإتسمالية لليضاكم المتقولة بوسائظ متكدة. فإن. البيانات: المتعاقة 
بكلوين ركة الفرور بالحاوياة »ترق يكن الموهرات: الرومة العاف بحرت قم تصيميم اللخارياك للتفن 
بوسائط مختلفة. 


فمنذ ظهور الحاوية في منتصف الستينيات حدثت زيادة في النقل بالحاويات» ومن المتوقع أن 
تستمر في | لمستقبل: 


” كان هناك نمو كبير في تجارة السلع المصنعة كنتاج للعولمة» مما أدى إلى الاستثمار 
الأجنبي المباشر في المصانع» ومصانع التجميع في المناطق ذات تكاليف العمالة 
المنخفضة والوصول الجيد إلى طرق التجارة» ففي عام 2000 ارتفعت قيمة السلع 
المصنعة والمصدرة عالميا (نإ10211© 0عروم» كمه 1اععتنطعةةتاصة31 60005) إلى 
5 من جميع السلع المصدرة (ما يقارب 4.7 تريليون دولار أمريكي من إجمالي 6.2 
تريليون دولار أمريكي المنقولة في مجملها من خلال الحاويات)» ليتراجع إجمالي قيمة 
السلع المصدرة بنسبة 969.2 ليصل مبلغ 17.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 
بعد أن بلغ 18.9 تربليون دولار أمريكي في عام 2019» نتيجة تباطؤ الاقتصاد 
العالمى2)؛ 


(!)الأونكتاد» "استعراض النقل البحري 2019" مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» منشورات الأمم المتحدة» نيويورك» 
9,: ص .04 

)جون ميلر وساشا ونش-فنسنتء تجارة التكنولوجيا العالية تنتعش بشدة في النصف الثاني من عام 2020» وانتفاع 
المصدرين الآسيويين الجدد» المنظمة العالمية للملكية الفكرية» 15/03/2021» تاريخ الاطلاع 2022/02/26» متاح 
على الرابط: 211.817//12362[(1//:دماخط 
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” أصبح النقل متعدد الوسائط على نحو متزايد جءًا لا يتجزأ من الخدمات اللوجستية التي 
تشمل النقل والتخزين والتوزيع» إضافة إلى إدارة المعلومات» ومن المهم أن يؤخذ هذا 
النهج المتكامل في الاعتبار لأنه يسمح بثلاث وظائف ذات صلة من الناحية التقنية» - 
وبالتالي أنواع التكلفة- وهي النقل» المناولة/التخزين والتكلفة الإدارية» ليتم دمجها تحت 
عنوان اللوجستيات» وبالتالي فإن تنفيذ الوظيفة اللوجيستية يسمح بالمفاضلة بين عناصر 
التكلفة الثلاثة هذه من أجل الوصول إلى تحسين الأنظمة» والذي من الواضح أنه أكثر 
ملاءمة من تحسين الوظائف الفرعية مثل النقل» وقد أثبتت مفاهيم اللوجستيات هذه أنها 
وسيلة لا غنى عنها لتقليل تكاليف النقل والتخزين والتعبئة والتكاليف ذات الصلة وكذلك 
لتحسين جودة البضائع المسلمة مع التأثير على الأداء والقدرة التنافسية للشركات المعنية؛ 
” وقد تم رصد العديد من المؤشرات على أن التجارة العالمية في البضائع المنقولة بحرا في 
حاويات ارتفعت إلى أكثر من الضعفء وتتضمن معظم هذه البضائع المنقولة بالحاويات 
النقل بأكثر من وسيلة تشمل عادة النقل بواسطة وسيلة أخرى مثل الطرق البرية» السكك 
الحديدية؛ 
” وقد زاد معدل نقل الحاويات في الموانئ العالمية» أي عدد الحركات التي تتم في الموانئ؛ 
من صفر في عام 1965 إلى 225.3 مليون دولار حركة في عام 2000: ليصل 
حجمها إلى 758734019.57 مليون دولار في عام 2020 مسجلة انخفاضا بعد أن 
بلغت سنة 2019 ما مقداره 810577510.41 مليون دولار!!)» وفي حين أن التدفقات 
الرئيسية للحاويات على مستوى العالم تتم بين آسيا وأورويا وأمريكا الشمالية» هناك تدفقات 
كبيرة داخل جميع المناطق؛ 
” وهو ما دفع شركات الخطوط الملاحية المنتظمة إلى السعي لتحقيق مكاسب ترشيدية من 
خلال الدخول في تحالفات عالمية» وعلى الرغم من أن لها بلا شك تأثيرا إيجابيا على 
الكفاءة التشغيلية» إلا أنها لم تحقق دائما التوقعات التي قد تحققها شركات النقل 
المشاركة» خاصة وأن بعض التحالفات لا تتعامل مع بعض عناصر التكلفة 
الرئيسية» وهي تكلفة اقتناء البضائع وإدارتهاء وبالتالي فهي تتوقف عن إجراء التخفيضات 
(أحركة النقل في موانئ الحاويات ( وحدات تعادل 20 قدماً). البنك الدولي» الكتاب السنوي ل 52608معمتهاده© 
60221 2020» تاريخ الاطلاع 2022/02/25» متاح على الرابط: 211.51/1250103//:وصناط 
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الحقيقية التي قد تسعى إليها الشركات من أجل تحسين ريحيتها وقدرتها التنافسية» كما 
سيتعين على التحالفات في مرحلة ما أن تعالج قضية النقل الداخلي واللوجستيات» والتي 
تواجه مشكلات رئيسية متعلقة بالنقل المسبق والتحكم في المعدات» والتي تعد عناصر 
أساسية لتنفيذ استراتيجيات التمايزء وبالتالي لا يبدو منطقيا أن تركز التحالفات فقط على 
الموانئ في أعمال النقل» لذلك تسعى خطوط الشحن بشكل متزايد إلى ضمان الربحية 
على المدى الطويل من خلال التنويع في الترجمة الآلية والخدمات اللوجستية؛ 

” وفي محاولة لتنفيذ استراتيجيات التمايز» تنتقل خطوط الشحن بشكل متزايد إلى الخدمات 
اللوجستية» مع الحفاظ على النقل البحري كعمل أساسيء ومن المتوقع أن يؤدي هذا 
الانتقال من موردي الخدمات "المعتمدين على الأجهزة" إلى صناعة خدمات مدفوعة 
بالمعرفة الفنية وتكنولوجيا المعلومات إلى فتح فرص جديدة لخطوط الشحنء, والذي من 
شأنه أن يفتح الباب أمام صناعة قادرة على توفير حجم أعمال سنوي يبلغ حوالي 100 
مليار دولار أمريكيء والأهم من ذلك لمعدلات نمو أعلى من المتوسط/!)؛ 

” كما تتنافس خطوط الشحن والخدمات اللوجستية بشكل متزايد مع شركات الشحن التي 
تنتج خدمات مماثلة» وفي الواقع يمكن اعتبار صناعة الشحن أكثر ديناميكية على 
الخطوط الملاحية المنتظمة أو عبر شركات النقل النموذجية الأخرى. 


ثانيا: ديناميات نظام النقل متعدد الوسائط 


هناك أنواع مختلفة من أنظمة النقل» البحري (البحري).» والنقل الجويء والممرات المائية الداخلية 
الصالحة للملاحة والبرية (الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب) ولكل منها ميزات مختلفة» ومن 
خلال هذا الجزه من الدراسة سيتم تحديد ديناميكيات نظام النقل: 


ع120' لمث 16هم مها اأمعنع 1" ,امعمرمماءه122 لمخ ع1:20 م0 ععمعنعكمه0) كممننول8 لع انم]0© 
0 لطأطعاط ,"12112260021 ص[ دعتاصنامن) عطامماء7ع10 81 2002م عه 1017م[ 16 2000 1لاعهة1آ1 
8 ,02865 16 ,(2003 ععنآ 8-12) ,ع1120' 2ل70معع 4 1011510021ط عط!' 01 4 صدع]] ,وتاعمعءع 0 
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النقل البري 


يعتبر النقل البري أمر حيوي للتنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي للدول» فقد أدت سهولة 
الوصول ومرونة العمليات» والموثوقية إلى حصول النقل البري على حصة أعلى بشكل متزايد من حركة 
الركاب والشحن مقابل وسائط النقل الأخرى. 


تتيح البنية التحتية للنقل البري حركة الأشخاص والبضائع داخل البلدان وفيما بينهاء كما تشكل 
روابط مادية بين المناطق والدول كعامل تيسير رئيسي لتبادل السلع والخدمات والأفرادء والنمو الاقتصادي 
للدول؛ قدمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأورويا لبلدان الأمم المتحدة الأطر والاتفاقيات القانونية 
لتسهيل تطوير دولي متماسك لشبكات النقل» وقد تم التوصل إلى أن البنية التحتية للنقل البري لها تأثير 


كبير على إجمالي انبعاثئات غازات الاحتباس الحراري(1). 


كما يعد فهم العلاقة بين تحسينات النقل والنتائج الاقتصادية أمرا ضروريًا لتصميم سياسة النقل» 
وبالنظر إلى أهمية النقل البري لحركة الأشخاص والبضائع» وتقييم تأثير استثمارات الطرق مهم أيضا 
للسياسة الاقتصادية ككلء» أصبح دور النقل في التوزيع المكاني للنشاط والأداء الاقتصادي محل اهتمام 
متزايد للباحثين» حيث يعتبر انخفاض تكاليف النقل محركا مركزيًا للتكامل الاقتصادي وظهور العوامل 
الخارجية للتكتل» أين تعمل البنية التحتية الأفضل للنقل على تقريب الأماكن والأشخاص من بعضهم 
البعضء مما ينعكس على الحجم الفعلي للأسواة 


<< فبالنسبة لموقع معين للشركات والعاملين» تزداد الكثافة الفعالة حيث يصبح الوصول إلى 
مواقع أخرى أسهل باستخدام شبكة النقل المحسنة؛ 

<ا تساهم البنية التحتية الجديدة في زيادة جاذبية المواقع» مما قد يعزز التركيز المكاني إذا 
انتقلت الشركات والعمالء وبالتالي قد تعزز هذه التأثيرات بعضها البعض وتخلق تداعيات 

<ا ومن ناحية أخرى يؤدي تحسين الوصول إلى الأسواق أيضًا إلى تعزيز المنافسة» مما يؤدي 


إلى خروج الشركات الأقل إنتاجية وبالتالي زيادة الإنتاجية الإجمالية؛ 


010(7قطعع1' - طذمد81 نظ[ ,"عمتستوعع 20م 17:515[همة كصاءغ53:5 تإع10مصطءعء1' تزع تعمط" ,الخ عد دهوط01. ومع 11) 
1 وروع28م 10 ,(2011 عتذ) ,114 111 
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<ا تستخدم الشركات خدمات النقل كمدخل للإنتاج» لذا فإن التغييرات في العرض والأسعار 
النسبية للنقل تؤثر على مزيج المدخلات الذي تستخدمه الشركات وطلبها من المدخلات 


الأخرى على غرار العمالة!1). 
2.النقل البحري 


يتكون النقل البحري للبضائع الجافة (غير النفطية) من سوقين متميزين» وفي السنوات الأخيرة تم 
استخدام جز صغير من المصائد في حاويات لرفع الشحنات العامة» حيث تستخدم البطانات للبضائع 
العامة - أي جميع الشحنات السائبة باستثناء الكميات الكبيرة - وطرق التجارة الثابتة وفقًا لجدول زمني 
محدد مسبقاء ويتم تنظيم تجارة الخطوط الملاحية المنتظمة في كارتلات أو مؤتمرات تناقش أو قد تتواطأ 
في تحديد الأسعار وحصص السوقء ويعتبر مدى قدرة هذه الكارتلات على فرض رسوم احتكار هو سؤال 


يجادل ' ديفيز" "03165" بأنه على الرغم من السلوك التواطئي الواضح من قبل مؤتمرات الخطوط 
الملاحية المنتظمةء فإن سوق الشحن العام قابل للجدلء» وأن هذا يمنع الشركات القائمة من التواطؤ لرفع 
الأسعار» من جهته يستعرض " سجوستروم" 'دمه66و910' الأدبيات التجريبية القديمة التي تريط أسعار 
الشحن بأسعار المنتجات كدليل على القوة السوقية» وفي الآونة الأخيرة أظهر كل من 'هاميلز"' 
"واعسسس]]" و'فولوديمير لوهوفسكي" "8015193نار1 31د:و70100؟" وألكسندر سكييا" " 16لصوع416 
8 أن خطوط الملاحة المنتظمة تفرض أسعار شحن أعلى بكثير للسلع التي يكون طلب استيرادها 


غير مرن نسبياء وهو بالضبط ما يتوقعه المرء إذا كانت شركات الشحن تمارس القوة السوقية. 


ولقد خضع الشحن عبر المحيطات للعديد من التغييرات التكنولوجية والمؤسسية الهامة في حقبة ما 
بعد الحرب: نمو الشحن في السجل المفتوح» وتأثيرات النطاق من زيادة حجم التجارة» وإدخال النقل 
بالحاويات؛ وفتح سجل الشحن كممارسة لتسجيل السفن التي ترفع أعلام الملاءمة للالتفاف على التكاليف 
التنظيمية والتكاليف المرتفعة التي تفرضها الدول الغنية. 


ع 5ع 1مصمع8 05 1ومطء5 5هلمم.آ ,"قصعة جره كاأععلةء عطا :011موصدن 19020" ,1آآخ عكى 255هط6 03 معطمع35) 
1 ,(2012 1126[) ,.161250012 121660 ,2002مآ ,عتامعن) طاعتوعوع] د5ع1دطمضمعظ 5020101 
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وقد شكلت أساطيل التسجيل المفتوح 965 من حمولة الشحن العالمية في عام 1950»: و031.1؟9 
في عام 1980: و9048.5 في عام 2000 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» النقل البحري لعام 
0+ الأونكتاد» استعراض النقل البحري)» ويقدر 'تولوفاري" "010:3" أن تكاليف تشغيل السفن 
لسفن التسجيل المفتوح تقل بنسبة 912 إلى 9027 عن أساطيل التسجيل التقليدية» بحيث تأتي معظم 
الوفرة المقدرة من نفقات التشغيل(1). 


كما قد يكون لارتفاع التجارة العالمية تأثيرات كبيرة على أسعار الشحن من خلال تأثيرات 
الحجم» ففي فترات الطلب المتزايد بسرعة» تصبح قدرة الشحن شحيحة وترتفع أسعار الشحن الفوري 
بسرعة» ومع ذلك فعلى مدى فترات أطول قد يؤدي ارتفاع الطلب على الشحن إلى خفض أسعار الشحن 
بالفعل» وذلك راجع للقدرة العالية السفينة الحديثة العابرة للمحيطات بالنسبة للكميات التي تشحنها الدول 
المصدرة الأصغرء ونتيجة لذلك قد تتوقف السفن في عشرات الموانئ وفي العديد من البلدان المختلفة 
للوصول إلى طاقتهاء ومع زيادة الكميات التجارية من الممكن تحقيق مكاسب من عدة مصادر بشكل 


أكثر فعالية. 
3.النقل الجوي 


النقل الجوي كنظام معقد للغاية لا يتضمن فقط المكونات المادية والعملياتية التي يجب أن تعمل 
معا حتى يكون النظام فعالاء ولكنه يؤكد أيضًا على التأثير المهم للنقل الجوي في مجالات مثل التنمية 
الاقتصادية والأمن القومى وجودة البيئة» فمنذ القرن الثامن عشر احتل النقل الجوي مكانة بارزة كعامل 


حاسم في الاقتصاد العالمي. 


يبرز التفاعل الديناميكي بين التجارة الدولية وشبكة النقل» حيث يمكن لنظام النقل الفعال أن يعزز 
التجارة - وإن كانت الكفاءة في قطاع النقل ليس لها آثار مباشرة على القدرة التنافسية لكل من السلع 
والخدمات-؛ كما يمكن أن يؤدي تزايد حجم التجارة بدوره إلى خلق طلب على الاستثمار في شبكة النقل؛ 
وبالتالي يعتبر تطوير خدمات النقل الجوي أمر حاسم للتنمية المستدامة والتجارة» حيث يعمل هذا القطاع 


كمحفز اقتصادي من خلال فتح فرص جديدة في السوق» ونقل المنتجات والخدمات بسرعة وكفاءة» ومع 


,"مم كدظتلة106© 2ه وم لممءء5 عط مز ع120' 20221 متعاص] مه 5و0 13250012600 ,5اعستصسلط] لتحو 31 
0 22.131-154 ,(2007 1ع مطناك) ,510.03 ,1701.21 ,عع تتاععركن2 عتدسمدامعء ا 01 امسمنساول 
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العولمة وتحرير الاقتصادات الوطنية» أدت زيادة التسويق التجاري ونمو التجارة الدولية إلى ضغوط كبيرة 
على بيئة تشغيل البنية التحتية للنقل الحالية» مما فرض على الدول حتمية توظيف تكنولوجيا جديدة 
ومحسنة وأكثر موثوقية» كما أدى التسويق إلى تعزيز المنافسة بين الدول التجارية لزيادة حصتها في 
التجارة العالمية» من ناحية أخرى ساهمت العولمة في تكوين شركات وتحالفات كبيرة متعددة الجنسيات 
لديها الرغبة والقوة المالية والمعرفة الفنية لتشغيل وإدارة شبكة النقل المتقدمة؛ وقد أدى ذلك إلى خلق حالة 
فريدة من نوعهاء حيث تقوم الدول - التي كانت تنتهج سياسة الغلق - بفتح ممراتها للخصخصة 
والاستثمار الأجنبي!). 


من ناحية أخرى يعد النقل الجوي عنصرا مهما في عمليات العولمة الحالية» ويسبب التبعيات 
المتزايدة للتدويل داخل الاقتصاد العالمي» فهو منفتح على تحديات جديدة وبتكيف مع احتياجات 
مستخدميه؛ تلعب الدول الفردية دورا كبيرا في التأثير على إمكانات نمو الرحلات الدولية» وتتمثل مهمتها 


في تعزيز تطوير النقل الجويء وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني والعديد من مجالاته©. 
ثالثا: تكلفة النقل كأبرز العوامل الاقتصادية المؤثرة على التجارة الدولية 


تشكل تكاليف التجارة الناجمة عن السياسات (كالتعريفات الجمركية والإجراءات غير الجمركية 
التي تشمل أساسا النقل والتأمين والإجراءات الجمركية! أبرز أشكال تكاليف التجارة الدولية» فكيف تؤثر 


تكاليف النقل على مسار التجارة الدولية؟ 


تشمل تكاليف النقل العناصر المباشرة وغير المباشرة» حيث تشمل العناصر المباشرة رسوم الشحن 
والتأمين على الشحنات التي تضاف عادة إلى بيانات رسوم الشحنء بينما تشمل التكاليف غير المباشرة 
تلك التي يتكبدها مستخدم النقل والتي تختلف باختلاف خصائص الشحنة»؛ مثل تكلفة الاحتفاظ بالبضائع 
قيد النقل» تكلفة المخزون بسبب التخزين المؤقت لتنوع تواريخ التسليم» وتكاليف التحضير المرتبطة بحجم 


0 طاعده1ممك 120185 :زوعء ك5 011 مكطة1' علخ كطخ عستكتته]/1" ,وتاعلطءة5 مكلتطعن] ع عن زتعطكات/18 11خ 


,(2003) ,110.73 رعقك82 عط) لحنه حمتكخ :101 صتناء1آناظ 71116210025اتتتحطاهن) 220 أتتمرركسةت: 1 ,"مم ندج تنه مط 
| 
0111ل ,"ماكتتناه1 020221مع م1 06 اأمعمرمم1ء126 عط1' ص[ تم مكصهعا]' عتخ 2ه ع101] عط1" ,عه زه7 77معء20012) 


1 ,(2016) ,510.01 ,701.02 ,هط 220 15)كاعم.آ ,11:20 200221 تتتعاتص1ا مه 
(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 'تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العربية"» مطبوعات للأمم المتحدة تصدر عن 


الإسكواء بيت الأمم المتحدة» بيروت؛: (مارس 2019):» ص.01 
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الشحنة (حمولة حاوية كاملة مقابل جزئية الأحمال)... كما يجب الاستدلال على التكاليف غير المباشرة 


بمساعدة نموذج اقتصادي واضح. 


تؤثر تكلفة نقل البضائع من المنتجين إلى المستخدمين على حجم واتجاه ونمط التجارة» فهو يحدد 
مكان رسم الخط الفاصل بين السلع القابلة/غير القابلة للتداول» وشكل الشركات القادرة على المشاركة في 
التجارة وكيفية تنظيم إنتاجها دولياء كما تتأثر تكلفة النقل بدورها بمجموعة واسعة من المحددات الأساسية 
التي تشمل هذه الخصائص الجغرافية للدول» وكمية ونوعية البنية التحتية المادية التي تدعم خدمات 
النقل» والإجراءات المستخدمة للتحكم في حركة البضائع من بلد إلى آخرء ومدى المنافسة في قطاع 
النقل» ووتيرة الابتكار التكنولوجي في القطاع وتكلفة الوقود»... إضافة إلى تأثير خصائص المنتجات التي 
يتم شحنها على تكاليف النقل. 


بعد عقود من التخفيضات الكبيرة في التعريفات في جميع أنحاء العالم» والتي أفرزها مسار 
المفاوضات في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( 5لكتة1 مه غمعمععيعك لمرعمء© 
06 001) ومنظمة التجارة العالمية» أصبح متوسط حواجز التعريفات الآن أقل من العديد من مكونات 
تكاليف التجارة» بما في ذلك تكاليف النقل» وهو ما تؤكده دراسة مسحية شاملة لتكاليف التجارة قام بها كل 


من "جيمس أندرسون "دموتعلصةى ععصول" و"إريك فان وبنكوب" "م12200؟1 مه؟ 821" سنة 
4: والتي حددت حوالي 9630 من تكاليف التجارة الدولية ضمن تكاليف النقل؛ وبالمقابل تمثل 


تكاليف النقل الدولي زيادة بنسبة 9021 عن تكاليف الإنتاج؛ المتحدة(!). 


وتفترض معظم النماذج التجارية التي تتضمن تكاليف النقل أنها تتناسب مع سعر السلعة المتداولة 
(تكاليف النقل هي تكاليف جبل الجليد)» ونتيجة لذلك تؤدي تكاليف النقل إلى إحداث فجوة بين أسعار 
المنشأ والوجهة؛ ولكنها لا تنتج تغييرات في الأسعار النسبية للسلع» وبالتالي فإن تكاليف النقل المرتفعة 
تقلل من حجم التجارة ولكنها لا تغير بالضرورة تكوين التجارة» ومع ذلك إذا كانت جميع تكاليف النقل أو 
جز كبير منها مضافة - أي يتم فرضها على أساس كل وحدة بدلا من كونها متناسبة تماما مع سعر 
السلعة المتداولة - فإن الاستنتاج القائل بأن الأسعار النسبية لم تتغير لم يعد صالحاء وبالتالي من 


دم دع متلصمتط ع1 :كأومك 11ومكممع1” 2260021مع نم1" ,لتمععتكدط ع5[ عل اكنامء ه11 عمرة 166 ,منلنمدح[آ عصسبحة 1 اند 1ة) 
4 رووع28م 48 ,(2018 وناك ) ,0158811 عمد عمكلره ”17 ,"داوم 20016117 ع صتاعل120 
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المتوقع أن يكون لتكاليف النقل تأثيرات واضحة على الأسعار النسبية للمنتجات عالية الجودة ومنخفضة 


الجودة» وكذلك السلع ذات النسب المختلفة للوزن على القيمة. 


ونظرا لأن السلعة عالية الجودة ستباع عادة بسعر أعلى من السلعة منخفضة الجودة» فإن تكاليف 
النقل الثابتة لكل شحنة ستشكل حصة أكبر من سعر السلعة منخفضة الجودة» وبالتالي فإن الزيادة في 
تكاليف النقل سترفع سعر السلعة منخفضة الجودة بشكل أكبر نسبيا من سعر السلعة عالية الجودة» وهو 
ما سيدفع المستهلكين في أسواق التصدير إلى التحول باتجاه السلعة عالية الجودة» وبالتالي زيادة حصتها 
في التجارة الدولية» وبالتالي سيتم التخلي عن حصة أكبر من السلعة منخفضة الجودة في السوق 
المحلية» وعلى العكس من ذلك سيؤدي انخفاض تكاليف النقل إلى زيادة حصة المنتجات منخفضة الجودة 
في التجارة الدولية» فكلما زاد التفاوت في الأسعار بين السلع عالية الجودة ومنخفضة الجودة» زاد تأثير 
تكاليف النقل على نمط التجارة» حيث يختبر كل من'ديفيد ل هاميلز" "15 تنددن]1] ..1 2510" و'سكيبا" 
"5118" ما إذا كانت البيانات المتعلقة بتكاليف النقل أكثر اتساقا مع المادة المضافة بدلا من نظرية جبل 
الجليدء وما إذا كانت تكاليف النقل تغير الأسعار النسبية للمنتجات عالية الجودة ومنخفضة الجودة(!). 


وتستند دراستهم إلى الواردات على مستوى النظام المنسق المكون من ستة أرقام لعدد من بلدان 
الواقع في أمريكا اللاتينية - الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراغواي وأوروغواي - والولايات المتحدة» 
وتوصلت الدراسة إلى أن تكاليف النقل لا تتناسب مع السعر (وليس شكل الجبل الجليدي) وأقرب إلى 
كونها مضافة؛ وأن حصة السلع عالية الجودة مقارنة بالسلع منخفضة الجودة زادت عندما ارتفعت أسعار 


الشحن لكل وحدة. 


كما قدم كل من 'ماكجوان" "م7160" و'ميلنر" "2111061" بعض الأدلة التجريبية الداعمة لكيفية 
تأثر تكوين التجارة بزيادة التكاليف (تعتبر تكلفة النقل عنصرا مهما ضمنها)» وركزوا على الصناعات ذات 
التكلفة التجارية المكثفة (دوعتادنكم] عاأممعامآ-ؤوم0) التي تنتج السلع التي لديها حصة كبيرة من السلع 
الوسوقة السقوردةان تقل :هلم الحداتسات فنس :الكرك: والتتزيق .والوقوف؛ التركي» .متعواتع اللنبد زلور 
والالاك الكوريافية» وبامتكام .عيفة .من 37 دولة صقاعية نوك :التي قر يفزيطة انتقالية مع :213 


(151, 7 
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دولة!!)» وجدوا أن الصناعات الموجودة في البلدان ذات التكاليف التجارية المنخفضة تحصل على 
حصص أعلى بكثير من الصادرات العالمية» على الرغم من أن هذا التأثير أقهى في الصناعات كثيفة 


التكلفة للخجارة: 


بالإضافة إلى ذلك هناك قناة أخرى يمكن من خلالها للتغيرات في تكاليف النقل أن تشكل عاملا 
مؤثرا على نمط التجارة من خلال تأثيرها على الهامش الواسع للتجارة (ع120' ماع:ة]3 17106)» فمن 
خلال تقليل الفجوة بين الأسعار عند المنشأ والوجهة» يمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف النقل إلى زدادة 
نطاق السلع المتاحة للتجازة الدولية» مما يجعل السلع غير المتذاولة قابلة للتداول» فعلى سبيل المخال قدم 
كل من 'ميندوزا موربرا" "21»50022 2102" عام 7 تقديرات تجريبية أكدت أن الاتفاقية كان لها 
تأثير متواضع على التجارة بين أعضاء الجماعة الكاريبية ((مدمعية0)) صدءططضمه0) )2 


وانسسدوره0» حيث شكلت الصادرات ضمن الاتفاقية 13/ من إجمالي الصادرات في عام 2014©. 


كما أن هناك نوعان من مصادر عدم اليقين» فبينما تشكل التقلبات في الطلب على المنتجات 
المصدر الأول لعدم اليقين» ينشأ المصدر الثاني من الطربقة التي يتم بها تنظيم قدر كبير من الإنتاج 
العالمي» فصعود سلاسل التوريد العالمية» وإدارة المخزون في الوقت المناسب وتجارة التجزئة 
الضعيفة» يجعل نطاقا واسعا من المنتجات أكثر حساسية للوقت» خاصة بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية 
التي تعتمد على تصنيع المنتجات النهائية من مجموعة كبيرة من الأجزاء والمكونات» فيمكن أن تؤدي 
عمليات التسليم غير المتزامنة إلى تعطيل عملية الإنتاج بأكملهاء وبقدر كل من "ديفيد ل هاميلز"' 
"15 12تتطتاطط .1 2510" و'جورج شاور" "سددطء5 عدمء©" أن كل يوم في العبور يعادل فرض معدل 
تعريفة حسب القيمة من 990.6 إلى 762.3: وقد تم العثور على تدفقات التجارة التي تتكون من أجزاء 


ومكونات لتكون أكثر حساسية للوقت بنسبة 7660: وبالتالي تشير هذه النتائج إلى وجود صلة بين 


مه كاعء871 لدعتتامسط 15 امه 0055 15206 عتدععتوعة3 عمتكتاكودء11" ,رعمدقاآ 25020 ع نك ع معطدع م230 
,1.0 ,1511638 عتلطمدمع1 220 ععسمستظ_مسنط) ,"مصمتطن) 12 1105ومممطدهن) 16ممدظ ع متتتذاعه 1 تتصدا1 
2 ,(2017) ,510.06 


7الجماعة الكارببية ((دم211) 'زانصناحسصمده") ددوء02131) 116) هي سوق مشتركة تأسست في عام 1973: تضم كل من 


( ,162208 ,0020102163آ ,ع12اع8 ,82122005 ,ك5ةلتقطد8 عطا ,8211103 ,بتاع اخصثط ,21202163[ ,11316 ,0103:3103 

11111020 ,5111123102 ,201565د2ع0) عغطا بأمععملما .)ك5 ,كاللعل ,5الكا .]ك5 ,13علل .]5 ,أوتتتعكامهك1 
0 . للتوسع انظر: 

23 ,060011160 عأطنة ناخ ,21215122 121]2احمن) (10مع0221)) 2167 تامطتحطهن) تدع طط ةن 

ركقاءع 210506 عنتستمصمء1 1051© مآ ,"مدعءططقمة) عط لمة وعتعصسخ صتامآ" ,مناه2© علصدظ 11ه0137 

6 ,(2016 بكلصد8 1170110 :)(آ ,ضماع ستطمه17١)‏ ,112-121.مم ,2.3 تتعأممطء ,ككلكت1 20ج 5ععرعع 10171 
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الانخفاضات الحادة في أسعار الشحن الجوي والنمو السريع في التجارة وكذلك نمو تجزئة الإنتاج على 
مستوى العالم» كما عمل 'هاميلز" '2»15:دد1]" على تقييم الأثر الاقتصادي للسياسات التي تزيد أو تقلل 
من وقت التجارة مثل الفحص الأمني للبضائعء أو الاستثمار في البنية التحتية للموانئ» أو الإجراءات 
الجمركية المبسطة!!). 


في حين ركزت دراسات أخرى على احتمال عدم تمكن البلدان من دخول أسواق تصدير معينة أو 
المشاركة في سلاسل التوريد العالمية إذا كان هناك تأخير طويل في الشحنات التجارية» تقدر دراسة 
'هاميلز" "واعدددس]" و'شاور" "سدطء5" أن التأخير لمدة ثلاثة أيام يمكن أن بقلل من احتمال التصدير 
بنسبة 29613). في حين أن تأخير الشحنات لمدة أسبوع واحد يمكن أن يقلل من حجم الصادرات بنسبة 
تصل إلى 97 أو يرفع سعر تسليم البضائع بنسبة 716 بالنسبة للسلع الحساسة للوقت بشكل 
استثنائي» ويمكن تقليل الحجم بنسبة تصل إلى 9726: كما وجدت الدراسات الحديثة التي قدمت وقتا 
للصادرات من مسح ممارسة الأعمال الجديد في تقديرات نموذج الجاذبية أن زيادة الوقت بنسبة 9610 


تقلل أحجام التجارة الثنائية بنسبة تتراوح بين 965 و0/968. 
1. محددات تكاليف النقل 


تتباين العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على تكاليف النقل» لتشمل المحددات المحتملة خصائص 
المنتج» والعامل الجغرافيء والبنية التحتية» والمنافسة في السوقء والتغير التكنولوجي؛: وتسهيل المعاملات 
التجارية» وتكاليف الوقود. 


أ. خصائص المنتج 
تختلف تكاليف النقل حسب القيمة وخصائص المنتج الجاري شحنه» فهناك سمتان مهمتان بشكل 


خاص في هذا الصدد جودة المنتج ونسبة قيمته إلى الوزن» فعند تساوي جميع العوامل ستكون تكاليف 
النقل حسب القيمة أقل بالنسبة للسلع عالية الجودة وللبضائع ذات نسبة القيمة إلى الوزن الأعلى. 


7758 .110 ,تعموط عصكاءه1؟ 81811 ,"تعتتتوظ 11204 2 5ه عمنة1" ,تتاحطءك ع1مع0 ع واأعمتصتبط 313510 
2 ,02865 55 ,(2012 177ناطة[) 

20 : وعتتكخ سذاع620 عستة )و10 ,علستطوطه 8 أزمبنعلخ تلوط أكدا]/8 ع صود5ج1] 2دع7/1 ,نمه1نل0 ماعلج200) 
2 ,(2020 ,81 م5 : لمملمء51712) ,1215 2تناتأكطا 0117م 220 5ع11طن:201م0 5كوعستكتاط ركصم0لهج1اء1 
11206 2 كه عمننة' له دعنتاواع مآ" ,010550 061050 ممتتوكة]38 عك المماط معتتمظ ,كدل8102 .1 مسصداعء8110 630 
9 ,02863 59 ,(2006 ) ,35 .110 ,وعم 117011128 01127 ع1120' مانظ0 ,"تع تتتوظ 
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ب. العامل الجغرافي 


يمكن أن يكون للخصائص الجغرافية للبلدان تأثير كبير على تكاليف النقل» وبالتالي على قدرة 
البلدان على المشاركة في التجارة الدولية» ويشكل الوصول إلى المحيط أو البحر أحد أبرز هذه الميزات 
الجغرافية» فالدول الحبيسة (غير الساحلية) تصبح معتمدة على دول العبورء وبالتالي موقع وحجم وجودة 
البنية التحتية للنقل لدعم التجارة ليست تحت سيطرتها بالكامل» فهي مضطرة للتفاوض على السياسات 
واللوائح التي سيتم تطبيقها على قطاعي النقل والخدمات اللوجستية مع دول العبور» والنتيجة ليست 
بالضرورة تتوافق مع توجهات ومصالح الدول غير الساحلية» كما قد يكون لدى بلدان العبور حوافز 
سياسية واقتصادية لفرض تكاليف على البلدان غير الساحلية» فباستخدام الفرق بين التكلفة والتأمين 
والشحن مجانا على ظهر السفينة لاحظ كل من 'ستيفن راديليت" "120610 م5006" و'جيفري دي 
ساكس" "و52 .2 16669" أن البلدان غير الساحلية تواجه تكاليف أعلى بنسبة 1(9050). 


ميزة جغرافية مهمة أخرى تؤثر على تكاليف النقل هي مسافة قرب أو بعد الدولة عن الأسواق 
الأخرى وطرق النقل» فعلى سبيل المثال يرى "هاميلز" "واعصدددس]]" أن ارتفاعا بنسبة 910 في المسافة 
بين الدولة المصدرة وميناء الوجهة يزيد من المقابل وتكاليف النقل بنسبة 962.8 للشحن الجوي و61.7؟9 
للشحنات البحرية7)» في حين ركزت مجموعة من الدراسات الأخرى على قياس تأثير المسافة بمدى 
تقليلها لأحجام التجارة» حيث أظهرت هذه الدراسات تأثيرا سلبيا مرتفعا ومستمراء مما يشير إلى أن 


الادعاءات حول انخفاض تأثير المسافة قد تكون سابقة لأوانها. 


بالإضافة إلى ذلك يستعرض كل من " آن سيليا ديسدير" "15:01 وذاء©-عصصة" و" كيث هيد" 
"11620 طانءك" أكثر من 1400 من تقديرات نماذج الجاذبية لتحليل تأثير المسافة على التجارة بشكل 
منهجيء وتتمثل أهداف هذا التحليل في تحديد الاتجاه المركزي للنتائج المشار إليها أعلاهء وكذلك تحديد 
مصادر الاختلاف في النتائج» فبالنسبة للسؤال الأول يمكنهم استنتاج أن مرونة التجارة عن بعد تبلغ 


حوالي 0.9؟: وهذا يعني في المتوسط أن زيادة المسافة بين الشركاء التجاربين بنسبة 910 تؤدي إلى 


هآ عمنلءظ 2ه 0056 عط1" ,للدع 8121 5أمعمدء1-صوع[ عد 1لممللوطة1 اعد0 ,كتكتى 5أمعمةءط-موء111) 
ع1 ,4258 دعتتع5 تعمد ع صكانه17ا طاعتدعوعآ1 01127 ,"11[طوتاعكا متقطن) ا[ممناك له 565م) 5ع1اداعم0[آ 
5 ,(2007) بكلصدظ 1170110 

وعستلص ع1 زكأومء 011مكصه1 260021 ماعغمآ" ,للمعتتطوط عذ15آ عد نم1161 عمدة16 منلناججآ عصصبرة 11 ند 20) 
04 ,62628565 ,(2022 جول) ,1172203 (جاءع:17ع100) 1125211 ع0 21ع17ناء20] ,"كأومك 20011976 ع طتاع1200 جام]1 
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انخفاض التجارة الثنائية بنحو 17909), أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية فوجدوا قدرا كبيرا من الاختلاف في 
التأثير المقدر للمسافة من الدراسات» وهم يعزون الاختلاف الكبير إلى الاختلافات في مجموعات 


البيانات» وطرق الاقتصاد القياسيء والأهم من ذلك كله» الفترة الزمنية للبيانات المستخدمة في التقدير. 


تتمثل إحدى المشكلات في معظم تقديرات الجاذبية التي تتضمن المسافة في أن بعض العوامل 
التي تختلف باختلاف المسافة قد لا يتم أخذها في الاعتبار بشكل كاملء» على سبيل المثال قد تختلف 
الأذواق والخصائص الثقافية وتكاليف المعلومات بشكل منهجي مع المسافة» بحيث تنخفض التجارة مع 
المسافة حتى لو كان النقل بلا تكلفة» فباستخدام إغلاق قناة السويس كتجرية طبيعية لمراعاة هذه العوامل 
الأخرى يقدر مرونة التجارة فيما يتعلق بالمسافة بين 9700.2 و760.5 وهو نصف ما وجد في تقديرات 


نموذج الجاذبية التي تم طرحها من طرف كل من 'ديسدير" 11 1101 ل و"هيد" "21 . 
بغض النظر عن حجم تأثير المسافة لماذا يستمر كعائق أمام التجارة؟ 


<ا احتمالية ضاآلة أهمية التقدم التكنولوجي في خفض تكاليف النقل مما كان مفترضا؛ 

<« قد تكون التغييرات في تكوين التجارة منحازة نحو السلع ذات التكاليف العالية 
للمسافات» ففيما يتعلق بهذه الفرضية فإن تأثير الوقت على التجارة آخذ في الازدياد 
بحيث قد تكون المسافة بمثابة وكيل لزيادة حساسية الوقت للتجارة؛ 

<<( يشير "راسل هيلبيري" "18111157 [اعوون 1" و"ديفيد هاميلز" 'وا[ءعتتسن11 12510 إلى 
أن جزءا كبيرا من التجارة هو التبادل داخل الصناعة للمدخلات الوسيطة والمخرجات 
المجمعة» فإذا كانت المدخلات خاصة بمنتج معين فقد يكون هناك احتمال ضئيل للغاية 
للاستبدال من مصادر أخرىء وبالتالي فإن طلبات الاستيراد الصناعي ستكون أكثر 
حساسية لتكاليف التجارة» وستفضل الشركات الاستجابة لتكاليف النقل المرتفعة من خلال 


الانتفال إلى.مكان قرمب من مصيدر المدخلات: 


,2013 دومع عله ١150110‏ بده ندج تصدع 0 ع0هه1' 11010 عط ,"ع20ع 1770110 01 عتساجة عطا عستمقطد دوروؤأعوع3) 

1 ,(2013) ,5171211320 
2 35 03231 5117 عطا 01 عطاوهم1ن 1975 م1 1967 عط1' - عمامعم[ 0ه ,ع1120 ,ععمماوارا" ,معموعط] ع2 
2 ,53565 31 ,(2009 عن2آ) ,ع1108طصطدن) ,لاعتوعوع] عتسمامممعظ 01 لتحععتاظ 11210021 , "امعمستء رط لمتتتمدلل 
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جّ. المنافسة في السوق 


قطاع النقل هو صناعة خدمات تعتمد كفاءتها جزئيا على النظام التنظيمي ومدى المنافسة» ويرجع 
بعض الباحثين نقص المنافسة في قطاع النقل لعدد من العوامل بما في ذلك الاحتكارات 
الطبيعية» وحواجز الوصول إلى الأسواق التي تمنع الشركات الأجنبية من الدخول والمنافسة» وتكوين 
كارتل لمقدمي خدمات النقل» وفي بعض الحالات قد تسمح الحكومات بممارسات على سبيل المثال تحديد 
الأسعار» والذي تعتبر مخالفته غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكارء وهو ما قد تتجاوزه بعض 
الدول» ففي عام 2010 ألغى الاتحاد الأوروبي إعفاء مكافحة الاحتكار على تثبيت الأسعار على الرغم 
من استمرار إعفاء التعاون التشغيلي بين أعضاء الاتحادات؛ مثل تقاسم المساحة على السفن الخاصة 
بهم؛ كما كان هناك جهد تشريعي مماثل في الكونجرس الأمريكي في عام 2010 لإزالة استثناء الخطوط 
الملاحية المنتظمة من قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون. 


د. تيسير التجارة 


يفحص تيسير التجارة كيف يمكن تحسين وتبسيط الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع 
عبر الحدود الوطنية وداخلها لتقليل التأخير والتكاليفء. وفي حين أنه ليس جزءا من النقل في حد ذاته؛ 
إلا أن الأهمية المتزايدة للتجارة الحساسة للوقت وسلاسل التوريد العالمية تزيد من أهمية التكاليف المتعلقة 
بالحدود أو الجمارك» وبالتالي تيسير التجارة» وببدو التخفيض المحتمل في تكاليف التجارة من العوامل 


المحورية في تيسير التجارة. 
ه. قياس المشاكل والقيود 


هناك ثلاثة مصادر رئيسية لبيانات تكاليف النقل» يمكن استخدام معلومات الصناعة أو شركة 
الشحن بشكل مباشرء على سبيل المثال يحصل كل من 'ليمون" "0ودمذ.]" و'فينابلز" "628015" على 
عروض أسعار من شركات الشحن لحاوية قياسية يتم شحنها من بالتيمور (8215:0:6) إلى وجهات 
مختلفة» أين يحصل 'هاميلز" ':1اء«ددس]7" على مؤشرات أسعار الشحن البحري والجوي من المجلات 
التجارية» والتي من المفترض أن تكون متوسطات مثل هذه الأسعارء فالطرق المباشرة هي الأفضل ولكنها 
ليست دائما مجدية بسبب قيود البيانات والحجم الكبير جدا لمجموعات البيانات الناتجة. 
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وبالتالي فبدلا من ذلك هناك مصدران للمعلومات حول قيم الوحدة في تكاليف النقل» حيث تسمح 
بيانات الجمارك الوطنية في بعض الحالات ببناء قيم مفصلة تماما للوحدات» على سبيل المثال يوفر 
تعداد الولايات المتحدة بيانات عن واردات الولايات المتحدة على مستوى النظام المنسق المكون من 10 
أرقام حسب البلد المصدرء وطريقة النقل ومنفذ الدخول بقيمة قواعد الشحن المجاني على متن السفينة 
(018) لنده8 ده ء1:6) والتكلفة والتأمين والشحن (0117©) 6ع أع11 ,105118206 ,]005)) التي ينتجها 
صندوق النقد الدولي من مطابقة بيانات التصدير(1228 016م<:8 عمنطء]612) وبيانات الاستيراد ( +1ممممآ1 
4؛ حيث يستمد صندوق النقد الدولي بياناته من قاعدة بيانات التابعة للأمم المتحدة» مع استكمالها 
في بعض الحالات بمصادر البيانات الوطنية» وببلغ عنها في اتجاه إحصاءات التجارة والإحصاءات 


المالية الدولية!!). 


وقد أشار "هاميلز" "و51" إلى التحولات التركيبية التي تحدث بمرور الوقت في بيانات قيمة 
الوحدة بناءا على التدفقات التجارية الإجمالية مما دفعه إلى استنتاج مفاده أن مشكلات الجودة يجب أن 
تستبعد هذه البيانات من استخدامها كمقياس لتكاليف النقل حتى في الدراسات شبه الدقيقة» ومع ذلك 
ويسبب توافرها وصعوية الحصول على تقديرات أفضل لمجموعة واسعة من البلدان والسنوات» حتى 


الأعمال التجريبية الدقيقة الحديثة تستخدم بيانات صندوق النقد الدولي. 
المطلب الثالث: تجاذبات التجارة الدولية بين تحقيق السلام الدولي وإرساء الهيمنة 


يتضمن التاريخ الحديث مثالين للعلاقة بين التجارة والسلام» نشأت الأولى في مؤتمر باريس للسلام 
عام 1919» حينما ربط الرئيس الأمرد بكي'وودرو وبلسون" "75711908 550000" التجارة والسلام في 
نقاطه ال 14 لتشكيل العالم بعد الحرب العظمى» حيث دعت النقطة الثالثة إلى إزالة جميع الحواجز 
الاقتصادية؛ بقدر الإمكان؛ وإقامة المساواة في الظروف التجارية بين جميع الدول التي توافق على السلام 


وتلتزم بصيانته» أي ربط الظروف التجارية بصون السلام. 
وعلى الرغم من اعتماد النقاط الأربع عشرة رسمياء لكن لم يتم تنفيذ أي منها؛ ومع ذلك لم يكن هذا 
جهدا ضائعاء فقد تركت بصمتها على الجيل الذي ظهر في منتصف الأريعينيات - كواحدة من أسوأ 


(2003 ,10 مع5) ,ع11امه1ع]1[ عادطمصمعط 011122101[ ,005]5) ع1120' ,مممعم 11 0 1112 عل 15011عل مخ وعميو [10) 
6 ,03865 122 
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الفترات في تاريخ العالم حريان عالميتان منفصلتان فقط عن طريق الكساد الكبيرء مما أدى إلى الموت 
والنزوح لعشرات الملايين من الناس- فقد أدرا ك " فرانكلين روزافيلت" "12005711 «ناءاصة:7" و'وبنستون 
تشرتشل" '1انطء«دسسط© «مغوم75" وممثلو الحلفاء أن لديهم فرصة واحدة فقط لتشكيل العالم» وكانت 
الركيزة الأساسية لرؤيتهم وجود نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحا قائما على القواعد في شكل منظمة 
التجارة الدولية» والتي نصت الكلمات الافتتاحية لميثاقها على النحو التالي: 


'تقديرا لعزم الأمم المتحدة على تهيئة ظروف الاستقرار والرفاهية الضروربة للعلاقات السلمية 
والودية بين الأمم؛ تتعهد الأطراف في هذا الميثاق في مجالات التجارة والتوظيف بالتعاون مع بعضها 
البعض ومع الأمم المتحدة"!!). 


وبالتالي كان الهدف المركزي (ولكن غير المعلن) للنظام التجاري متعدد الأطراف هو الحفاظ على 
السلام. 


وقد جاء المسعى الرئيسي الثاني في جهود البشرية في أورويا لتوظيف التجارة لبناء سلام دائم أولا 
في إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلبء» تليها اتفاقية تشكيل سوق مشتركةء ثم الاتحاد 
الأوروبي» فقد كان "جون مونيه" ']عصهه21 موءل" - أهم دعاة التكامل الأور وبي- يؤمن بإنشاء باكس 
مركاتوريا (712م)صدءمء21 عندص) أي السلام الذي يحقق من خلال تكامل الأسواق» والتي اقتصرت في 
البداية على سوق الطاقة» ثم امتدت إلى قطاعات أخرى حتى يتم تشكيل سوق واحدة"؛ وقد كان الدافع 
وراء التكامل الأوروبي لا يزال قوبا عندما تحدث مسؤول بروكسل بعد عقود عن الغرض من توسيع 
المشروع الأوروبي إلى الشرقء وقال: 'إن السبب الرئيسي لجلب هذه البلدان هو تعزيز آفاق السلام 


وتوسيع النطاق الجغرافي للتكامل الاقتصادي والعلاقات التجارية"7). 


كما تم إطلاق مبادرة "التجارة من أجل السلام" من خلال عمليات الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية في ديسمبر 2017 في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس 


بعد أن استلهمت افتتاح مجموعة الدول (+7) المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية التي تم إنشاؤها من 


]ا م لعلمناه1 17105 ممع اذنز5 م1200 221ع12اد81 عط" :ععوءط +10 ع120" ,غ1ه1717 .للا مداحلةه 
01176160 ككاتقططع ا ,"10033 ععمهاع1ع] 0ع اعمع]1 كم عع تلصلا عط]' .كتته'11 1170110 1070 تتعالط ععوعط 
1 ,02865 05 ,(2021 ,29 أمع5) , 5171211320 ,79اع2ع0) رعأنأتاكم][ 0120021 بعاعء 177 ع1120 6اعمع0) 

2 1010 ,71/014 .مكلا سمحاهرة 
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قبل أقل البلدان نمواء حيث جمعت المجموعة بين البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات (( 0مة عانع:1 
مشع) وعلها5 لعاءع ]كك أمنكدم (1) التي تطمح إلى استخدام التكامل التجاري والاقتصادي كأداة لإعادة 


بناء اقتصاداتها الهشة وتعزيز السلام المستدام والشامل©). 


وتتضمن رؤية مبادرة التجارة من أجل السلام في الأساس وجود النظام التجاري متعدد 
الأطرافء والذي تم تصميمه في الأصل ليكون ركيزة لجهود ما بعد الحرب للحفاظ على السلام والاستقرار 
العالميين» وتهدف المبادرة إلى تعزيز النظام القائم على القواعد كأساس لجهود بناء السلام من خلال إبراز 
دور التجارة والتكامل الاقتصادي في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية» ومنذ إطلاق المبادرة سعت 
منظمة التجارة العالمية إلى التقريب بين مجتمعات التجارة والسلام من خلال سلسلة من المحاضرات 
وجلسات تبادل الخبرات وأنشطة التوعية مع شركاء مختلفين من أجل توسيع التعاون في المجالات ذات 
الاهتمام المشترك. 


أولا: السلام والصراع من منظور نظربات التجارة الدولية 


في سياق العلاقات الثنائية يعّف 'سولومون دبليو بولاتشيك" 'اءعداء2015 .717 «مددهله5" الصراع 
على أنه المسار المنحرف للتجارة» ويجادل بأنه من المعروف جيدا أن الدول (أو في هذا الصدد الكيانات 
الاقتصادية الأخرى) يمكنها رفع رفاهيتها من خلال التجارة (إذا كان هناك اختلاف في الأسعار النسبية 


التي يواجهها كل طرف قبل التجارة)» وهو ناتج عن المكاسب الناتجة عن التخصص في الإنتاج؛ مما 


('أيعتبر مفهوم الدول الهشة والمتأثرة بالصراع (5لل©)"1) 56265 411160 111“4م0) 20د 16زع 13 فكرة تنظيمية 
قوية بشكل متزايد في سياسات وإجراءات المانحين ووكالات المعونة» ولكنه أيضًا تصنيف إشكالي للغاية حيث يشمل 
مجموعة من البلدان في ظروف مختلفة جدا من كينيا إلى أفغانستان» وبشير هذا المفهموم إلى كل من الأزمات العلنية 
(الصراع المنظم والتعطيل العنيف للعمليات الاجتماعية والسياسية)» والتجزئة الكامنة (التسوية السياسية المتنازع عليهاء 
ونهب الدولة» والفشل في ضمان الحقوق والخدمات الأساسية)» تشمل التداعيات فقدان شرعية النظام» والسيطرة على 
استخدام القوة وتوفير الأمن» وعدم القدرة أو عدم الرغبة في توفير ظروف المعيشة الأساسية...للمزيد من المعلومات انظر: 
عع كاع8 متطكم1260[عآ1 عطا 28م1امءاط :و5عاماذ اعاعء41-ن1ء0111من) امه علاعهة1 ,129101 لى طقتأمداعد 

ععدع101١‏ 320 '"'اللاطقاكم] ,ععمممعء 0001 


علصو8 تزع 10مصطعءعء1' 1011 عط'1 ,"ممتووعءد عاعء'؟1 ععوءط +101 غ120" 2020 غأه]! أمععده0ن)"" ,ومتاء5 هتتطومل 8105 2) 
6 ,038565 07 ,011211165ن) 60م10ع17ع2آ أقوع.] :101 
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يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخل» وبالتالي زيادة فرص الاستهلاك واحتمالات التبادل بأسعار 


منخفضة؛ حتى لو ظل مستوى الإنتاج دون تغيير عن مستواه قبل التجارة!!). 


كما تشير الأدلة التجريبية إلى أن المكاسب من التجارة يمكن أن تكون كبيرة» على سبيل المثال 
يوضح 'أسيموغلو" 'دااعهسمءءة" أن الوصول إلى المحيط الأطلسي هو المسؤول عن صعود أورويا 
(الغربية) بين عامي 1500 و1550» وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول المشاركة في التجارة 
المحيطية لمسافات طويلة» ولكن ماذا يحدث عندما لا تكون مكاسب كيان اقتصادي معين من التجارة 
عالية بالقدر الذي يعتقد أنه يجب أن يحصل عليه؟ غالبًا في مثل هذه الظروف يستخدم الكيان القوة 
لتحقيق إعادة التوزيع من خلال وسائل الإكراه المختلفة» وقد جادل الليبراليون بأن استخدام القوة للإكراه هو 
أيضا شكل من أثكال الصراع» نظرا لأنه يمكن اعتبار القوة نوعا من التجارة في إطار الفكرة القائلة 
'سأكون عنيقًا إذا لم تعطيني ما أريد"؛ فإن الصراع هو شكل وأعراض من "التجارة المنحرفة"7). 


ويجادل 'أسيموغلو" "داعهمصسءءة" بأن الصراع يحدث عندما تتصارع الأطراف على الإيرادات 
الاقتصادية» وعندما يستمر الصراع لفترة طويلة فإنه يُعرف باسم الصراع المطول» ومن منظور معياري 
تعتبر السيطرة على الصراع والقضاء عليه جوهر أولويات مجال اقتصاديات الدفاع وعلوم السلام» حيث 
يدرس الاقتصاديون والمنظرون الليبراليون في هذا المجال طرق تحقيق السلام من خلال القضاء على 
الصراع: بينما يستكشفون أيضا الجانب الأكثر إيجابية لتقييم تأثيره على المجتمع» ولكن للسيطرة على 
الصراع والقضاء عليه» يجب أن يعرف المرءِ كيف ولماذا تتحقق مكاسب تجارية غير كافية» ولذلك مع 
هذه الملاحظة لدراسة سيل تحقيق السلام .من خلال الفضاء على النزاعغات» تشكل التجارة الدولية أحد 
أبرز الآليات الموظفة. 


فالتجارة الدولية تعتبر واحدة من أكثر الوسائط عمقا ودبلوماسية للقضاء على العداء وتعزيز التعاون 
كخطوة مهمة تؤدي إلى السلام؛» ومع ذلك فإن المشكلة تكمن في أن محاولات السلام التي يفرضها 
الآخرون قد تكون غير مستقرة بطبيعتهاء خاصة عندما تظل الخلافات الأساسية التي تفصل بين الدولتين 


عط 101 عاتكتاكصآ ,"عانام5ز[ غ109:201 04 15ؤتزلدمخ مذ :تإعو1ءمصع17 لمة ععوعط ,ع120" ,عتاعزء5 105مج3ة) 
3 ,(2006 2نال) ,2170 .110 تاعمد 10151155102 201[ 01 5111037 

,(80) عقنعء"ا متت بععوء2 ]0 «رمعوعء8 5 35 112064 02010093[1ع1ه1 ,قستدكة8 دعمع1ن81 كتأعموعةا 
9 ,(2012 أع111ناز ,تللع. 2 تمطعلدعم) 
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قائمة» لهذا السبب يبدو من المعقول أن السلام القابل للحياة هو سلام طبيعي يقوم على الاعتماد 
المتبادل» وبالتالي تعزز التجارة وتسهل هذا الارتباط. 


وفي هذا السياق جادل "كينز" '5ءصرء1" (في إطار نقده لمعاهدة فرساي) بأنه يُسمح لألمانيا 
بإقامة علاقات اقتصادية مع بقية أورويا أو أن آفاق السلام ستكون قاتمة» وهو ما جاء في كتابه "العواقب 
الاقتصادية للسلام" (ععوء2 عطا 01 و5ععمعدوعكمه0 عتصسمممعءظ عطلمء من جهته أكد 'بولاتشيك" 
"“اعطءو1وط" على أهمية الاعتماد المتبادل في تحقيق تحقيق التوازن حيث يظل السلام متينًا وآمنّاء بحيث لا 
كون أي من الطرفين 'مقصسا لتقيس الوضبع الرافن» لذلك. يمكتنا أن فلاحظ أن الاعتماك الفعيادل. يجعل 


الصراع أكثر تكلفة» وفي المقابل يزيد من حوافز التعاون. 


وعلى الرغم من أنه في الكثير من الحالات تشكل الدوافع السياسية أساس الاعتماد المتبادل - 
عندما أصبح 'وبلي برانت" ')0صهتدظ 7931197" وزيرا للخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1966 
طور سياسة السياسة الجديدة (عاناذاه050 «1(1) مما أدى في النهاية إلى اتفاقية 1970 لقبول حدود 
برلين» كذلك كان "هنري كيسنجر" "ءعدزوونك1 9دمع1" رائدا في سياسة الانفراج التي أدت إلى انخفاض 
كبير في التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» بما في ذلك محادثات تخفيض الأسلحة 
الإستراتيجية سالت 1 (5,6111): وانفتاح الصين الذي أدى إلى تحالف صيني أمريكي مناهض للسوفييت 

- ومع ذلك فإن معظم حالات الاعتماد المتبادل تستند لاعتبارات اقتصادية والتي يتم تحقيقها عادة من 
خلال التجارة بين الشركاء»ء كسعي كل من "كيسنجر" "10801:و1؟1" و'نيكسون" "مهء<ذل”" للتقارب التجاري 
مع الصين كأحد أهم الأسواق العالمية الأسرع نمواء كما سعى "برانت" "88206" إلى توثيق العلاقات 
التجارية مع أورويا الشرقية والاتحاد السوفيتيء ووفقا ل 'بولاتشيك" "0121" فقد ساعد هذا في دعم 
الاقتصادات الشيوعية الضعيفة» لكنه سلط أيضا الضوء على التناقض بين الثروة والفقر بين الشرق 
والغرب» وريما مهد الطريق في النهاية لإعادة التوحيد» فإبطاء سباق التسلح قلل من استنزاف الموارد 
('سياسة برانت هى السياسة الجديدة ع1ناناهم)05 716 أو السياسة الشرقية وم)زآ201 082856 أو سياسة التغيير من خلال 
التقارب 0119م ل طاعنامغط1 عوصدطك التي من شأنها أن تسمح لألمانيا الغربية بمتابعة تطبيع العلاقات 


مع الكتلة الشرقية» ومن خلال هذا النهج الجديد بدأ '"وبلي برانت" "82201 7781119" في تبني مفهوم سلام شامل لأوروبا 


ورسخ سياسته الغربية بشكل أقل وأقل مع الولايات المتحدة وأكثر فأكثر مع المجتمع الاقتصادي الأوروبي... للتوسع أنظر: 
أقت 512165-11 1001160 ا ع01] ع طاأعصقطن) عط :01101م05 1*:5لصموع8 "1١171117‏ بطاع1تامم20 .ىم 5012 
5 60 511210160 ,"5أ2ع102ناء100آ 1231ع]1]2 الاعستصمء 707 و5ع )5 0160لا 01 5515[حمذ مذ ,كدم0داعك] 

7 ,(2012 ,20 امذ) ,كاتتث 01 01اعطعد8 01 ععنوع2آ[ عط" 01 أمعص لكان امتضدط سد ععء0011) 
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الاجتماعية والاقتصادية» كماة كان الاعتماد المتبادل المرتبط بالبعد الاقتصادي بمثابة مبرر للدول 


الأوروبية للالتقاء معا لتشكيل الاتحاد الأوروبي. 


وهو ما دفع معظم الدراسات الكمية للاعتماد المتبادل والصراع للتركيز على الجوانب الاقتصادية 
فقطء لأن الجوانب الاقتصادية يمكن قياسها بسهولة أكبرء كما يستخدم معظمهم التجارة الثنائية (أو بعض 
التدابير المتعلقة بالتجارة مثل الحصة التجارية أو إحصائية التجارة النسبية إلى الناتج القومي الإجمالي) 
كمقياس للاعتماد المتبادل» كما تتنبأ النظرية بأن 'المكاسب من التجارة" (المكاسب النسبية) هي المؤشر 


الأكثر صلة بالاعتماد الاقتصادي المتبادل. 
ثانيا: تأثير الأداء اللوجستي في التجارة الدولية 


ترتبط اللوجستيات ارتباطا وثيقا بالتجارة الدولية» كما أن مساهمتها في القدرة التنافسية التجارية 
للبلدان آخذة في الازدياد» خاصة وأن التعريفات التجارية قد انخفضت إلى حد كبير بسبب عملية تحرير 
التجارة عما كانت عليه بعد أن دخلت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة حيز التنفيذ في عام 1948 للنقل 
الفعال!!)» ويمكن للخدمات اللوجستية إما أن تعزز التجارة أو أن تصبح عائقا أمامهاء لذلك نعتبرها حاجزا 


فخدمات النقل والخدمات اللوجستية تسهل مسار التجارة الدولية» وتلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد 
المحلي وتنميته» وتكون جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية مهمة للتجارة الدولية» حيث أن البنية التحتية 
اللوجيستية الضعيفة والعمليات التشغيلية يمكن أن تكون عقبة رئيسية أمام تكامل التجارة العالمية» وعلى 
العكس :من ذلك فاخ الخدمات اللوحستية المنصضنة المتعلقة بالتجارة > إضافة إلى زيكة اقتضادية مكدر ه- 


يمكن أن تزيد من حجم التجارة وتوسيع الحجم والنطاق في أنشطة التوزيع والإنتاج. 


ويجادل كل من 'نوردز" "71005" وابيرمارتيني" "تصن تمزه" بأن تكلفة نقل البضائع إلى 


الأسواق الخارجية تقدم مثالا جيدا على الحواجز غير الجمركية» ومع ذلك ليست تكاليف النقل فقط هي 


وعتاقاع0 08 كاععلله عط1" ,تعلمعاد غناعوم دعاعآ1 ع 716مصنصة27 مكلصتلا ,16 مصتصه7 401203 وئعم7ة) 
2.01 ,101.34 ,1501321521192 205251]:2 ملظ ,"5للاطن) 75 81715 :ع20 20021 متعاما زه ععمفصمم لمعم 
22.1566-15826 ,(2021) 
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المهمة؛ فالأمن وجودة البنية التحتية والإجراءات الجمركية وطول الوقت الذي يستغرقه شحن البضائع كلها 


عوامل محورية. 


إذ يؤكد "هاميلز" 'واءصتددس]]" على أن الوقت الذي يستغرقه شحن البضائع وعدم القدرة على التنبؤ 
المتعلقة بالوقت مكلفان أيضا للتجارء تتطلب التجارة الدولية تنظيم التدفقات ومزامنتها من خلال العقد 
والشبكات الإستراتيجية التى تسهل التخزين والحفظ وأي خدمة أخرى ذات قيمة مضافة مطلوبة بسبب 


خصائص البضائع التي يتم نقلها(!). 


كما توفر الخدمات اللوجستية اتصالات قطاعية داخل الاقتصاد المحلي» وتريط الاقتصاد المحلي 
بالاقتصاد الدوليء ليتم تعزيز الاتصال بين مختلف قطاعات الإنتاج المترابطة (كالزراعة والتصنيع»...) 
للاقتصاد المحلي من خلال أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الفعالة» حيث أن أحد دوافع المنتجين هو 
نقل سلعهم بأمان إلى المستهلكين بطربقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. 


فقد كشفت دراسة أجرة تها 'بانجا" "دعده8" عام 4 أن نسبة 67, من القيمة العالمية التي تم 
إنشاؤها في إطار سلاسل القيمة العالمية المستحقة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((01860:10) 
061مه1ء10617 300 متنداعم00-0) عتنتمدمعظ 101 هته نصمع0) 2 كما أشارت 'بانجا" "دعومهة8" 


أيضا إلى أن حصة البلدان حديثة التصنيع ((5105)/إأصناه 260للهتائسلمآ1 )00 وخمسة 


:55 650016 220 061101103206 وعناأذاع 10" ,02119 وتلصوع.] 2 56172 كأند]/1 بوصمتلء721 ووأرع نط0 
38 467-480.مم ,(2014) ,510.03 ,701.41 موعتاصدسصط ,"ععمع1معيعء مدعم تباط 
)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((276)011010ء2مم10ء1261:6 20هة مه ننهئءم0-0© عتطمدمع8 102 ممتادجتصمع0) 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو منتدى اقتصادي يضم 30 دولة صناعية ملتزمة بجميع جوانب التعاون الاقتصادي 
الدولي» تعمل معا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للعولمة بالإضافة إلى استغلال فرصها للتوسع أنظر: 

7 ,"1067610212611 210 00-0276121101) 20121م0ع] 101 012215361012 08010 ع1" ,م0 
#البلدان حديثة التصنيع ((211005) 125)صن00) 12011511811260 21617) يشير المصطاح إلى فئة فرعية من البلدان 
التي لا تزال في طور النمو؛ ولكنها تظهر نموا اقتصاديا أكبر مقارنة بالدول النامية الأخرى» وتتطور دول 2/105 باستمرار 
وتنمو من خلال التصنيع والتحضر للتوسع أنظر: 

1[0 12177 /15ا اناه //:وصقط :غ2 عاطقلته5 ,09/01/2023 ,(81)0) لإتأصرامن) 211260 تأكنلصا تراوعار 
72 


الفصل الأول الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 


اقتصادات ناشئة رئيسية (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) والتي تعرف بالبريكس 
(و8810)!!) كانت تمثل 08؟ و9625 على التوالي(). 


وبالتالي يمكن أن يؤدي تحسين التوصيلية إلى نتائج إنمائية مباشرة» من حيث تسهيل تحقيق 


أهداف التنمية الاجتماعية الحيوبة كخلق فرص العمل؛ توزيع المواد الغذائية والأدوية؛ وتحسين الدخل. 


كما قدم كل من 'سونغ" "8م50" و'يو" "760 " تحليلا شاملا لشبكة النقل الجوي ل 1060 مطارا 
في 173 دولة سنة 22017», هذه دراسة كشفت عن فهم معمق للترابط في قطاع النقل الجوي» وبالمثل 
فإن قدرة المنتج المحلي على المشاركة وجني ثمار سلاسل القيمة العالمية المتنامية» فسلاسل القيمة 
العالمية - المصانع التي تحدد مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج في أكثر المواقع كفاءة جنبا إلى جنب 
مع الاستخدام المتكامل للتكنولوجيات (النقل بالحاويات» والشحن الجويء والاتصالات السلكية واللاسلكية 
والمعلوماتية)- تعتمد على أنظمة النقل واللوجستيات الفعالة والموثوقة» التي يمكن أن تدعم روابطها 
الدولية. 


على الرغم من أن المساهمة اللوجستية في الناتج الوطني في بلد ما قد لا تكون تنافسية كالقطاعات 
الأخرىء إلا أن الدور الذي تؤديه الخدمات اللوجستية في دعم الأنشطة داخل الاقتصاد لا يمكن تقويضه 
أو تجاهله» ومن الروابط المعروفة بين النقل واللوجستيات والتنمية الوطنية هو تسهيل التجارة الدولية؛ 
والتي تحقق آثار إيجابية إذا ما وظفت في ظل ظروف مناسبة» ويعد قطاع النقل واللوجستيات عاملا 
محوريا من حيث تسهيل التجارة الدولية» لأنه يسمح للشركات بإكمال العمليات المتعلقة بالتصدير 


والاستيراد (السلع والخدمات والمعاملات المرتبطة بها) بشكل فعال. 


إن استمرار ارتفاع مستويات التجارة العالمية» ورغبة العديد من الدول في تسريع وتيرة الاندماج في 
نظام التجارة العالمي» لن يعتمد فقط على الحفاظ على نظام اقتصادي عالمي مفتوح؛ ولكن تحسين كمية 


“البريكس (181:1065): تشكل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا مجتمعة تكتل يعرف بالبريكس» وهو واحد من 

أهم التكتلات الاقتصادية في العالم» حيث يشكل أكثر من ريع الناتج المحلي الإجمالي العالمي» و9642 من سكان 

العالم» وتعتبر دول البريكس كمحركات للنمو العالمي والتجارة والاستثمار...للتوسع أنظر: 

بع م10ء10677 لمذ ع1120 00 ععمعنع1مهن) 81231005 لع لمنلا ,اتتممعخ]ا الاعصطاوع مآ 81105 ,ركمم نولك لع لملا 
5 وروع0938 30 ,(2023) 

01 0111221[ طقتعخ عط ,"15206 260021 متعاصآا مز علق ععمممسمءط دعتاواع مآ عط1" ,نمه أومدجم 3 


0 ,279-288.م2 ,(2017) ,510.04 ,701.03 ,ق16)كاع مآ 220 عستمرمتطج 
9 110 ,ته لمجم 3 
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وكفاءة الهياكل الداعمة كالأداء والخدمات اللوجستية» والتي تتفوق فيها الدول مرتفعة الدخل بنسبة 048؟: 
مما يخلق ثغرة مستمرة في الأداء اللوجستي بين هذه الدول وذلك حسب دراسة للبنك الدولي في عام 


68 بعنوان "الترابط لتعزيز المنافسة" (م60اءمدده© عءعمقطمظ 0ه عمنتلده1!)8). 


وبالتالي فضعف الخدمات اللوجستية مثل التنسيق المحدود بين البلدان بشأن الإجراءات الحدودية؛ 
عدم كفاءة عملية التخليص الجمركي في الموانئ؛ تجزئة وضعف نوعية البنية التحتية ذات الصلة بالنقل؛ 
الشحن المكلف وغير المنتظم (مع طرق الشحن الطويلة وغير المباشرة)؛ التأخير في تتبع الشحنات 
وتعقبها؛ التأخير في المناولة النهائية وتخليص البضائع؛ عدم وجود مرافق تخزين باردة في الموانئ؛ وعدم 
القدرة على التصديق على جودة المنتج؛ إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي من الممكن تتسبب 
في إعاقة كبيرة للتجارة الدولية. 


وبالتالي يمكن أن يكون مستوى التطور في الخدمات اللوجيستية المحلية والدولية عنصرا حاسما من 
حيث السماح للبلدان بالتجارة دون قيود كثيرة وبتكاليف أقلء كما أن الخدمات اللوجستية الشاملة المحسنة 
يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو تشكيل تيسير التجارة على المدى الطويل» وقد طور البنك الدولي مؤشر 
أداء الخدمات اللوجستية ((1.21آ) «علم1 ععمهصصسممعم وعنادزع ]2 كأداة مرجعية لمساعدة البلدان على 
تحديد التحديات والفرص التي تواجهها فيما يتعلق بأداء الخدمات اللوجستية» يستخدم مؤشر أداء الخدمات 
اللوجستية لتحليل الاختلافات بين البلدان من حيث التكاليف اللوجستية وجودة البنية التحتية للنقل البري 


والبحري» وتحديد الروابط الإيجابية بين تيسير التجارة و/أو الأداء اللوجستي والتجارة . 


('أبشار نبيل الملاء رياض إسماعيل رياضء ومحمود محمد عبد الرزاق عنبرء "الأهمية الاقتصادية للخدمات اللوجستية 
وعلاقتها بالنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي": مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل» م.02» 
ع.02» (جانفي 2021 )»: الصفحات 202-166,» ص.16 

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (51:آ) :1206 عع مقصددم]تء5 عناوزعه.آ ع16: مؤشر الأداء اللوجستي هو أداة قياس 
مرجعية تفاعلية تعتمد على مسح عالمي للمشغلين على الأرض (وكلاء الشحن العالميون وشركات النقل السريع)»: كما 
تركز بشكل خاص على قياس مدى ملاءمة تيسير التجارة والنقل في بلد معين» ويذلك تساعدهم على تحديد العوائق 
الرئيسية وفرص النمو...للتوسع أنظر: 

01 0111715 لططة (1طآ) 1202 ععمحمستتمتء د65 1اأداع 0[ 5 علصد8 17170110 عط1" ,أعاءن)؟ 10112377[ عع 01414 تاهآ 


320 511216815 العدطم10ع1027 5غ0اذ1اع0آ 2ه غع1طة20نامكا عطا 101 امومع ,"عع ممصم لمعم دع1اداع10 
6 ,22865 30 ,(2015 8/132 9-10) ,كا لاعطاع 1 تاقدع1/1 ععمم معط 
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ثالثا: التجارة كعامل تمكين للتنمية الشاملة والمستدامة 


تعتبر التجارة الدولية عامل تمكين قوي للتنمية الاقتصادية؛ وهو ما دعمته الأدبيات التجريبية بأدلة 
قوية على أن زيادة المشاركة في التجارة الدولية يمكن أن يحفز النمو الاقتصاديء والذي يعد بحد ذاته 
شرطا ضروريا لتحقيق نتائج إنمائية واسعة النطاق» فمن خلال ربط الأسواق العالمية بالمنتجين 
والمستهلكين في البلدان النامية» توفر التجارة - من خلال الصادرات والواردات - قناة حاسمة لتدفق 
التمويل والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لزيادة تحسين القدرة الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات» 
والتي تعتبر عوامل محورية لتحقيق التحول الهيكلي للاقتصادات» ويعد ظهور سلاسل القيمة العالمية من 
المخرجات التي أفرزها توسع التجارة الدولية بوتيرة سربعة بعد عام 1990» كنتيجة لتسجيل بعض الدول 
(على غرار الصينء بنغلاديش ...) نموا سريعا لاقتصادياتها والتحاقها بالدول المتقدمة» وأصبحت 


محورا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية» ليتيح ذلك تقاريا غير مسبوق على المستوى الدولي!!). 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسار التنمية الذي أظهرته البلدان النامية في شرق آسيا وجنوب شرق 
آسياء فقد كان العامل الأساسي وراء نموها الاقتصادي السريع قدرتها على تعزيز القدرات الإنتاجية 
والتصديرية التنافسية» بداية بقطاعات الزراعة والمنسوجات/الملابس التقليدية» ثم الصناعات كثيفة العمالة 
التي تحولت في بعض الأحيان بسرعة إلى المصنوعات عالية التقنية مثل الإلكترونيات» كما كان نموها 
الذي تقوده الصادرات نتيجة الانفتاح التجاري الاستراتيجي: ولكن أيضا نتيجة للسياسات المكملة للقوة 


التمكينية للتجارة بآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


فالنمو الاقتصادي يعتبر شرط ضروري للحد من الفقرء ولاسيما في البلدان ذات الدخل 
المنخفضء فعندما يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما كبيرا بدرجة كافية» فقد يكون 
الحد من الفقر إلى حد كبير مسألة إعادة توزيع الدخلء بينما في البلدان النامية ذات مستويات الدخل 
المنخفضة. لا تكفي عمليات إعادة التوزيع وحدها للحد من الفقرء أو قد تتعارض معه؛ ويتطلب الحد من 


الفقر في مثل هذه الحالات نموا اقتصاديا من حيث توسيع حصة المكاسب التي يتلقاها كل فرد من 


(#أمجموعة البنك الدولي» 'تقرير عن التنمية في العالم 2020: التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية" 


15 


الفصل الأول الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 


السكان» أي من حيث الناتج الأعلى لكل عاملء والذي يقارب عادة نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي. 


يمكن أن يسمى تأثير التجارة على الدخل القومي 'قناة الدخل", حيث تزيد من فرص توليد الدخل 
للاقتصاد من خلال جملة أمور من بينها 'منفذ للفائض"؛ ومن خلال قناة الدخل تؤثر المشاركة في التجارة 
الدولية على مجموعة واسعة من نتائج التنمية من خلال التأثير على الأسعار النسبية في الاقتصاد 
المحلي» كما قد تؤثر التغييرات في الدخل على الحوافز التي تواجه مجموعات معينة عند اتخاذ قرار بشأن 
الانضمام إلى قوة العمل الرسمية أم لاء مما قد يؤدي إلى تأثير كبير على الإدماج الاجتماعي؛ على 
سبيل المثال فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. 


وبالإضافة إلى قنوات الدخل هناك قنوات غير مرتبطة بالدخل» بل تربط نتائج التجارة 
والتنمية» بحيث يمكن أن تقلل التجارة من تكلفة السلع والخدمات غير المتوفرة محليا بأسعار 
معقولة» وزيادة جودة وتنوع هذه السلع والخدمات في السوق» كما تعمل مجموعة متنوعة من عوامل 
المدخلات المستوردة (مثل الوقود والمواد الخام والسلع الوسيطة ومعدات الآلات) على خفض تكاليف 
الإنتاج» كما تساعد على تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الأدوية واللقاحات والمعدات 
الطبية والأغذية والطاقة والسلع ذات الصلة بالبيئة إلى تحقيق مكاسب إنمائية مباشرة للمستهلكين» فضلا 
عن تحسين فعالية تكلفة أي إنفاق عام معين على الصحة على سبيل المثال» نظرا لأن التجارة الدولية 
تنقل التفضيلات البيئية للشركات والمستهلكين في الأسواق العالمية» وبالتالي يمكن للتجارة تعزيز انتشار 
السلع والخدمات والتكنولوجيات البيئية وطرق الإنتاج المستدامة والعادلة اجتماعيا عبر البلدان» ومن 
الواضح أن العلاقة التي تريط التجارة بالنمو الاقتصادي والحد من الفقر لا تعمل بشكل آلي» وينبغي 
السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من الفقر كهدف متعمد لزيادة المشاركة في التجارة 


الدولية!!). 


ويمكن أن يكون أحد التفسيرات لهذا الخلل الواضح في العلاقة بين التجارة والنمو والحد من الفقر 
هو هيكل الصادرات في البلدان المنخفضة الدخل الذي يتركز بشكل كبير في عدد قليل من 


ااعمطمه1ء1061 2056-2015 عط1' صذ غ120" 0221م تم ممعغمآ[ 2ه 1016 عط1" ,لعدهظ8 امعمرمماءئه12 مه ع0ج271 
4 ,(2014 ,24 اع'1) ,0م1ووع5 طاءاك ,أمعمطمماع7ع10 لله ع1120' هه ععمعنع01همن) كدم غدل لعاتمنا ,"ملمععم 
3 , 2565م 
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القطاعاتء فالفئات الفقيرة والمهمشة في البلدان المنخفضة الدخل تعمل في الغالب في القطاعات غير 
التجارية» ففي الفترة الأولى من المشاركة المعززة في التجارة الدولية» قد يتفاقم عدم المساواة في الدخل 
حيث تعود المكاسب من التجارة إلى أولئتك المنخرطين في القطاعات التجارية» وغالبا ما يساء فهم هذه 
النتيجة على أنها نتيجة غير مرغوب فيها للتجارة؛ ولكن هذه ليست نتيجة ناتجة عن التجارة: فهي ناتجة 
- من بين أسباب أخرى - عن حقيقة أن حكومات البلدان منخفضة الدخل ليست مجهزة بشكل كاف 
بالقدرات المالية أو المؤسسية اللازمة لوضع تدابير تكميلية من شأنها أن تسهل تحويل المكاسب من 
التجارة إلى الفقراء» لتستفيد البلدان منخفضة الدخل بشكل كبير من الدعم الدولي في هذه المجالات» وهذا 
هو السبب في ضرورة وجود شراكة عالمية» بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية من أجل تحقيق أقصى 


استفادة من القوة التمكينية للتنمية التي توفرها التجارة الدولية. 
رابعا: تأثير التجارة على الدول والنظام الدولي 


يعتبر التأثير المتبادل للتجارة الدولية على السياسات المحلية والدولية مجال الاهتمام الأخير في 
الاقتصاد السياسي للسياسة التجارية» فبمجرد أن تقوم البلدان بتحرير اقتصاداتها أو حمايتهاء ما هي 


الآثار المترتبة على مثل هذه الخيارات؟ 


لقد تم دراسة هذه المسألة مع الانتياه إلى ثلاثة جوانب الأقل من الاقتصاد السياسى ١‏ 
دم درا مع 1 جو هل سي : 


والدولي» والتي يمكن حصرها في: 
أولا: طبيعة مؤسسات السياسة الوطنية 


تشكل طبيعة المؤسسات السياسية الوطنية الجانب الأول للسياسة الداخلية الذي قد تؤثر عليه 
التجارة المتزايدة» ويعود ذلك إلى حاجة الحكومات ذات الاقتصادات المفتوحة إلى تقديم تعويضات محلية 
واسعة النطاق للخاسرين من التجارة» واستخدام استراتيجيات تعديل مرنة لصناعاتهم وذلك في إطار تعزيز 
العلاقة بين الدول التي كانت منفتحة جدا على التجارة الدولية والدول الكبرى» وقد قدم 'رودريك" 
'1800:31" دليلا قوبا على هذه العلاقة حول العالم» وهو يدعي أن: "التعرض الأكبر للمخاطر الخارجية 


التي تعززها التجارة يزيد من تقلبات الاقتصاد المحليء» وبالتالي فإن المجتمعات التي تعرض نفسها 
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لمقادير أكبر من الطلب على المخاطر الخارجية» تتلقى دورا حكوميا أكبر كمأوى من تقلبات الأسواق 
العالمية'(1). 


كما أكد 'هالدينيوس" '"وداذط»1310" أن التجارة قد يكون لها تأثيرات على المؤسسات المحلية» وهو 
يجادل بأن الانكشاف على التجارة الدولية يجلب معدلات أعلى من النمو الاقتصاديء والتي قد تترجم - 
من خلال عملية التنمية - إلى ظروف أفضل لظهور الديمقراطية» ويالتالي قد يؤدي تحرير التجارة بمرور 
الوقت إلى تعزيز الظروف المؤدية إلى التحرير السياسيء وهذا يشير مرة أخرى إلى أن تحرير التجارة 
يعزز الديمقراطية والديمقراطية بدورها قد تعزز المزيد من تحرير التجارة» وما إلى ذلك؛ وبالتالي فإن 
زيادة الانكشاف على التجارة الدولية قد يخلق مطالب لمزيد من التدخل الحكومي ودولة رفاهية 


أكبرء والتي بدورها ضرورية للحفاظ على الدعم العام للاقتصاد المفتوح. 


وإلى جانب تأثيرها على التفضيلات والمؤسساتء قد تقيد التجارة خيارات السياسة المتاحة لصانعي 
القرارء حيث تشير الأدبيات الحديثة حول التدويل أو العولمة إلى هذا التأثير المقيدء يقدم 'رودريك" 
"1200111" بعضا من الأدلة المباشرة على أن الانفتاح الأكبر قد يجبر الحكومات على التخلي عن 
استخدام أدوات السياسة المختلفة» وبشير على وجه الخصوص إلى أن الانفتاح غالبا ما يجعل الحكومات 
تخفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية وتخفض الضرائب على رأس المال» ومن أجل الحفاظ على القدرة 
التنافسية» تُمنع الحكومات من استخدام العديد من تدابير السياسة المالية» ويعتمد تصنيف ما إذا كانت 
هذه القيود جيدة أو سيئة على القيمة التي يوليها المرء للتدخل الحكومي في الاقتصادء ويضيف أن هذا 
القيد مقلق لأنه يقلل من قدرة الحكومة على حماية مواطنيها من التقلبات الخارجية» وبالتالي قد يقوض 
دعم الجمهور للانفتاح» وهنا قد لا يكون تأثير تحرير التجارة حميداء وقد ينتج عنه رد فعل عنيفء مما 


يخلق ضغوطا للحماية والإغلاق. 


0021 تع[ 10 عالطكتاكم1 :ممأعمتطعه11) ,1”927 100 عصه دمتاأوعتلد10© 1895 لنمله1.0 نصوج[ةة© 
3 ,(1997 ,2012125مع8 

لدعتناه 01 عل5ع18 لامنتسسخ ,"202 [همم تم معام[ 06 (إمامدمع8 لمعتكتامط عط" ,تعملتك3 ٠7.‏ معاء8 2 
9 91-114.مم ,(1999) ,1701.02 ,رععمعاعهد 
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2. تحرير التجارة وتغيير التفضيلات المحلية 


ترتكز عملية التنمية المستدامة - كهدف عام لكل السياسات الاقتصادية تحقيقه يتطلب تحقيق 
تنمية شاملة تأخذ كل الأبعاد التنمودة الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية والسياسية- على نمو وتحرير 
التجارة الدولية التي تعتبر متغير قوي وأساسي له أثر كبير على المسار التنموي للدول» وهذه الآثار تبرز 


على مختلف أبعاد التنمية(!). 


وقد ذهب بعض رواد الاقتصاد السياسي الدولي - على غرار'رونالد روجوفسكي" ' 100210 
0805" - إلى القول أن تحرير التجارة يمكن أن يغير التفضيلات المحلية بشأنها مع تحرير 
البلدان» فقد جادل 'روجوفسكي"' "180800511" بأن نمو قطاع السلع التجارية في الاقتصاد جنبا إلى جنب 
مع التعرض للضغوط الاقتصادية الدولية يؤدي إلى انقسامات سياسية أكبر أو جديدة وصراعات بين 
العوامل النادرة والوفرة محلياء وستعمل هذه الانقسامات الجديدة بدورها على تغيير السياسة الداخلية» حيث 
تظهر على سبيل المثال أحزاب جديدة لتمثيل هذه المجموعات أو تتشكل تحالفات جديدة» وأضاف أنه 
كلما أصبحت البلدان أكثر انفتاحا على التجارة ستجد أنه من المفيد بشكل متزايد إنشاء مؤسسات تزيد من 
عزل الدولة واستقلاليتها واستقرارهاء فبالنسبة له هذا يعني وجود أنظمة برلمانية ذات أحزاب قوية» وتمثيل 


نسبيء ودوائر كبيرة» أي هناك علاقة قوية خاصة بين الانفتاح وأنظمة العلاقات العامة2). 


ومن جهتها أكدت "هيلين ميلنر" "عم31:1 «عاء5" أن الانفتاح المتزايد على التجارة يغير 
التفضيلات محلياء حيث يزيد الانفتاح من العدد المحتمل لمؤيدي التجارة الحرة مع تضاعف المصدرين 
والشركات متعددة الجنسيات؛ وقد يقلل أيضا من الشركات المنافسة للواردات لأنها تخضع للمنافسة 


الأجنبية!0, وفي نفس السياق قدمت "هاثاواي" "111202123" نموذجا ديناميكيا يوضح أن '"تحرير التجارة 


له تأثير إيجابي على تفضيلات السياسات والاستراتيجيات السياسية لمجموعات المنتجين المحليين» مع 


)عامر عبد اللطيفء "آثار سياسات تحرير التجارة الدولية على ظاهرة الفقر في الدول النامية دراسة حالة: آثار التحرير 

التجاري على ظاهرة الفقر في المغرب العربي"» رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستيرء (جامعة 

فرحات عباس سطيف: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء 2011)؛: ص.أ 

0 نطدع 01 لأهده 2 طتتعلس1 ,كدم تا تطتاكصا عتندى مممعل 02 باعتتة؟؟ عط لصه ع1120"' ,210مه180 خأو تمع 210) 
2 203-223 .مم ,(1987 ,28تام5) ,810.02 ,1701.41 


تدعتاناه2 ]0 تتعتوع18 لمسسصسخ ,"ع1220 21دمتدسمعام] 02 وتامدمعظ لمعتكتامط عط]" ,تعملة3 ٠7.‏ معاععة 
858 91-114.مم ,(1999) ,1701.02 ,عع سعه5 
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تكيف الصناعات مع ظروف السوق الأكثر تنافسية» تتغير خصائصها بطرق تقلل من احتمالية مطالبتها 
بالحماية فى المستقبل (1). 


كما أكد كل من "جيمس ليك" "1.21 5»دمول" أن إلغاء قوانين الذرة الحمائية في المملكة المتحدة 
خلق الظروف اللازمة لإنشاء تحالف ناجح للتجارة الحرة في الولايات المتحدة» وتشير كل من هذه الحجج 
بطرق مختلفة إلى أن زيادة التعرض للتجارة تؤدي إلى زيادة الضغط ضد الحماية» ويالتالي خلق حلقة 
حميدة من الطلب المتزايد على تجارة أكثر حرية كتفسير للسياسة التجارية في البلدان الصناعية المتقدمة 


على مدى العقود القليلة الماضية. 
3.السياسة الدولية 


فيما يتعلق بالسياسة الدولية قد يكون لتحرير التجارة تأثيرات مهمة» فعندما تصبح البلدان أكثر 
انفتاحا على الاقتصاد الدولي» قد يؤثر ذلك على علاقاتها السياسية مع البلدان الأخرى: وعلى وجه 
الخصوص تساءل العلماء عما إذا كانت زيادة التجارة تعزز السلام بين البلدان أو تزيد من فرص الصراعء 
وجد العديد من الباحثين مثل 'بولاتشيك" "'ءاءطء2012" و"جاسوروفسكي" "0251050511" و'راسل" 
"155614 أن الزيادات في التدفقات التجارية بين البلدان تقلل من فرص مشاركة تلك البلدان في السياسة» 


أو الصراعات العسكرية مع بعضها البعض©). 


كما يجادل كل من 'جاز والتز" "77812 1222" و"غاتو باربيري" "تدءتطعدظ8 0ه" بأن زيادة 
التجارة والاعتماد المتبادل الذي يخلقه إما يزيد الصراع أو يكون له تأثير ضئيل عليه» وإحدى الطرق التي 
قد يؤثر بها الاندفاع نحو التجارة الحرة على النظام السياسي الدولي هي زيادة أو خفض مستوى النزاعات 
السياسية العسكرية» ومع ذلك تشير الحجج المختلفة إلى آليات تغذية راجعة مختلفة» فإذا كانت التجارة 
تعزز العلاقات السلمية بين الدول التجارية» فمن المرجح أن تحفز المزيد من تحرير التجارة 
والتدفقات؛ ومن ناحية أخرى إذا أدت التجارة إلى مزيد من الصراع فقد نتوقع المزيد من الحمائية وانفتاحا 
أقل في المستقبل. 


95 100115157 02 هتاه تلهمءطنآ ع120' 02 أعدمص]آ عط" عاعدطلعء1 عتكلازووط" ,لخ 0002 ((ه'تتوط 078 
6 575-612 .مم ,(1998) ,510.03 ,1701.52 ,21012 7تطدىع01) 1212522010221 ,"ممتأععامط ترم] 

01 3200 ,0م نومع م000/اعناأكمه0 لموعتنتاهط ,1206 2[1ممتمممعام1" ,عمد؟!1 ممموزءهء11 > ترزمعكناعس اعوك 21 
943-9703 .مم ,(1996 عنلث) ,110.03 ,40 .1701 مععسعك 5 لدعتاتاوط 0 لدمتتناول سدعتيعسمخ ,"5211ند0 
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وبالتالي تعد هذه النماذج الأكثر ديناميكية لكيفية تفاعل التجارة الدولية والسياسة بشقيها (المجلي 
والدولي) مجالا مهما للبحثء قد يقدم تفسيرا عما قد يعنيه الاندفاع إلى التجارة الحرة» وإذا استمر مستقبلا 
هل ستؤدي عملية التحرير العالمية إلى زيادة الضغوط من أجل مزيد من الانفتاح ومن أجل الديمقراطية؟ 
أم أنها ستقوض نفسها وتولد مطالب بالإغلاق ورد الفعل العنيف ضد الحكومات والمؤسسات الدولية التي 
تدعم الانفتاح؟ هل سيؤدي الانفتاح إلى نظام دولي سلمي أم نظام عرضة لزيادة الصراع السياسي؟ 
الإجابات على هذه الأسئلة ستخبرنا بدورها بالكثير عن الاتجاه المستقبلي للسياسة التجارية على مستوى 


العالم. 
4. منظمة التجارة العالمية: التعاون الدولي وتماسك السياسات لبناء السلام 


بالتركيز على مكانة منظمة التجارة العالمية في الحوكمة الدولية» نجد لديها خمس وظائف 
أساسية؛ وفي جميع هذه الوظائف يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية منفعة عامة دولية» حيث تشترك 
الحكومات في الاهتمام بإنشاء النظام والحفاظ عليه؛ء ويجادل 'شتايجر" ".هءعنه)5" بخصوص منظمة 
التجارة العالمية ودورها في إبراز خصائص الصالح العام الدولي من حيث رغبة الحكومات في إنشاء 
المؤسسة والمحافظة عليهاء ووفقا ل 'شتايجر" ":ءعذه)5" فإن جانب الصالح العام لمنظمة التجارة العالمية 
يكمن إلى حد كبير في مساهمتها في القضاء على معضلة شروط التجارة» ويرتكز في حجته على فكرة 
غياب منتدى للتفاوض بشأن تخفيضات التعريفات ذات المنفعة المتبادلة والاتفاقيات التجارية ذات 
الصلة» ستؤدي إلى مستويات أقل من تحرير التجارة متبادل المنفعة وذلك في ظل الاعتبارات المتعلقة 


بشروط التجارة!!). 


على الرغم من أنه يبدو واضحًا أن منظمة التجارة العالمية تمتلك العديد من خصائص حماية 
المصالح الدولية» ومع ذلك هذا لا يعني أن هنا توافق بين الحكومات على قضايا أساسية مثل المزيج 
المناسب من التخفيضات الجمركية المتبادلة في مفاوضات الوصول إلى السوق أو المحتوى الدقيق 
للقواعد التي يجب أن تخضع لها الحكومات. 


من المثير للاهتمام أنه بينما يرى 'شتايجر" "98160" إنشاء النظام وصيانته كاستثمار من قبل 


الحكومات في الصالح العام» فإنه يقترح أنه عندما تستخدم الحكومات النظام» فإنها تمارس حقوقا 
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خاصة:؛ فعلى سبيل المثال عندما يجتمع الأعضاء بشكل ثنائي ويتفقون على تخفيضات الرسوم الجمركية 
التي تم توسيعها لتشمل شركائهم التجاربين من خلال مبدأ الدولة الأولى بالرعاية!!)» كما يمكن تقديم حجة 
مماثلة عندما تتفاوض الحكومات حول خلافاتها فيما يتعلق بمحتوى القواعد بموجب النظام أو إجراءات 
العمل للمؤسسة؛ وهذا السعي لتحقيق المصالح الخاصة داخل مؤسسة توفر السلع العامة أمر قابل 
للتطبيق طالما أن النتائج لا تنفي قيمة المؤسسة كصالح عام في نظر الحكومات الأعضاءء وإذا حدث 
هذا فمن المحتمل أن يفشل النظام بمرور الوقت حيث يسقط الالتزام المشترك بصيانته» وبمعنى آخر لا 
يعمل النظام إلا إذا اعتقد جميع الأعضاء أن هناك شيئا ما فيه لهم» واعتبروا عدم وجود اتفاقية متعددة 


الأطراف حالة رديئة. 


يتعلق بُعد إضافي لهذا التمييز بين الدفاع عن منفعة عامة دولية والسعي وراء المصالح الخاصة 
(الوطنية)» من خلال توظيف آلية المفاوضات حول تغطية النظام واستخدام التدابير التجارية لما هو في 
الأساس أهداف غير تجارية» هذان سؤالان منفصلان ولكنهما مرتبطانء» فلقد أثبتت العديد من الأحداث 
بوضوح أن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم وجهات نظر مختلفة حول الرغبة في وضع القواعد 
الدولية في منظمة التجارة العالمية في مجالات مثل الاستثمار وسياسة المنافسة والشفافية في المشتريات 
الحكومية. 


من جهة أخرى تحمل التدابير التجارية جاذبية خاصة في العلاقات الاقتصادية الدولية كأداة لإنفاذ 
الالتزامات الدولية» وريما للإقناع في الحالات التي تختلف فيها الآراء بشأن طبيعة الالتزامات الدولية 
المناسبة» ويمعنى أخر ومن دون الخوض في تحليل يحاول تحديد ما إذا كانت اتفاقات دولية معينة 
مرغوية؛ أو ما إذا كانت منظمة التجارة العالمية هي المكان المناسب لمثل هذه الاتفاقات» ينبغي الإشارة 
إلى الآثار المنهجية لكيفية تعريف التعاون» فإذا أصبحت منظمة التجارة العالمية مكانا يمكن فيه 
للأعضاء اتخاذ تدابير تجارية على أساس التعاريف غير المشتركة لسلوك السياسة المسموح به» فسوف 


يتزعزع النظام. 
لا يمكن أن يؤدي التعاون الدولي إلا إلى نتائج سياسية متماسكة في منظمة التجارة العالمية 


وغيرهاء بما في ذلك من حيث الإنفاذء إذا كان يستند إلى التزام مسبق بالقواعد من قبل جميع الأطراف 
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كانت التدابير التجارية تستخدم كأداة للتنفيذ» أو ما إذا تم إبرام الاتفاقات في منظمة التجارة العالمية أو في 


أي مكان آخرء أقل أهمية وأقل تهديدا للنظام. 
المبحث الثالث: البناءات النظربة في تأطير ثلاثية التجارة والنقل والتعاون الدولي 


هيمنت على مجال العلاقات الدولية منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين العديد من النقاشات 
حول مفهوم التعاون الدولي» وكان تحفيز هذا الابتكار النظري تطورات في الاقتصاد المؤسسي الجديد 
(لإلتمصوء8 لهدمنا ناكم[ 26 166) ونظرية اللعبة (160:19 عدمدت)ء التي استخدمت أفكارا عن 
اتفاقيات أو معاهدات ذاتية التنفيذ (وعنندء1 عمنادءء:125ء5)» والسلوك الانتهازي عتاعتصد6رهمم0) 
(تنا0ة30طء8» والافتقار إلى الالتزام القانوني الذي يميّز بشكل جيّد الساحة الدولية!!)» ثم حدث تحول في 
منطلقات الأدبيات الحديثة حول التعاون الدولي بالابتعاد عن المفاهيم المثالية السابقة للتعاون» لتبرز أنه 
وضع افتراضات متشائمة إلى حد ما حول مصالح الدولة ونواياهاء ومع ذلك يمكننا تحديد الظروف التي 
بموجبها تجد الدول أنه من المفيد والممكن التعاون مع بعضها البعض 7©). 


المطلب الأول: منطلقات الاقتصاد السياسي للسياسة والاتفاقيات التجاربة 


تدخل الدول في اتفاقيات دولية لتحقيق أهداف تتجاوز قدرة العمل الانفرادي؛ بحيث يكون تقييد أو 
تعديل سلوك الدول الأخرى أمر ضروري لتحقيقهاء وتوفر الاتفاقات وسيلة للدول لتحقيق الاستقلال الذاتي 
في مجالات السياسة الوطنية» مقابل اتخاذ إجراءات تكميلية من قبل الدول الأخرى» فهدف الاتفاقيات 
التجارية يكون واضح نسبيا"), كتنظيم سلوك الدول في تنظيمها لتدفق السلع والخدمات عبر حدودها 
ومعاملتها للسلع والخدمات المستوردة في الأسواق المحلية» فتقبل الدول الالتزامات بشأن معاملتها للواردات 
والصادرات مقابل المعاملة بالمئل من قبل شركائها في المعاهدة. 


,19020103 1[د1)ئ01 10نده'؟؟ عطا صذ 0مء115 مص «سمتاد"دعم000) :و«دمسععع1] «عاكة ,ترعط0] عمقطمع 001 
98-0.مم ,(1984 بووع] ([ا1أذاء 011لا ومأع عمط :[ل8) 

م01 ع1اء152 ,اتتدعا عع12 ,"مم تخونعم000 1020021ع م1 0 (إلامصمع8 لدعتكتاهط ع1" ,متتتة81 .1 1152 2) 
,51-64 .مم 261117 2151 ع1 صط 2ه 1)ه١مء0027)‏ 10221)هناء هط 20005) عتاطناظ 1021© ,معاد .خذ عتدلا ع 
2 و(1999 رووع] 217151137ل] 010150 2011 تتعاح) 

عطا له ,كمتقطن) عسله7 2ه غ115 عط]1' :5م101 علم1 ع8 عمتتدع 21301" ,ج11 اعمطء 8/1 ع ل0مممنزحطآ 8111© 
.80 رواءم0 1ع8010 ع1 ,(ق2131عمتدطمن) عا لأتاكما ع0 .0آ.ن) ,"لزعتامط ع1120 ممتلهصمت 102 دعومدع ]قط 
3 ,5ع028 32 ,(2008 1/131) ,259 
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أولا: أصول النموذج الحديث 


تعود أصول اتفاقيات التجارة الحديثة إلى معاهدة كويدن شيفالييه(!) (لإلدعع1" تعتله تغط مع 0060 ) 
عام 1860 بين بريطانيا وفرنساء والتي أدت بموجب البند الأكثر تفضيلاء إلى تجارة أكثر حرية في جميع 
أنحاء أوروياء وكانت الفوائد ضئيلة نتيجة للمسار التصاعدي للمنافسات السياسية والتي بلغت ذروتها في 
الحرب العالمية الأولى» ثم تلاها كساد الثلاثينيات» لتبقى التجارة بين الدول الأوروبية بدون إطار حاكم 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى ظلت الولايات المتحدة دائما بمعزل عن الاتفاقيات التجارية باستثناء 
الاتفاقيات مع هاواي وكندا (1566-18554) وكوياء كما بقيت كندا منعزلة باستثناء الجهود التي ساعدت 
في تشكيل نظام التفضيل الإمبراطوري7)؛ ثم بدأت مؤشرات تشكل إطار جديد في البروزء والقائم على 
المعاهدات لإدارة التجارة الدولية في الولايات المتحدة مع اعتماد قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة 
(رحخ]؟) أعك امعمروعءوى علد لدءممنه16) في عام 1934» وقد مكّنت هيئة الطرق والمواصلات 
- وزير الخارجية 'كورديل هال" '!1111 000611" - ضمن الحدود التي وضعها الكونجرس لتخفيض 
التعريفات الأمردكية» وهو ما جاء في تصريح 'وبنهام جيل" '"دنهطسة؟7 011": "تحديد معدّلات التعريفة 
يجب ألا يكون بعد الآن مسألة أحادية الجانب... لكن قضية ثنائية يجب تسويتها من خلال 
المفاوضات7). كما قدمت هيئة الطرق والمواصلات ("714" (إاترمطانخ تهمكصما لصه 45ده1) 
تصورا للاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ("401"1)" كأكته!' ده امعسععمعى لمتعمعء0 
6 تة) لعام 1947» والتي ظهرت كأداة أساسية لتقليل الحواجز التجارية بعد الفشل آنذاك في إدخال 
منظمة التجارة الدولية الأكثر طموحا حيز التنفيذ. 


لقد تم تحديد الهدف والغرض من اتفاقيات التجارة الحديثة في ديباجة الاتفاقية: 


'معاهدة كوبدن شيفالييه (12209 “ع026911)-00520168)) ترتكز على قيام فرنسا بإلغاء حظر الاستيراد على السلع 


المصنعة البريطانية مع وضع حد أقصى للرسوم بنسبة 010/أآ5 (9025 بعد عام 5) في المقابل وافقت بريطانيا بدورها 
على إزالة حواجز الاستيراد بالكامل على جميع السلع الفرنسية باستثناء 48 سلعة؛ مع تقليل التعريفات الجمركية بشكل كبير 
على النبيذ الفرنسي والبراندي... للتوسع أنظر :وع]5]2 تودمأكلط لكتهها صمع8100 ,تإعتعط تإع[طدم 


3 1010 ,1111 اعقطء 211 عع لمجآ 8111© 
ماع21 :ممأععسلط ) ,دم تاجتامعع21 لسسامغ]ا 1016 عط لصح ع120 لحدصم نه صنعاص1 ترهط 011 بمنحطم6©1 


9 و(1987 رووع]ظ 1ول1 لملا 
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'يدرك الأطراف أن علاقاتهم في مجال التجارة والجهود الاقتصادية يجب أن تتم بهدف رفع 
مستويات المعيشة؛ وضمان العمالة الكاملة وحجم كبير ومتزايد باطراد للدخل الحقيقي والطلب الفعال» 


وتطوبر الاستخدام الكامل لموارد العالم وتوسيع إنتاج السلع وتبادلها7!)؛ 


وعلى الرغم من وجود اختلافات طفيفة في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية وفي اتفاقية 
مراكش لعام 1994 بشأن إنشاء منظمة التجارة العالمية؛ إلا أن الغرض منهما هو توفير الأساس لوضع 
المبادئ الأساسية لاتفاقيات التجارة والأحكام التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف2). 


ثانيا: مزيج مضطرب من أفكار دافيد ريكاردو والفكر الماركنتيلي للسياسة التجارية والاتفاقيات 


التجارية 


يرتكز الاقتصاد السياسي الأساسي للاتفاقيات التجارية بالأساس على الأفكار التجارية والريكاردية؛ 
كما تستند سياسة التجارة إلى الاعتقاد - المدعوم بالتجرية - بأنّ هناك مطالب بتشجيع الصادرات ولكن 
ليس في تسهيل الواردات» ومن ناحية أخرى فإنّ الفوائد الاقتصادية للتجارة كما اقترحها أولا "آدم سميث" 
"طانددك دولخ" وشرحها بشكل كامل "ديفيد ربكاردو" '00:هع11 08910" تنبع من توسيع 
السوق» وتسهيل التخصص ولتقسيم الدولي للعمل» واستغلال الميزة النسبية بين المنتجين» وزيادة 
الإنتاجية» والسماح للمستهلكين بالوصول إلى أفضل ما يقدمه العالم بأسعار تنافسية» وفي الوقت نفسه 
أدركت الحكومات أنّ الفوائد السياسية تعود على أولئك الذين ينقذون الوظائف التي تهددها الواردات 


المنافسة(2). 


قدّم برنامج اتفاقيات التجارة التبادلية الأمرد بكية (كامعممععمعوخ ع120 [2ء0ماعع18 مدع تتعسم) 
واتفاقية ((6411) 1206 كمه 122145 ده )معمرمععمعى 1درعمء0) حلا لمعضلة تنظيم المفاوضات 
التجارية» لزياذة وصول الصادرات إلى الأسواق الخارجية مدفرعة الأجن» هن طريق التتاز. عن وضول 
الاستيراد المتبادل إلى السوق الخاصة:. بالإضافة إلى ذلك يتم الحفاظ على هذه الالتزامات معاء لتصبح 
أكثر قيمة نتيجة للالتزام الشامل بعدم التمييز-على النحو المعبر عنه في مبادئ الدولة الأكثر رعاية 
لمعتسن عط 0 أسعلادع :دم عط 0 ا"تمجع1 امسصسة 1995 لصد ملسععخ ترعتامم ع220 1996 ,11ه7 عامرء 017" 
و2137 أطعوع1مع]آ1 ع1120' .5.نا عطا 01 عع015 :5ع 521 0م0116 نا) ,لنواع10م كاأتاعسوعع معد 1206 0 5 0 


4 بأ.م0 باتو اعقطء 811 ع لدممةزطآ 28111) 
4 بأك.مه ,توآ اعمطء 811 عع لمممتزجآ 11زهة 
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(8/1717) مهناهم لعتناه ىه 31056)!!) والمعاملة الوطنية -والتزام هذه الالتزامات في المعاهدة» وقد نجحت 
عملية المفاوضة التجارية متعددة الأطراف التي أعقبت الحرب» في تزويد الحكومات في البلدان المتقدمة 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالغطاء السياسي اللازم للتفاوض بشأن الاتفاقات التى 


التزمت بمنطلقات "ديفيد ربكاردو" "10لسهء81 104جد2"8). 


على الرغم من فعاليتها الواضحة» إلا أنّ المفاوضة التجارية تولّد توترا مستمرا بين السياسة 
والاقتصاد في الاتفاقات التجارية» وهو أمر واضح تماما في هيكل وأساس المبادئ الأساسية للاتفاقية 
وموادها التنفيذية» لاسيما معاملة الدولة الأولى بالرعاية» والمعاملة الوطنية» والوصول إلى 


الأسواق» المعاملة بالمثلء» وتسوية المنازعات. 
إفرزات تصور "ديفيد ربكاردو" "200:و110 22510" للسياسة التجاربة والاتفاقيات التجاربة 


يتماشى التبربر الاقتصادي لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مع أفكار 'ربكاردو" "1,00" المتمثلة 


” تقليل الحواجز أمام استغلال الميزة النسبية والمزايا الأخرى للتجارة الدولية من قبل جميع 
المشاركين في النظامء وتبني معاملة الدولة الأولى بالرعاية دفاعا ضد الممارسات التجارية 
التفضيلية من خلال توفير التمديد التلقائي وغير المشروط لأي فائدة تمنحها دولة واحدة 
لجميع الآخرين في النظام» وبنشأ هذا الأثر المفيد من توزيع فوائد تحرير التجارة على 
جميع المشاركين في نظام الدولة الأولى بالرعاية» وبالتالي العمل كمُسرّع لتوسع التجارة 
الدولية(3)؛ 


('أدولة أولى بالرعاية ه7201 1:©0ن1370 21056 (011737): جاء إدراج أحكام معاملة الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقيات 
الاستثمار الدولية بعد استخدامه فى سياق التجارة الدولية وكان يهدف إلى معالجة الالتزامات التى تعهدت بها الدول فى 
اتفاقيات التجارة الحرة لمنح معاملة تفضيلية إلى السلع والخدمات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق»... للتوسع أنظر : 
1261210131 12 155165 زه د5عارء5د لذ 0'1لذآلا ,'"األاعصاوعء:1 1 81056-13011020" ,820005 0م لملا 
لطة ع1اهلا 8م11 ,الاعمامماعء027آ1 0ه ع1120 زه ععمعمع01من) 05م ندل 0ع11منا ,11 دا معماعععع ىك الاعصادء 1م[ 
3 ,(2010) ,0606379 


4 بأأ.م0 بأتوآط أعقطء 811 ع مط 28111) 
5 مرأ.م0 ,رأتوآط اعمط 811 عع لمممتزجآ 8111© 
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4 


كما يقلل نظام الدولة الأولى بالرعاية الذي يعمل بكامل طاقته من تكاليف المعاملات 
بإلغاء الحاجة إلى قواعد وإجراءات منشأ مفصلة؛ وإمكانية حدوث تشوهات اقتصادية تنبع 
من ممارسات التجارة التفضيلية» وبالمثل فإنَ المبدأ المصاحب للمعاملة الوطنية يعمل 
كضامن لفوائد تحرير التجارة من خلال منع البلدان من إفساد تأثيره في الأسواق المحلية 
من خلال تدابير داخلية تمييزية؛ 

ترجع أحكام الوصول إلى الأسواق أيضا إلى منطلقات تصور "ريبكاردو" "10مهء1". 
فالهدف هو سوق أكبر وأكثر كفاءة» يتم تحقيقه من خلال مستويات تعريفة سوق ملزمة 
من خلال المفاوضات؛ ومن خلال حظر- باستثناء الحالات المحدودة- اللجوء إلى القيود 
الكمية على الواردات أو الصادرات» حيث ينقل ريط التعريفات اليقين للمنتجين 
والمستثمرين والتجار بشروط الوصول إلى الأسواق» وتضيف المفاوضات الدورية بين 
أعضاء نظام الجات إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات في حواجز التعريفات» وبالتالي 
تفضيل الموردين المتنافسين وإرسال إشارات تعديل السوق إلى المنتجين غير الأكفاء ؛ 
يؤدي إلغاء القيود الكمية من ترسانة أدوات التجارة المتاحة إلى تجنب التشوّهات 
الاقتصادية التي تنشأ عن تخصيص حصص من السوق المحلية للمنتجين المحليين؛ 

إن التأثير المشترك لعدم التمييز وكفاءة السوق الدولية -وكما كان متصورا في الأصل- 


من شأنه ويمرور الوقت» خلق بيئة لاستغلال الميزة النسبية على أوسع قاعدة ممكنة/!). 


2. إفرازات تصور المدرسة التجارية المركنتيلية للسياسة التجاربة والاتفاقيات التجارية 


وجد التناقض التجاري لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية تعبيرا في الاستثناء الذي يسمح باستمرار النظام 
التفضيليء؛ وتوفير مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية» وظهور المعاملة التعريفية التفضيلية التي 
تقدمها البلدان المتقدمة للواردات من البلدان النامية» وهنا يمكن تقديم حجة معقولة مفادها أن المخططات 
التفضيلية في ظل ظروف معينة» قد توسّع التجارة الدولية بشكل عام» من خلال تحفيز ريط النمو 
الاقتصادي بالمستفيدين» وبالتالي توفير مزايا لغير المشاركين أكبر من تكاليف مواجهة الحواجز التجارية 
التمييزية» ومع ذلك فإنّ الأثر العملي لأي نظام تفضيلي يمكن أن يشكل عقبة هائلة أمام تحقيق الميزة 
النسبية من خلال التشوبه الناشئ عن توفير المزايا التجارية للمشاركين في مخططات الأفضليات 


5 مرأ.م0 ,توآ اعمط 811 عع لمممتزجآ 11ز8لة 
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وحرمانهم من المزايا لغير المشاركين» كما أنْ مبدأ المعاملة الوطنية بالمثل يحتوي على خاصية تجارية 
قوية في الاستثناء المنصوص عليه للإعانات, والتي يمكن دفعها إما مباشرة إلى المنتجين المحليين أو 
من خلال شراء السلع من قبل الحكومات لاستخدامها الخاص!!). 


وعليه فتأثير المذهب التجاري على أحكام الوصول إلى الأسواق - تدخل الدولة وتوجيهها للاقتصاد 
بهدف خلق صناعات محلية ضمان السوق والقدرة على المنافسة الخارجية!7)- قوي بنفس القدرء على 
الرغم من النص على قيود التعريفات ودورة مفاوضات منتظمة إلى حد ما لخفض التعريفات» فلا يوجد 
التزام بتخفيض التعريفات» ناهيك عن تنسيق التعريفات عبر النظام لتوفير ساحة لعب أولية» قد تختار 
البلدان التخلي عن مزايا تحرير التجارة واستغلال الميزة النسبية وحرمان شركائها التجاريين من هذه 
الفيصء فالأحكام الخاصة بمفاوضات التعريفات طوعية وتنص على أن المفاوضات ستجرى على "أساس 
المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة"» فالحكم على ما يشكل المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة هو أمر فردي 


لكل بلد ولا يخضع للمراجعة!©. 
المطلب الثاني: نظريات العلاقات الدولية في تفسير التعاون الدولي 


ظهرت دراسة التعاون الدولي وتطورت خلال العقود القليلة الماضية باعتبارها حجر الزاوية في 
أبحاث العلاقات الدولية» وتتمثل الإستراتيجية هنا لتحديد الأساس النظري لتفسير التعاون الدولي من 
خلال التركيز بشكل أساسي على الاختيار العقلاني» التفسيرات الليبرالية المعيارية» ومقاريات اللعبة 


النظرية التي حفزته ووجهت تقدمه لاحقّاء إضافة إلى نظرية الاستقرار بالهيمنة. 
أولا: الاتجاه التقليدي في تفسير التعاون الدولي 


واجه الاقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حالة من عدم الاستقرارء بين مطالب الدول 
لتعزيز الرفاهية الاقتصادية الوطنية - والتي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية الوطنية - والحاجة إلى 


مؤسسة دولية مثالية من شأنها أن تحكم سلوك الدول» فكان محورا لمناقشات بين النظريات السائدة في 


6 .م0 ,]8 اأعمطء 811 عع لمممتزجآ 11زهلة0 
(2) بلعجال فوزية» "العوامل الديمو-اقتصادية المؤثرة على سوق العمل الجزائرية"؛ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه» (جامعة 
6 .م0 ,1135 اعقطء 811 عع لمممتزجآ 11زهةة 
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القانون الدولي والعلاقات الدولية» بين نظريات تفترض أنّ الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام 
السياسي العالمي وأن موافقة الدولة هي شرط أساسي ومصدر قانوني؛ كما تفترض هذه النظريات أيضا 
أن الدول تسعى إلى تعظيم مصالحها الذاتية» ومن جهتهم دافع رواد الفكر الليبرالي- وتحديدا 
المؤسساتية-على قدرة المؤسسات الدولية في تفسير النتائج السياسية الدولية والتفاعلات الاقتصادية 


للذول» 


1. المقاربة الواقعية الجديدة 


يشكّل الفكر الواقعي نهجا مهما في العلاقات الدولية» من خلال كونه يركّز على القوة والمصالح 
والعقلانية في صنع القرار في الدولة» حيث يبني الواقعيون نظرياتهم على رؤى أساسية للسياسة الدولية 
وعمل الدولة» مع رفض وجود دور حاسم للقانون الدولي» وقد انطلق الفكر الواقعي في مجال التعاون 
الدولي من اعتماد الافتراض القائل بأنّ الدول مهتمة بمصالحهاء وأنّ لديها تضارب مصالح مع بعضها 
البعضء وظهرت توجهات للعديد من المنظرين من أهمهم 'كينيث أوي" '»0 ط)عصمءكا" لإبراز كيفية 
ظهور التعاون فيما أطلق عليه التعاون في ظل الفوضىء حيث كان التركيز على الفوضى واستبعاد 
احتمال أن يتم فرض التعاون من قبل وكلاء خارجيين: كما يشرح "'أوي" "96" الفكرة القائلة: "الأمم 
تسكن في فوضى دائمة. لأنه لا توجد سلطة مركزية تفرض قيودا على السعي وراء المصالح 
السيادية7)؛ فالقول بأنّ العلاقات الدولية هي عالم فوضوي يعني ببساطة أنّ الاتفاقات بين الدول لن 
تستمر إلا إذا كانت ذاتية التنفيذ» وقد تلعب المنظمات الدولية دورا رئيسياء ولكن من الخطأ تصور هذا 
الدور كإنفاذ مباشر للاتفاقيات» فالمنظمات الدولية إذا كان لها أي سلطات إنفاذء فلا يمكن أن تتجاوز 
الحد الأدنى من القدرة على إجبار الدول على فعل أي شيء لا تريد القيام به» بدلا من ذلك تساعد 
المنظمات التعاون من خلال تهيئة الظروف التي تجعل الاتفاقيات ذاتية التنفيذ. 


من جهته أحدث 'والتز كينيث" "71212 ط)ع دمع" تغييرا على الفكر الواقعي من خلال دمج 
المنهج العلمي؛ أين تعرف الواقعية الجديدة السياسة الدولية على أنها نظام يكون فيه كل من المستويات 
الهيكلية والوحدة متمايزين» ومن خلال هذا التمييز يمكن للواقعية الجديدة أن تشرح العلاقات السببية في 
السياسة الدولية علمياء فوفق الأنصار الواقعية الجديدة العلاقات السببية بين الهيكل ومستوى الوحدة 


4 ,"وعنعء526 امه د5عدعطامم1819 :لإاعتدصمخ 1ع0منا ممتكخدءم000 عمتسمتهةاصورط",ع:ز0 لخ لطاأعصمع 001 
01-4.م7 ,(1986 غ200)) ,510.01 ,701.38 ووعغتامط 
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تعمل في اتجاهين!!)» وعلى غرار الواقعية تحدد الواقعية الجديدة الهيكل السياسي الدولي ليكون 
فوضويّاء لذلك تعمل الدول فيما يسمى بنظام المساعدة الذاتية (ماء11 #اء5)» وعلى الرغم من البنية 
الفوضوية يعتقد رواد الواقعية الجديدة أن هناك إمكانية لتكوين علاقات تعاونية» ولكن من الصعب الحفاظ 
على التعاون على المدى الطويل» حيث يرى 'والتز" "77215" أن تحديد الاختلافات الرئيسية بين الدول 
يكون من خلال الاختلافات في قدراتها (توزيع القدرات)» ومع ذلك فإنّ الحالات تكون متشابهة وظيفيا 
بسبب قيود الهيكلء ولذلك فإنَ جميع الدول تعاني من نفس القيود التي ينتجها النظام الفوضوي(©, 
وبالتالي يرتكز الفكر الواقعي على عدة افتراضات تشكل المحددات الرئيسية للظروف الدولية: 


<ا الافتراض الأول يقوم على أن النظام الدولي فوضويا وليس هرمياء فالعالم يتميّز بالتفاعل 
بين دول متساوية رسميا وفقا لرواد الفكر الواقعي» وفي حين أنّ النظام السياسي الوطني 
واضح المعالم» فإنّ النظام السياسي الدولي أكثر افتراضية؛ ومن المفترض أن يؤدي غياب 
حكومة فعالة على المستوى الدولي إلى صراعات غير محسومة بين مصالح الدول» علاوة 
على ذلك فإِنَ فوضوية القانون الدولي تجعل القانون الدولي غير قادر على تنظيم عدد من 
المشاكل بما في ذلك تلك الموجودة في المجال الاقتصادي؛ 

<< يفترض الواقعيون أن الدول تعتمد على بعضها البعضء ولم تكن الاقتصادات الوطنية 
الحديثة أبدا مستقلة» أو تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعضء حيث تثري البلدان 
مجتمعاتها الوطنية بشكل متبادل من خلال استخدام تقسيم العمل في الأسواق 
الدولية» وعلى الرغم من الفوضى وبعض الصراعات بين البلدان» فإِنْ الاعتماد المتبادل 
يجعل الدول مرتبطة ببعضها البعض؛ 

<ا الافتراض الثالث للواقعية محوره أنّ الدول هي أهم فواعل السياسة الدولية» فهي جهات 
فاعلة رئيسية» لها أصوات مشروعة في المشهد العالمي» تنشئ الدول وتمنح المنظمات 
الدولية مكانة وأصواتا قانونية معينة» مما يخلق عددا محدودا من القواعد التي تحدّ من 


السيادة الوطنية» لكنٌ هذه القواعد ليست ملزمة دون موافقة الدول؛ 


44 ,كنتند ]لخ 2160021 ندع )س1 01 لمستتتاول ,"لاتمعط1 امتلدعمع]8 امه أاعتامط]' اأمتلدعا" ,2غله/11 لمأعصمة 01 
4 ,21-37 .مم ,(1990 "اع اكع متام 5) 

,7 تاعأمقطك ,5عاتله20 710110 0 دمتكوعتلد10© عط" ,كمعء 0 وتعتنوط امه طتتصرك معاد ,كتانج82 مطه2[0) 
5 (2011 ,عصآ ووععط 0171517ل] 01010 2011 تتعاح) 
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<ا يرى رواد الفكر الواقعي أنّ الدول تتصرف بعقلانية» وتسعى إلى تعظيم مصالحها الوطنية؛ 
وتنبثق مصالحها الوطنية مثل تلك الموجودة من العديد من المجالات (الاقتصادية» 
الأمنية» الثقافية» ...) في مستويات متباينة (محلياء إقليمياء دولياء الإقليمية)؛ 

<< الافتراض الخامس هو أنّ الدول لا تثق في بعضها البعضء حيث يؤكد الواقعيون أنّه 
بالإضافة إلى تعظيم المصالح الوطنية» فإِنّ الدول تبحث عن فرص للاستفادة من بعضها 
البعضء إلا أنها غير متأكدة من نوايا الدول الأخرى واستراتيجياتهاء وترى كل دولة بأن 
جميع البلدان الأخرى تزيد من اهتماماتها الذاتية كما تفعل» لذلك فإن الدول ليست على 
استعداد للتعاون لأنها تخشى أن يغش الطرف الآخر في الاتفاقية ويكتسب ميزة نسبية» 
وبؤكد الواقعيون أن الدول تهتم بالمكاسب النسبية أكثر من المكاسب المطلقة ( عاناآه5طم 
مندى)(!)؛ 

<ا وجدت النظرية الواقعية أن الدول ذات طابع موضعيء فتفضل ألا تكون الإنجازات 
النسبية للمكاسب المُنتّجة بشكل مشترك في صالح الشركاء»ء وهو ما ذهب إليه " جوزيف 
جريكو" "611600 م1056 أنّ الدول بطبيعتها تموقعية» أي أنها دائما في حالة قياس موقع 
إحداها بالمقارنة مع الأخرى» وهو ما ينتج عنه ما يسمى بالمكسب النسبي (ع«ناهاء5 
دنه 6 وبالتالي قد تؤدي مخاوفها بشأن المكاسب النسبية إلى تقييد رغبتها في التعاون؛ 
وبالرغم من أن التصورات التقليدية لمعضلة السجين لم تطرح تحديد الواقعية لعنصر 
المكاسب النسبية لهيكل تفضيلات الدولة أو تحليل الواقعية لقدرة مخاوف الدولة بشأن 
المكاسب النسبية على إعاقة التعاون» ومع ذلك ومن خلال التمييز بين مكافآت اللعبة 
والمنفعة الحكومية» يمكن لنموذج معضلة السجين المعدل أن يصور كلا من عنصر 
المكاسب النسبية لتفضيلات الدولة ومشكلة المكاسب النسبية للتعاون» حيث تسهل معضلة 


السجين المعدلة تحليل قيود منهجية مهمة على التعاون الدولي» حددتها النظرية السياسية 


01 10101221 810115602 ,"30آ متكأتاءم ص0 ص مم هنعم 000 [2ممهمتعام1 لمة ممسكتلدع؟1" بصقطط طصقط31) 
302-5.مم ,298-360 وعى038 ,(2017) ,110.01 ,701.40 ,تتها 21م تأمصنعاس1 


#كواتي فاطمة الزهراء» 'التعاون الدولي ورهان جائحة كورونا"؛ دائرة البحوث والدراسات_القانونية والسياسية؛ م.06» 
ع.01: (2022)»: الصفحات 372-348,. ص.351 
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الواقعية» تساهم في فهمنا للمؤسسات الدولية» وتلفت انتباهنا إلى عدد من مشاكل البحث 
المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالتعاون الدولي!!)؛ 
< يشكك الواقعيون في وظيفة المؤسسات الدولية والقانون الدولي التي تحاول تجاوز القومية 
أو استبدالهاء كما ينفون أهمية العوامل المادية مثل المعايير والمؤسسات والقانون الدولي» 
فهذه المؤسسات وفقا للواقعيين لها تأثير ضئيل على سلوك الدولة» وهي غير قادرة على 
منع الدول من تعظيم المصالح الوطنية قصيرة المدى2)؛ 
<< وفقا للواقعيين فإن تكوين المؤسسات الدولية مقيد ببنية السياسة الدولية لعدة أسباب: 
” تتنافس الدول بدلا من السعي لتعزيز المصلحة الذاتية من خلال بناء المنفعة 
المتبادلة» وتركز كل دولة على مصالحها؛ 
تخشى كل دولة من أنّ المكاسب المحققة من التعاون» ستوزع بشكل غير 
متساويء وبالتالي تزيد الأمر سوءا؛ 
” إن حتمية توفر توافق الآراء تقيّد ظهور المؤسسات الدولية» لأنّ البلدان قد تتخذ 


مناهجا وميكانيزمات متباينة تجاه نفس المعضلة(0. 
2. المقاربة الليبرالية الجديدة 


وفقا ل" أندرو مورافسيك" "عازو21027 42077" تشرح النظرية الليبرالية ظواهر مهمة تتجاهلها 
النظريات البديلة» بما في ذلك المحتوى الموضوعي للسياسة الخارجية» والتغيير التاريخيء وتميز العلاقات 
بين الدول - الدول الغربية الحديثة -17), كما تؤكد الليبرالية -على عكس الواقعية في العلاقات الدولية- 
على مشاركة جهات فاعلة متعددة وتركز على دور القواعد المعيارية في السياسة العالمية» وقد ظهرت 
الليبرالية مع صعود السياسات الدولية التي تنشر القواعد والممارسات والمؤسسات الليبرالية» حيث تميزت 


الحرب العالمية الثانية بالأسواق المفتوحة» والمؤسسات متعددة الأطرافء والأمن التعاونى» وشراكة 


مه طكتن دأونولقصمخث :دم كغهرءم000) 200021 منعغم1[ 6ه مسعاطمءط عط لمة نزتمعط1' اأمتلدع1" ,مععت0 .11 طمعوه0010 
-600 .مم ,(1988 عتلكث) ,510.03 ,01.50 ,201115 01 1221تاول عطط1, "1ع5100 متصصدع1 1د[ وتعممئتط لعل رعسم 


0 624 
,(1995 اعتقتططتنا5) 1 .7810 ,20 .7201 ,لواتتناعع5 21ه20 متعغصط ,"تامع أمتلوع1 ل" ,اعستعطضهوء]8 .1 ماه1ة) 
2 82-93 .مم 


6 ,أأ.م0 بطقطط طمقط1 60 
"20115 0021ةممعام1[ 6ه تتمعط1' لمععطنآا لك :لإاكنامتء5 وععمعععاءط عمصكله1" علتوء 8101357 العامة 
5 513-53 .مم ,(1997 تللمتنغنخ) ,510.04 ,1701.51 ,2102 7تصطدع0) 6021 جدنع س1 
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التحالف والتضامن الديمقراطي"؛ وشهد النظام العالمي بروز العديد من المؤسسات واسعة النطاق مثل 
الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية!)» وكنقيض لمنطلقات الواقعية الجديدة برز الاتجاه النيوليبرالي 
(9هع 51:ءطنامء21)- على الرغم من تجانس النيوليبرالية مع النيوواقعية في المرجعية الإبستيمولوجية 
(ععمعمعاعج لوعنعهامسعسام8)» إلا أن بينهما نقاط اختلاف على المستوى الأنطولوجي» وذلك حسب 
كل من 'بول فيوتي' "171040 21" و'كوبي مارك" 'نممنة! ع29"31:1)- وتمحورت انتقادات الفكر 
النيوليبرالي للفكر النيوواقعي حول التركيز على دور وسلوك الجهات الفاعلة والجهات الفاعلة غير 
الحكومية» وقد ذهب كل من "روبرت كوهين" "عصقطمءك1 2002 و'جوزيف ناي" "23/72 طم1056" إلى 
القول أنّ:" الدول ليست بأي حال الجهات الفاعلة الوحيدة في العالم'", وذلك على اعتبار أن الواقعيين 


والواقعيين الجدد لديهم وجهة نظر تتمحور حول مركزية الدولة في الشؤون العالمية(6. 


أما الانتقاد الآخر الموجه للواقعية الجديدة هو عدم مراعاة التفاعلات بين الجهات الفاعلة في النظام 
الدولي» وهو ما يبرز من خلال تصورهم لجميع التفاعلات السياسية بين الفاعلين المهمين في النظام 
العالمي» حيث يجادلون بوجود فاعل مهم (أي فرد أو منظمة مستقلة إلى حد ما) يتحكم في موارد كبيرة 
وبشارك في العلاقات السياسية مع الجهات الفاعلة الأخرى عبر خطوط الدولة(). 


ليبرز بعد ذلك الاتجاه الليبرالي المؤسساتي (1502[ه:ءط1آ1 506060281م1)» والذي يرتكز على 


المبادئ المحورية التالية: 


<ا لا يشمل الاتجاه الليبرالي المؤسساتي الدول فحسب كفاعل وحيد في السياسة العالمية» بل 
يشمل الأقراد. والمنظمات والجماعات» فالعلاقات مترايطة من خلال التجارة والتعاون 
المؤسسيء والتي بدورها يمكن أن تشكل تفضيلات الدولة وسياستهاء ويعتقد الليبراليون أن 
التجارة الحرة والتقسيم الدولي للعملء يعزّزان الترابط بين الدول؛ والذي بدوره ينعكس على 


6 ,أل.00 بمقطط طمقط1 07 

)عبد الحميد مشريء "التعاون الدولي من منظور الحوار العقلاني -البنائي"» أطروحة دكتوراه غير منشورة» (جامعة باثنة: 
كلية الحقوق والعلوم السياسيةء 2017)» ص.43 

10 ولخ :دعنتاهط 1170110 لمة كمه ماع 02[1همتأقصخصدء]" ,عمقطمع؟]1 تعطه80 امه عنؤل8 امعوه60[0 

1101 5) ,210.03 ,1701.25 ,5ع 1)تلو 110110 20د عدم ماع 1 252260521ه 1 ,"مه 1امعتصدع 01 0021 ممعام]1 

0 ,329-349 .مم ,(1971 

04 11010 4 
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تحقيق الرفاهية المحلية والسلام العالمي» ومع ذلك يبدو أنّ المقارية الليبرالية تتجاهل 
تكاليف التجارة الحرة» وبالتالي فهي متفائلة للغاية بشأن المؤسسات الدولية؛ 

< على الرغم من تفاؤل المؤسساتيين بأهمية المؤسسات الدولية» إلا أنهم لا يناقشون سلطة 
دولية شاملة» ولكنهم يناقشون الأنظمة الأفقية (مصسعاوتزك لهاممعتمط) التي أنشأتها 
وتديرها الدول لتحقيق مصالحهاء وبالتالي لا تعمل المؤسسات الدولية كحكومة فوق وطنية 
()#عصص 607 21دهندمةرمن5)؛ فدور المؤسسات بهذا المعنى لا يقتصر على تطبيق 
القواعد فحسب. بل تصبح بمثابة آليات تسهّل مشاركة المعلومات» وتقليل تكاليف 
المعاملات على البلدان» وبذلك يجادل رواد الفكر المؤسساتي بأنَّ المؤسسات الدولية 
تساعد الدول على تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها من خلال تدابير أحادية أو ثنائية» ليس 
فقط الخيار العقلاني للدول» ولكن أيضا بناءا على أنّ الواقع الاجتماعي يقوم على 
اتفاقيات معيارية ومعرفية (5)معممءعمعى ع'"نانمع 20 لصه ع'لتأهمه21) ؛ 

< يرفض أنصار الفكر الليبرالي المؤسساتي مركزية الدول» ويؤكدون على دور الفاعلين 
الآخرين مثل الأفراد والمنظمات؛ 

<< تؤكد المؤسساتية الليبرالية أن الدول تعتبر بعضها البعض شركاء ضروريين لتأمين قدر 
أكبر من الراحة والرفاهية لشعوبهم؛ 

<ا يرى أنصار الفكر الليبرالي المؤسساتي أنه يمكن لأي قضية هامشية أن تصبح ضمن 
أولويات السياسة العالمية» وهذا نتاج انتفاء التركيز على مبدأ الهيراركية (التراتبية الهرمية) 
(عاماعمتط لوءنطععده:118) بين قضايا السياسة العالمية» وتبني مبدأ الاعتماد المتبادل 
المعقد الذي يلغي فكرة الفصل بين قضايا السياسة العليا (الجوانب العسكرية والأمنية) 
وقضايا السياسة الدنيا ( الإقتصاد...)!!)؛ 

<< يؤمن أنصار الفكر الليبرالي المؤسساتي بأهمية المؤسسات الدولية» ويجادلون بأنّ 


المؤسسات يمكن أن تمنع الدول من الغش وتحافظ على التعاون» فوظائف الدول في العالم 


(!أعينوش أسامة وعبد الوهاب عميريء "التعاون الدولي في ظل جائحة كورونا: تحليل التحديات وفرص الاعتماد المتبادل 


الدولي المعقد", مجلة دراسات وأبحاث, م.03: ع.05. (2021)»: الصفحات 447-436؛. ص.439 
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الدول(0. 


ليتم في منتصف الثمانينيات تطوير مؤسسية ليبرالية جديدة تسمى "المؤسسية الليبرالية الجديدة" 


"02112210 نا5م1 166121[مء71": والتي تشترك في ثلاث نقاط مع الواقعية: 


< النظام الدولي فوضوي؛ 

<ا الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية في السياسة العالمية؛ 

< قرارات الدول عقلانية» فالمؤسساتية الليبرالية الجديدة أقل تفاؤلا من المؤسساتية الليبرالية 
بشأن دور المؤسسات» حيث يرى المؤسساتيون الليبراليون الجدد أنّ الفوضى تعيق 


التعاون» من خلال عدم اليقين في نوايا الدول بشأن امتثال الشركاء!©. 
3. الحوار النيو(واقعي- ليبرالي) ومنطلقاته حول التعاون 


يشكل مدى فهم نتائج الفوضى التي يقوم على أساسها النظام العالمي الاختلاف الرئيسي بين 
المقاريتين» فالفوضى عند رواد الفكر الواقعي الجديد تعني أن ظواهر العنف تبقى احتمالا دائما يجب أخده 
بعين الإعتبارء أما بالنسبة لأنصار الليبرالية الجديدة فإن عدم وجود سلطة قادرة على تطبيق التعاقدات 
هو نتاج عامل الفوضىءوهو في الواقع الاختلاف الأساسي الذي يميّز طريقة تفسير الواقعية والليبرالية 
الجديدة للتعاون الدولي0©. 


تختلف الواقعية الجديدة والنيوليبرالية أكثر في منطلقات كل منهما فيما يتعلق بمسألة التعاون 
الدولي» ولاسيما العوامل والأسباب الدافعة لتحقيقه» حيث يتفق كلا التيارين على أنّ التعاون ممكن 


تحقيقه» بينما يختلفان بخصوص مدى استمراريته» إذ تؤمن النيوليبرالية بأن هناك تعاون غير محقق 


)محمد الطاهر عديلة» 'تطور الحقل النظري للعلاقات الدولية دراسة في المنطلقات والأسس”» أطروحة دكتوراه» (جامعة 
الحاج لخضر باثنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية» 2015/2014)» ص.196 

0 ,309 .مم بأ.مه بصطقطط طصهط21) 
الدولية» السنة 32» ع. 124» (أفريل 1996). ص ص.67-60 
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ومحتمل أكثر بكثير من الواقعية» وتختلف المدارس الفكرية حول مقدار الصراع في السياسة العالمية كونه 
غير ضروري أو لا مفر منه» بمعتى فشل الفاعلين في الاتفاق على الرغم .من تداخل تفضيلاتي(0. 


إن أفكارهم المختلفة حول دور المؤسسات ووجهات النظر المختلفة حول وزن المكاسب المطلقة 
والنسبية هي في صميم خلافاتهم حول أسباب التعاون» حيث تتفق الروايتان على أن الغش مشكلة أساسية 
في إقامة التعاون» ومع ذلك يرى الواقعيون الجدد المزبد من العوائق أمام التعاون حيث يحدث التعاون في 
عالم تنافسي أو كما يسميه الواقعيون الجدد 'نظام المساعدة الذاتية" (دمع)ةز5 ما9612116) أين يكون 
للدول حوافز قوية للاستفادة من الآخرين؛ بينما لدى الليبراليين الجدد نظرة أكثر تفاؤلاء مؤكدين على 
الدور المهم للمؤسسات في تحقيق التعاون والحفاظ عليه وهو ما أكد عليه كل من 'روبرت كيوهان" 
"عسقطمء؟1 خدءط10" واليزا مارتن" "سنانءيد31 دؤول.1" في أنه يمكن للمؤسسات تقديم المعلومات» وتقليل 
تكاليف المعاملات» وجعل الالتزامات أكثر مصداقية» وإنشاء نقاط اتصال للتنسيق» وتسهيل عملية 
المعاملة بالمثل بشكل عاه(©. 


ينتقد الواقعيون الجدد تركيز النيوليبراليين على قدرة المؤسسات على تقليل التأثير المقيد للنظام 
الفوضوي على التعاون الدولي» تمتلك الواقعية الجديدة والنيوليبرالية وجهات نظر مختلفة حول سبب إنشاء 
المؤسسات وكيفية ممارسة تأثيرهاء كما يرى النيوليبراليون أن الدول والمؤسسات تؤثر بشكل متبادل على 
بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعضء بينما ذهب الواقعيون الجدد إلى تبني طرح أن المؤسسات لها 
تأثير ضئيل فقط على الدول» وبنية تشكل الدول؛ وسلوكها/)ء وفي الأساس أقوى الدول هي من تنشئ 
وتشكل المؤسسات. 


يختلف أنصار الليبرالية الجديدة مع الواقعيين حول التعاون الدولي» حيث يعتقد أنصار الليبرالية 


المؤسساتية الجديدة أنّ المؤسسات تساعد الدول على التعاون» ويتفقون على أن الغش والخداع مستوطنان 


,02 تتلوسع 8 أعتكدهن) ]0 لممتتامل ,"كطع )ن53 لممم تكد صمعام1 لمة دعم هصصآ لحممعغد81" ,عمتل1ناه8 .8 طأعصمع 001 
0 ,(1959 1112) ,210.02 ,1701.03 
107تناع 5 أده هط تتعغس1 ,"كمه نتطتاكصآ لهممتمممعام]1 0 عقتصروءط عكله1 عط1" ,تعستعطءسموعء81 مطاه10ة) 


3 05-49.مم ,(1994-1995 ترعخم171١)‏ 210.03 ,1701.19 

ااأتتناع5 لقدمن هط تعكس1 ,"لتتمعط1' أدنلهمه ركتاكصآ 1ه عمتسرمءط عط" ممتتتد81 و5نآ ممه عسقطامع] خرعط0 ]© 
2 ,00.39-51 ,(1995 تاعمقططن51) ,510.01 ,1701.20 

7اأتتناع5 121022600221 ,"05ت تكتاكم1 لهدمتمصمعام1 6ه عمتصرومءط عملو عط" ,اعستعطدمتوء81 .1 مطاه1ة©ة) 
7 ,05-49.مم ,(1994-1995 تتعغم111) ,210.03 ,1701.19 
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في العلاقات الدولية» لكنهم يؤكدون أنّ المؤسسات الدولية يمكن أن تقل من مثل هذه المشاكل!!). 
فالاعتماد المتبادل المعقد بين البلدان هو عامل مهم يمنع الدول من الغشء وبالإضافة إلى ذلك يختلف 
المؤسساتيون النيوليبراليون والواقعيون حول هدف التعاون بين الدول»ء حيث يقلل المؤسساتيون 
النيوليبراليون من التأكيد على قضايا التوزيع» ويجادلون بأن الدول ستتعاون إذا حققت مكاسب 
إيجابية» ويقترحون أن المؤسسات الدولية أكثر أهمية للتعامل مع مشاكل التوزيع» لأن المؤسسات الدولية 
تساعد الدول على موازنة المكاسب من التعاون» بينما يرفض الواقعيون هذه الفكرة ويجادلون بأنه حتى 
عندما يوفر التعاون للدولة مكاسب مطلقة كبيرة» فإن الدولة لن تتعاون إذا وجدت أن شركائها يحققون 


مكاسب أكبر ©. 


من جهته ذهب "ديفيد بالدوين" "821015 .4 03510 إلى حصر الاختلافات بين الواقعية الجديدة 
والليبرالية الجديدة في ستة (06) نقاط رئيسية: 


<ا فبالنسبة للواقعيين الجددء تضع الفوضى قيودا أكثر صرامة على سلوك الدولة مقارنة 
بالليبراليين الجددء الذين يرون بأنّ الفوضى تسمح بتشكيل بنى مختلفة من التفاعل بين 
الدول» فيما يتفق الليبراليون الجدد مع الواقعيين الجدد على أنّ الدول أنانية عقلانية تسعى 
إلى تعزيز المصالح الذاتية؛ 

<< لدى الليبراليين الجدد نظرة أكثر إيجابية حول التعاون من الواقعيين الجدد» حيث يرى 
الاتجاه النيوليبرالي أن التعاون صعب التحقيق» لكنهم يؤكدون على الدور المهم 
للمؤسسات في تحقيق التعاون والحفاظ عليه!3؛ 

<< يرى النيوليبراليون أنّ الفاعلين غالبا ما يكون لديهم مصالح مشتركة» ويالتالي فإنهم 
يؤكدون على المكاسب المطلقة» وبالتالي فإن الدول قادرة على التعاون» وهو ما ينتج عنه 
التخفيف من آثار الفوضىء والتي ستؤدي في الواقع إلى مكاسب مشتركة» وهنا ينتقد 
الواقعيون الجدد النيوليبراليين لتجاهلهم المكاسب المطلقة» لكن فئة من رواد الفكر 


لدع طن[ أوء ع1 عطا 04 عناوتانتت اأوتلوع] ىل :مم نأونءم000 01 كاأتصطآ عط ممه (زطاءعدصخ" ,مع6 03 .31 امعوه[0ة 
-485 .مم ,485-507 .مم ,(1988 اعلصسصداك) ,510.03 ,42 .1701 ,2102 ختصدع01) 702200021ع)دط ,"مك امه ناكم[ 
إفاءك 

20110 6 

له كعالعع]52 :تطاعتقمخ علطتا متنوضءم000) عمستاعتطعة" ,عمقطمع]1 أرء106 امد لمتنتاعجى أترءعمطم0ة 
6 226-254 .مم ,(1985 غ6 20) ,510.01 ,1701.38 ,وع تاو 1:10ه1آ ,"مهال امم[ 
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النيوليبرالي على غرار" كيوهان" 'ءصهطام»عك]" قد أيدوا فكرة تقليل النيوليبراليين من أهمية 
المكاسب النسبية في ظل ظروف معينة؛ 

<<( يركز النيوليبراليون أكثر على الاقتصاد السياسي الدولي والبيئة في دراساتهم» بينما يركز 
الواقعيون الجدد على دراسة الأمن الدولي» ومع ذلك يزعم العديد من الباحثين 
النيوليبراليين أن النيوليبرالية تشرح قضايا التعاون في كل من الأمن العسكري والاقتصاد 
السياسي الدولي» ففي الواقعية الجديدة يتم التركيز بشكل أكبر على القدرات بدلا من 
النوايا في حين يزعم النيوليبراليون أن نوايا الدول ومعلوماتها ومصالحها لها تأثير 
أكبر » كما يوضح مقال "أكسلرود" "اعد" و'كيوهان" "مهطمع1" عام 1971 'تحقيق 
التعاون في ظل الفوضى: الاستراتيجيات والمؤسسات7!)؛ وهنا يبرز التركيز على الدور 
المهم للمؤسسات في هندسة السياسة العالمية. 


ثانيا: نظرية اللعبة (مأزق معضلة السجين) وتفسير ظاهرة التعاون الدولي 


تم استخدام لعبة معضلة السجين» وتصور 'روسو" "12011556811" لصيد الأيل (1120 ع512) ومفهوم 
المعضلة الأمنية لدعم الحجة القائلة بأن الكثير من الصراعات الدولية هي نتيجة الفوضى على المستوى 
العالمي)؛ وبالرغم من ذلك برزت فكرة مناقضة تفيد بتعاون الوكلاء العقلانيين في بعض الأحيان لتحقيق 


مصلحتهم المتبادلة» وإن كان من الصعب تحديد متى ولماذا يظهر التعاون. 


للإجابة على هذا السؤال تم توظيف معضلة السجين (1(11677712 2,1500615 1256) في العديد من 
التخصصات - ععلم الاقتصاد والعلوم السياسية والألعاب الحربية» وعلم الأحياء التطوري- كفرع من 
فروع نظرية اللعبة (لدم75 6506) القائمة على التفسير العقلاني المجرد الذي يجمع بين المنطق 
والرياضيات» والمرتبطة بأوضاع يكون السلوك الأفضل لكل طرف معتمدا على قدرته على ما سيفعله 
الطرف الآخرء وهذا يعني التمييز بين ألعاب الإستراتيجية وألعاب الحظ حسب رأي 'توماس شيلنج" 
'8هذللئط5 وهددمط؟": كطريقة لدراسة ظهور السلوك التعاوني؛ حيث يُعرض على كل لاعب خياران 
8 110 


عط ,"مم تغهععم000 ل[هدمتكممعام1 عه مسعاطمءط عط له د5عمد0 2ه 'تتمعط1 ع1" ,تعمعة1؟ ممس و28 
0 ,330-346 .مم ,(1983 عطنال) 810.02 ,701.77 ,لتعلكع]آ ععمعكك ك5 لدعتكتاوط سدعتعسم 


)١(‏ جيمس دورتي ورويرت بالتسغرافء, النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» تر: وليد عبد الحيء (الكويت: مكتبة 


58 


الفصل الأول الاقتصاد السياسي للتعاون والنقل والتجارة الدولية 


في وقت واحد: التعاون أو الانشقاق (د0]ءء]ء<1 ,0 0011360:20008)» إذا تعاون كلا اللاعبين فسيحصل 
كل منهما على المكافأة ذاتهاء واذا انشّق كلا اللاعبين يحصل كل منهما على مكافأة أقلء» أمّا إذا تعاون 
أحد اللاعبين وانشق الآخرء يتلقى المنشق أكبر عائد ممكن!!). 


إن النموذج الأساسي لمصالح الدولة في مجال العلاقات الدولية الذي تبنته الأدبيات الجديدة حول 
التعاون هو نموذج معضلة السجين» حيث تجسد معضلة السجين منطق الدوافع المختلطة التي يمكن 
للدول أن تستفيد من التوصل إلى اتفاقيات تعاونية» ولكنّها تواجه أيضا حوافزا للتخلي عن هذه 
الالتزامات؛ في الألعاب ذات الإنهاء المؤكد والمتوقع يؤدي منطق معضلة السجين إلى الانشقاق مع عدم 
قدرة الجهات الفاعلة على تحقيق مكاسب محتملة من التعاون» ولكن عندما تتكرر لعبة معضلة السجين 
إلى أجل غير مسمىء يمكن للفواعل تبني استراتيجيات المعاملة بالمثل» التي تسمح لهم بالوصول إلى 


توازن تعاوني ومفيد للطرفين. 


من الواضح أن التعاون يختلف عن الانسجام» حيث تنتهج الدول سياسات تفضلها الدول الأخرى 
دون أي تعديل متبادل صريحء ونظرا لأنّ مواقف معضلة السجين تقدم للدول حوافز للتراجع عن الترتيبات 
التعاونية» فإنها تجعل التمييز بين الانسجام والتعاون واضحا ومقنعاء وبالاعتماد على منطق معضلة 
السجين تم تحديد شروط تحقيق للتعاون الدولي» والقضية الأساسية هنا ما هي الميكانيزمات التي تسمح 
لإستراتيجيات المعاملة بالمثل بالعمل بفعالية؟ 


تعتبر المعلومات الموثوقة حول الجوانب المختلفة للموقف أمرا أساسيا لنجاح العلاقات 
التفاعلية» بما في ذلك تصرفات الآخرين ونواياهم» ومعتقداتهم» ومعايير السلوك ذات الصلة والعلاقة بين 
الإجراءات والنتائج (أي المعرفة السببية)» وتتطلب استراتيجيات المعاملة بالمثل أن تتمكن الدول من 


مراقبة سلوك بعضها البعض والانتقام عندما يفشل الآخرون في الوفاء بالتزاماتهم. 


إن ضعف قدرات المراقبة الذي ينتج عنه 'ضوضاء" في عمليات مراقبة تصرفات الدولة» يمكن أن 
يقوض بسرعة ممارسة المعاملة بالمثلء وبالتالي إمكانية التعاون المستقرء يوضح 'أكسلرود" "00راء:4" 


في بيئة تجرببية كيف يمكن للأخطاء الصغيرة في مراقبة سلوك الممثل ينفي معضلة السجين» أن تؤدي 


"ل 3تاع1011 1*5عم2150 عط مذ مه ته1ءم00ه له مهكد" ,مكلاه1 .8 تتتطوم1 ع اتوتع51 .ل عل موعء 1 خلا 
2.10134-1013514م ,(2012 ,26 عطنال) ,26 .810 ,109 .701 ,كذلاط 
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سريعا إلى نزاعات ودورات من الانتقام» مما يجعل تحقيق التعاون مشكلة كبيرة» وعلى الرغم من أنّ 
معضلة السجين ليست النموذج الوحيد المناسب لتفسير التعاون الدولي؛ لكنها مهمة للغاية في لفت الانتباه 
إلى الدوافع المختلطة (7:00765 31160) التي تواجهها الدول» وإلى عدد من العقبات العامة التي تعترض 
التعاون الدوليء كما أنَّها نموذج فعال من حيث أنّها تركز البحث على مسألة المعاملة بالمثل» وهي 
استراتيجية مشتركة للحفاظ على التعاون في المجتمع الدولي» حيث يتطلب السلوك التعاوني تهيئة 
الظروف التي يمكن أن تعمل فيها استراتيجيات المعاملة بالمثل بفعالية» لاسيما شروط المعلومات الجيدة. 


ثالثا: نظربة الاستقرار بالهيمنة 


تندرج نظرية الاستقرار بالهيمنة في الأصل ضمن مضامين الاقتصاد السياسي الدولي» وتجادل بأن 
استقرار النظام الاقتصادي الليبرالي يكون عندما تكون هناك قوة مهيمنة واحدة - أي الدولة المهيمنة- 
ومن ثمَّ يجادل أنصار هذه النظرية أن توزيع القوة بين الدول هو المحدد الأساسي لطابع النظام 
الاقتصادي الدولي!!), كما أكد 'تشارلز ب. كيندلبيرجر" "ءع 120161 .2 و©1وط0" ارتباط عامل 
استقرار الاقتصاد العالمي بتوفر عامل استقرار واحد2)» ويضيف أن الاستقرار الاقتصادي الدولي يشكل 
مصلحة عامة أو جماعية» لأن كل البلدان تستفيد منه بغض النظر عما إذا كانت تساهم في إنتاجه أم 
لا كما أنه ونظرًا لغياب الحوافز الانتقائية» فمن غير المرجح أن توجد هذه المنافع العامة الدولية ما لم 
تتمتع المجموعة بعامل الامتيازء بحيث يكون لدى دولة واحدة مصلحة محققة في سلعة ما لتكون على 
استعداد لتحمل التكاليف الكاملة لتوفيرها؛ وبالتالي فإن حجة 'كيندلبيرجر" "01»»:86©5سفكك" ترتكز على 
حتمية توفر قوة مهيمنة واحدة لحدوث التعاون في النظام الدولي» ونتيجة لذلك يؤدي الاستقرار بالهيمنة 
إلى استنتاج مفاده أن: 


” ظهور الانفتاح الاقتصادي الدولي والنظام الدولي المستقر للتجارة الحرة يعتمد على وجود 


قوة مهيمنة توفر القيادة؛ 


,قوع ذقة لدعتتأمسطط مخ :تزتمعط!” كتلتطة)5 عتصمميععع11" ,تعمددى]! .([آ معطمع )اك ع طء/1؟ .0 اعوطء3/1 00 
3 ,153-198 .مم ,(1989) ,510.02 ,1701.15 ,سع01 نماك لحصه ا أحصضعاص!ا ]1ه ع1 

0113 تلهن) 018 (جا1ذاع كتمنا :توعاععامء 8) ,1929-1939 ردماووع :121 12 110110 ع1" ,تعوععاء لمتكا .ظ وعامه 20 
5 ,(1973 

,0.04 ,1701.39 ,210 نصدم 01 1[مده21 طتتعغس1 ,"ختلتطة)5 عتدمسيععع27 2ه وأنسنآ عط" ,1021مد مدعصنج[ةة 
1 ,579-614.مم ,(1985) 
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” المنطلق الثاني لنظرية الاستقرار بالهيمنة مفاده أنه بالرغم من أن المهيمن يستفيد من هذا 
الوضعء إلا أن الدول الصغيرة تكسب أكثرء ووفقا ل" دنكان سنيدال" 'ل02تم5 سقعصد©" 
فإن هذا المنطلق يعتبر أكثر أهمية لأنه إلى جانب آثاره المعيارية الجذابة» فإن له 
تداعيات مهمة على سلوك العلاقات في النظام الدولي» أي أنه عندما يحدث ذلك؛ فمن 
المتوقع - من وجهة النظر العقلانية- أن ترحب جميع الدول بقيادة الدولة المهيمنة 
وتحاول النتفادة:مفها 7 


وفي ذات السياق يضيف 'سنيدال" '[98108 أنه عندما يتم توزيع السلطة بشكل غير متمائل مع 
ممارسة الهيمنة بطرق لا تفيد جميع الدول» فإن الدول التابعة لا تكون راضية عن القيادة القسرية للدولة 
المهيمنة ويميز سنيدال هنا بين شكلين من الهيمنة» شكل مفيد يرتكز على توفر عام الإقناع وشكل يرتكز 
على الهيمنة القسرية والاستغلالية2). 


لل إلا !! الوعيدهةه 


أما حسب كل من 'رويرت كيوهين" '"عمقطامءع1 1002" و'جوزيف ناي" "272 م1056" فتشير 
نظرية الاستقرار بالهيمنة إلى أن وجود دولة مهيمنة واحدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في 
الاقتصاد السياسي الدولي» ووفقا لهذه النظرية» عندما تمتلك دولة واحدة قوة كبيرة - وخاصة من حيث 
القوة الاقتصادية- تميل الأسواق إلى أن تكون أكثر انفتاحاء وعلى العكس من ذلك عندما لا تكون هناك 
قوة مهيمنة» تميل الأسواق إلى أن تكون أكثر تقييداء ومع ذلك هناك حجج متنافسة تتحدى هذه النظرية؛ 
حيث يذهب البعض إلى أن التنافس وغياب الدولة غير المتنازع عليها يدفعان في الواقع الفاعل القوي إلى 
بناء النظام الليبرالي والحفاظ عليه. 


وعموما تعتبر نظرية الاستقرار بالهيمنة مهمة في فهم الاستقرار وعدم الاستقرار في الاقتصاد 
السياسي الدولي» فوفقًا لنظرية استقرار الهيمنة» فإن الدور الذي تؤديه القوة المهيمنة له أهمية كبيرة في 
خلق عوامل الاستقرار في السياسة والاقتصاد الدوليين» ومن دون قوة مهيمنة قوية» يعتبر خلق الاستقرار 
الدولي أمر مستحيل. 


2 101010) 
,101.41 ,01522122602 124612260221 ,"(«متمعوعط ادم[ 01 طانو8 المعاكزويء< عط1" ,عع هناد منودناك ©) 
5 551-574.مم ,(1987) ,510.04 
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النقطة الجوهرية في نظرية الاستقرار بالهيمنة تتمثل في وجود قوة مهيمنة واحدة في النظام الدولي 
لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي الدولي» بحيث وحدها القوة المهيمنة هي التي يمكنها إرساء 
القواعد الدولية التي تسهل التبادلات المنظمة بين الأطراف» كما يتم تسليط عقويات على الأطراف 
المخالفة لهذه القواعد» بحيث يعتبر توظيف نظام العقوبات رمز لقوة الدولة المهيمنة» فضلا عن كونه 
عامل محوري لتعزيز والحفاظ على موقع القوة المهيمنة من جهة» ومن جهة أخرى الحفاظ على الاستقرار 
الدولي» الذي هي جزء منه وتلعب دوراً فاعلاً فيه(!). 


لقد تم تقديم نظرية الاستقرار بالهيمنة كتفسير للتعاون في النظام الدولي» والذي يتم تحت قيادة 
الدولة المهيمنة؛ وتعتمد جاذبيتها على مضامين جذابة» ومع ذلك يجب التمييز بين فرعين متميزين من 
النظرية "القسري" و"الخيري": لدى هذه التيارات مفاهيم مختلفة للهيمنة ودور الدولة المهيمنة» وبالتالي لها 
مضامين مختلفة» وكلاهما يتضمن حتمية افتراض أن القضايا الدولية الأساسية هي منافع عامة» وأن 


النظام الدولي لا يسمح بالعمل الجماعي. 


6021 لمك 01 عتمممدمعوع] ,'كتلتطة)5 عتممميععع] 014 تتتمعط]' عط1" ,92210 غممط ههلك ه3110" 
,701.03 12608)كتستحسكخ لطد ععدصعكءك 20111221 01 لمطتتتاول لدط10© ,"اتلتطماك عتسممدمعط لدعتغتامط 
8 ,22.67-79 ,(2015 عع2آ) ,810.06 
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الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


في مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير وتباين مستويات الرفاه الاجتماعي» كان تبني 
استراتيجية النمو المستدام شكلا حتميا من أشكال التصنيع لجعل الفرص متاحة للجميع وتوزيع مكاسب 
الدخل على نطاق واسع؛ إلا أن عدم قدرة الدول على دمج حلول القضايا الاجتماعية بشكل كامل في 
السياسات الصناعية والاقتصادية المستهدفة شكل تحديا يقوض إمكاناتها التنموية» وبالتالي يوسع فجوات 
عدم المساواة في الدخلء؛ فلجأت الحكومات لتوظيف سياسات وتدابير قيد الإعداد لتحسين نظام توزيع 
الثروة وتضييق فجوة الدخل بين مختلف المناطق والمجموعاتء؛ على المستويين المحلي والإقليمي. 


كما أعطى ظهور قوى جديدة حيوية للأنشطة البشرية كالتجارة» الفن» العلوم» التكنولوجياء التعاون 
السلمي» الانفتاح والشمولية» التعلم المتبادل» والمنفعة المتبادلة» ومما أدى إلى بروز معادلة فرص 
الازدهار والرخاء المشترك من جهة؛ والشكوك والمخاوف بين الدول والقوى المجاورة من جهة أخرى» وهو 


ما سنحاول التطرق له في هذا الجزء من الدراسة. 
المبحث الأول: الازدهار المشترك: المفهوم, المبدأ والقياس 


يعتبر مفهوم الازدهار المشترك متعدد الأبعاد. فباستخدام المؤشر النقدي وإن كان بسيط نسبيا- 
وهو في حد ذاته متعدد الأبعاد إلى حد ما- فهو يشير إلى القدرة على الحصول على العديد من السلع 
والخدمات الضرورية للرفاهية من خلال معاملات السوق» ومع ذلك تشمل الرفاهية العديد من الأبعاد 
الأخرى التي تندرج في خدمة الصالح العام والتي قد لا يلتقطها المؤشر النقديء كما أن للازدهار 
المشترك بعدا زمنياء وهو بدوره حجة قوبة ضد مسارات التنمية غير المستدامة التي تنتج مستويات أعلى 
من الرفاهية» دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة» فيما يتعلق بالموارد البشرية والطبيعية والاستدامة المالية. 


ووفقا لتعريف برذ نامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ممصدطآ كدمتندل! لعاتمتنا عط1) 
( ممع 210 5ااعمع 561 يعذ الازدهار بناءا اجتماعيًا يتحقق بشكل مادي في نطاق أفعال البشرء» 


ومفهوما أوسع وأشمل يتعلق بالسياسات الواضحة. وبالتنمية المتوازنة والمنسقة في بيئة عادلة ومنصفة!!). 


عاطقمتة ك5 101 مممووع.آ .ععكاء717 50121 220 عتناء تاك امآ مععم0" ,1ل ع ونماط دعتزع] مكأامدعوة معزو“ 
,بوعطلاط لوعآا 12عغ1121ا م[ ,"مع21ع54 رومع[ 01 ع0مك/ صفغتاممم66ء81 عطا م1 اأمعمممماع7ء10آ منوطءن] 
ع) ع2طناء11 :15 لتنالصحدمن) ع1221داكداك 220 1516165ع17طنا ,(زكلط) تتعع نع طعكلمدء1 حل ممممعظ عكى مزه 1' 

2 ,(2020 ,8 قلط 1[طتاط 101612200021 تامع متام 5 ,مسقطن :لمم امء5112) ,2030 ملتععة4 عطا 1ه 00215 
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ويتعلق تعزيز الازدهار المشترك بضمان مشاركة كل فرد في المجتمع في الوقت الحاضرء وكذلك 
الأجيال القادمة في عملية ديناميكية لمواصلة تحقيق الرفاهية!!)» وبالتالي فالتحدي الذي يواجه مجتمع 
التنمية ليس فقط متعلق برفع مستويات المعيشة في أفقر البلدان النامية» ولكن بين الفقراء في كل مكان» 


وبشكل مستمر بمرور الوقت وعبر الأجيال. 


وهنا لا يُقصد بمؤشر الازدهار المشترك أن يكون شاملاء من حيث تضمين جميع جوانب الرفاهية 
ذات الصلة» وإنما يتعلق بمجال تركيز الحكومات ووكالات التنمية» والدافع وراء ذلك هو الحاجة إلى أن 
يكون المؤشر سهل الفهم والتواصل والقياس نسبياء وعلى الرغم من تحديات القياس الخاصة بهء يشمل 
جوهر الرخاء المشترك الأبعاد المختلفة لرفاهية الأشخاص الأقل ثراءً» اليوم وكذلك بشكل مستدام للأجيال 


القادمة. 


أصاب "هنري مورغنتاو" "داهط)معءع:210 7دمع]]" (وزير خزانة الولايات المتحدة) حينما أكد في 
اجتماع بريتون وودز (710005 صمناء8) أنه 'الأزقهان شاه شان السلام غير قابل للتجزئة» وليس 
بوسعنا نثره هنا وهناك بين المحظوظين أو التمتع به على حساب الآخرينء والفقر إن وجد يهددنا جميعا 
وبعرض رفاهنا جميعا للخطرء ويما أن المجتمع الدولي بصدد وضع خطة تنمية طموحة ما بعد عام 


5 : فمن المناسب اقتراح اتفاق جديد دولي آخر يمكن أن يحقق وعد الرخاء للجميع". 


ويعتمد مؤشر الازدهار المشترك على المبدأ المعياري (ءامءمءط 0“6هممه<) الذي وضعه 
'باسو" "83550" كونه: "عند تقييم رفاهية بلد ماء ينبغي للمرء أن يركز على الدخل الخماسي للبلد (دخل 


الفرد لأفقر من 20؟ من سكان البلد)"(©. 


0 (56010 أعومطا صخ :لإأتاءم205م ه5621 عمتاعتطعة مذ معمطم7 6ه 1016" ,بمقصسط0 تتفدظ لمسقطن0011 
,(2015) ,810.211 يعععسعك5 182510121 220 آمك50 - تتلععمع ,"2121339:512 10 عه ]معام عتطة[ك1 

5 1043-1048.مم 
#الأمم المتحدةء 'تقرير التجارة والتنمية 2014": مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جنيفء سوبسراء (2014)» 


ص.03 
0120159 60 علصنآ واتتعمومعط لع تقطك" ,ةك" طوعانة5 2 اتالصوط)-2 5225602 عمتته1 ,مفتؤنول8 توطصصرخةة 
عتطمممء] لمذ 2ملأعنلع]آ ((ااء2017 علصدظ 17170110 عط]!' ,"لالمن1همم0 01 1]7[دناوعم[1 لمن 7 1الدناوعم][ 


,6649 تاعمد عطكانه1717 طاعتودعءوعآ[ 01127 ,الملا الوط لمث مع نلعا 7م01 غ011 اعلا امعططاعع 1/1302 
2 ,(2013 تعطاماء0) 
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وبعبارة أخرى يظهر مفهوم الازدهار المشترك في هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛» وكواحد 
من أهداف البنك الدولي المزدوجة في صياغة التقدم بدلا من الدولة» حيث يسعى إلى رصد التغييرات بدلاً 
من المستويات!!)» حيث يسلط الهدف المتمثل في تعزيز الازدهار المشترك الضوء على الحاجة إلى 
ترتيب اجتماعي واقتصادي ومؤسسي يزيد من رفاهية الأشخاص الأقل ثراء» على طول أبعاد متعددة 
للرفاهية وعلى مسار مستدام بين فترات زمنية» فالنمو الذي يشمل الفقراء ويسرع التقدم نحو مجتمع عادل 
لا يأتي تلقائياء ولكنه يتطلب آليات لتضمين الأشخاص الأقل ثراءً كجزء لا يتجزأ من العملية» وبالتالي 
فالطريقة التي يختارها مجتمع معين لتوفير هذه الفرص ستكون مرتبطة بالسياق والوقت» مع عدم وجود 
ترتيب مؤسسي مثالي واحد يمكن تطبيقه على جميع المجتمعات. 


كما يشكل مفهوم الازدهار المشترك جانبا رئيسا من تعريف القدرة التنافسية الذي اعتمده مشروع 
مصدر عالي التألق (1185 عدهباه5 عدصة8:1!1 داع111) بشأن القدرة التنافسية للولايات المتحدة عند إطلاق 
المشروع في عام 2011: "الولايات المتحدة قادرة على المنافسة إلى الحد الذي تستطيع فيه الشركات 
العاملة التنافس بنجاح في الاقتصاد العالمي» ودعم مستويات المعيشة المرتفعة والمتنامية للأمريكيين 


العاديين» فالقدرة التنافسية لا تتطلب الازدهار فحسبء بل الازدهار المشترك"2). 


يقيس الازدهار المشترك مدى شمولية النمو الاقتصادي من خلال التركيز على دخل الأسرة أو نمو 
الاستهلاك بين السكان في أسفل توزيع الدخل بدلا من التركيز على المتوسط أو على من هم في 
القمة» وقد كان هناك جدال بين الفلاسفة والاقتصاديون بأن التركيز على الأشخاص الأقل دخلاء يوفر 
مقياسًا مهما للتقدم في الازدهار؛ وهو ما دعمه تصريح الرئيس الأمريكي 'فرانكلين دي روزفلت' 


"120056911 .(]آ ستلعلصو»”1": 


24 ,10218 ,نامععم00) :توإاأتاعمدمع لعتقطك" ,ععوع81! مم8 ع 0213550 12ع لالتقسطظ بمعتعمع8 .81.0 معواعوو008 
3 ,(2018 31338) ,11571 .0ل ط«طآ كك[ ,"وع[مصتوءط 0112 عمامك 

05 وعسمتلسمتط واتعمومءط لعمقطد 2ه ععمع1لقط) عط" ,معتروط .ء اعمطعنا2 عد 3/1115 .ع مععمع]ا بمنا كن .ل مو[ة) 
,/ا51117 5612001 811512655 11315310 ,"'020061111762655) .10.5 00 /ع15ناك 2015 510015 د5وعمطاوداظ 112150120 

2 ,03565 32 ,(2015 مء5) 

أ0) ,5ه 1وقتصتاءط 22 غطع(م00) ,"010159 علاأكتااعمآا عمتمغتده721 :واتعمومءط لعتقطك" عكلصدظ 307010 

1 ,851-119.م7 ,(2020 
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"إن اختبار تقدمنا لا يكمن في ما إذا كنا نضيف المزبد إلى وفرة أولئك الذين لديهم الكثير» بل 
هو ما إذا كنا نقدم ما يكفي لمن لديهم القليل(!). 


وفي خطاب ألقاه أمام مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1972 صرح 


رئيس البنك الدولي 'روبرت ماكنمارا" ':تهصسدتلكء81 أترء10": 


" إن المهمة العاجلة هي إعادة توجيه سياسات التنمية لمواجهة الفقر الذي يعاني منه 040؟ 
من السكان الأكثر حرمانا...وهو أمر مُلح للغاية لأن حالتهم هي في الواقع أسوأ بكثير مما توحي به 
المعدلات الوطنية"(2. 


كما تشكل معادلة السياق والزمن عاملا محوريا لتحقيق الرخاء المشترك في بلد ماء وذلك من 
خلال: 


” تكثيف الجهود لتفعيل مسار النموء الذي يساهم بدوره في خلق الوظائف والفيرص 
الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع؛ وهنا يمكن للرخاء أن يكون واسع النطاق» وذلك 
بالارتكاز على الأدوار المزدوجة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي لجلب الوظائفء والحكومة 
من خلال تطبيق سياسات ولوائح تشجع المناخ المواتي للحفاظ على معدلات عالية من 
الاستثمارء خاصة في تنمية المهارات المهنية المطلوية لبناء قوة عاملة حديثة وديناميكية؛ 


” هناك حاجة إلى عقد اجتماعي سليم ومستقر ومرتكز على الاستثمارات - الاستثمار في 
شبكات الأمان-» ووجود نظام ضريبي يقدم حوافز عادلة للنمو الاقتصادي لتحقيق تكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين!7. 


ولذلك تم تقديم مؤشر الازدهار المشترك لتسليط الضوء المستمر على النمو في مستوبات المعيشة 
للشرائح الأقل ثراءً نسبيًا من السكان في أي اقتصادء وبالتالي فالازدهار المشترك ليس له هدف أو خط 


2 ,(2020) ,"2020 اواتاعمومءط لعتقط5 مه 7إ1ل201 ,عمتكرهط 02 5215لء1929" ,0120100 علمد8 0101170210 
,25 مء5) ,ذدلا ,').([ دممأعصتطاعه11 ,001712015 01 280350 عطا 0غ ووع0101م" ,3تقمتوللء81 .5 أرعطم 21 
9 ,03865 23 ,(1972 


(3)البنك الدولي» "الرخاء المشترك: هدف جديد لعالم يتغير". 2013/08/05» تاريخ الاطلاع 2022/04/29»: متاح على 
الرابط: 17/330000م.211//:ومصاغط 
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نهاية» لأن الهدف هو التحسين المستمر لرفاهية من هم في أسفل التوزبع في الأوقات الجيدة والسيئة» في 
الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمرتفع على حد سواءء إذ يجسد الازدهار المشترك اتجاهات الرفاهية 
لأدنى 9040 من السكان في كل دولة تخضع للمراقبة» ويعد تتبع نمو الدخل والاستهلاك لأدنى 40 
شخصا!!), بالإضافة إلى نمو هذه الشريحة السكانية بالنسبة إلى المتوسطء طريقة للنظر والسعي لتحقيق 
نتائج عادلة. 


المطلب الأول: دور الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق الازدهار المشترك 


يُنظر إلى سياسات الربط الإقليمي على أنها مرتبطة بمستوى وفعالية الشبكات الإقليمية لتسهيل 
تدفق السلع والخدمات والأشخاص والمعرفة» وهذا يوسع نطاق التركيز التقليدي للسياسات العامة إلى ما 
وراء المعايير المادية أو غير المادية ليشمل كلا البعدين» وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أبرز 
المناطق تجسيدا لأهمية الربط الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية» وبالتالي تحقيق الازدهار 
المشترك. 


فقد شهدت المنطقة نموا اقتصاديا غير مسبوق» ساهم- إلى جانب تحسين معايير التعليم 
والصحة- في حدوث انخفاضات دراماتيكية في مستوى الفقرء وقد كان النمو الاقتصادي في المنطقة 
مدفوعا إلى حد كبير بالتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وظهور شبكات الإنتاج العالمية 
والإقليمية» فضلاً عن سلاسل القيمة العالمية» كما تم تفعيل هذه المحاور من خلال التحرير التدريجي 
للتجارة» والتوسع في قطاع النقل البحري عبر الموانئ» ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


والإنترنت2). 


وقد مكنت هذه العمليات الشركات متعددة الجنسيات والمنتجين من تنمية مستوبات التواصل 
وتطوير أنواع جديدة من شبكات الإنتاج والتوزيع» ساهم ذلك في جذب دعم الحكومات لهذه العمليات من 
خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية ورأس المال البشري؛ كما لعب تعزيز الاتصال دورًا بارزا في 


تشكيل التكامل الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ» ومن الواضح أن مساهمة شبكات البنية التحتية الصلبة 


,''1101مط2 0غ 1همع أمقاتومططة غناط عماعمع 1 امك لخ :لإأتعم05: 552160" ,معنارآ حمخ 312532 عع عمدلا 01107“ 
تر[ 18 /4]05://211.0171 :31 35721131 ,24/04/2022 لع 7اعتتاع ]ا ,12/12/2018 ,وع810 علصدظ 17170110 مآ 

0نامع تاطناط مدعو كممنغد!8 لعغتمتنا ,"واتعمومءط لعتقطد نه :وا اكتاءععصمه0) لممماعع؟]" ,كممتدة لعانمل]2) 
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أو المادية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد اعتمدت على البنية التحتية اللينة - بما في ذلك 
السياسات والأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية- وأدت التحسينات المنسقة إلى تحقيق العديد من 


الامتيازات كانخفاض تكاليف التجارة وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي!!). 


بالاضافة إلى ذلك يعتبر الاتصال التجاري والنقل داخل المنطقة عاملا مركزياء لاسيما مع تطلع 
الدول نحو الأسواق الإقليمية لموازنة التباطؤ في الاقتصاد العالمي» ومن المتوقع أن تشكل المحركات 
الجديدة للنمو الأنماط المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة؛ وبالتالي ستزداد أهمية أنواع 
أخرى من الشبكات الإقليمية» وياعتبار أن فعالية كل شبكة تعتمد بشكل متزايد على اتصال الشبكات 
الأخرى» فمن الواضح أن أي تحليل للاتصال الإقليمي لم يعد من الممكن أن يقتصر على نمط واحد من 
الشبكات. 


أولا: الاستراتيجيات الإقليمية لتعزيز الترابط الإقليمي وتجسيد الازدهار المشترك 


لا تكمن المشكلة في ما إذا كان الاتصال سيزداد عبر البلدان» ولكن التساؤل المطروح يكمن في 
طبيعة الأشكال التي ستتخذها هذه الاتصالاتء ذلك أن مستقبل الاتصال الإقليمي يعتمد على مدى تعاون 
دول المنطقة لتعزيز الشبكات في أريعة مجالات حاسمة: التجارة والاتصال بالنقل؛ توصيل تكنولوجيا 
المعلومانك والاتضبالات: اقضمال الطاقة والاتضبان يدن الكاسى 2, 


فالاتصال الإقليمي متعدد الأوجهء حيث يتأثر اتصال أحد القطاعات من خلال عمليات الربط مع 
القطاعات الأخرى» ويؤدي ذلك إلى ظهور تحديات جديدة من حيث الحاجة إلى مزيد من التنسيق» ليس 
فقط عبر الحدود؛ ولكن أيضًا عبر القطاعات التي تشمل جميع أصحاب المصلحة- بما في ذلك 
جمعيات الأعمال والتجارة والشبكات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني-»: فصنع السياسات المتكاملة 


يسمح بتعريف أوسع للمشاكل التي توسع حيز السياسة؛ مما قد يؤدي إلى حلول أكثر فعالية لا يمكن 


20717 220 غ101 ع اأكتااعدط1 ع28نا201منك 101 عتتتاطعنا كو “كسط علصدظ امعصرمماء7ه10 مواحخ 3" 
7 ,(2012 بعلمو الاعددمماع7ع10آ سامخ :دعماممتلتطط) ,واكة صا سمتاعسلء]1 
7.2117 بأ.مه ,"للاتتعمومعط لع تقطك 101 توا لكتاءع مم00 لمصماعع؟1" ركممتكه]2 لعاتمل] 2) 
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العثور عليها من خلال التركيز فقط على قطاع محدد سياسات7). وفي الوقت نفسه يساعد ذلك على 


خلق فرصًا جديدة لعناصر مختلفة يتم دمجها بطرق من شأنها تحسين جودة هذه الشبكات. 


فالدول في مرحلة التنمية تملك فرصا لتطوير شبكات إقليمية بطريقة متكاملة ومنسقة» مما يمكن أن 
يؤدي إلى تخفيض نسبة التكاليف, وتوسيع نطاق الفائدة إلى مجموعة أوسع من دول المنطقة» كما يمكن 
للسياسات التعاونية الإقليمية أن تساعد الدول على توسيع آفاق تطلعاتها إلى ما وراء حدودها 
الوطنية» والنظر إلى جوانب المنافع العامة للشبكات» وتحديد وتسخير أوجه التآزر عبر القطاعات» وهذا 


يدفع الدول إلى العمل على تبني استراتيجيات إقليمية لتطوير الشبكات الإقليمية الهامة. 
1. ربط التجارة والنقل لتجسيد الازدهار المشترك 


يعتبر التفاعل. بين توفير النقل والأعمال والبنية التحتية عنصا كابنًا في دورة الإنتاج» مع تطور 
أسواق الإنتاج والاستهلاك» تتطور الطلبات على توفير وسائل النقل واستخدامهاء التي تتأثر بمجموعة من 
العوامل التي تتراوح من الاعتماد المتزايد على السوق العالمية والتكنولوجيات الجديدة» وخاصة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالاتء إلى القضايا المحلية والإقليمية» التي تنعكس بدورها على تنظيم الأعمال التجارية 
وهيكلها2. 


وعلى الرغم من ارتباط العديد من الأقاليم بشكل جيد نسبيًا من حيث شبكات البنية التحتية للنقل - 
كمنطقة آسيا والمحيط الهادي على سبيل المثال- إلا أن ذلك لا ينفي وجود اختلافات واسعة عبر دول 
من حيث جودة البنية التحتية»ء خاصة في ظل غياب سياسات تعاونية لتشغيل أو دمج شبكات النقل على 
المستوى الإقليمي بشكل كاملء؛ إضافة إلى الحواجز غير المادية على الحدود» مما يزيد من تكاليف 
التجارة والنقل ويؤخر حركة البضائع والأشخاص. 


كما أن تبني سياسات الاستثمار في المرافق متعددة الوسائط -مثل الموانئ الجافة - وكذلك في 


تحسين الروابط المادية بين الطرق المختلفة» يمكن الحكومات من زيادة خيارات النقل للشاحنين 


العطدمه1ء ماع10 عاطةسمتماكن5 عط" لصخ كمه نكتطتاكمآ ,ممتتمععامآ1 :تعطاععه1 عمناءه1؟ ,كممند]< لع )نم01 
011ل 1177 ,115 11خ 50121 لمث ع11طمدمء8 01 العمتامتومء2آ1 ,2015 تتممع] 1ماعء5 عتاطدظ 1010 15هه00 
71 روعع23 190 ,(2015) 

06151025-6018 1020052 ووع0اتناط طذ 016م305 01 عع0ة]1ومطة عط1" ,اأذضاعك 3101210 .117 10دممع2) 
2 ,5ع028 127 ,(2003 312[) , 011م5مة11' 101 اماع متامومء2آ ,"5103 
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والتجار» وستؤدئ شبكات النقل المتعند. الوسائظ الأقليمية دورط هاما حيشكل .خاص- :فى التجارة مث 
البلدان النامية غير الساحلية والدول البحرية (الجزر) الصغيرة النامية» مما يدعم هذه البلدان في 


المشاركة بنشاط أكبر في التجارة الدولية والإقليمية. 


وعليه زيادة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير التجارة والنقل» من شأنه 
أن يحسن كفاءة حركات الشحن» ويمهد الطريق لتطوير التجارة واللوجستيات الإلكترونية» كما يؤثر على 
الحركة الفعلية للبضائع والأشخاصء» فيضيف بعدا ماديا مباشرا لمسألة شكل النقل واللوجستيات كعوامل 
تمكين مهمة للتغييرات في الممارسات الاجتماعية والتنظيمية!!)» وهو ما جعل كل من رابطة أمم جنوب 
شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ -على سبيل المثال- تركز على تيسير 


التجارة والنقل كجزء .من أجندة الترايط المؤسسي: 
2. الربط عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجسيد الازدهار المشترك 


أصبحت الاتصالات الفورية ذات أهمية متزايدة في تحديد كفاءة التجارة والخدمات» بما في ذلك 
الخدمات المالية» وخدمات إدارة المعلومات والبيانات» وخدمات النقل والخدمات اللوجستية» وبالتالي فوجود 
شبكة إقليمية متداخلة ومتماسكة تجمع بين الألياف الضوئية الأرضية والألياف البحرية من شأنه أن يوفر 
نفادًا واسع النطاق» مع تقليل التكاليف على أساس إقليمي وعابر للقارات» وينبغي أن يستند هذا إلى 
مجموعة من المبادئ المشتركة. 

سيتطلب تحقيق ذلك مشاركة نشطة من شركاء القطاع الخاص والمنظمات الدولية» كما أن ذلك 
سيخلق فرصًا للتعايش والازدهار المشترك من خلال دمج شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والبنية التحتية للنقل - مد كابلات الألياف الضوئية على طول بعض أنظمة الطرق السريعة والسكك 
الحديدية الوطنية فعلى سبيل المثال تتوفر شبكة الطرق السريعة الآسيوية أكثر من 141 ألف كيلومتر من 
الطرق التي تمر عبر 32 دولة عضو في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادئ» ويالمثل 


تتألف شبكة السكك الحديدية العابرة لآسيا من 117500 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي تخدم 


0 ,'"(101147]5) انلزط210 220 016مكضقء1' زه 1015 06 كأعدومص1آ" ,للخ 2ك «عمعه117 ووم( 
1 ووع028 155 ,(2003 12ال) ,563015 1دع1ع10مططعء'1' عا1اععم05] :101 دآ ,مه10دئ1سمتماهن) 
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8 دولة عضو-7)., فيمكن لمثل هذه السياسات أن تقلل من تكلفة تطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الإقليمية وتسهل صيانة شبكات النقل. 


3. الربط بالطاقة لتجسيد الازدهار المشترك 


مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا النقل عالي الجهد؛ء أصبح من الممكن الآن تصور شبكة طاقة 
إقليمية» والتي يمكن أن تقلل الفجوة في العرض والطلب عن طريق نقل الطاقة من البلدان الغنية بالطاقة 
أو منخفضة التكلفة إلى دول المفتقرة للطاقة أو عالية التكلفة» فعلى سبيل المثال يمكن لشبكة طرق الطاقة 
الآسيوية السريعة أن تجمع بين أنواع مختلفة من شبكات نقل الطاقة» بما في ذلك خطوط الأنابيب 
وشبكات الطاقة العابرة للحدود؛ كما يمكن للشبكات الإقليمية ربط مصادر الطاقة المتجددة بسوق كبير بما 
يكفي لدعم الاستثمارات» كدمج الطاقة الكهرومائية من الدول الاسكندينافية وبلدان جبال الألب مع طاقة 
الرباح والخلايا الكهروضوئية من ألمانياء مما يعزز التعاون والشراكات الإقليمية تكامل أسواق الكهرباء 


الأوروبية7)» وبالتالي تعزيز جدوى المشاريع الإقليمية والدولية. 


ومن أكثر الاستراتيجيات كفاءة للربط بالطاقة هو تطوير شبكة كهرياء إقليمية مرتبطة بسوق كهرياء 
إقليمي» فالرغبة في التجارة في الطاقة المتجددة هي دافع واضح وراء الدعم السياسي للريط البيني في 
منطقة شمال شرق آسياء حيث تشترك الصين واليابان وجمهوربة كوربا في الاهتمام باستيراد الطاقة 
المتجددة كوسيلة لتحقيق أهدافها المناخية» بينما تتمتع منغوليا والاتحاد الروسي بموارد كبيرة من الطاقة 
المتجددة27)» وبالتالي يمكن توظيف هذه المصالح المشتركة للمساعدة في تقليل الحواجز السياسية للربط 


البينى الناشئة عن المخاوف بشأن أمن الطاقة. 


لقتكك-كطة]1 220 ذتزهتخطاع 111 سداحخ عطا عمه21 أمعطتزم1مء00-10) عتام0-ععطتط" ,طفاكط كمه نول لع نم00 
0+ 11ع283-ة1اكى ,"طوع20اعصوظ 320 012مط 01 دعمدن) عط]! :عممع ]1 لاوعك]-8 +10 152375لدك]آ 
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الاتصال بين الناس لتجسيد الازدهار المشترك 


من شأن زيادة التنقل عبر الحدود - فضلاً عن زيادة توصيلية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات- أن تفتح فرصًا جديدة لهجرة اليد العاملة الدولية» ولكنها في المقابل ستخلق أيضا تحديات 
جديدة» لذلك يتعين على بلدان منشأ المهاجرين وبلدان المقصد أن تعمل معا للاستفادة من تدفقات 
العمالة» وتخفيف المخاطر المصاحبة لها. 


ثانيا: تعزيز الاستجابات المؤسساتية للتواصل الإقليمي 


شهدت بعض الأقاليم إطلاق العديد من المبادرات دون الإقليمية استجابة لقضايا ذات اهتمام 
مشتركء أو بأهداف قطاعية محددة» لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصاديء؛ ولكن على مدى 
العقد الماضيء كان هناك تقارب بين هذه المبادرات المختلفة نحو جدول أعمال أكثر شمولاً للتكامل دون 


الإقليمي» ويبدو أن هذا نتيجة لمستوى متعمق من الالتزام السياسي للدول. 


فعلى سبيل المثال تم التوقيع على معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية في أستانا 
في أكتوير 2000 ودخلت حيز التنفيذ في جوان 2001, الاتحاد الجمركي بين بيلاروسيا وكازاخستان 
وروسيا دخل حيز التنفيذ في جويلية 2010» ليتم إنشاء اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية لدعم 
وظائف وتطوير الاتحاد الجمركي كفضاء اقتصادي مشتركء. وفي جوبلية 2011 تمت إزالة الضوابط 
الجمركية من الحدود بين الدول الأعضاء!!). وفي 29 ماي 2014 وقعت بيلاروسيا وكازاخستان والاتحاد 
الروسي على اتفاقية التكامل الاقتصادي الأوروبي الآسيوي. بغرض إطلاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 


(دمتمتآ 11011 ممتسة س8 )2 . 


كما ركزت بعض المنظمات مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ((4518417) 2ه «متنهءهووم 
9 لنةادك 4)501011635]6؛ ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي ((42150) عه 15د 
180201211 101 متتندره) على سياسات الريط كجزه من أجندات التكامل الإقليمي» حيث 
تركز كلتا المنظمتين على الربط المادي - توافر البنية التحتية الصلبة والربط البيني اللازم لحركة 
لطة كالناوع1 لع:ئ8 باتهاد علءنها0) :ممتأومععاه] عتمتمصمع8 ممتمدسباط مه سقأدككلدج2؟1" ,13552012 وزععج[(1) 
3 ,5ع28م 31 ,(2012 8[07) ,810.14 115ممع]1 .1ءللا.ع1ود دكا ,[اا1/ع551دكا عتامعن) ,"عتتاناط متمارععمنا 


عتمامممع8 مفتكوعتاظ ,"وعمتواط لمه كاعه1 :ممتوروعام1 عتسامدمع8 ممتمصصستاط" ,معلمءعإكضمط]1 عمك2(1711) 
4 ,روعع23 30 ,(2015) ,55102 1لطصطمن0) 


113 


الفصل الثاني بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


البضائع والأشخاص والمعلومات» إضافة إلى معالجة الترابط المؤسسي - من خلال السياسات واللوائح 
التي تتيح الحركة الفعالة للسلع والخدمات والأشخاص عبر الحدود» ومعالجة مسألة الاتصال. 


المطلب الثاني: الازدهار المشترك كآلية لتوسيع خارطة مناطق النفوذ 


أشار 'أميتاي إيتزيوني" "نمه1)21 4ه)نسة" إلى الطبيعة المتنازع عليها لمفهوم مناطق النفوذ 
(ععمعدتكمة 2ه وعمعطم5)ء فلا توجد تقريبا أي دراسة دقيقة تحدد معناه» وهو ما تضمنه تصريح 


ص 


'إيتزبوني" "1210" : 


'مراجعة أدبيات العلاقات الدولية حول مجالات النفوذ تكشف ندرة البحث الحالى17). 


فنجد معظم الدراسات والأبحاث قد حصرت المفهوم في ممارسات التأثير في العلاقات بين القهى 
الكبرى تجاه غيرها من القوى الصغرىء وذلك في مجال إقليمي معينء ووفقا ل"إيتزيوني" "نصهزه)؟1" 


مناطق النفوذ هي عبارة عن: 


"التشكيلات الدولية التي تحتوي على أمة واحدة (المؤثر) التي تتمتع بسلطة متفوقة على 
الآخرين» ولكي يتم تأهيل إقليم باعتباره مجالا للنفوذء يجب أن يكون مستوى سيطرة المؤثر على الدول 
الخاضعة بدرجة أقل من مستوى دولة محتلة أو مستعمرة؛ ولكن أعلى من مستوى زعيم التحالف. 
والأهم من ذلك أن وسائل السيطرة التي يستخدمها المؤثر يجب أن تكون فكرية واقتصادية إلى حد كبير 
وليست قسرية"0. 


أي يمكن تصور مناطق النفوذ على أنها علاقات هيكلية للهيمنة التفاوضية,. أي باعتبارها هيمنة 

مقيدة إقليمياً يجب أن تتصالح مع الدول الأضعف (المتأثرة)» التي تلعب دوراً فعالاً في تحديد درجة 

شرعيتها وتأثيرها من خلال صلاحياتها السيادية(ة), كما أن المفهوم يحمل في حد ذاته فكرة انتهاك حربة 

الدولة (أو الدول)» وسلامة أراضيها عندما لا يكون هناك توافق مع إرادة المهيمن» وهو ما أكده 'بول كيل" 
"لدءكا لسوط" الذي أشار إلى أن مناطق النفوذ هي: 

1 ]0 تستتده"1 “اعطعاع11 عط ,"ممنغدجتلهبامععممعءع1 م :ععمع تائم[ 2ه د5عتعطم؟" ,تمماجاظ تمختصخلة 

8 117-131.© ,(2015 آعمتطتناد) ,810.02 ,1701.39 ,كتتتدالم 

7 ,1010 ,تممتجاظ تدختصمخ 2 


لمتمعن) 6ه عمدن0 عط" - تإومسعوع8 لعامتامعع71 35 ععمع ناكم[ 2ه د5عتعطم؟" ,لاأعمسا8 62و00 مممتلا © 
98 378-403 .2 .مم ,(2018) ,02 عناذ5] ,1701.23 ,15 0[1مم»ع»© ,"داحم 
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"منطقة محددة تمارس فيها قوة خارجية واحدة تأثيرًا مهيمئاء مما يحد من استقلال أو حربة 


عمل الكيانات السياسية داخلها!!). 


يبدو أن القراءة المادية للقوة والتأثير ضيقة جداء بحيث لا يمكن تحديد أشكال أخرى من السيطرة 
المحتملة داخل المجال؛ مثل تشكيل المعايير التي تحكم الفضاء الإقليمي» أو الاستفادة من التفوق الثقافي 


داخله؛ وهو ما أيده "إيدي كوفمان" "سقط كد11 107": 


"يمكن وصف مناطق النفوذ كمنطقة جغرافية تتميز باختراق عالٍ لقوة عظمى واحدة مع استبعاد 
القوى الأخرى وخاصة القوة العظمى المنافسة"2). 


مثل هذا التنظير الصارم لمجالات النفوذ يركز كثيرًا على فكرة الاستبعاد للقوى الأخرى والقهر 
للدول الصغيرة» دون مراعاة وكالة الدول الأصغر على الإطلاق» وبينما ركز المنظرون السياسيون أكثر 
فأكثر على الأبعاد المنطقية والمعيارية لما يجري داخل الدولة» تحول منظرو العلاقات الدولية أكثر فأكثر 
إلى التفاعلات بين الدول وهياكل النظام الدولي ككل20. لذلك للحصول على فهم أكثر دقة وعممًا لكيفية 
ظهور مجالات التأثير اليوم يجب اعتبارها هياكل اجتماعية قائمة على مشاركة كل من المؤثر والمتأثر 
في الممارسات التي تشكل في النهاية هوية المجال؛ ومن أجل تحقيق ذلك تسعى الدول إلى الحفاظ على 
درجة معينة من التعايش فيما بينها بالاعتماد على معايير متفق عليها مثل احترام سيادة بعضها 
البعضء» واحترام قواعد القانون الدولي والبروتوكول الدبلوماسي»ء وتصور مجال السياسة الدولية 
كمجتمع» يقوم على المصالح والقيم المشتركة» والقواعد المشتركة والمؤسسات المشتركة بين الدول على 
أساس المساواة في السيادة» بدلا من التنافس والصراع مع بعضها البعض لتعظيم قوتها. 


فحاول"جيفري روبرتس" "1200105 041:7" تسليط الضوءِ على العلاقات المرتكزة على العامل 
الجقراقي والتسلسل الهرمي جين التوقع: العظمي والضيغرس» وجادك أك .محال التقود وقصبد يه 


5 ,(1983 ,قط التطسعة]8 :مملممآ) ,عع مفستصهئ2آ تعزممء مساك تج كعلدخ]آ دععاممكصتا ,لدع] انوم0 

عط) 0ج كغ )5ك اعغتصتنآ عط تععمعساكصط ]0 وعتتعطمك تغط مسج 5تدء01مء متاك عط1 ,مممتسدع] ج80 
1 ,(1917 ,103[ع11 جنهه10ن) :0ه آ) ,داع سخ ستغجرط 220 عم0:"تتاا مترعاكدظا صا سامتطنا أع1همم 

:010 06 ممعاطوعط عط عه ,و#تمعطظ لمعتتاه ركسمتاجاع18 لآهصه2صتعاس1آ ,عوومع؟ .1 كحوامط © 
عمآ.م ,(2000 رووععظ نوع 0[مطء :وو نع1107) , 11260177 كد60 هلآ تمده مم نعغاص1آ لسموعظ8 
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"منطقة ... هيمنة استراتيجية وسياسية لا تتحدها أي قوة عظمى أخرى"1). 


وبالتالي شكل تنافس القوى الكبرى من أجل الهيمنة على مناطق النفوذ أحد أبرز قضايا السياسة 
العالمية» وهو ما أكده 'ألكسندر أو راكيلاشفيلي" "تلتكطمماء طكلة 0 «تعلصدي 1ه" : 


'ثمارس مجالات النفوذ على نطاق واسع في السياسة الدولية2. 


وهو ما جسدته مخرجات الحرب العالمية الثانية» فعلى الرغم من التداعيات التي أفرزتها على جميع 
المستوبات والأبعاد الاقتصادية والإنسانية» إلا أنها خلقت فرصا لموسكو لتحقيق أهداف سياستها الخارجية 
-في إطار الاتحاد السوفياتي- والنظام الاشتراكيء فكانت الآلية الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف هي 
إنشاء دائرة نفوذ في أوروبا الشرقية والوسطىء كمنطقة هيمنة استراتيجية وسياسية سوفياتية» وخلق سلسلة 
من الأنظمة الصديقة على الجانب الغربي للاتحاد السوفياتي» وهو ما برز من خلال المساعي السوفياتية 
لتحقيق هذا الهدف في سياق التحالف مع ألمانيا النازية» ويعد الهجوم النازي على الاتحاد السوفياتي في 
جويلية 1941 سعت موسكو بعد ذلك لإبرام اتفاقية واسعة النطاق لمجالات نفوذ لعموم أورويا مع حليفها 


البريطاني (في تلك الفترة)!0). 


وقد تعزز هذا الاتجاه من خلال الأقلمة التدريجية للسياسة العالمية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي؛ الأمر الذي خلق فرصًا للقوى الإقليمية الجديدة لتطوير قدراتها على إظهار قوتهاء على غرار 
الدول الأوروبية التي تسعى للعودة إلى مناطق نفوذها التقليدية) - وخاصة دول المغرب العربي- ومن 
خلال العديد من المشاريع والاستثمارات لتفعيل مسار الازدهار المشترك؛ كما سعت الهند - من أجل 
فرض هيمنتها على جنوب آسياء وإدارة شؤون الإقليم» ورفض أي تواجد للقوى الخارجية في المنطقة - 


لانتهاج سياسة التوسع بما يتماشى مع أهداف سياستها الخارجية من خلال توسيع نفوذها السياسي 


معأع101 غأ50116 300 ععمع ناكما 4ه وعتعطم؟ :م011520 مط ممه ,مهنغه [ناعلدء ,تزع 10مع10" ,ككتعطه] وعؤ]مع 11 
5 (1999) ,1701.25 ,5610115 1615226100221د1 له لتعلجع1 ,"1939-1945 تإعنامم 

عمتاعناكم00) ,باأعءزط0 عم0© :وعت[وممء0 امه “كمآ [هممتأوميعغم1 ",تلتحطكهاعطله0 معلموعء1مة 
0 ,(2008) ,701.39 ,233آ 121122100221 01 ع1مهتاتتدء لآ 25د “تعطاءاه ,"7 وعاع2 استااوع.[1 

5 .م0 ,كاكء 106 1م310 


#ممدوح بريك محمد الجازي» النفوذ الإيراني في المنطقة العربية على ضوء التحولات في السياسة الأمربكية تجاه 
المنطقة 2010-2003» (عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيعء 2014)ء ص.86 
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والالتضبادي» .ونا يحتق' الازدهاز. .المشذرك. للمنطقة من لال تميق الشالفات..مع كورنا الجتويية 
واليابان!!). 


وهو ما دفع 'جان نيجمان" "«ددزة/ة مول" للتركيز على فكرة الحتمية الجغرافية ( [دعتتامهمعمءع6© 
ماكتستصرعنء 12) عند تحليل تنافس القوى العظمى في الثلاثين عاما التي تلت الحرب الباردة» مشيرا إلى 
مناطق النفوذ باعتبارها علاقات قوة غير متكافئة فى إطار مساحات جغرافية محددة2): وفى ذات السياق 


جاء تصريح 'أندر و هوريل" "لاعتن]1 مع تلصة": 
"هناك بالتأكيد أسباب واضحة للغاية للرأي القائل بأننا نشهد عودة إلى الجغرافيا السياسية"07). 
أولا: دوافع إنشاء مجالات النفوذ 


سعت الدول إلى تحقيق المطلب الأمني من خلال انتهاج سياسات مرتكزة على تأسيس 
الإمبراطوريات» وإقامة مناطق محظورة (تطويق صحي). مناطق و/أو دول عازلة» فضلاً عن المجالات 
العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية ذات المصلحة الإستراتيجية المعلنة أو النفوذ 
المهيمن» كما أنها سعت إلى خلق بدائل لهذه الضماناتء؛ كالأنظمة القائمة على تحالفات موازين القوهى 
المتغيرة؛ لكن من الطبيعي أن تسعى الدول إلى إنشاء علاقات صداقة والدخول في تحالفات مع دول 
الجوارء بما يشكل عاملا لتحييد التحديات لأمنها). 


كما تبرز مجالات النفوذ كتأكيد على الحق الحصري في الإشراف أو المشاركة في تقرير سياسات 
وشؤون دولة أو دول أخرى فيما يتعلق بمعاملاتها الخارجية؛ سواء بشكل عام أو في مجالات 
محددة» فتسعى النخب داخل المجتمعات إلى تعلم لغة الأمة المهيمنة في مجالهاء لاستيعاب معاييرها 
الصناعية والعسكرية» وكذلك ممارساتها الثقافية والتجارية. 


('أيونس مؤيد يونسء أدوار القوى الآسيوية الكبرى في التوازن الإستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة» (عمان: 
الأكاديميون للنشر والتوزيع» 5)) ص .27785 


روا ألاناعة لإكقأاتاتمط أ5011 امه .1[.5] :ععمع داخم 06 دع تعمد 1ء01مءمناد 01 دعتستمم 9ل ع1" ,مممرزنلة مو[ 
3 63-91 .مم ,(1991) ,510.01 ,1701.17 ,ك0602) »12122 12146122010221 ,"1978 -1948 

له 05 2:21ننتاول-مسنسدة8111 ,"01021 1710110 امه عع سمتدمتك1" ,ااعتدكط1 دعمول ع رلسمة 
3 ,(2015 1197ل ) ,510.01 ,1701.44 ,501015 

ع61ة1ته0ة ,22/05/2022 6760 1اع 1 ,03/2022 ,"عع معتاكمآا 2ه 5ع تعطم5 أتامطث" ,مممععءط 171١.‏ م30 
مع ملنا/ /تتام.نا2//:ومصاغخط 
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كما كشفت السياقات التاريخية عن مساعي القوى العظمى لإنشاء مناطق نفوذ بغرض الحد من 
استقلالية الدول الصغرىء, بحجة تحقيق الازدهار المشترك لدول المنطقة» مثل عقيدة مونرو الأمريكية 
(عمتتاءه<1 ءم0نهه31 115 16)ء مجال النفوذ الألماني في أور وبا الوسطى (2م20ناءاء 1116 مقصدء© ع1) 
ومجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى الياباني( لإأتاءم00-21:05) هامك أمظ تعأاوع01 عوعمومة [ ع1" 


«:علام؟))؛ وبالرغم من اختلاف مسمياتها فهي تتقاطع في الآليات المنتهجة لتحقيق أهدافها: 


استبعاد المنافسين من الأسواق التي يرغبون في السيطرة عليها بسياسات المذهب التجاري؛ 
حرمان القوى الأخرى من النفوذ في المنطقة مع تعزيز نفوذهم؛ 

رفض الاستخدام الاستراتيجي للأراضي أو الموارد للخصوم المحتملين؛ 

منع دمج الدول العازلة المحتملة في مناطق نفوذ الآخرين؛ 

ضمان التوافق الأيديولوجي أو الولاء للدول العميلة ونخبها؛ 

الحصول على أو الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأراضي والمرافق التي يتم من خلالها 
مشروع الطاقة؛ 


”7 ممارسة سيطرة شبه إمبربالية على الدول الصغرى2). 


5ه هك هك هك > 


وقد ظهر مصطلح مجال النفوذ لأول مرة في تقسيم إفريقيا في مؤتمر برلين عام 1884 - 
5 والذي قسّم القارة بين القوى المهيمنة (بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال 
وإسبانيا)» وفي عام 1885 نصت انفاقية ثنائية بين بريطانيا العظمى وألمانيا على خضوع خليج غينيا 
لسيطرة البلدين» وتعهد كل منهما بعدم التدخل في مصالح الآخر ومنطقة نفوذه(). وفي عام 1890 
توصل البلدين إلى تقسيم ممائل لمناطق النفوذ في شرق إفربقيا!"). 


وفي عام 1942 قدم الرئيس 'فرانكلين دي روزفلت" '14ء100568 .2 ستاعلصمة:" تصورا لعالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية يديره ما أطلق عليه رجال الشرطة الأربعة (71ءممءءناه2 ناه 156) أو 


201 02مععى بوعآ2 لخ 71702105 [اجدماعع]1 مه (119) كممتنداع1 لمممتكدميعام1 1021" ,دتإتقطعك تكمكتصسخل" 
4 647-659.م0 ,(2014) ,510.55 ,21117نان) كناك لحدمقطتتعتسط ,"دع01داد لممهم ل أح متعم[ 

.م0 ,عع .117 مو 2) 

8200021 ,"1884-85 ,مطنتلدتتءمصطآ *21' املظ له ستاتعظ 06 ععمع نع لم00 ع1" ,عصدادا-طتطك عمن60117 
8 ورووع028 33 ,(1998 31[111) ,0111517ل] مدكككلهة 1" 

5110 04 م035 عط :دعتكة أكو8 0[ دنه نم0010 ممطترعء0 10 عكممدع1 مدع تخ" ,3[دلصة] ملنان 8 كا 
3 ,03-29.مم ,(1992) ,01 عنا5؟] ,1701.20 ,50611015 تدعاتظة ]0 امستتول ذخ ,"1918 -1590 
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العمداء الأربعة (155ءط5 +ناه1 106). كل منهم سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على السلام في مجال 
نفوذه» بناءا على ذلك سيقسم العالم إلى مناطق نفوذء بحيث تكون منطقة شرق آسيا وغرب المحيط 
الهادئ خاضعة للهيمنة الصينية» بينما تهيمن بريطانيا وروسيا على أورويا وإفريقياء في حين تهيمن 
الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي وصولاً إلى شرق آسيا(!)» ومع إصرار رئيس الوزراء البريطاني 
'ونستون تشرشل' '1[انءددط0© «ده)وسة78" تمت إضافة فرنسا لاحقّاء والاعتراف بها كمسؤولة عن شؤون 


إنبراطوريتها. 


وببرز حرص الولايات المتحدة على فرض نفوذهاء واستخدام مختلف الآليات لحماية مناطق 
نفوذهاء وإن كانت غير معلنة رسمياء ومع ذلك لم تعد محصورة في نصف الكرة الغربي» ولكن امتد 
نفوذها إلى جميع أنحاء العالم» لكن في المقابل قد ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بمجالات نفوذ الدول 
الأخرى» أو احترام حقها في تأسيسهاء وهو ما تضمنه تصريح وزيرة خارجية الولايات المتحدة "هيلاري 


رودهام كلينتون" "سعطل1]0 «وسدللنة18 سمغسنتكت" أن: 
"الولايات المتحدة لا تعترف بمناطق النفوذ"27. 


هذا وقد سعى مجلس الأمن لتوظيف مفهوم مجالات النفوذ لحث أعضائه الدائمين على استقطاب 
الدول الخاضعة لهيمنتها وإقناعها بالعضوية» وعلى النقيض من ذلك فإن الجمعية العامة تكرس مبدأ 
المساواة في السيادة بين الدول» وفي ظل غياب نظام دولي قائم على تحالفات متغيرة لتحقيق التوازن بين 
طموحات الهيمنة» وتوسيع مجالات النفوذ» تزايد مؤشرات التنافس بين القوى العظمى من حيث الاعتراف 
بالمصالح التي تخدمها مجالات النفوذء بالإضافة إلى معايير ومستويات الاحترام أو التبعية أو التفرد التي 


تسعى إلى فرضها(6. 


بالتالى فمناطق النفوذ أدوات إدارة الدولة والدبلوماسية المصممة لردءع ال: المحتملي: 
وبالدالي هي ادوات إدارة الدولة وا 3 م8 : 


ومواجهتهم» من خلال تدابير لا ترقى إلى الحرب» بل يفترضون توزيعًا مستقرًا نسبيًا للقوة في نظام الدولة 


1١. 9‏ متكلصةء1 1ه مهنعل 1سصوعع1 ىل : مج209 غوع02 2 مصتط© عمكله/8" ,نطمهطهكلهة1 تطعكازعك]20) 
40-1.مم ,39-56.مم ,(2021) ,510.68 ,1271637 237رطا 17ولاع تلطنا 05212 ,"داكك أكد8 01 15150 تنه تكاومط 


#/جهاد الدين البدويء مجالات النفوذ الجديدة...تقاسم الكرة الأرضية مع القوى العظمى الأخرى» جريدة الحدث» 
002 ههه تاريخ الاطلاع 2022/06/25» متاح على الرابط: عاع201.51//2131//:وصنغط 
.م0 بمقطمطععر2 .717 م310 


119 


الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


على المستوى الدولي»ء وبتطلب ذلك انتهاج سياسة الإخضاع وتقيد حرية المناورة 
الجيوسياسية» الجيوبولتيكية أو الاقتصادية للبلدان أو المناطق داخل مجال التأثيرء وذلك من خلال: 


” الجهود السلبية والدفاعية لحرمان المنافسين الآخرين المحتملين من التأثير؛ 
” الجهود النشطة والحازمة للسيطرة على الخيارات الإستراتيجية للدول الواقعة ضمن مجال 


نفوذها. 
ثانيا: أسس التحديد المناطقي في العالم 


إن مجال النفوذ ليس هيكلا دائما في النظام الدولي؛ ولكن بدلاً من ذلك يتم تشكيله وإعادة تشكي 
في عمليات التفاعل عبر حدود الدولء ولا ينبغي النظر إلى الأفكار والنظريات والمفاهيم الخاصة 
بمجالات النفوذ على أنها مجرد تفسيرات للسياسة العالمية» ولكن باعتبارها مكونة لممارسات العلاقات 
الدولية» فالإشارة إلى مجال النفوذ تُمكّن من تمرير سياسات دول معينة بينما تحد من سياسات دول 


أخرىء وبناءا على ذلك سنحاول تحديد أبرز الأسس المعتمدة للتحديد المناطقي في العالم. 
1. الأساس الجغرافي للتحديد المناطقيى في العالم: الانسجام الجغرافي, الحدود ومجالات النفوذ 


يرتبط مفهوم مجال النفوذ عموما بعلم الجغرافيا السياسية - الذي يدرس العلاقة بين الإقليم 
والسياسة-/!)» وعلماء الجيوبولتيك الكلاسيكيين مثل 'هالفورد ماكيندر" "ءع0صعاء312 115100" 
(هارتلاند) (0مهاتدء1]) و'نيكولاس سبيكمان" "مدددالدءم5 كدامطءة8" (ريملاند) (لمماسنع) و"ألفر بد 
ثاير ماهان" "صسعطه]3 معنرهط1 0ع15خ" (القوة البحرية) (0:7م562) وافربدربك راتزيل" " طع ع1 
2121" (نظرية الحالة العضوية) (12601(7 ]562 عنتصدع:0) واكارل هوشوفر" "-ء]0طدند]] اتردك1" 


(المجال الحيوي) ( متتنهءدمعطع.]). 


فيشكل البعد الجغرافي عاملا بارزا في إيجاد مناطق النفوذء وهو ما أكده "'راتزل" "21د" الذي 
أشار إلى الترابط على أساس الحتمية بين المعطيات الجغرافية والسياسات الخارجية للدول» فالشعوب 


الأقهى حسبه كانت تعمل دائما على احتلال المناطق الساحلية دافعة الشعوب الأضعف إلى 


,101011608 :نصه1كدمآ) ,ععدم5 01021 عسنات]؟ 2ه وعتاناوط عط :دع تانامممعء© لوعتاتت ,لتمطندس” 6 لأمموع 70 
7 ,(1996 
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الداخل!!), كما قدم "بربان بلوبت" "85101164 2و8" شرحا معمقا لمحاولات "هوشوفر" "82151014" 
لتوسيع ألمانيا لتشمل جميع الشعوب الناطقة بالألمانية» وخلق ما يسمى ب "لمانيا الكبرى": كما أشار 
'جراي" "وه" إلى العلاقة بين مجالات النفوذء والشر الكامن في الجغرافيا السياسية» والممثلة بشكل 


خاص في الجغرافيا السياسية الألمانية» وارتباطها بمفهوم مجال النفوذ!©). 


في حين أرجع 'كارل شميت" '11نسدكء5 0521" الفضل في تحديد مجالات النفوذ -كدوائر على 
الخريطة الجيوسياسية- لرؤية 'ماكيندر" ":14206ء718" عن الهارتلاند (قلب الأره ض) (لصدانمدء11)ء وهو 
ما برز في مقدمة كتابه طامدظ ءط) 2ه ومممه!<(©, فقد قدم "ماكيندر" " :21811506" منظورا جيوسياسيا 
من أحلية التوزيعاك :الجاترافية [الأراشري:والنسبنلتمال: القائية على ميظع الأرض: وأقباوي جنك 11 متعتير 
ظريتة (فلب الأرض) غيازة عن «منطلقات تعدد متاطق. النفود وعافقات كرتهاء وهو ما يرن من خلا 
تنظيمه الجيويولتيكي للعالم الذي قسمه إلى ثلاث مناطق رئيسية: المنطقة القارية (المنطقة 
القاعدية)» أوروبا المنطقة البحرية (المحيطية)» العالم أو الإقليم والمنطقة الوسطى (الانتقالية) 


سيا وهو ما لخصه في مقولته: 


"من يحكم أوروبا يتحكم في قلب العالم» ومن يحكم قلب العالم يتحكم في جزيرة العالم» ومن 
زبرة العالم يتحكم فى العالم كله"9©). 
بعكم جزيره العالم يتحكم في 


كما جادل 'بول كونز" "120035 1و8" أنه خلال العقد الماضي كان هناك اهتمام متزايد بمفهوم 
هارتلاند (61550:ه1]) في بعض الدوائر السياسية والفكرية في روسيا (الأوراسية)» فبالنسبة ل 'ماكيندر" 


"71311061" كان الاتحاد السوفياتي يتألف من جزء كبير من الهارتلاند» والجزيرة العالمية مكونة القارات 


(أحمد نوري النعيميء السياسة الخارجية؛ (الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع» 2010)» ص.201 
,(50) أعناه81 .117 ممتر8ظ م[ ,”م216 ومع 010691 مآ .0ممامدعء1آ1 عط 4ه ععمعكو" ,ه02 .5 متام© 
7 ,(2005 .55ة) علمةع1 :011لا تكع!ظ) ,17-35 .مم راوع !11 عطا 01 ععدعق]ء12 عط لصه مدعل سكاع د31 
لتناء ت1[طن28 كتال عغط) 04 1259 210220160021)ه1 عط ص طاميد1 عط 02 ومصصملة عط1' بنتسطءك 1عو6ة 
,(2006 ,1551285[طتاظ ووعظ 1105 :0112لا 117]) ,معمطانا .لآ .©) (إ6 0ع2أمممك لمند 11325120 ,للتناع ج07 1تاكا 
37 


)محمد أحمد السامرائي» موسوعة المصطلحات العلمية في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكق» (بغداد: الذاكرة للنشر 


نلطقامهآ) ,لإتامعط] لمسمتاهمصعتغصط صذ ععسعساكصط 2ه عتتعطمك نع عتنوضسروزء عط لسموء8 ,11251 ومصدون 5" 
0 ,(2011 ر5وع] 1[211715167] 1320مةآ 


6)أحمد نوري النعيمي» عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. (عمان: دار زهران» 1) ص. 307 
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المشتركة أوروبا وآسيا وأفريقياء أما قارة أمربكا وبريطانيا ومالايا واليابان وأستراليا ما هي إلا جزر 


صغرىء أو 'أقمار صناعية" على خريطة ماكيندر7!). 


وبالتالي في فكرة الهارتلاند يتم اختزال مجال النفوذء مما يحثنا على الاكتفاء بخريطة للتأثيرات 
وصراعات السلطة بدلا من التفكير في ما تعنيه مجالات التأثير للمجتمع الدولي» بالإضافة إلى ذلك 
فمجالات النفوذ كدوائر على خريطة الأدبيات الجيوسياسية تمثل لعبة موازنة كجانب من جوانب 
الإستراتيجية الجيولوجية» والغاية الجيوسياسية هي اكتشاف من سيحكم العالم وتحديد الآليات المعتمدة في 
ذلك؛ وليس مناقشة مسائل السيادة والتدخل والعدالة وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالترابطات 
الاختزالية للفكرة الحالية لمجال النفوذ. إذ تمثل الجغرافيا السياسية الإمبريالية مجالات النفوذ كجوانب من 


الجيواستراتيجية» وربط الجغرافيا والعناصر العسكرية بالسياسة. 


وتعتبر منطقة أسيا والمحيط الهادئ مثالا بارزا للترابط بين الجغرافيا السياسة ومناطق النفوذء فقد 
أدخلت الجغرافيا السياسية للحرب الباردة المنطقة إلى البعد العالمي للتنافس على مجالات 
النفوذ» فأصبحت تايوان هدقًا لكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية» حيث أراد كل 
منهما دمجها في مجال نفوذه. وعكست هذه المنافسة لتايوان في الخمسينيات بوضوح نهج المحصل 
الصفري لمناطق النفوذ» فقد كان فقدان تايوان أمرًا غير مقبول» وعلى الرغم من التغيير الدراماتيكي في 
النظام السياسي العالمي بعد نهاية الحرب الباردة» استمرت الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في منطقة آسيا 


والمحيط الهادئ» كما ظلت جزيرة تايوان ذات أهمية محورية في سياسة بكين الخارجية2). 


هذا وتعتبر الحدود من عاملا أخر من بين العوامل الجغرافية للتحديد المناطقي في العالم» وهو ما 
برز خلال فترة الكشوفات الجغرافية» إذ كان هناك تنافس بين البرتغال وإسبانيا خارج أورويا على اقتسام 
العالم الجديد بينهماء وتم التوافقق على القبول بخط وهمي أقرّته معاهدة تورديسيلاس ( 04 1:6269 
85 في 07 جوان 1494م - والتي استندت إلى مباركة البابا إسكندر السادس- بحيث تسيطر 


1 مبأأ.00 ,]1135 وممدكن 01351 
0 ,(2018 أقتاعتاة) ,5ع كتاععمولء2 ,"0 اع كمه 07 وعتعطم5 - ععمعبناكم[ 06 وعتعطم5" ,عه217 مسمتتمتة 21 
88 و,وع238 
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اسبانيا على المناطق الواقع غربي هذا الخطء فيما تسيطر البرتغال على المناطق الواقعة شرقي ذلك 
الخطء وهي المناطق التي اعتبرت دون مالكين .)١(‏ 


كما شكل خط ترسيم ثابت (200عمدصمء1 2ه عمنآ عاطة51) - ما أطلق عليه 'ونستون تشرشل" 
"للنطءساطن) سمفاوصة؟؟" مصطلح الستار الحديدي (منهسد0 ممخ1)- الهدف السياسي الرئيسي المتمثل 
للحرب الباردة» بفصل مجال نفوذ الاتحاد السوفياتي عن مجال نفوذ المعسكر الغربي الخاضع للهيمنة 
الأمريكية2)؛ فكان تخفيف الضغط السوفياتي على أورويا الشرقية في مقابل تراجع فعالية حلف الناتو في 
المنطقة» نتائج مباشرة لتحويل الستار الحديدي من خط وقف إطلاق نار غير مستقر إلى جز لا يتجزأ 


من نظام الحدود وتحديد مناطق النفوذ في أوروبا. 


وفي دراسته للعلاقة بين مفاهيم مجالات النفوذ والحدود جادل 'أليستير لامب" "صددرآ عننهاونا4" 


في كتابه "الحدود الآسيوية" (15ءعمم:1 مونو ة) بأن: 


"الحرب الباردة مثلها مثل أي شيء آخرء كانت معنية بتعريف الحدود الغربية للإمبراطوربة 
السوفياتية» وبالنسبة للولايات المتحدة وحلفائهاء كان الهدف الرئيسي في النزاعات مثل الحرب الأهلية 
في اليونان عام 1947 وأزمة برلين عام 1948 هو منع النفوذ السوفياتي من الانتشار إلى ما وراء 
الحدود التي أقيمت خلال المراحل النهائية للحرب العالمية الثانية'(0. 


وفمًا ل"لامب" '«مودا" الحدود هي: 
'فاصل واضح بين السيادات التي يمكن تحديدها على الخربطة"7). 


أما فر بدريك جاكسون تورنر" " “عمتددا1 مووكء2[ 1606111" فقد وظفه كمفهوم رئيسي لفهم 
التاريخ الأمريكي باعتباره الحافة الأبعد والمتوسعة للحضارة» وجادل بأن وجود منطقة من الأرض 
الحرة» والركود المستمرء وتقدم الاستيطان الأمريكي غريا يفسر التطور الأمردكي: 


(أأحسام عبد العالء العلاقات الدولية والمعارك الاقتصادية» (القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع» 2017)»؛ ص20 
05 ععلرعء12 عط" 101 لعغتسطنك دتوعط]' ,"وع تاه 200221 معام[ مآ ععمع سكم[ 07 دعمعطم؟" ,لوع] .8 انتوم 
9 ,(1976 ع5 ,15177اء011ل] 112610021 121130أكناث) ,لإطم11050طاط 01 100101 
1-2.مم ,(1968 ,عتتوعطن) :عمعداوطاء]8) ركتتعتاده:1 سوتدة ,طصمآ عته115م © 
4-5.م0 بأك.مه ,طصسمآ عتةغ5 11م 
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'إن الحدود هي الخط لأمركة سربعة وفعالة"(!). 


وفي ذات السياق تعرض "توبنبي" "107256" إلى التهديدات الخارجية التي شهدتها الحضارة 
الغربية على طول حدودها الشرقية» كما أشار إلى مجموعات (أشخاص أو دول أو مدن) تعرضت 
لضغوط خارجية نتيجة لكونها تابعة لمقاطعات حدودية» مؤكدا أن الحدود لا تشير فى هذه المعانى إلى 


حدود أي دولة واحدة أو إلى أي شيء مادي بالضرورة» فالحدود وفقا له فكرة أكثر منها خطوط ترسيه7). 


أما "دانكن هال" '11311 «دعدن0" فوفقا له قد نشأ مفهوم الحدود الدولية من التوسع القاري إلى 
العالم الجديد» وأن المقصود به لا يمكن تحديده في جملة واحدة» ولكن بشكل عام هو عبارة عن المنطقة 
التي تتوسع فيها القوى العظمى على طول خطوط اتصالاتها الرئيسية إلى حدود نفوذها السياسي 
والاقتصادي واحتياجاتها الدفاعية» وتعتدي على بعضها البعض في إطار معادلة الصراع أو 
التسوية» وبمجرد أن تصبح القوة الأبرز في المنطقة؛ بالكاد يمكن القول أن تلك المنطقة تقع داخل منطقة 
الحذوة الدولية1, 


2. الأساس التاريخي للتحديد المناطقي في العالم 


من خلال تتبع السياقات التاريخية كانت الدول تتطلع دائما إلى تبني سياسات التوسع والانتشار 
عالمياء ولطالما احتلت مجالات النفوذ مكانة مركزية في تنظيم أنماط الهيمنة العالمية كأداة للسياسة 
الخارجية للقوى العظمىء, فكانت الحروب الصليبية وحروب الأفيون والتنافس على إفريقيا مجرد أمثلة على 
مساعي الفواعل العالمية لبسط نفوذهم على الأراضي الأجنبية!)؛ كما استمر إنشاء مناطق النفوذ وتأطير 
النظام السياسي العالمي وفقًا للمصالح الحيوية للقوى العظمى اليوم» مما يحدد بشكل حاسم ديناميكيات 
السياسة الحديثة. 


كما أن المصالح الوطنية المتطورة والظروف الجيوسياسية الديناميكية» شكلت عاملا محوريا في 


خلق بؤر توتر ونزاع دائم بين الدول بهدف تعزيز علاقات القوة القائمة من خلال الإكراه» وهو ما يتضح 


0 “تع ه11 ص[ ,**177مأولط نوع تعستخ مذ متعتكاممء1 عطا 01 ععمقء كتمع 51 عط!“' ,تعدا" مهاعد[ عاعتمعلعم2118 
9 .م , (1961 بالمطآدعع معط :توعومء[ 81619) تعم نط" ممكاعه[ عاعتعلعء1 01 وتؤوووط لعاععاء5 ,2مناعء5 

1 .مه بلوعءا .8 اننوط2) 

3 ,(1948 ,قمع7ا5]6 ,2000م.آ) ومتطوعع]كنات1 لج كعتع مع جع ج12 8120265 ,11211 مدعصنج[ةة 

1 ,أك.مزه ,عع كلك همتممتة]!4) 
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من خلال تكوين النظام السياسي العالمي خلال الحرب الباردة» والانتقال إلى ما يُطلق عليه اليوم الحرب 
الباردة الجديدة (ه78 0014© 6< 7)186!: وبالتالي فبسبب العلاقات المتغيرة بين القوى العالمية - 
الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمربكية- ومصالحهما الوطنية المتطورة» والجغرافيا السياسية 
الديناميكية المولدة للصراع باستمرارء تبرز حتمية البحث الدائم عن مناطق النفوذ في سياسات هذه 
القوى» وهو ما أكده 'بوبنو دي ميسكيتا" 'هاندان21»5 »7 ودون8" الذي اعتبر أن اعتماد الدول على 


مجالات النفوذ هو انتهاج لسياسات جيدة©. 


وهو ما ناقده خطاب رئيس الوراء البريطاني الأسبق 'ونستون تشرشل" '1انطءساطن) دمادم”؟؟" في 
5 مارس 1946 - الذي اشتهر بخطاب الستار الحديدي (طءءءم؟ منهةد0 ممع]آ)-: 


"إذا أزيلت أخطار الحرب والاستبداد. فلا شك أن العلم والتعاون يمكن أن يُجلبا إلى العالم في 
السنوات القليلة القادمة ... وتوسيع نطاق الرفاه المادي يتجاوز أي شيء لم يحدث بعد في تجربة 
الإنسان... من ستيتن في بحر البلطيق إلى تربيستي في البحر الأدرباتيكي: ستنزل ستارة حديدية عبر 
القارة» خلف هذا الخط تقع جميع عواصم الدول القديمة في وسط وشرق أوروباء وارسوء وبرلين» 
وبراغ» وفييناء وبودابست. وبلغراد. وبوخارستء, وصوفياء تقع كل هذه المدن الشهيرة والسكان المحيطين 


بها في ما يجب أن أسميه المجال السوفياتي!. 


من الواضح أن مجالات النفوذ تشير إلى علاقات القوة والسلطة غير المتناسبة للقوى العظمى على 
الأراضي ذات السيادة» مما يخلق أنماطًا من العلاقات الدولية التي تشكل النظام السياسي العالمي» وتباين 
الأدوار في السياسة العالمية» التي تعتبر بمثابة امتدادات للسياسات الوطنية للقوى العظمى» وتعكس 
مصالحها الوطنية الحيوية» وتعديل هذه السياسات بما يتوافق مع مصالحهم وأهدافهم؛ خاصة في ظل عدم 


ثبات ميزان القوى الذي يشهد مسار يتراوح بين النمو والركود. 


(أأشريفة كلاعء؛ "الحرب الباردة الجديدة من خلال الصراع الاقتصادي الأمريكي - الصيني: هل ستخلق الصين عالما 
متعدد الأقطاب؟": مجلة_الدراسات_القانونية والسياسية. م.08: ع.01» (جانفي 2022).: الصفحات 131-102» 
ص.103 

2 مأل.م0 ,عه كل همتتمتة]2) 


:1م20 نتاع[8) ,1940 عط 01 إتجدم1مء11 [د16دم )و11 ,مططء5 )© لتمدمع.آ ع مه18 ه56 [1زن وعمو[ة© 
519-5.م7 ,(2006 ركاعصة1 عكى 123101' ,عع0101160ك]آ 
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وبالتالي بغض النظر عن الإستراتيجية التي تستخدمها القوى الدولية» فإن مجالات النفوذ غير 
مستقرة بشكل أساسي لأنها تجبر القوى العظمى على الانخراط في صراع مستمر مع الجهات الخارجية 
والمعارضة الداخلية» وقد شكلت فترة الحرب الباردة إحدى فترات التنافس الشديد على توسيع مجالات نفوذ 
لكلا المعسكرين (المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي). وتصاعد الصراع الذي نتج عن الخلاف 
الأيديولوجي والتنافس على قيادة النظام السياسي والاقتصادي العالمي. 


خلال الحرب الباردة كان الاستحواذ على مناطق النفوذ والحفاظ عليها وسيلة وغاية للسياسة 
الخارجية الأمريكية والسوفياتية» في توسيع نفوذهم الأيديولوجي والاقتصادي والعسكري على المستوبين 
الإقليمي والدولي» فسعت كلتا الدولتين إلى إظهار أسبقيتها كقوة عالمية مهيمنة» ومن خلال تقسيم أورويا 
إلى كتلتين» نجحت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في تعزيز هيمنتهما في مناطق نفوذهما 


الأورودية. 


وقد أدى التنافس على الهيمنة العالمية بين الكتلتين إلى انتشار الصراعات الإقليمية والدولية» أدى 
الصراع الأيديولوجي بين الشيوعية السوفياتية والليبرالية الأمريكية - خلال مسار البحث عن مناطق نفوذ 
جديدة- إلى التحول في طبيعة الصراع وتوسع دائرته؛ ليمتد إلى مناطق لم يكن متنازع عليها سابقا مثل 
مضيق تايوان ويوغوسلافياء وإن كان التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على النفوذ على 
تايوان حدث عسكريًا بسبب استخدامهم للقوة الصلبة» فإن المنافسة بين القوتين على النفوذ في جمهورية 


يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية تضمنت في الغالب توظيف القوة الناعمة!!). 


ومع تفكك الاتحاد السوفياتي وتزايد مظاهر الهيمنة الأمريكية العالمية» تراجعت مكانة سياسات 
مناطق نفوذ في استراتيجيات القوى الدولية» لكن مع بروز الصين كقوة دولية محورية في ميزان 
القوى» وعودة روسيا إلى المشهد الدولي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» تشكلت مؤشراء” 
التحول إلى نظام مرتكز على تعدد الأقطاب7). وبالتالي تزايد المنافسة الشديدة على مجالات 
النفوذء وعلى الرغم من المصالح الوطنية المتغيرة للصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية» والتطورات 


4 .م0 ,ه2116 ممت 171 
,10-12 701 ,لإتامسععء11 1021© 06 عستكلفسع1 عغط!' عتداممتلت31 10" عتحامصتصنا صسصمع1 ,التكاهظ م1[ 
2.17 ,(2014 ,11620525طتاط علخ /ااخكلخ :52022122 [) 


126 


الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


الجيوسياسية» واستبدال الواقعية السياسية القائمة على السلطة بنهج ليبرالي قائم على أساس الترابط 
الاقتصاديء ظلت مجالات النفوذ أداة مهمة في السياسة الخارجية. 


فالصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية كقوى حديثة لها أدوار تاريخية مهمة؛ وهويات وطنية 
متطورة» وبالتالي أهداف سياساتها الخارجية متغيرة باستمرارء ومن ثم فإن مجالات نفوذها مائعة» لأنها 
تتغير استجابة لتحولات موازين القوة والظروف الجيوسياسية الديناميكية» وكنتيجة لذلك يظل الصراع هو 


السمة المميزة لمجالات النفوذء وذلك راجع لعدة عوامل: 


” تولد مجالات النفوذ صراعًا من خلال علاقات القوة غير المتكافئة بين الدول المهيمنة 
والمناطق الواقعة تحت نفوذهاء وللحصول على مجال نفوذ تلجأ القوى العظمى التدخل في 
شؤون الدول ذات السيادة من خلال ممارسة التأثير على صنع السياسات المحلية» ومن 
خلال التعدي على سيادة الدول» قد تتعارض القوى العظمى مع المعايير الدولية» ويالتالي 
كج ايها في صرح مع المجامع الدولي؟ 

” غالبًا ما يتطلب الاستحواذ على مناطق النفوذ المواجهة أو النزاع بين مجموعة من القوى 
العظمى» حيث يشير أي امتداد لمجال نفوذ من قبل قوة عظمى إلى انهزام أو تراجع قوى 
أخرى ؛ 

” سياسات البحث عن مناطق النفوذ تؤدي إلى خلق صراعات بين القوى الدولية» لأن أي 
استراتيجية - قد تكون مرتكزة على توظيف القوة الناعمة أو الصلبة - تُستخدم للاستحواذ 
على مناطق النفوذ والحفاظ عليها تولد معارضة»ء فقد يؤدي استخدام القوة الناعمة -على 
أنها القدرة على الحصول على ما يريده المره عن طريق الجذب بدلا من الإكراه - إلى 
تنمية النزاعات بسبب الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية التي تعززها مثل هذه 


الاستراتيجيات. 
المبحث الثانيى: المضمون الاستعماري للازدهار المشترك 


شهدت ثلاثينات القرن الماضي تطوير عقيدة استعمارية جديدة من طرف دول المحورء» والعمل 
على توظيف سياسات تدعو للازدهار والرخاء المشترك ("الفضاء المعيشي" "عع2م5 10108 ]" في الجغرافيا 
السياسية الألمانية» و"الإمبراطورية" "'عزمم8" في الأيديولوجية الفاشية الإيطالية» و'مجال الازدهار 


5 
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المشترك" '6مءام5 ,إؤنرهم5ه:00-5" في اليابان تحت شعار"آسيا للآسيوبين")» والتي تهدف إلى إعادة 
تقسيم المناطق الاستعمارية في العالم» وإرجاع ذلك للعديد من العوامل على غرار التفوق العنصري 
المفترضء» ومعدلات المواليد الأعلى» والإنتاجية الأكبر التي تتمتع بها دول المحور مقابل دول 
الحلفاء!!). وقد جادلت "روزا لوكسمبورغ' 'عددطصمءدداء1 18058" بأن الميل إلى انخفاض معدل الريح في 
إطار الإنتاج الرأسمالي يستلزم البحث عن مجالات استثمار أحدث وأكثر ريحية يتم البحث عنها في 


الخارج كما أن الاندماج الهيكلي الفريد للبنوك والصناعات (ما يسمى ب "رأس المال المالي") جعل هذا 


البحث عن معدلات ريح مرتفعة أمرا ضروريا2؛ وهو ما سيتم معالجته في هذا الجزء من الدراسة. 
المطلب الأول: التجربة اليابانية وتحول الازدهار المشترك إلى فكرة الامتداد الإمبراطوري 


في عام 1915 صدر مقال بعنوان 'فرصة اليابان" للمنظر "ثورستين فيبلين" "صء)ودمط1 
هعاط" تضمن نظرية مفادها أن المؤسسات اليابانية التقليدية تخضع لتغير تطوريء وذلك كنتيجة 
لتوظيف مخرجات التكنولوجيا الصناعية» مما حقق لليابان اندماج في نظام مؤسسة الأعمال 
العالمية» وهو ما أطلق عليه شعار الفرصة المؤقتة (لطنصدمدهمم0 نزنه:دمدده1 16) لليابان» للجمع بين 
الروح الوطنية والتكنولوجيا الصناعية المكتسبة في تلك الفترة» وتوظيفها في المجال العسكري7. كما 
كانت له دراسة استشرافية تتمحور حول تلاشي الزعامة اليابانية تدريجياء والوصول إلى ما يعرف بمرحلة 
الإرهاق الإمبراطوري (اءغه:5م»07 131,هم1)» أين يجب التمييز بين القوة الكامنة أي مستوى الموارد 
التي يمكن حشدها من الدولة» والسلطة الفعلية(#)» فقد أدت التطورات التقنية الحديثة حسب 'فيبلين" 
"معاط»”؟" إلى تآكل المفاهيم التقليدية للمجتمع والولاء» وإدخال العقلية المادية والتجارية. 


ومع ذلك ظل التكنوقراط اليابانيين متفائلين للغاية حول آفاق بلادهم للحرب والإمبراطورية» فلقد 
اعتقدوا أن الموارد البشرية - أي الروح الوطنية والشجاعة والانضباط والإبداع لدى الشعب الياباني- هي 


:غ2 عأاطقلتدعكة ,22/03/2022 لع اع قتاع ,(19.0) ,ةعتتممات8 ,205 كتنعنسخ رتعأوطء117 الى لتقطء 31 
0/7 نا //ندم اط 

لوتتتطكلنن) اسه عتكتامعءكن5 باتسممسط 1ه «دماول1 ,لكامستكطعلة' .[آ نزعويء5 > لهمه0 11الدمءموكة 
320 عاكتاصعك5 ,80116260231 1005ة!8 عاتملا :5لعوط) ,لاتتطمعن) لأعلامء17' عط1' 1711 .701 وامعسسمماءنرء12 
3 ,(2008 ,226102 مومع 01 101ن لنت 

0< مخ :عع مقط [هده اتطتاقم1 2ه تتمعط]1' و'معاطء7؟" ,وتعطاوع.آ .0 دع تمك 2 عاعتدط .ل وعمنو © 
220 كعتتطمدمع1 01 [مسمتتتاتول تسدعتتعدسة عط1 ,"داع د81 [12عصمساط عدعمدمةل 01 مملندلدوععءآ عط 1ه 
7 357-367 .مم ,(1995 101) ,810.03 ,54 .701 ,توع501010 

5 1211022102231 : ععسملحظ 1ه غن0 10ه'11 ,ى1ه0ه:81 .0 معطمع اك عع متمغاطه7؟ .0 مسقتللة17 04 
1 ,(2008 رووع]2 15117 117نآا ممأععملط :تإعواء ل 1]19) ,71112227 مسدعتتاع سخ 01 ععدع1لقطن) عط لد 
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منبع القوة الوطنية لليابان» وتحديدا في ظل مساعي الحكومة اليابانية لتوظيف نمط جديد من السياسات 
(مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى» مع فكرة إنشاء منطقة اقتصادية يمكن فيها لجميع الدول 
الآسيوية أن تتطور معا)!!'؛ وفي هذا السياق جاء خطاب "كونوي" '0206ك1" في 23 جويلية 1940: 


'يجب على اليابان الحفاظ بإخلاص على وجهة نظر الإمبراطورية2» والسير في طربق 
الإمبراطورية» إن السير في طربقنا لا يعني بأي حال من الأحوال سياسة خارجية سلبية ومستقلة, لا 
يعني ذلك مجرد الاستجابة للتغيرات العالمية» بدلاً من ذلك يجب أن نكون مصممين على قيادة هذه 
التغييرات العالمية» واستخدام قوتنا لإنشاء النظام العالمي الجديدء وبالتالي لا ينبغي أن تتأثر السياسة 
الخارجية بالتطورات التي تظهر أمام أعيننا مباشرة» يجب أن نفكر دائمًا في المستقبل بعشر إلى 


عشرينء: بل وحتى خمسين عاما"2). 


وقد استخدم وزير الخارجية الياباني "ماتسوكا يوسوكي" "5705101 711315110112" رسميا مصطلح 


'منطقة الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى" في أوت 71940): هو ما جاء في تصريحه: 


'يجب أن تهدف السياسة الخارجية لبلدنا إلى إنشاء - على أساس الروح العظيمة لكودو 


2 


امه غوأمع 121005 - مجال مشاركة شرق آسيا الكبرى مع اليابان ومانشوكو والصين في 


البداية» لتشكيل جزء أساسي منه(). 


وهو تكتل إقليمي جديد يضم المنطقة الأساسية لليابان (بما في ذلك أراضي كوريا وتايوان 
وساخالين) ومانشوكو والصين؛ كما يشمل منطقة جنوب شرق آسياء وشرق سيبيريا والمناطق الخارجية 
لأستراليا والهند وجزر المحيط الهادئ-». وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسة - حسب الطرح الياباني - 
هو تعزيز الرخاء المشترك لشرق آسياء من خلال خلق نظام جديد في شرق آسيا قائم التعايش وتحقيق 


الاكتفاء الذاتي والازدهار والرخاء المشترك لدول المنطقة تحت رعاية اليابان» وذلك بعد تحرير دول 


7177 عط عاتملا بوع81) , 11156017 0121 سخ :د71 ]21 مول ,عملمعط]' عاهه© ع2 10(23 معانتته81 عامه000 
0 ,(1992 رووعط 

لد)أ0!' غ81 عتتمصكا لهاه!' صعط]؟ نع «تعطمك بأاتعموهط-00) حتوة أمد]1 «عأوء 0 عط" ,معلاءل"ا توممع21) 
3 ,(2019 رووع1 0197615137ل] ااع10من) :12طسطسامت) ,عدو 171 

0 6نا عتنتناء5 مأ أعونة1' :عتاعطام5 ((الاءم105ط-00) وأكى كد18 1علدء01) امومة[" ,11 د5عمتو1 عد 215 أاحاة 
111560177 01 01111221ل 12216126101221 ,'' 1126025 متحاحخ ]0 اأتلعطامماءناع0[ عتكتاءء0011) عطا :ه10 عممهك/ عتسامصمعظط 
1 ,01-06 22 ,(2020) ,01 عناذ5] ,1701.06 ,(11)05ل1) 561015 721تكلسن) لد 

57161 جاتمءم1:05م-0» حتعة )35ئ]1 تتعادء01 عط لج كع نا تامممء© عدعسومول -1932 ,مهآ]!-عمنم .410 
5 ,(1965 ,201210111105 117ذو1ء117طنا :مدع تطء83/11) 
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المنطقة من الهيمنة الغربية!!)» وإنهاء الإمبريالية الغربية طويلة الأمد في آسياء وتطوير رؤية آسيا 


تضمن مجال الازدهار المشترك في شرق آسيا الكبرى أساسا أيديولوجيا بديلاء ومبدءا تنظيميًا 
موحدًا لرسم حدود العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعرقية المتعددة بين اليابان 
وآسياء وباعتبارها فكرة شاملة فقد استندت إلى النظرية الجيوسياسية القائلة بأن العالم سينقسم إلى مناطق 
شاملة تتكون من أربعة مجالات اقتصادية كبيرة تتمحور حول المناطق الصناعية الأساسية - الولايات 
المتحدة وألمانيا والاتحاد السوفيتي واليابان -. وداخل الكتلة سيحل الرخاء المشترك محل مبدأ ويلسن 
(عامتعمقط مهدل111) المتمثل في سياسة الباب المفتوح (لإعناآه2 :هه<1 معم0) في شرق آسياء ود بدلاً من 
المبادئ الليبرالية كتقرير المصير (هم20منصمعاء<121ء5) والمصلحة الذاتية ()5ء62م121ء5) للدول 
الآسيوية داخل الاقتصاد الدولي» تم طرح مبدأ التعايش للشعوب الأسيوية 5ه ع1مأعصمم ع1) 


وعاممعم مقتوكف عطا 4ه ععمعامئترعمع) داخل كتلة مكتفية ذاتيا!©). 


وبالتالي لن يكون أساسها التنظيمي هو التجارة الحرة القائمة على الميزة النسبية للبلد في الموارد 
الطبيعية أو استراتيجية السوق المربحة» وإنما الارتكاز على المبادئ العضوية والتسلسل الهرمي والوظيفية 
الشمولية ومنظمة الأعمال المتعددة الأطراف التي يكون فيها كل بلد عضوء وفمًا إلى قدرته يساهم بمواده 
الخام أو العمالة أو رأس المال أو الخبرة التكنولوجية لصالح الكتلة ككل. 


وبعتبر مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى (معءانءه12 102-نة12) شكلا من أشكال 
الأيديولوجية التي تم تأسيسها من أجل تبربر غزو اليابان وحكمها الاستعماري للبلدان المجاورة في آسيا 
والمحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية» ففي الأيام الأولى من التوسعء التي غزا خلالها الجيش 
الياباني تايوان» وكورياء ومنشورياء روج اليابانيون بشكل قاطع لحجة مفادها أن جميع الأشخاص الذين 


يعيشون في تلك المناطق يتشاركون في الواقع العديد من المقومات مثل السمات العرقية والعادات والتقاليد 


مذ لعندعنلم]آ كه عتعطم؟ تواتعموه:00-2 وأحك أمدظ اعأدء01 5ا1 101 5متأمعام1 و'مدمةل" ,5130 ..آ 00117111130 
,(1996 7/131) ,510.01 ,27 .1701 ,0015)ك سمتعة أكدعط)ن50 01 2[1طتتتامل ,"لمدلتقط!' :1ه مسصقاط نز1[مط 15 
9 139-149 

101 علتممماط :ع تعطم5 تإأتتءم 00-205 وأمى أمو8 #عادع1) مه 2عل02) تزه[ 5 9م12 ,9كتاصمطتكل8 كتمهل2) 
8 2011(,01-12 عع2آ) ,810.03 ,49 عناوو] ,1701.09 ,كتاع1!0 22212 ل ,1021ناول ملاع د -داعن ع1 , "عتامصسمط 
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ذات الأبعاد الثقافية دينية» وهي الأفكار التي تم تضمينها لاحقا ضمن سياق نظرية 'نفس العرق» نفس 


الثقافة" (عسطلنت عمتة5 ,عع1]3 عمنة5) (دمعصنط هل سوه 0)(!). 


والواضح أن مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا كان جزءِا من الخطط اليابانية لإنشاء نظام جديد 
في جميع أنحاء المنطقة» وتم تجسيد ذلك من خلال الحملة العسكرية اليابانية في إقليم جنوب شرق 
آسياء وكذلك منطقة المحيط الهادئ؛ وسعي الحكومة اليابانية لتحديد نوع الوضع السياسي الذي ستمنحه 
لسكان المستعمرات وشبه المستعمرات في المناطق المحتلة» والتي شكلت أول مؤشرات تحول اليابان إلى 
دولة إمبريالية قائمة على الحملات العسكرية والغزوات العسكرية في إطار النظام الإقليمي في شرق 
آسياء وهو ما أكده 'مارك بيتي" '16))وء ع813:1": 


"على مدار الخمسين عامًا من تاريخ إمبراطورية اليابان في الخارج» لم تكن هناك قضية أكثر 
أهمية أو حساسية من تلك المتعلقة بالمكان المناسب للشعوب المستعمرة للأمة داخل النظام 


الياباني'(2) . 


وفي سياق التصور القائم على مفاهيم عموم آسيا عن المجتمع الآسيوي الذي أصبح محور 
الخطاب السياسي الياباني في أوائل القرن العشرين» ففي الجذور الفكرية لعموم آسيا اليابانية كان هناك 
قناعة بأن جميع شعوب آسيا مرتبطة ببعضها البعض من خلال الوحدة الطبيعية» والقواسم المشتركة» وهو 
ما ساهم في توسع الإحساس بالقواسم المشتركة إلى الجيران المباشرين لليابان (كوريا والصين).؛ الذين 
يشتركون في نظام كتابة مشترك وخلفيات دينية وتقاليد فلسفية وخصائص مادية مشتركة» وهو ما تضمنته 
الحجج التي طرحها المدافعون عن السياسة التوسعية في كورياء فقدموا مفاهيم مثل م0510 (جذور 
مشتركة)» «ناا5ك (ثقافة مشتركة) ودااكك (عرق مشترك)؛ أو 4550 (أسلاف مشتركون)7؛ بمعنى أنه في 
ظل توفر مقومات التعايش -الأبعاد الحضارية واللغوية والدينية...- لشعوب المنطقة» فسيتم استيعاب 


الكوريون في الإمبراطورية اليابانية بسلالة» وفق مسار ديناميكي. 


“عع م5 1157ءم00-205 وأحظة أقو اعلوءع1)" 0:5وم19 طذ ماكتلدتم0010 0ه مداكتاهط ه8106" ,اتدعممع ]1 سكلل 
6 ,22.65-90 ,(2005) ,810.02 ,1701.08 ,501015 منوع “ما 01 1م12 ع1 ,"11 ه170 110ه7 م1 

اانتاممه؟) ,1885-1945 ,لتوعصه 111 سأ عكعصهم9[ عط 02 1لد"1 لصه عدت1]8 عط] :مو”سواظ ,عتوءط عأرج]/1ة 
,(1988 رووع 11215211 01 جا1وطء لملا 

01 1[فتتتتاول ,"تلدع له صنوععدة1 عتعطم5 تإاتتعمده:00-2) مقلحة أكدظ عاوء01 عط1" ,كنانال[ عوط ة 
46 143-154 ,(2008 12ال) ,810.01 ,1701.05 ,15)01377] سمتعة أمدعط »ها 
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لقد أصبحت رؤية مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى (-0© دأدة اكد “ندع 16 
عأعطام5 إأترءم2:05) كهدف وطني للبلاد» كما كان لها تأثير كبير على استراتيجية اليابان في زمن 
الحرب» ويحلول منتصف عام 1941 تم اعتبار مجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى ( ع 
م5 لإاتاعءم00-205) مأحث أموظ عع 61 ) بمثابة أحد أعمدة المناقشات الخفية لسياسات القيادة 
اليابانية» فتم اتخاذ قرارات رئيسية لتعزيز مجال الرخاء المشترك؛ وسرعان ما تقبله الشعب باعتباره الهدف 
الوطني لبلدهم؛ وظلت شائعة حتى بعد الحرب العالمية الثانية» وألهمت إيديولوجيين قوميين جدد مثل 


"إيشيهارا شينتارو" '0نداصنط5 هدطنطه]" و'يوشينوري كوباياشي" "تامستطوهك؟ تطمه ووطوع1("1). 


لتبرز مؤشرات التحول في السياسة الخارجية اليابانية» وظهور مساعي لتوسيع حدود إمبراطورية 
اليابان إلى ما بعد شرق آسياء لتتحول طروحات الازدهار المشترك إلى فكرة الامتداد الإمبراطوري لليابان 
والإرهاق الإمبراطوري لدول الجوارء أين يجب التمييز بين القوة الكامنة أي مستوى الموارد التي يمكن 
حشدها من الدولة» والسلطة الفعلية» وكرد فعل استباقي ناتج عن توقع توسيع نطاق الحرب في آسياء نجح 
القادة العسكريون والبحريون اليابانيون في الضغط من أجل التحرك جنويا لإنشاء قواعد لهجوم جديد ضد 
الحكومة»؛ ولتأمين الوصول إلى موارد جنوب شرق آسياء وذلك بعد سقوط فرنسا وهولندا تحت الهيمنة 
الألمانية عام 1940» وخسارتهما مستعمراتهما في جنوب شرق آسيا2) (الحملة اليابانية للهيمنة على الهند 
الصينية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي)؛ لتبرم بعد ذلك اليابان اتفاقية المحور الثلاثي مع ألمانيا 
وإيطاليا في سبتمبر 1940» وكنتيجة عن فشل المساعي الدبلوماسية في رفع العقويات الاقتصادية التي 
فرضتها الولايات المتحدة» شنت اليابان هجوما استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية :11:50 1:دء في 8 
ديسمبر 1941. وقد وضعت هذه الإجراءات البلاد على مسار امبريالي توسعي تجاه آسياء وحرب مدمرة 


ضد الولايات المتحدة وحلفائها انتهت بهزيمة اليابان الكاملة عام 01945©. 


وثنظر إلى مجال الرخاء المشترك في شرق أآسيا الكبرى ( 02 (زواتءمدم؟2 «مصصمه2 2ه عتعطمك 
هنوك 18056 :عاده:0) بشكل عام في الغرب على أنه مثال للإمبربالية اليابانية العدوانية التي تستهدف 


الصين وجنوب شرق أسياء حيث تم إرجاع رؤية الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى إلى كونها عمل 


1 بأك.م0 ,2/1 0105[ ع 2/15 1[حرل 
5 .م0 ,15انا([ رعاءم20) 
1 .00 ,18لالطتط/ة منصو01ة 
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من أعمال الإمبريالية اليابانية (أدسدعدلا) ل'كورديل هال" "لاد55 17000611)؛ وهو ما نفاه رئيس الوزراء 
الياباني السابق 'فوميمارو كونوي" "120206 «:تدسنددنا" (صاحب الطرح المتعلق ب"المجال عمءام5" 
في عام 1940) وأرجعه إلى التقسيم غير عادل في إدارة الشؤون الدولية» وهو ما تضمنه تصريحه الذي 


جاء فيه أن: 


'"مجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى ( اتءم5ه:00-5© هلعة )125 «عادء 0 عط 
عع طم5) في اليابان لا يمكن أن يُفهم تماماء ما لم يكن بإمكان المرء أن يرى العالم السياسي 
والاقتصادي المنظم بشكل غير عادل لتقسيم العالم إلى "دول تملك ودول لا تملك" كأسباب جذربة 
للصراع العالمي"2)؛ 


وعق خا أنه افوفوقية موزوتلةة الذي اسن أن عدي البابازع اأهاة الشياسة درجم إلى بهد كيين إلى 
رغبتها في وضع حد لمثل هذا التمييزء أما "5ء1اعلآ .4 وددءم»1" فاعتبر المجال عبارة عن بناء هجين 
كل بن التخمين: الخيالي والسيانسة الراقعية العيلية اناقل على ,وسناكة لان اللوروة الثإنالية في بحر 
عالمية آخذة في الاتساءع(©. 


وبالتالي فقد كان مجال الرخاء المشترك في الشرق الكبير بمثابة آلية اليابان للهيمنة وتوسيع 
الإمبراطورية داخل آسياء من أجل السيطرة على البلدان الأخرى واستخدام مواردها في المجهود 
الحربي» في البداية تم طرح الفكرة في سياق براغماتي مصلحي لدول المنطقة» في إطار المساعي اليابانية 
لتوحيد هذه الدول في مجلس مماثل للأمم المتحدة والقضاء على النفوذ الغربي وتحقيق الرخاء المشترك 
للمنطقة» وهو ما جعل مجال الازدهار المشترك في البداية يحظى بموافقة دول المنطقة التي وصلت إليها 
اليابان مثل أندونيسيا وجزر الهند الشرقية الهولندية» لكن سرعان ما برزت النزعة الاستعمارية في توجهات 


البنياسة الخايسية اليايافية كهاه المتطقة, 


-لقطمص] 2ه علتدظ عط امه عتعطم5 اتعمدهم00-5) وزمة أمو تعنلوء01 5 مووول" ,قطاع81 عتاناع مقطدء 001 
,04 عناد5] ,1701.23 ,(155[-خ10051) ععدعتعد ل[دن50 اطخ 165] مسد 01 [د2متتتتول 1051 ,"1944 مستطميكز 
8 08-15.© ,(2018 لتامظ) ,1772.03 

201610 8 

لماه غ71 عنتمسظط 1001 صمعط؟ا :عتعطم5 تإأتءم5ه00-2) دأككة أمدظ تعلدء01) ع1" ,تعصطدتك]1 علوعة8 © 


,701.47 ,501015 2225ل “101 501617 5110165 22213656 01 21تتتاول عط ,”معالاء7 .لح تلمتعزعل نإ ه117 
6 215-220 .مم ,(2021 عغم111) ,510.01 
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أولا: الجذور الفكربة للإمبربالية اليابانية ومجال الازدهار المشترك في شرق آسيا 


لعبت النزعة الإقليمية دورا متزايد الأهمية في العلاقات الدولية المتغيرة في شرق آسيا في العقود 
الأخيرة» مع ظهور مؤشرات مبكرة على التكامل والتعاون الإقليمي المتزايد» وبشكل مجال الازدهار 
المشترك في شرق آسيا أحد أبرز المناهج التاريخية لبناء نظام إقليمي وهوية إقليمية في شرق آسياء وخلق 
إيديولوجية لعموم آسيا كسياق للإقليمية الآسيوية المعاصرة» والتي كانت بمثابة الأساس لجهود التكامل 
الإقليمي في شرق آسياء ولكن أيضا كأداة لإضفاء الشرعية على الإمبريالية اليابانية والدور الذي لعبته 


كإيديولوجيا شرعت مشروع بناء وتوسع إمبراطورية اليابان في النصف الأول من القرن العشرين!1). 


ويعتبر مجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى ( (إأتءمدوم00-2 هنقة أكد8 #علدء0 ع1 
:م) مفهوما آسيويا للنظام السياسي والاقتصادي في شرق أسياء تم تنفيذه من قبل حكومة إمبراطورية 
اليابان» ترتبط هذه الأيديولوجية ارتباطا وثيقا بالسياسة التوسعية لليابان في 1945-1931 ومحاولة 


إخضاع الدول الآسيوية الأخرى27. بما في ذلك تلك التي كانت تحت الحكم الاستعماري للقوى الغربية. 


وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت مجال الازدهار المشترك لشرق أآسيا الكبرى - 
كمقارنات للتطور الموازي للمفهوم مع المفهوم النازي لفكرة المجال الحيوي-» تعتبر فكرة إنشاء اتحاد أو 
رابطة شرق آسيا - التي طرحها كل من 'إيشوارا كانجي" "نزسهك1 175:8ط19" و'ماسايوشي ميازاكي" 
"نطوه219527 219282311" في كتابتهما نظرية اتحاد شرق آسيا (1936)- من الأفكار الرئيسية التي 
تحدد مسار وطبيعة العلاقة القائمة بين اليابان ودول جنوب شرق آسيا-7). وجوهر هذه الفكرة أن اليابان 
ستضطر في النهاية إلى التعامل مع واحدة أو أكثر من القوى الإمبريالية الأوروبية» بما في ذلك الاتحاد 
السوفياتي. 


حطة لإاتاصعل1 سمتدخ 5ه لدعل1 مه 35 تتاكتصة تخ -صدط" ,520161 ماع٠5‏ عد ممسلام52 .ى .117 تعطمه]ك 03 
-01.مم ,(2011 ,25 تتمظ) ,510.01 ,17 عناو15 ,1701.09 ,221تتتاول عكاعدظ -واعة عط ,"امعوعط-1550 ,ه5011 
7 ,30 

-00© وأككة أكد8 اعلوء01 غ16 - وأمخ ]825 عأ2متد120 10 مقاط عدعمومو1 عط" ولتجوءاط .لخ تقطء 21/1 
24 ,234-255.مم ,(2019) ,510.34 ,101.02 ,551601155:6056ه نامك 1[ معتسوط ,"عتعطم5 واتتعمومءط 

عط 08تتنال 1228112865 تتام 101 طأعقوعءد عط : عتأمماء 220 ,22600 ,عع 2تاعصمآ" ,نزع1أن] /تاع تلمك دعمه[1ة 
لك ,113203 غ2 113531 01 017151157ل]ا عط 1) ,ع0120021 عط]!' 0غ لع لمططناك ذزاوعط1' ثم ,"121 70110 20معع5 
1 (2014 
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ودالثالى يصب هرها قمعب الحرب: مع: الشبيخة» نوهو :ما قكل جذانها" للخاق ‏ شكالق مع الضية 
ومانشوكوء والذي سيشكل عاملا لتآكل الإمبريالية الغربية في شرق آسياء ليتأسس اتحاد جمعية شرق آسيا 
في عام 1939 من طرف "كانجي إيشوارا" "190152282 ززده1 للنضال من أجل فكرة اتحاد شرق 
آسياء والذي نال تأييد رئيس الوزراء 'فوميمارو كونوي" 'ع1020 (120207) «:تقستسن1". مقابل رفض 


"هيديكي توجو" "1515 ل )١ ٠‏ وقيادة وزارة الدفا ع2 


وفي 9 جوان 1940 أعلن وزير الخارجية "أر بتا هاتشيرو" "1120 41118" في خطاب إذاعي 
أدلى فيه ببيان حول موقف اليابان تجاه آسياء وكانت هذه هي المناسبة الأولى التي استخدم فيها مفهوم 
مجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى (عتعام5 تإزأتعمده:00-2© هذقكة أفدظ بعندء0 ع1) ( نط 
معءا-أءه:197 105) رسمياء ثم جاء إعلان 'ماتسوكا يوسوكي" 'عكلدوملآ 01]2ن212)5" في أوت 
0ه والذي تضمن تحديد التحولات الحاصلة في توجهات السياسة الخارجية لليابان والمتعلقة تحديدا 
بمساعي إنشاء النظام الجديد لشرق آسيا(6. 


ومع ذلك فتصريحات كل من 1 أربتا" "4112" و'ماتسوكا" "1١12151101:2'"‏ ا تعتبر بداية اهتمام 


اليابان بتأكيد نفوذها على الأراضي الاستعمارية الغنية بالموارد في جنوب شرق آسياء والعمل على إنشاء 


نظام جديدء حيث يعتبر 'نوبوهيرا ساتو" "5215 2:نط:اط710 رائد الفكر الياباني في توحيد شرق آسيا تحت 
إمبراطورية اليابان» وقد تركزت اهتمامات 'ساتو" "9845" بشكل أساسي على الاقتصاد والهندسة الزراعية 


والتكتيكات وقضايا السياسة الداخلية والخارجية» أيد بشدة إضفاء الطابع الغربي على اليابان وتبني حكومة 


(»"هيديكي توجو" "155 111011" (30 ديسمبر 1884- 23 ديسمبر 1948) تولى العديد من المناصب (جنرال في الجيش 
الإمبراطوري الياباني» وزعيم جمعية مساعدة الحكم الإمبراطوري» ورئيس الوزراء الأريعين لليابان خلال الحرب العالمية 
الثانية من 17 أكتوبر 1941 إلى 22 جويلية 1944» وكان مسؤولا بشكل مباشر عن الهجوم على 113601 26211؛ حكم 
عليه بالإعدام لارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 1948..للتوسع انظر: 
(1961 رووع21 01171517لآ 5221010 :5]221010) ,عدد ١1‏ ع1 01 عستصددهن) عط1' 20ج 10[0' ,للاماناظ .ل.ل عامل[ 
60> :11 عنه11 10:ه7]'0 ص عتتعطمك بأاتعووه»-00) قنخ )25] تتعاوء 012 5نتوموك بوراع.[ .0 عع و2010 
3 ,(1975 ر5وع21 00171517] 021010 :1تامططناءآ 111212) ,5اتاعتصداء120 لحته كعستلدء؟1 
دزوعط' ,"1940-1945 2تتتنا8 0ه صنه غ81 ,ممدمبول :7 115دع/تامسصتحده0)" .ه *تاءم 00-205" ,8/1011 متوعله1 07 


01 56001 2002م.آ) ,لإطمه105لطط 01 1مغء120 01 عمتوعل عطا 101 مه0ل0مم.[ 08 :«اأواعكتمنآا عطا مغ لع 1مططناد 
22 ,(2006 رععمع50 01101 320 دع لمامممعط 
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مطلقة حديثة» والتي من شأنها أن توفر إدارة عقلانية لموارد الدولة» ليتم تقديم أفكار'ساتو" "525" قبل 


أكثر من 30 عاما من انتهاء سياسة العزلة الرسمية (ساكو) ترعناه2 ده0هاه1 لهزء06 (نهامءلج1()5). 


وبالإضافة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية» كان "ساتو" "9345" أيضا داعما لتوسع اليابان 
في شرق آسياء ففي عام 18523 نشر دراسة بعنوان 1115010 120000 (خطة التوسع السرية)» والتي جادل 
فيها بأن العالم كله يجب أن يتحول إلى مقاطعات يابانية» وكانت منشوريا الهدف الأول ضمن خطة 
التوسع» والتي كانت حسب 'ساتو" "5845" هدفا سهلا من ناحية الهجوم والمحافظة على المكاسب 
المحققة» بعد ذلك قدم 'ساتو" "95865" تصورا لغزو الصين» حيث وضع خطة مفصلة لغزو إمبراطورية 
البر الرئيسيء وجادل على قدرة الحكومة اليابانية اتخاذ التدابير المناسبة لاستعمار جزر تايوان وهاينان 
وذلك بالاستفادة من تفوقها التنظيميء واستنادا للدراسة التي قدمها "9845" تم تنفيذ عملية إنزال في لوزون 
68 وغزو جاوة 1202 ثم بقية الأراضي الإندونيسية» وذلك بعد الاحتلال غير المتوقع للفلبين» كما 
طالب 'ساتو" "5265" بتبني سياسة الضم (لإء2011 م0أه«عممة مه عصناممله) من أحكل. كعات 
المصلحة الوطنية2. 


على الرغم من أن اليابان في النصف الأول من القرن التاسع عشر لم تكن قادرة على تبني سياسة 
الضم (ه2011 5هخ1]ه»ءهدى) التي اقترحها 'ساتو" '5865": إلا أن هناك تشابه واضح بين سياسة ساتو 
(لإعءنادم 93165) ومجال الازدهار المشترك لشرق آسياء حيث أشار المؤرخ الياباني 'س. إيناغا" " .5 
98 إلى لجوء الحكومة اليابانية خلال الفترة الممتدة ما بين أنه 1890 و1910 إلى تبرير سياساتها 
العدوانية تجاه الدول الأخرق وأدها سياسات استياقية لحماية مصالحها الخاصة!. 


كما يعتبر 'س. يوشيدا" "5055103 .9" ممثلا آخر للعقيدة التوسعية لليابان في شرق آسياء وقد 
صرح عن وجهات نظر متطرفة بشأن القضايا الأمنية في البلادء مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان 
وحدة الأراضي اليابانية هي التوسع7؛ وقد كانت العناصر المشتركة لمفاهيم 'ساتو" "5265" و'يوشيدا" 
"10و70" هي الحاجة إلى السيطرة على كوريا ومنشورياء بالإضافة إلى التوسع نحو البحار الجنوبية في 


4 مباأل.مه بلتجوء 1ط .ى تقطء 00111 

5 باأأء.م0 عكلتجوع 1ط .ى تهطء 21/11 

10 دآ 1016 5'سدمدل 05 عكتاععمكتءط لوعناتن) ى :1931-1945 عرد]1 عتأعو عطا' ,وعممع1 مختتطوكة 
03-04.مم ,(1978 ,80014 «وامعطاصدط 011لا تاعل18) ,0كمع5 0إ[عطته 1 01 0م لنداكمة11 ,11 عد 11 

5 باء.مه0 علتجوع 1ط .ىك تهطء :]411 
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إطار ما عرف ب"المنطقة الدفاعية" والتي شكلت جوهر لعقيدة مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا 


الكبرى!!). 


وفي ذات السياق شكلت فترة التطور والتوسع خلال عهد ميجي 8:2 1زنء11 (1912-1868) 
العملية الأولية لمرور اليابان إلى الحداثة من خلال التغريب» وتعريفها كدولة قومية حديثة» كجزه من 
عملية التكيف مع الخطابات الأوروبية» وتغيير موقعها في آسياء واعتماد النماذج والقيم الغربية» غيرت 
اليابان توجهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية نحو التصنيع والرأسمالية» وكذلك تجاه القومية 
والاستعمارء والثقافة والإبداع الفني» فشهدت اليابان صعود الخطابات العرقية» والتي ساهمت في النهاية 
في التوسع الإمبريالي للدولة في آسياء فكان مسار اليابان إلى الحداثة حركة ذات شقين: فمن ناحية كان 
صراعًا داخليًا من أجل الارتباط بالحضارات الغربية وتبني حداثتهاء ومن ناحية أخرى سعت اليابان إلى 


إبعاد نفسها من الناحية المفاهيمية عن آسياء لتعود بعد عقود قليلة كقوة احتلال وإمبريالية2). 


وبالتالي فقد وجدت اليابان نفسها في حركة البندول(6) (8100) العدمء21017 لمعم بين 
أوروبا وآسياء هته الأخيرة التي شكلت عامل جذب لليابان ساهم في تحول توجهات سياستها الخارجية 


تجاه المناطق الجنوبية (نانبو هم2ه1) ضمن الإطار الإيديولوجي لعموم آسيا. 


كما سادت فكرة التفوق الثقافي الياباني على الأجناس الآسيوية الأخرى في أواخر القرن التاسع 
عشرء وازدادت حدتها مع بداية القرن العشرين» قدم خلالها 'فوكوزاوا يوكيتشي" "ندء نكاسلا 21552 2دعلن1" 
دراسة بعنوان 'مهمة اليابان في آسيا" في عام 1882» ناقش فيها فكرة مصير اليابان وفرض هيمنتها على 
القارة الآسيوية» ليكون أساسا لمطالب العديد من الجماعات القومية المتطرفة كجمعية التنين الأسود 
(لإاعاءه50 ممعوءط عاعدا8) وأوكاوا شومي (أ©0تناط5 013072)؛ فمن وجهة نظرهم اليابان يجب أن تأخذ 


دورًا قياديًا في آسياء مبررين ذلك بأن النقاء الأخلاقي لليابانيين يؤهلهم لمثل هذا الدورء لتعزز ثقة اليابان 


611 1011183518 عط ]0 كتتععلصستط!' لدء 20113 نسمممدل سا عمجل 0ج “ماع مرصدكة باتتدط توعتنتدع 1312 013110 
.173-114.م0 ,(1964 رؤووعاظ ناماع صتطامة ”1717 01 517اع كلمانا :عللنوء5) 

1.1 بلمستتاول عتكعوط-دناكة عط ,"مدمد أزنء11 مذ عتتمسظ امه عع1]2 :ممتاعنلمتصآ" تقطمت أعاءومة 
1 01-12.م2 ,(2020 004) ,510.02 ,20 معناو[ 


(أأحركة البندول (810000) )«عددء2107 دسسانلمء2: ترتكز معادلة الحركة للبندول على التأرجح بزوايا صغيرة في بعد 
واحد قد يكون البندول إما بندولًا بسيطًا مثل كرة تتدلى من خيط أو بندول مادي مثل البندول على مدار الساعة...للتوسع 
انظر: 


+ ع00) :عطتاء1100 2121 7طع)112 01 221نتتاول 102061520321 ,"متتاسلمعط 2 01 مه0ه81" ,ملكا لعمول 
1 ,(2010) ,01 عناؤ5آ ,101.03 ,1556 
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في قدرتها على لعب دور المهيمن الإقليمي» بعد أن أصبحت أول دولة آسيوية تهزم قوة غربية في 
الحرب الروسية اليابانية 71904)؛ كما جادل 'يوكوتا" بأن اليابان يجب أن تصبح الرائد في السباق 
الملون الناشئٌ وأن تكسر قاعدة العرق الأبيضء. وذلك ما تضمنته دراسته المعنونة ب "آلة صعود 


الأجناسن الملونة"(2,. 


مع نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918 اكتسب مفهوم '-00 4ذكى اكد تعاوء01) 
عتعطم؟ تكتعمومءط" (25ع084) تأثيرًا واضحا كقوة سياسية مؤثرة ضمن عملية صنع القرار في 
اليابان» وذلك نتيجة هيمنة المثالية كقوة إيديولوجية جوهرية في اليابان» وبشكل متزايد في بداية 
الثلاثينيات» ويروز مساعي لإنشاء نظام إقليمي لحماية الحقوق الخاصة لليابان في المنطقة- ولاسيما في 
الصينت» عنتيجة لأوضبع-الدولي الزافن. الذي تهيمق حليه القرق الاشمارية اللقربية خاصة بعد :انهيار 
التجارة العالمية خلال الفترة الممتدة ما بين 1929 و1931» وما أعقبها من توجهات نحو الحمائية 
والتفضيل الإمبراطوري؛ وانسحاب اليابان من عصبة الأمم بعد احتلالها لمنشوريا(. 


كما ظهرت رؤية التوسع الياباني في المنطقة في أعمال دعاة إرساء الديمقراطية وتحرير الحياة 
السياسية في اليابان» والتي جسدها تصور سوهو توكوتوه مي (تسرمنتكاه]” مطمك 01 م5 171) الذي 
افترض أن صراع السلطة من أجل تقسيم شرق آسيا بناءا على معيار المصالح الوطنية» يشكل دافعا 
لليابان لاستخدام القوة لضمان الهيمنة على الجيران» وإن كان ذلك بهدف ضمان الأمن والاحترام الدولي 


والاستقرار الاقتصادي4). 


كما حاول المفكر الياباني 'تاداو يانايهارا" "2ه طندصدلا 12030" التركيز على التداخل بين 
الخصوصيات الجغرافية والتاريخية للمنطقة وفكرة الامتداد الإمبراطوري (مهأعمعءد لدتعمص]آ عم1) 
لليابان من خلال دراسة معنونة ب'مستقبل اليابان"» حيث جادل "78080" أن العلاقة الوثيقة من حيث 


الجغرافيا والتاريخ بين اليابان وجنوب شرق أسياء تشكل دافعا لليابان للبحث عن موطئ قدم في البحار 


3 .مم رأك.م0 ,8/1011 متدعلة171) 

لمم“ 2 م1 **تتتأمناه0) 20ه1؟1“ مد طم طكد5 عط" :كمتدع؟10 أوتتعءممآ عدعمدمول" ,2عل2/125262 112انائ21/]3) 
2011121 1214611220221 تقررول ,"105 220 ,قعتلة10آ ,كلة813825 712 ”عتامصصط عستكختمد/ة" 2 م1 ””عتامساط 
0 .م ,107-124.مم ,(2004) ,510.139 يدع كتلاه 2600521 متعتغص1ا ,أعاعمد 

3 بأأه.م0 ,8101 منوعلج0(1 

5 بأأه.مه عكلتجوع خط .ى تهطء13/1 © 
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الجنوبية لضمان استمرار هيمنتها وتراكم رأس المال!!)» مستندا في طروحاته على العديد من المؤشرات 
التي ميزت الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى تقريبا حتى بداية الحرب العالمية 
الثانية» وخاصة استخدام "15ز50-4م75 باستمرار في تدريس الجغرافيا في المدارس الابتدائية 
اليابانية» مما يبرز المساعي اليابانية لتشكيل المفهوم الإقليمي للجنوب الشرقي لاسيا في وقت مبكر من 
فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى©). 


وهي الفكرة التي شكلت مضمون الشعار الوطني لليابان 13061 دكامءان1» والذي يعني "'دولة 


غنية» جيش قوي"”, والذي ترجم في عهد حكومة ميجي في ثلاثة أهداف أجل تحديث اليابان: 


” التصنيع (التحديث الاقتصادي)؛ 

” تقديم دستور وطني ويرلمان (تحديث سياسي) 

” التوسع الخارجي (التحديث العسكري)27, والتي شكلت أبرز المبادئ التي ترتكز عليها 
عقيدة التوسع باتجاه الجنوب (ء0تناء120 دهأوصدم:8 دمعطانه50 156) (المنظمات غير 
الشرعية أو المنظمات السرية التي تناضل من أجل الأجندة الإمبربالية اليابانية)» والتي 
تعرف في اليابان باسم نانشين («نطومه<)» وهي عقيدة سياسية تبنتها الإمبراطورية 
اليابانية» والمرتكزة على أن جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئن هي محور 
الإستراتيجية التوسعية لتحقيق المكانة المحتملة للإمبراطورية اليابانية للازدهار الاقتصادي 


والإقليمي. 


وتعتبر عقيدة التوسع الجنوبي موازية لعقيدة التوسع الشمالي (عمتناءه1<0 مهأعصدمء:8 ممعطاءه<) 
التي تبناها الجيش الإمبراطوري الياباني الذي فضل تبني سياسة التوجه عكس عقارب الساعة". بينما 
طالبت البحرية بالتوجه مع عقارب الساعة فبعد النكسات العسكرية في سقطدمسه]3 على الجبهة 
المنغولية» والحرب الصينية اليابانية الثانية» مما دفع اليابان إلى تحويل اهتمامها لغزو المناطق الغنية في 


عط صذ ععنل0تنك عع0ع10001 ,1941-1945 ,معدده18 01 21162 مناءءع0 عدعصومو9ل عط]' ,منت غوعكز1 22001 
.0 .م ,(2010 ,عع08ع1]01111 :000طمآ) يحاكة 01 115]017 صنرع 1100 

01 515ل[لقصث مه :ضدمة[ مععل7210 صا أمععصم0 لهممماعع.1 2 25 دأحكث أكوء6أتاه50" ,تاختستط5ذ عصستزج238) 
لدتد0010) 12 عد5ع2همول عط" ,ركل) تاكتمختطد .5 5332 عك لاكتختطد تطمفكلة1' ص[ ,"0015طمعرء1' وطمومعمء0) 
3 .م,82-112.مم ,(1993 رووعع زواع كلملا لاعممهن)) ,مادخ أمدع ]5010 

2 35 دورول 09 0ع11271 طعو2 عط سدمول 0 اأسعصسمم1ء1227 عتستمصمءع1 عط" ,مصط0 تطعتمع © 
2011217 101 1116اك10 012011366 512610221 تازه الاعرطمم1ع7ء10 1125 :مدمة[) ,0011126177) عتأمماء7ع12 
3 ,(2006 ,51610165 
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جنوب شرق آسيا كجزءِ من مجال الازدهار المشترك في شرق آسياء حيث توقعت اليابان أن تؤدي هذه 
الخطوة إلى تعزيز مواردها وقوتها الاقتصادية» وتمكينها في نفس الوقت من هزيمة الجيش الصيني 
بسهولة عن طريق إغلاق خط إمداد البلاد!'). وتحييد التهديد الذي تشكله القوات العسكرية الغربية في 
المحيط الهادئ» خاصة في ظل المواقف الغربية السلبية تجاه السياسات اليابانية» إضافة إلى مطالب 
القوى الأوروبية بأراضي أقرب إلى الجزر اليابانية. 

وقد احتلت عقيدة التوسع الجنوبي مكانة متزايدة الأهمية في السياسة والدبلوماسية اليابانية منذ أوائل 
فترة ميجي(2). حيث ركزت في مراحلها الأولية بشكل أساسي على جنوب شرق آسياء ومع تزايد نشاط 
التصنيع الياباني؛ أدرك صناع القرار في اليابان أن بلادهم كانت تعتمد على توريد العديد من المواد الخام 
من مواقع خارج سيطرتها المباشرة» فبرزت الحاجة إلى تعزيز التجارة» وتطوير وحماية الطرق 
البحرية» وتشجيع الهجرة رسميا لتخفيف الاكتظاظ السكاني بالتزامن مع تعزيز البحرية الإمبراطورية 
اليابانية» والتي أعطت اليابان القوة العسكرية لإظهار القوة لحماية هذه المصالح الخارجية في حالة فشل 
الآلية الدبلوماسية» وذلك في إطار تبني 'سياسة البحار الجنوبية من أجل السلام والتنمية الاقتصادية" 
"معدم ماء10ء<1 عتسسمصوع8 حصة ععوءط 108 لإعتاوط هوء5 طانده5" التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية في 
ماي 1936©. المرتكزة على تصور البحر باعتباره ممر حيوي لليابان بدلا من حاجز الحماية؛ وهي 
الآلية التي يمكن لليابان من خلالها توسيع تفاعلاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية الدولية» وهو ما أكده 


"هيروشي ناكانيشي" "نطدنصهء12[1! 111051" (مستشار منتظم لرؤساء الوزراء اليابانيين): 


'إن الدبلوماسية والإصلاحات الأمنية لرئيس الوزراء 'شينزو آبي' '©4 520فط5" قد عززت 
تحول اليابان في التركيز الجيوسياسي بعيدا عن القارة الآسيوية نحو المناطق الساحلية والبحربة 


الأوروبية الآسيوبة"). 


١701.10, )17‏ ,هتتتتتاظ 20 مسنطن) ص ععلرماء1؟ لعتللة :8240165 لصمرآ عتأداوة بكتاء11 11201 لإلنامنار[ 00 
١15, 1963(, 4‏ متلكلمةءط مما 

13/12131817م.211//:وصائط :كه عاطهلتهتتث ,15/12/2020 لعووعععثى ,02/01/2018 ,*:0منتاعطعلاث' بده" ستطامصة2<1) 
ارالك 

,كتتتدأكخ لحصمتادستعتصط ,"إوعتمناد سعطتناهد5 5*مدمول 7دزكث ()ك2-طتزه[8) عمتتحوع .رآ" ,عع1172112 و4001 
3 883-904 ,(2018) ,510.04 ,1701.94 
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في إشارة إلى أن المصالح الأمنية والاقتصادية لليابان أصبحت بالفعل مرتبطة» ويشكل متزايد 
بعقيدة التوسع باتجاه الجنوب» وهو ما شكل عاملا رئيسا في تبلور نظرتها الإستراتيجية بشكل متزايد نحو 
الجنوب» في إطار مجال الازدهار المشترك. 


وعموما تميزت الرؤية اليابانية لمجال الازدهار المشترك بأهمية حيوية لسببين: 


42 أن هذا المفهوم -الذي ظهر تدريجيًا كعقيدة رسمية بعد بيان أريتا (أ0عمرع 52 مانضة) - امتد 
إلى ما وراء حدود المفاهيم السابقة لعموم آسياء وشمل الأراضي الاستعمارية الغربية في جنوب 
شرق أسيا داخل مجال نفوذ اليابان؛ 

” تزامن بيان أربتا ()«عمدمع)ة]5 هاتنك) مع الممارسات التي انتهجها صناع القرار اليابانيين 
كسياسة للضغط على المستعمرات الغربية في المنطقة» ومن الواضح أن رؤية اليابان لتشكيل 
دائرة نفوذ في شرق آسيا كانت تهدف لتوسيع نطاقها الجغرافي نحو الممتلكات الاستعمارية 


الأوروبية في جنوب شرق آسيا. 


وبالتالي فمفهوم مجال الازدهار المشترك لشرق أسيا الكبرى» ابتكر من طرف الإمبرياليون 
اليابانيون» وأسسوا هيكلًا هرميًا وضع اليابان في القمة» ووضع البلدان الأخرى في مستويات أدنى»؛ وعلى 
الرغم من أنهم روجوا لهذا الهيكل الهرمي بحجة نفي المفهوم الغربي للاستعمار وضرورة تقرير مصير 
الأمم ومع ذلك فقد أظهر في الواقع المبدأ النموذجي لفرق تسد الذي شجع التمييز والمفاهيم الخاطئة في 
شرق آسياء وتبرز الخريطة التالية المسار التوسعي وسياسة الانتشار المنتهجة من طرف اليابان في إطار 
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الشكل 01: خربطة السياسة التوسعية اليابانية في إطار مجال الرخاء المشترك في شرق آسيا 
الكبرى 


الاميراطورية اليايانية 1870 
عمليات الاستحواذ 1932-1870 | 2 | 


التوسع الاستعماري 1937 


التوسع الاستعماري 1938 | / 


التوسع الاستعماري 1939 
التوسع الاستعماري 1940 


التوسع الاستعماري 1942 
منطقة منؤزوعة السلاح قِ 
هذنة تنفكو 1933 


المصدر: 
علتمطقاط نع تعطم5 تواأتاعم00-205) 11اكة أمو8 اعلوع01) لطة ع010) علط 5 9م13" ,تتكتتمصتلط8 كتصول 
2 01-12.م2 ,(2011 عع2آ) ,210.03 ,49 عناوو] ,1701.09 ,0111221[ 2111 -هاعة عطل ,"عتامسط :101 


ثانيا: الإعلان الرسمي لمجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى 


في 01 أوت 1940 نشرت الصحافة اليابانية الإعلان الرسمي لمجال الرخاء المشترك في شرق 
آسيا الكبرىء» استند الإعلان في جزء كبير منه إلى الوثيقة التي اعتمدتها حكومة 'كونوي" "10006" في 
6 جويلية 1940», والتي حملت الشعار الرئيسي للسياسة الوطنية اليابانية (516/ز دعلهدنكام! دمطك])» 
بالإضافة إلى تبني سياسة ذه)دها0ء! (المجتمع الوطني) - والتي يتم التعبير عنها واعتمادها كشخصية 
وطنية وجوهر وطني أو شبه وطني أو هيكل الدولة أو نظام الحكم القومي-27» وقد أكد الإعلان على 
إنشاء كتلة سياسية واقتصادية واحدة تشمل اليابان ومادورا والصين. 


21540177 ,"5ط ممه 815017 (اتمتسصصمه) 60021ه81) "ن نكاما" عدوعصدومد[ عط1" ,وكتوع 13142 .71 طمعو03[0) 
9 ,209-226 .مم ,(1974 ماع) ,510.03 ,701.13 ,كسماعتاءخ] 1ه 
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1. مجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى: المبادئ والأهداف 


من خلال اقتراح مجال الازدهار المشترك في شرق آسياء كانت اليابان تحاول ابتكار مجموعة من 
المبادئ التي تشكل فلسفة عالمية تستند إلى القيم الآسيوية المفترضة» المرتكزة على القيم اليابانية» لصد 
الوجود الغربي في المنطقة» وبعد الحرب اليابانية الصينية على وجه الخصوصء واصلت اليابان جهودها 
لتطوير مبادئ جديدة من شأنها أن تحل محل الأفكار الغربية الحالية مثل السيادة والمستعمرات وتقرير 
مصير الأمم؛ وإعلان مبادئها الخاصة للمجتمع الدولي» ومنذ تبرير الحرب بالنظريات القائمة على هيكل 
من الصراعات؛: أصبح من الضروري إعادة تقييم مبادئ تقرير مصير الأمة القائم على الازدهار 
المتبادل» وفقا لمجموعة من النظريات مثل مجتمع تعاون شرق آسيا لجمعية أبحاث 'شوا كينكيوكاي" 


'نهعط- ب روعلدعء! 08مط9"؛ ونظرية تحالف شرق آسيا التي اقترحها 'كانجي إيشوارا" "نزصهكآ مه سنطو1'1). 


وقد جاء الإعلان الرسمي لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى تماشيا مع سياسة مجلس 
الوزراء» الذي عمل على اطلاع الشعب على أبرز الأهداف المنتهجة والمشكلة لمحاور سياستهء وذلك 
عبر وسائل الإعلام» ولعوامل تحريرية وأخرى أيديولوجية تم تقسيم الإعلان إلى مقدمة ومحورين 
رئيسيين» كانا بمثابة مبادئ توجيهية لبرنامج محدداء فكانت مقدمة الإعلان مخططا عقائديا لفكرة مجال 
الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى» تضمنت الإشارة إلى استمرار تشكيل أشكال جديدة من الحكم 
والنظام الاقتصادي والثقافات. 


في القسم الأول وتماشيا مع مسار النمو الاقتصادي السريع في بعض البلدان» وكمخرجات للنمو 
الاقتصاديء قامت الحكومة اليابانية بإصلاح جذري لنظام الحكم وهياكل الدولة من أجل تنفيذ سياسة 


الدفاع الوطنيء كما تمت الإشارة إلى إقامة السلام العالمي وفقا لشعار "دفطء1 معاءزهم"2)- كل العالم 


7 بأك.مه ,[أ-ع ممع سكل 
(2)عقيدة هاكو- إيتشيو (عصةتاء00 دنك1815110-1) والتي تعني 'ثمانية أركان من العالم تحت سقف واحد" وهي أساس 
الحركة التوسعية والعسكرة اليابانية التي سعت إلى إضفاء الشرعية على نظام سياسي محدد يهدف إلى سيطرة وإخضاع 
دول شرق آسياء والتي ظهرت خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين 16 و17» لتبلغ ذروتها في ثلاثينيات وأريعينيات القرن 
0...للتوسع أنظر: 
تقنمز11 11 لتتذكادك]1 1 و جولو - ( 2ك اقلا ) بتطع1 - مكلعلد11 ممتجتكاهآ" ,عوطم عاعدة 


,(2015 ),510.08 ,7كهرطآ عع _0201227»ع]1 ,لاتتتاععه ,"موع:113100017 12اققع2ع16م862 155112 لاتتمدء امم 
5 22.13-24 
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تحت سقف واحد الذي ظهر نهاية الثلاثينيات!!)-» والذي يشكل أساس إنشاء ووجود اليابان» ومن أبرز 


أولوبات السياسة الرسمية للبلاد. 


بالاضافة إلى ذلك؛ تم وضع البلدان الآسيوية وربطها مع بعضها البعض بطريقة متعددة الطبقات 
إلى حد ما داخل الهيكل الهرمي النظام الجديد لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى» من خلال 
تصنيف جميع الدول والشعوب إلى عدة فئات كالدول الرائدة (5ع]5142 عهذل3ع.1) والدول المستقلة 
(وع]512 أمعلمعمء0م1) والمحميات المستقلة (5ع]60:2]ء220]6 6معل0معمء120) والخاضعة للإشراف 
(101560ءمنا؟) وفقا لأوضاعها الخاصة من حيث القيم والقدرات» مستوى الجمهور والإنجازات» كما سعى 
النظام الجديد في شرق آسيا العظمى لتحقيق التضامن بين اليابان والصين ومانشوكو/2)؛ وبالتالي كان 
على اليابانيين التعبئة الكاملة وإنشاء نظام من شأنه أن يسمح بمواجهة تحديات جديدة في الشؤون 
الداخلية والخارجية. 


أما القسم الثاني فقد عنون بالدفاع الوطني والسياسة الخارجية ( معاع:ه10 مه عدمعاء1 لهدمنهلا 
/هناهط)؛ وقد احتوى على العديد من المبادئ التوجيهية التي كان من المفترض أن تمكن من تشكيل 
مخال الرخاء التكرك: فى :شرق "آنا الكيرض» وهو ها دقع خلس الوززاء اوضع :كطلة عمق الضيق قكرة 
المجال من خلال: 


<< تحديد الأولويات ويلورة معايير ديناميكية لتنفيذ السياسات الوطنية» وذلك من خلال مراعاة 
التطورات الجديدة في الداخل والخارج على حد سواء»ء وبناء هيكل الدولة للدفاع الوطنيء القادر على 
تعزيز ديناميات قوة الدولة؛ 

<< التحول على مستوى توجهات السياسة الخارجية اليابانية - التي ؤصف هدفها الرئيسي ب 


بناء نظام جديد في شرق أآسيا الكبرى (4512 غ825 “#عندء0© مذ ,ع0 716 2 عم3ل81011)- نحو تسوية 


له كلدجة:717 صا تتعنه1” "ابقطع1 كلد" عط" :عه17؟ :ه1101 2 10 12010 عمنعءه" ,كل هلل 001317016 
-289 .مم ,(2003 2نال) ,810.02 ,1701.29 ,510165 ع5ع222ول 015 21تتتناول عطال ,"زع10مع10 عستاعة11 عدعمصدمول 
9 324 

متطكتطء ه أزاء عطهتز مطددعلدع أزاء5-نائاءء1 500012 10 تتمه1 مط مكتطد 'مععلاءه:1 ومغاته12" ركله8/]25 هتدع 21/1103 
2 ,(2000 813) ,510.306 ,تناع 1لناظ 5ع216ه صتط ,"تم 
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كاملة ل قضية الصين وتعزيز المصالح اليابانية» مع مراعاة الوضع الدولي واستخدام جميع الوسائل 


المتاحة(!)؛ 


ولتحقيق ذلك كان من المقرو 'قبتى_الحكومة عدة 'سياسات وميكانيزمات للتتفية الكامل للسياسة 


الأسيوية بالإضافة إلى تعزيز المصالح الوطنية: 
<ا إصلاح التعليم المعقد بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية» وإرساء المبادئ 
الأخلاقية للأمة» والتأكيد على خدمة الدولة والقضاء على الأفكار المرتكزة على الآنا؛ 
< إقامة نظام سياسي جديد وتوحيد السيطرة على شؤون الحكومة على ثلاثة مستويات: 
” إقامة بنية اجتماعية جديدة تقوم على التعاون بين الحكومة والشعب» 
” إصلاح وتعديل البرلمان كمؤسسة داعمة للإمبراطورء 


” تغييرات جذرية في المكاتب الإدارية من أجل توحيدها وزدادة كفاءتها. 


كما كان من المقرر أن يعتمد تطوير اقتصاد اليابان ومانشوكو والصين على مجموعة من 


الإجراءات» اعتماد اليابائ 5 
مج هه ل 


<ا إنشاء مجال اقتصاديات تعاونية في إطار تكتل اليابان - مانشوكو - الصين؛ 

< تدشين اقتصاد مخطط من خلال التعاون بين الحكومة والشعب؛» وخاصة إتقان نظام تحكم 
موحد يغطي إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع الهامة؛ 

< إنشاء مخطط مالي وتعزيز الرقابة المصرفية الموجهة نحو تنمية القوة الاقتصادية الكلية 

للأمة؛ 

وضع إجراءات الاكتفاء الذاتي كمطلب إلزامي» وخاصة في المواد الغذائية الرئيسية؛ 

توسع عصري في الصناعات الحيوية» وخاصة الصناعات الثقيلة والكيميائية والآلية؛ 

تشجيع البحث العلمي وترشيد الإنتاج؛ 

إتقان وتوسيع مرافق الاتصال والمواصلات لتكييفها مع المستجدات في الداخل والخارج؛ 

وضع خطط تنمية الأراضي الهادفة إلى تعزيز القوة الوطنية الكلية؛ 


وا ا 76 006 


-00) واككى أمظ تعأوع01 ع1" - واكك أمو8 عأةقتدطدهدآ[ 10 مقاط عدعمدمد1 عط" ولاجعء اط .ى 1قطاء00111 
23 ,234-255.مم ,(2019) ,510.34 ,1701.02 ,125101155056م5 1 معتمسوط ,"ع لعطام5 لاتتعمومعط 
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< توظيف ميكانيزمات ديناميكية تهدف لتعزيز الاستقرار والازدهارء ولاسيما الإجراءات 
الأساسية المتعلقة بأمن وتنمية الزراعة والمجتمعات الزراعية: التشغيل الكامل لتدابير 
الرفاهية المختلفة» وتجديد نمط المعيشة للأمة» والحفاظ على مستوى المعيشة الكفيل 
بضمان البقاء والازدهار لشعوب المنطقة(1). 


2. البناء المؤسساتي لمجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى 


شهدت منطقة شرق آسيا تغييرات أساسية في إدارتها الإقليمية» ولطالما كان يُنظر إلى التعاون بين 
الدول والبناء المؤسساتي في المنطقة على أنهما يتميزان بنوع من الهشاشة والضعف في مواجهة 
التدخلات الخارجية» فسعت اليابان إلى طرح سياسة مجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى 
بمجموعة واسعة من مبادرات التعاون الاقتصادي ويناء المجتمع» والعمل على إحداث تحولات عميقة في 
ديناميكيات التعاون الاقتصادي الإقليمي في شرق أسياء وتعزيز الحوار بين البلدان والشعوبء, بدءًا من 
الاتصال البسيط - أين تشكل مشاريع البنية التحتية الإقليمية على زيادة الاتصال- وصولا إلى 


الاجتماعات الرسمية للمسؤولين الحكوميين والوزراء والقادة السياسيين. 
2 . الهياكل السياسية لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى 


تم استبدال سياسة مغادرة آسيا (2:50-4) بالعقيدة الرسمية العودة إلى آسيا (أكانهء! وذزه)» التي 
تضمنت إعلان 'كونوي" "120206" عن النظام الجديد في شرق أآسيا (هزناكختطء قتطد 0) في عام 
38:؛ وإعلان وزير الخارجية 'ماتسوكا يوسوكي" 'ع1ا55لآ 213650018" عن مجال الرخاء المشترك 


في شرق آسيا الكبرى (دعءازءة:19 221155) مثالا على هذا التحول في السياسة في عام 1940). 


في العامين السابقين للهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية بيرل هاريور (:هطمهآآ امدءط)ء كان 
هناك عدد من المؤشرات على كيفية تطور الأفكار الرسمية حول موضوع النظام الجديدء ففي مقال صادر 
عام 1939 ومعنون ب"لتكامل الاقتصادي". تضمن إبراز التكامل بين النظام الرأسمالي الياباني 


والاقتصاد الزراعي لدول الجوار» و١‏ في ذات السياق كتب المستشار السياسي ل"كونوي" "206م>]1" في عام 


4 243.مم رأأه.مه كلتجعء 1ط .ى تهطاء 0011 
طأامعءءاعسصتاا عنهآ عطا سوك كعصتممتلئطط عط له سكتسدائخة-صد2 عدعصهومو9ل ‏ ,موءددعتطكئد/8 مرو 
,01.53 ,110122 1285ندهن) عكلآ 15 كعدام متلتطط عغطا 0) عصزهع) :11 عرد'11١‏ 110110 01 ل0صط عط 6غ ممعت 

5 ,(2016 ,11317آ 5610165 عدوعصدصة ل 811115 :حانا) 
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0 عن خلق كتلة خالية من السيطرة الاستغلالية الإمبردالية» بحيث ستلعب كل دولة أدوارا تتماشى 
مع قدراتهاء ويكون ذلك خاضع للرقابة اليابانية» وهو ما يتطلب إنشاء قواعد عسكرية لضمان فاعلية 
العمليات البرية والبحرية في جميع أنحاء شرق آسياء وهو ما دعمته لجنة أبحاث البحرية اليابانية في عام 
9 والتي أكدت على ضرورة الحصول على موافقة دول الجوار(!). 


لكن القرارات المتخذة بشأن جزر الهند الشرقية الهولندية في 25 أكتوير 1940., بالإضافة إلى 
تعيين مستشارين اقتصاديين يابانيين هناكء والترتيبات لحظر المواد المعادية لليابان من الصحف 
والمجلات» كما تضمنت المقترحات المتعلقة بتايلاند ضرورة إصلاح هيكلها الداخلي تدريجياء بحيث يمكن 
إجراء تحالف مع اليابان بسلاسة. 


كما تضمن المخطط العام - أو ما يعرف برؤية ماتسوكا لعالم ما بعد الحرب ( 21350186 
4 مه11-]205 عط1 02 ووزة1؟) - الذي وضعه 'ماتسوكا يوسوكي" "500501 21250012" في 
جانفي 1941 خيارات السياسة الخارجية التي نصت على أن اليابان يجب أن يكون لها موقع تفضيلي 
قينا يتفلق ينوارد: الدقاغ الوطدي» مع مش كاتف اليات: النقترح (وم1زو0 مهوذا معو ) وتكافة القرصن 
في باقي المجالات» بحيث تتحمل مسؤولية القيادة والحكومة» ومسؤولية الشعوب الأخرىء مع منحهم قدرًا 
من الاستقلالية بقدر ما تسمح به قدراتهم؛» كما كان "2685018" يأمل في استخدام الفاتيكان لتعزيز 
سياسات اليابان التوسعية؛ واعتقد أن العلاقات الودية مع الفاتيكان يمكن أن توفر لليابان فرصة للتأثير 


على الرأي العام في دول مثل الولايات المتحدة التي كان بها عدد كبير من الكاثوليك7). 


بالاضافة إلى ذلك تم طرح اقتراح تضمن تقرير مصير سنغافورة» ومستوطنات المضيق» وشمال 
يوريو البويظافيةه وومازواك وامككارها مستعيراك. وابائزة يكنبها حاف عاد فى قاقر والشي تقرف 
أيضًا على بقية الولايات الماليزية وبروناي كمحميات يابانية» وحصول الفلبين على الاستقلال مع مراعاة 
احتفاظ اليابان فيها على امتيازات عسكرية واقتصادية» كما كان من المقرر تجميع جزر الهند الشرقية 


الهولندية فى اتحاد أندونيسى يتمتع بالحكم الذاتى- باستثناء بعض المناطق الخارجية (غينيا الجديدة 


,(1987 ,010150 ووععط وملمعنه01 عارملا بوعل8) ,1894-1945 مسكتلدتمءمصط عدعصدمول ,لزإعاموء8 .001170 
4 ,50.233 

12/2020 لوأوووعععة ,1941-1943 أمو8 نمه عطا مذ عنه1لا عطا لمة حتدعتكد7؟ عط ,جعمه للاخ .[ ل كوج[ 
ملطظن/7م.211//:ومغط :د عاطه توكتك 
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الهولندية بورنيو وتيمور). مع بقاء أجزاء منها تحت السيطرة اليابانية-» وللسيطرة على المجتمع 
الإندونيسي ومراقبته» نم تأسيس شبكات الشرطة الاستعمارية وأجهزة المخابرات!!). 


ويمكن تقسيم مسار الاختراق الاقتصادي الياباني للمنطقة في تلك الفترة إلى موجتين» الموجة 
الأولى خلال الخرب العالمية الأولى» قامت اليابان بالسيطرة على الميناء البحري والمدينة الصناعية 
0 في مقاطعة شانتونغ» وجزر عم0[1:ة0 و 5وستنة21 وتبني سياسة ملء الفراغ التجاري الناتج عن 
تحويل الشحن والتجارة الأوروبية؛ أما الموجة الثانية فتميزت بانحسار الضغط الياباني الناتج عن فقدان 
الحماية الطبيعية ع0:ن:ة”7 والصعويات الاقتصادية في اليابان7©). 


في مارس 1942 نتج عن ذلك خطة لإنشاء وزارة جديدة (وزارة استعمارية /تتادنمنا3 1دنده1ه0)» 
ومجلس شؤون منشوريا (1ك5داه© 5تنةلكث 2تتتااءصة21)» ومجلس تنمية أآسيوي ( اتعترمماءناء12 
لأعسناه0© سدزوة)» بحيث يتم إعارة موظفين منهم» وصياغة سياسات دبلوماسية واقتصادية وثقافية لكامل 
الاتحاد (مجال الازدهار المشترك)» باستثناء الحكم العسكري في المناطق المحتلة» والذي كان سيظل 
مسؤولية القيادات الإمبراطورية»") وكلها مؤشرات على السعي لفرض السيطرة السياسية على دول 
المنطقة. 


هذه الإجراءات والسياسات تم رفضها من قبل "1585 951862011" 'شيغينوري توغو" (وزير 
الخارجية ووزيرا للشؤون الاستعمارية ووزيرا لشرق أسيا الكبرى في حكومة ميجي).» وذلك في اجتماع مع 
'اتوجو هيدكي" "700 1110611" (رئيس الأركان) في 12 جويلية 1942» وتم تضمين مخرجات هذا 
الاجتماع في ثلاث نقاط رئيسية: 


” ستكون السياسة الخارجية مجزأة بشكل غير مرغوب فيه من خلال فصل شؤون مجال 
الازدهار المشترك بهذه الطريقة؛ 
” كانت الواجبات المقترحة للوزارة الجديدة تتجاوز قدرات منظمة واحدة» كما أظهرت بالفعل 


01 1271026012 ع1 ,(كل8) 5تاعطاه عك غ205 معاء2 :0آ ,"101ا0من0) لصخ وماعنمء00) :2000 متاءء0" ,اوم نرععهم(1) 
5 (2010 ,اللا :ممادو8) ,عرد ١١‏ عكلاعوظ عطا صا ماوع مم س1 

لمء56 لطة اوعلط عطا عع تتاء6 120165 كلمهاءعطاء]8 عطا مذ مهأممديد عتستمممع8 'صدمدل" ,كاعزدآ جه ه81 2) 
244 ,244-272 .مم ,(1989 مع5) ,510.02 ,20 .701 ,50110115 لتلماعة أكدعط)5013 01 2[1متتتاول ,"1125 117010 
7 بأك.مه ,لإعامدء8 .00177.60 
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” إن الجمع بين القضايا المتعلقة بالبلدان الأعضاء في المجال مثل مانشوكوء. والصين» 
والصين الهندية الفرنسية» من شأنه إثارة المخاوف والشكوك بخصوص المعنى الكامل 


لمصطلح الاستقلال في مجال الازدهار المشترك. 


ليقرر مجلس الوزراء من حيث المبدأ إنشاء وزارة لشرق آسيا الكبرى ( ندع 2ه 'اكتمنا3 
هدك 8256) وفق تصور "0م6215" (وزارة الشؤون الإدارية الخارجية 006)هنادتمتصلك معاع:ه] 
59أ81115) 1 وكان من المقرر أن تتولى إدارة جميع السفارات والمفوضيات في مانشوكوء والصين؛ 
والهند الصينية الفرنسية» وتايلاندء بالإضافة إلى الوكالات الخارجية لمجلس التنمية الآسيوي». وهو ما 


دعمه 'توجو" '10[5": 
"إن وزارة الخارجية ستتعامل مع الدبلوماسية البحتة فقط في هذه المناطق2, 


وهو ما يبرز مركزية الجانب الدبلوماسي في الرؤية اليابانية للازدهار المشترك لتعزيز المد التوسعي 
للإمبراطورية اليابانية على أوسع نطاق. 


2. الهيكل القانوني لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى 


كانت مسألة صياغة قانون دولي لشرق آسيا الأكبر ضرورة حتمية لخلق الانسجام المتصور بين 
دول المنطقة» فانقسم الباحثين بخصوص الطريقة التي يجب إتباعها في تناول هذا السؤال إلى 
اتجاهين» حيث تبنى الاتجاه الأول تصور مفاده أنه يجب صياغة قانون شرق آسيوي أكبر من خلال 
تعديل بعض الجوانب الغربية للقانون الدولي السائد لجعله متوافقا مع هدف إنشاء مجال ازدهار مشترك 
لمجال شرق آسيا الأكبرء بينما اعتقد أنصار الاتجاه الثاني أنه يجب وضع قانون دولي جديد لشرق آسيا 


الأكبر لتنظيم تدفق الانسجام بين جميع دول هذا المجال والدول الأخرى/ة. 


وهذا يعني أنه بينما يدعو أحد الطرفين إلى تعديل القانون الدولي من حيث الظروف الفعلية التي 


نشأت في مجال شرق آسيا الأكبر» يؤكد الجانب الآخر على الحاجة إلى وجود قانون دولي جديد للمنطقة 


مقسنتطن) صذ عنه'؟1؟ لص ,ذاده20 7)دع11' ,كلتاكط00) :227دماصتط لمتءمصطآ ك'سفمول ,م4اهم8 .1 وعتدطعو 0238 
9 ,(2000 ,ووع2 11212311 01 01761517ل] :نذكنا ) ,1895-1938 

7 بأك.مه الإعامدء8 .2177.0 

نم50 له سممول ,(لع) 1لمع21 16ه171 ,"كحمآ لهدم تمص معامآ دامخ أمدظ أوع2)" ,داتطدنائ)8]2 تطد م0300/3506 
5م عد 1233101 ع05ع0111] 2011 تتكع81 عى 2000م.آ ) ,1945 0 102 1م0ادع1 1زئ11 عطا سسون1 :واكك ]1]25 
5 ,(2001 ,متاماع 
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منفصل تمامًا عن القانون الدولي الحالي باعتباره مخرجا من مخرجات هيمنة القوى الأوروبية» وبرروا 
تصورهم هذا بالقول أن هذا الإجراء أدخل إلى الشرق من طرف القوى الغربية لفيض هيمنتها على عدد 
كبير من دول المنطقة» ففي القانون الدولي الوضعي للقرن التاسع عشرء كانت لغة الحضارة المستخدمة 
لغرض استبعاد أعضاء المجتمع الدولي غامضة إلى حد كبيرء حيث أصبحت الحضارة بدورها نافذة 


أيديولوجية لتزبين سياسات القوة(!). 


ومن الواضح أنه مع حدوث انبعاث شرقي - مظاهر التقدم في دول شرق آسيا- فإن صياغة 
القانون الدولي للغربء لجعله المقياس الأساسي لتوجيه العلاقات بين دول شرق آسيا العظمى لن يكون 
ملائما كلياء فالقانون الأوروبي الدولي لا يشمل في نطاقه إنشاء قانون متبادل في الحفاظ على العلاقات 
بين الشعوبء لكن مع تطور هذا القانون إلى نظام المعرفة الفقهية - جانب قانوني - والذي لا يظهر أي 
تعارض مع مساعي التجانس السياسي والاقتصادي في شرق آسيا الأكبر2): وبالتالي يمكن استخدام 
بعض مبادئه الأساسية لتدوين قانون دولي جديد لشرق آسيا الأكبرء من أجل إضفاء الشرعية على نمو 
مجال الازدهار المشترك الذي يشمل تلك المنطقة. 


لم يمنع الافتقار إلى معيار حضاري واضح اليابان من الاستفادة الكاملة توظيف الإطار القانوني 
في نضالها من أجل العضوية الكاملة في المجتمع الدولي» على النقيض من ذلك كانت الصين غير 
مدركة نسبيًا للسياسة الدولية في ذلك الوقتء ولم تدرك الدور المهم للحضارة في العلاقات الدولية» أثناء 
وبعد الحرب الصينية اليابانية الأولى (1895-1894)» استخدم المثقفون والسياسيون اليابانيون القانون 
الدولي كسلاح لتصنيف الصين كدولة بريرية انتهكت تقريبًا كل قواعد قانون الحرب ولتمييز اليابان كدولة 
قانون(, ونتيجة لذلك حصلت اليابان على العضوية الكاملة في المجتمع الدولي بعد فترة وجيزة من 
الحربء بينما ظلت الصين دولة همجية ولم تتمكن من إلغاء الاختصاص القنصلي في أراضيها حتى عام 
3 . 


ومع إعلان قوى المحور معارضة الهيمنة الرأسمالية للدول الأنجلو- أمريكية في العالم» شكلت 
دعوة ألمانيا لاقتصاد المجال الأكبر في أورويا كجزءِ من القانون الدوليء دافعا لليابان للعمل ضمن حدود 


طلأمععاأعمتلط! عطا مذ واكخ أمد8 له هآ 1همم معام[ :"ممقعدج ةك" لمه ((أمعاعنه501" ,لمآ مقصمن01© 
2 282-314 .مم ,(2014 13/1337) ,510.03 ,1701.40 ,مستطن) صنرع 310 ,"كتمعن 

5 إبأأء.م0 بهغتط5نا1/12]5 تط052605 2) 

2 مأأه.00 ,نهآ مقصمن11ة3) 
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العدالة والأخلاق الدولية في تسهيل بناء مجال الازدهار المشترك لشرق آسياء ودعم وجهة النظر الدولية 
الإقليمية لدول الجوارء إلا أن القانون الدولي كآلية لما يسمى بالدول الديمقراطية» وعمله بطريقة أحادية 
الجانب» تسبب في خلق تحديات لليابان» ألمانيا وإيطالياء التي وجدت مواقفها غير آمنة» حيث كان يُنظر 
إلى القانون الدولي على أنه في الواقع يضفي الشرعية على المشروع الاستعماري» حيث جادل 
'ألكسندروبتش" "61620012" أنه يمكن للمه أن بيطرح قضية أن الكثير من أسيا تتمتع ب وضع 


قانوني كامل تم تقويضه بشكل منهجي من قبل الدول الأوروبية(!). 


وهو ما شكل دافعا لإنشاء منظمة دولية من شأنها أن تسترشد في عملياتها بقانون دولي يخدم 
جميع دول العالم» ويعبارة أخرى السعي للقضاء على النزعة أحادية الجانب للقانون الدولي القائم» وإعادة 
تشكيله من أجل تعزيز المعاملة بالمثل» فانتهجت ألمانيا سياسة متمثلة في تنظيم مجال أوروبي 
جديد» بينما سعت اليابان إلى إنشاء مجال ازدهار مشترك أكبر في شرق آسيا للتخلص من ظلم القانون 
الدولي» والذي يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للأمم الأنجلو- أمريكية على حساب قوى 
المخور. 


وفي ظل المساعي اليابانية للتعاون مع ألمانيا وإيطاليا لإعادة بناء النسيج الدولي» أصبح من 
الضروري من جانبها صياغة قانون دولي لشرق آسيا الكبرى كنقطة أساسية وضرورية لتطبيق القانون 
الدولي المعدل والمتوقع للعالم» فكان الأساس القانوني لمجال الازدهار المتبادل لشرق آسيا المقترح 
مرتكزا على العلاقات التعاهدية» التي تم إبرامها بين الدول المشاركة» والتي تم إبرامها بين اليابان والدول 
المحتلة والخاضعة سياسيا واقتصاديا لليابان» كالبروتوكول الموقع بين اليابان ومانشوكو 15 سبتمبر 
2 المنظم للعلاقات الأساسية بين البلدين» كما تم تبني سياسة دفاع مشترك خاصة بالبلدين قائمة 


على تبادل الملاحظات في هذا المجال0). 


كما تنازلت اليابان عن حقوقها خارج أراضيها في مانشوكو ونقلت إدارة منطقة هجوم منشوريا 


الجنوبية إلى مانشوكو» ومن ناحية أخرى مهدت الطريق للتعاون الصيني الياباني من خلال إبرام معاهدة 


لظ بتطعدوء:2 ,1م22 :025 11تكتاكم] ع 319آ 731021تتعاص1] غتامطخ ععرع اه حتطسخ :مزاخ" بتقمتعءأوعط مرك 
5 و5ع028 48 ,(2015 عء(1) ,15/09 تاعمد ع 77701112 5610165 لدعع.آ مداحك 101 عتامعن) دنال ,"وع1 اتا 
دأوعط ,"1515 ن) ممتتتتطعمد1/! عطا ما أماعصتص 007 5عئنةا5 عاتملا عطا 6ه «ممتاأعدع؟]1 عط1" ,ممموى8 عع0 2 
2 ,(2016 ,0171517نآا علاعةط 11355211) ,561015 11111217 220 (ع10223م1طآ صا كاتث عطا 01 ذ5اعأائة/13 


151 


الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


أساسية مع الصين في 30 نوفمبر 1940.» بالإضافة إلى ذلك حصلت اليابان على المساعدات السياسية 


والدفاعية لتايلاند بموجب القانون الياباني التايلاندي في إطار بروتوكول 9 ماي 171941). 


وبالتالي تضمن القانون الدولي الشرق آسيوي الأكبر في نطاقه أحكاما تمنع ظهور الظلم والاعتداء 
وعضوية وليس بشكل عام وشكليء وكما رفض أن يكون الانسجام بين الدول المنصوص عليه في 
العلاقات التعاهدية هو القناة الرئيسية لتنظيم سلوك مثل هذا القانون» الذي يجب أن يقوم على المُثل 
السامية المتمثلة في الروابط العرقية واللغوبة.. بين الدول» كما ركزت اليابان على القوة الحمائية والقدرة 
على ضمان الوجود الذاتي لشرق آسيا الأكبرء فهي ملزمة أخلاقياً وسياسياً للسماح لكل دولة في هذا 
المجال بممارسة حقوقها الدولية» أولا من أجل أمن المنطقة بأكملهاء وثانيا من أجل الاستفادة من النظام 
الدولي الجديد. 


2. الهياكل الاقتصادية لمجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى 


في سنة 1935 طور الخبير الاقتصادي الياباني 'كانام أكاماتسو" "نوأ ةتعء[ل4 عستحصدك]" 
نموذجا هرميا متعدد المستويات عرف بالإوز الطائر (ء66©5 ع11910) لوصف كيفية انتشار التصنيع من 
البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية» ويمعنى أدق يمكن تطبيق هذا النموذج لفحص أنماط وخصائص 
تكامل شرق آسياء ففي نموذج الإوز الطائر للتكامل الإقليمي تتصدر اليابان بصفتها الإوزة الرائدة الإوز 
من الدرجة الثانية -البلدان الأقل نموا- والتي بدورها يتبعها الإوز من الدرجة الثالثة - البلدان الأقل 
نموا-. والسمة الأكثر وضوحا لنمط الإوز الطائر للتكامل الإقليمي لشرق آسيا هي هيكله 
الهرمي» فالأطراف المشاركة في هذا النوع من الترتيب ليسوا شركاء متساوين» حيث يوجد دائمًا بلد مهيمن 
- الإوزة الرائدة (00056 ع010ه1.6)- التي تقود بقية المجموعة» وتعتبر علاقة المستفيد والعميل نموذجية 


لهذا النوع من التنظيم2). 


ويهذا المعنى يمكن للنمط التنظيمي لنموذج "الإوز الطائر" أن يقدم تفسيرا لإحساس اليابان 
بالتفوق» واصرارها على قيادة بقية شرق آسيا فى فترة ما قبل الحرب وأثناء الحرب العالمية الثانية» وهو ما 


6 رأأه.م0 بفغتطدنا1/13]5 3ط2/1353]05 (0) 
«(تسطعاصهن) .ل ,"ممتأومع غ12 مماوخ أمد 01 متعندط 'عدوع06 عمتزا' عطا له مدمول" ,وعامتصظ وعلمغتصسن28) 
2 ,01-07 .مم ,(2005 غ200)) ,210.01 ,701.04 ,حاكى )كئ2كآ1 
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تضمنه بيان موجه للولايات المتحدة بشأن تحالف القوى الثلاث (ألمانيا وإيطاليا واليابان)» أدلى به 


'ماتسوكا" '119)50:18 (وزير الخارجية آنذاك) في 5 أكتوير 1940: 


"إن بناء نظام جديد في شرق آسيا يعني بناء نظام جديد تؤسس اليابان بموجبه علاقة الوجود 
المشترك والازدهار المتبادل مع شعوب كل بلد في شرق آسيا الكبرى - أي شرق آسيا بما في ذلك 
البحار الجنوبية -»: وفي حالة المساواة مع كل دولة أخرى. يجوز لليابان أن تستمر بحربة في 
المشاريع والتجارة والهجرة إلى كل أرض في شرق آسيا الكبرى'17). 


كما تضمفت سياسة مجال الأزذهان المشترك لشرق آسيا الكيرفئ فكرة إنشاء مقطفة اقتضادية يمكن 
فيها لجميع الدول الآسيوية أن تتطور معا27)ء وهو ما شكل عاملا لبروز مفاهيم التعاون الإقليمي الآسيوي 
في اليابان في سياق التوسع الإمبراطوري» وتطورت إلى هياكل جديدة مرتكزة على التقارب العرقي أو 
الثقافي» كخطاب الأخوة الآسيوية (اءءءم5 8:006:2000 مدزوح): كما برزت شعارات آسيا لعموم 
الآسيويين - برزت بشكل مباشر في منتصف القرن التاسع عشر استجابة للوجود الدبلوماسي والعسكري 
والاقتصادي المتزايد للقوى الغربية» وتوسعها الإقليمي في شرق آسياء وكانت حرب الأفيون 1839- 
2 نقطة فاصلة في تاريخ المواجهات الآسيوية الأوروبية/0)-» والتي شكلت الخلفية الفكرية لأبرز 
منظري زمن الحرب في عموم أسياء الذين ركزوا على العوامل والفوائد العملية والمادية للتعاون الوثيق بين 
البلدان المجاورة» كالثقافة والخبرة التاريخية المشتركة» والجغرافيا....)» من خلال مفاهيم مثل مجتمع 
شرق أسيا (لإأتمتاصصرمء 81م )4 فارتكز النهج الياباني في التعاون متعدد الأطراف من خلال 
ثلاث آليات رئيسية» كالنظر بجدية في الأنشطة الدولية التي يتم إجراؤها خارج العلاقات الرسمية على 
مستوى الدولة» واستكشاف الأشكال الثقافية للمشاركة الدولية» والتأكيد على أهمية الخطاب في التنمية. 


012 عط .11 ختدط :زوع نان وممء© لوغمع 01 مذ 5601039 لل :مومد[ 01 ممأخصدم:8 ع1" ,تعطواط .ى دع مم10 
,(1950 طنال - عأامخة) ,4/6 .80 ,115 .701 ,[امطتتتاول لمعتطمدنعمع© عط ,"ع تعمد تااتعم5ه:ظ00-2) حاحك امو[ 
9 179-193 .مم 

1 بأك.م0 ,27/1 5م1020 عع 32/15 1[حرة 

له 'أتامعل1 ممتوخ 05 10621 مه 35 متكتصة أ1مخ-صد" ,522162 مع7؟5 2 ممسمسلتمع52 .ى .117 عتعطمم)ك © 
,2.01-30م ,(2011 تامة) ,510.01 ,17 عنادو] ,701.09 ,21هتتتاول علاعد-ماعة عطال ,"أمعوعط-1550 ,50110157 
013 

متكت لقتص0010) :017)كلط] عدعصد مدل دنرع8100 ص سسكتسوتم4ش دصو ,ممفمصسطءده] «ماعل؟ .[ ع ععلمدك مء 35 
2 ,( 2007 ,ع1]01011608 011لا اع للع 0ل0دم.آ) ,(ل) معلاء5 عتتد]8 ,5م010 220 داكتلمسماعء1 
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مجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى: ضوابط ومعايير التنفيذ 
تم تنفيذ افتراضات البيان الرسمي لمجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى على مستوبين: 


في 30 نوفمبر 1940 أبرمت الحكومة اليابانية معاهدة التعاون الأساسية مع 'وانغ جينغي" 
"هذل وسه" (رئيس الحكومة الوطنية المعاد تنظيمها لجمهورية الصين)»: المرتكزة على مراجعة 
الترتيبات المنظمة لمعاهدة التجارة البحرية لعام 1896 بشكل أساسيء وإضفاء الشرعية على انتشار 
القوات اليابانية على الأراضي الصينية!!)» ونتج عنه اتفاق الطرفان على ضرورة الحفاظ على العلاقات 
الودية» والتعاون الاقتصادي الوثيق» ومحارية الحركة الشيوعية كإجراء أساسيء وفي نفس اليوم وقعت 
حكومة منشوريا - المراقب للمحادثات - إعلان التعاون» الذي تضمن جميع المبادئ المذكورة ‏ أعلاهء 


والتي اعتبرت أهم أهداف البلدان الثلاثة. 


ومع ذلك فإن إنشاء هيئة سياسية واقتصادية جديدة في شرق آسيا لم يحل أهم مشكلتين في 
إمبراطورية اليابان - الحرب المطولة مع 'تشيانج كاي شيك" 'ءاءطد-1ه1 عصونط0" (حزب الكومنتانج 
الوطني) ونقص الموارد الطبيعية الإستراتيجية في الدول التي ضمنت الاستقلال عن القوى الغربية -. 
ففي جانفي 1 أرب سل مجلس الوزراء بعثة تجارية بقيادة "كينكيشي يوشيزاوا" " نطءغكامعك1 
8 إلى عاصمة جزر الهند الشرقية الهولندية في محاولة لتسوية اتفاقية توريد النفط الخام» في 
الواقع أصر اليابانيون ليس فقط على توسيع نطاق التجارة» ولكن أيضا على منح امتيازات تعدين خاصة 
للشركات اليابانية» والإعفاء من الضرائبء» وفتح المياه الإقليمية للصيدء وإنشاء النقل الجوي المجاني مع 
اليابان» وعلى الرغم من أن الهولنديين كانوا مستعدين للموافقة على بعض النقاط» إلا أن المحادثات 
المتقدمة قد توقفت في جوان 1941 بانضمام حكومة جزر الهند الشرقية الهولندية إلى الولايات المتحدة 
في حظرها النفطي على اليابان)؛ وهو ما شكل دافعا لمجلس الوزراء للتوجه نحو توظيف القوة العسكرية 
لتحقيق مصالحهم الاقتصادية بعد فشل الآلية الدبلوماسي. 


لاتاوعم7] 01 اأمعصسطنكتناوصناع؟] عط :11 عه1717 110:10 صذ وعنغج51 لعغتمنآ عطا لمة ,صدمه[ يقمتطك" ,32/12 متتطمو ك5 07 


صخ :112606005 علعع)5:2 _ 220 تطتمطمعظ 2011621 عودعطتطن)_ 701217 تطعتدمن) ,"1943 م1 دعلاوع1]' 
06 2.541-488م0 ,(2015 عنخ) ,510.02 ,701.01 ,0101221ل 21م تأمصنتع س1 

-1795 ,1200026518 ذه ععدع نا اكصآ 15 ممه نعنده2 3501[ امكترظ" باتقطماع] تعطمهأك سك ع بوععو0) عم 2 
,105 ,1121681:2001 5126101231 220 51610165 عمتسن تسد1ا 01 [دطتتتاومل ,"515(لمسمكخ ل21ع21ماول8 مخ :1942 
7 ,14-29.مص ,(2021) ,2510.01 
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ترقع النابانيون العديد مق التجاحافه في الشؤون الستكرنة والسناسيةء لكن لم عق النهاية المترقمة 
للصراع مع الصين» فأصدر 'توجو" "100" 'العتابات في ساحة المعركة" ' عطا ده كدمتانممصفءة ع1 
4 5- ورقة سياسية رئيسية تمجد الروح الفاشية- وأمر الجنود اليابانيين بأن يضحوا بأرواحهم من 
أجل البلد إذا أعطوا الأمرء في أكتوبر 1941 عزز 'توجو" "100" جميع السلطات التي في يديه في 
'سياسة الدولة الراسخة" "لإءن[ه2 5626 0115060ة)85": ودعا إلى ضرورة إكمال الحرب في الصين لإنشاء 


مجال الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرى» وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الموجه وقمع المنشقين!!). 


في 2 جودبلية 1941 تبنى اليابانيون خطة عمل لإنشاء مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا 
الكبرق ولامسلام العالمي» وقضمنت انخطة الحصول. على إذن.من فزؤسنا لدخول القوات الياوانية' إلى حتوب 
الهند الصينية» كما بادرت وزارة الخارجية إلى إدخال تايلاند في دائرة نفوذهاء وفي 14 جوبلية 1941 قدم 
السفير الياباني في ولاية 'فيشي سوتوماتسو كاتو" "12260 12)500ده140ن50 'إطء1؟ " طلبات قبول دخول 
القوات اليابانية إلى جنوب الهند الصينية» وتوفير ثماني قواعد بحرية ومطارات في سايغون وكامراهن إلى 


وزير الخارجية الفرنسي 'الأدميرال فرانسوا دارلان" "سماعد2 وزمعصة1 [دنسلكة": من ناحية أخرى 


التزمت اليابان بالحفاظ على وحدة أراضي المستعمرة الفرنسية» وإبرام معاهدة الدفاع المتبادل في 22 
جوبلية 1941» والتي سمحت بتمركز القوات اليابانية في جنوب الهند الصينية!”). 


لكن الإدارة الأمريكية ردت على هذا الاتفاق بفرض عقوبات اقتصادية بتجميد جميع الأصول 
اليابانية في السوق الأمريكية» وكذلك جميع الأصول اليابانية في كل من كندا والفلبين والمملكة المتحدة 
وأستراليا ونيوزيلنداء وجزر الهند الشرقية الهولندية» مع فرض حظر على تصدير النفطء الألمنيوم 
والنيكل» ووقود الطائرات7؛ وهو القرار الذي تعامل معه اليابانيون كهجوم يستهدف سيادة بلادهم» وقاموا 
أيضًا بتجميد جميع أصول الولايات المتحدة وحلفائها. 


رعمعطك تمسمتهلناكهلا 02 عناذ15 عط ع متماععم0) د5ععموأكصنء ع امه ماكتعةغ84111 عدعصدم10 06 008156 
ع5://211.5137/01111[1م ]اط :]2 ع1طه1لد كك ,25/04/2022 0عووعععث ,16/01/2016 

لجمع56 عط عمتنل مدمة1 ممه ععصدءط راع تتاع6 ممتطءملصآ طاعمعع1 عع7ته كمم كه تامعه81" ,عمه1-مء؟11 تك 
77021 20مع56 عط ع طتتتال 12610ء1 5 مومه[ -مستطء 00ص[ -مممماع 71 ععمعنع لمم ن) 0021 د ممعام] ,"ج117 10ه1717 
-2.37م ,15/09/2015 ,1165مقمتناط عى د5ععمع ك5 50121 01 117151نآ ,مهاع:1م عام[ 220 اماعمطناءعهجآ- ه11 
531.07 

-00ذك وعلط عط معط ععمعع 1[اعام1 181111217 عدعصدمة[ :متاك عمتونط عط :83 0ع0منا8" ,11211 ممستدةة 
01 1000101 01 ععلوء2آ[ عط1' 101 لع األسططنذ 5زوعط]1 ,"11 عد/الا 17170110 01 لمط عط]1' 16 عدث/الا عدعمدمول 
,15 12161221002311 320 011165 01 [01مطءذ5 :ع1210ع0ى 01 17ول1ع1لمنا) ,ك5عنناه صا ترطمهوم1تمطط 
8 ,(2016 تزع ررععءء10 
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لتدخل اليابان في الحرب مع الولايات المتحدة» وكان الهدف الرئيسي لمجلس الوزراء من هذه 
الحرب هو التخطيط لتأمين ما يسمى بالمنطقة الجنوبية -المعروفة بنامبو الغنية بموارد الطاقة 
والمعادن» وتشكيل منطقة الرخاء المشترك في شرق آسيا الكبرىء كما شدد اليابانيون بقوة على الجوانب 
الأيديولوجية للحرب المستقبلية» ووعدوا الدول الآسيوية بإزالة نفوذ الأوروبيين والأمريكيين وتحقيق العدالة 


في التنمية الحرة. 


وقد شجعت النجاحات المبكرة للجيش والبحرية اليابانية في الأشهر الأولى من الصراع مجلس 
الوزراء على إعلان الأهداف الأيديولوجية للحرب» وفي 21 فيفري 1942 نشر اليابانيون قانونا بعنوان 
مجلس بناء شرق آسيا العظمىء وإنشاء هيئة مسؤولة عن تنفيذ مفهوم مجال الازدهار المشترك لشرق 
آسيا الكبرى!!)» وكان من المفترض أن تحصل بعض الدول على السيادة المحدودة» كمانشوكوء مينجيانغ 
(منغوليا الخارجية)» جمهورية الصينء» مملكة الهند الشرقية» دولة بورماء مملكة مالاياء مملكة 
كمبودياء مملكة أنام وإمبراطورية فيتنام» وكانت وزارة الحرب آنذاك تتصرف وفقا للاتفاقية مع ألمانيا 
النازية التي حدّد فيها الطرفان مناطق النفوذ على طول خط الطول 70 شرقاً©). 


4.انهيار وتلاشي فكرة مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى 


أدى عدم الاستجابة لإعلان بوتسدام إلى الغزو السوفيتي لمنشورياء وإلقاء القنابل الذرية على 
هيروشيما وناغازاكي في 6--1945/08/09.» إعلان الإمبراطور "هيروهيتو" "810160" رسميا 
استسلام اليابان في 1945/08/15» والتخلي عن فكرة مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا!©. 


بعد الحرب العالمية الثانية واجه مفهوم مجال الرخاء المشترك لشرق آسيا العديد من 
الانتقادات» حيث أكد المؤرخون الغربيون وحتى اليابانيون أن الغرض الوحيد منه هو ضمان الهيمنة 
السياسية والاقتصادية لإمبراطورية اليابان في شرق آسياء وبالتالي فتنفيذ فكرة الازدهار المشترك وفق 
الطرح الياباني سيفرز تداعيات على المنطقة والعالم ككل» وهو ما تجسد في مقولة 'نينكوفيتش" 


"1م ع1 سناح": 


6 ,00.011 كلتجعء زط .لخ توطاء 0011 

,30615ع1 11 7152 710:10 غطعذظ آه د5عمه110 عط" :إدماعك؟ 06 كصمزول؟ ربعيءطمنء7 .1 لتمطعن0 2 
5 ,(2005 رووع]2 01561517ل] ع1108طمطة 0 ) 

4 ,أأه.مه كلتجعء 21 .ى تهطاء 0011 
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'الترابط بين المجتمع العالمي؛ وعولمة الحربء» ونهاية سياسات القوة والحرب» كأدوات عملية 
للسياسة الخارجية كانت ظواهرء إذا تم تسخيرها لحداثة جامحة؛ يمكن أن تسبب كارثة لم نشهدها من 
قبل"(1). 


على الرغم من الإرادة المعلنة لبناء الازدهار المشترك في معظم المستعمرات التي احتلها الجيش 
الياباني» إلا أن الأوضاع في هته المستعمرات شهدت تدهورا مستمرا أفرز العديد من المجاعات والأويئة 
الناتجة عن سياسة النهب لسلطة الاحتلال؛ التي ركزت على اقتصاد الحرب والاستخدام غير المحدود 
للموارد الطبيعية» وإهمال استراتيجية التنمية المدروسة لمنشوريا وتايوان» كما كانت الاستثمارات اليابانية 
في الفلبين وشبه جزيرة الملايو والهند الشرقية الهولندية قصيرة الأجل» ولم ينتج عنها أي تأثير إيجابي 
على أوضاع السكان المحليين» وهو ما تجسد في فكرة الوظيفة الأيديولوجية للعرق» أي إشراك وإقصاء 
الناس في تخصيص الموارد والخدمات» وما ينتج عنه من تهديم لوحدة النظام القانوني الذي يحكم 
المنطقة7). كما برزت مساعي الهيمنة اليابانية على المنطقة في رد أحد القادة اليابانيين على مطالبة 


'مصطفى حسين" (نائب رئيس اتحاد الملايو للشباب القومي) بدعم اليابان لاستقلال الملايو: 


'دع اليابانيين يكونون الأب. يعيش الملايو والصينيون والهنود كعائلة» ومع ذلك إذا كان الطفل 
الماليزي نحيفا ويحتاج إلى المزيد من الحليب. فسوف نعطيه المزيد من الحليب". 


وقى .ذاك السياق سعى, الاشحاال إلى الفياج سياسة الاختران تجاه :الدوك البنظة: الى ..احتيرك 
ثقافاتها الوطنية متخلفة وضارة بالمفهوم الأسيوي العام» وهو ما جسده منظور الشعب الياباني تجاه شعوب 
المنطقة: 


"نحن شعب ياماتو (»1مم»7 0860:ولآ 186): جوهر بناء مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا 
الكبرى» يجب أن نبقى دائما فوق الشعوب الأخرى في البلدان الأخرى ونحافظ على مستوى من الكرامة 
والتفوق كشخصية رائدة» لذلك وفيما يتعلق بالسياسات الفعلية وتنفيذها أيضاء يجب أن نتجنب معاملة 


ع1 :معدعتط0)) ,1900 ععصلو وعنل20 مونتععده"1 .ك.نا :لإتسخدع0) سمتصمكلة؟1 عط" ,طعت امكلمتلح علموع» 
13-4.مم ,(1999 رووعط معوعتطن) 01 (جا1واع الآ 

-1938 يقأمة غ825 طذ م020 ع8 5 مومدل طذ كتمآ 21مم دمعتم[ امد عع183" ,مممستطعد7 كقتطكد]/3 215 
050 ]) ,وأكة )25! 0م1100 دا لننواع ]1 20ج 126 ,(5ل8) اأعميعد”ا تتعغلة ١17‏ عكى 1ع0170 ]1 درم اها م[ ,"1945 
3 و(2013 ,ع17اعءم215 11156011631 01021 2 12 وزكة أكمدظ طاعل810 ره دعترعد 15لار]ظ 

,''118051011031101 212133785 لقتممامء 0 كاتمسنا عط (عممتجوحط ع0 عللناا" بستفكلة .1 (إع 1م300 
5 ,225-246.م0 ,(2020) ,810.141 ,101.48 ,1710110 جملد1ةا ع1 لصخ وتوعده 120 
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أنفسنا مثل الشعوب الأخرى. ويجب ألا نتردد في اتخاذ تدابير صارمة بغض النظر عن وضع 
السكان"(1). 


في المقابل جاء موقف نشطاء الاستقلال الآسيوبين التعاوني مع إمبراطورية اليابان كتفييم إيجابي 
نسبيا لرؤية مجال الازدهار المشترك لشرق آسياء حيث اعتبروا الطرح الياباني للازدهار المشترك كفيرصة 
للنقاش الدولي حول استقلال بعض دول شرق آسيا أو حتى الحكم الذاتي الجزئي» على غرار الانتقادات 
التي تضمنها خطاب 'با ماو" "31980 82"- رئيس دولة بورما-» فلم تكن الانتقادات موجهة للفكرة في حد 
ذاتهاء وإنما لآليات التنفيذ والتعامل مع التحديات التي تشهدها دول المنطقة وفقا للخصوصية 
اليابانية» وهو ما أدى إلى انهيار هذه العقيدة حسبء وجادل 'با ماو" "3180 858" أن نجاح مجلس الوزراء 
وضباط الجيش في تحقيق شعار "أسيا للآسيويين" كان سيشكل عاملا فعليا لتحقيق الرخاء المشترك في 
شرق آسيا)» وبالتالي فقد فقدت فرصة فريدة لتصبح الإمبراطورية البريطانية للشرق الأقصى. 


المطلب الثاني: سياسة المجال الحيوي («دده:ومء(».1) كآلية لتكربس الازدهار المشترك 
للجنس الآري 

كانت المعرفة الجغرافية المتخصصة ضرورية لتسهيل الأهداف السياسية والأيديولوجية» واحتلال 
مساحات جديدة؛ وإعادة ترتيب الأولويات وتحريك الحدود؛ وخلق انقسامات مكانية جديدة» بتطويق مواقع 
معينة من خلال السيطرة المطلقة على منافذ الدخول والخروج؛ وإحداث تغييرات في النسيج البشري 
للمنطقة» كما تطلبت أهداف الاشتراكية القومية نشر الجغرافيين والخبراء لوضع نظريات وتخطيط وتنظيم 
وإدارة العمليات المكانية وأشكال التغيير الخاصة بهاء وهو ما تبلور في المدركات الجيويولتيكية للرايخ 
الألماني لضمان السلام والأمن في المجال الحيوي الألماني في إطار ما يعرف بسياسة المجال الحيوي 


متتل ركمعمءع.1] (فضاء المعيشة ععدم5 عمت1آ). 

أولا: السياقات التاريخية لمفهوم المجال الحيوي (الفضاء المعيشي) 

قبل استخدام مصطلح المجال الحيوي (72ده:ومءاء.]) مساحة المعيشة (عم01نآ ععدم5)ء كان 
المفكرون الجغرافيون يتحدثون في الواقع عن فضاء الإبادة الجماعية (0021مء6 ععدم5)» وتبني الخطاب 


8 بأك.مه0 ,لاع ممع؟]1 سكن 
1 بال.م0 بعكلتجعء 1ط .ى تهطء 21/11 
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الجغرافي المرتكز على فكرة حتمية القضاء على مجموعات سكانية بأكملها في إطار تجسيد سياسات توسيع 
الفضاء الجغرافي» ليستخدم النظام الاشتراكي القومي الألماني خلال الفترة الممتدة من 1945-1933 مفهوم 
المجال الحيوي كأساس منطقي لتوسعهم في أوروبا الشرقية وأعمال الإبادة الجماعية التي تنطوي عليه!!). 


يعتبر فضاء المعيشة أو المجال الحيوي (دنداه:ومء0م]) - كأشهر المصطلحات السياسية 
الألمانية في القرن العشرين- أحد مخرجات حشد المحافظون الراديكاليون الألمان للدعم الشعبي للمطالبة 
بتوسيع المجال الحيوي في ألمانياء ويشير المفهوم إلى كل ما هو ضروري لضمان حياة وتطور الشعب 
الألماني - ماديا وسياسيا واقتصاديا - كما تشمل مختلف القضايا القائمة على اعتبارات المكانة المرتكزة 


على الأبعاد التاريخية والجغرافية. 


وإن كانت تبرز أهمية بعض المفاهيم كالوضع المتساوي (5]2015 80031) وتقرير المصير (-اء5 
10 كدوافع للحربء إلا أن مفهوم المجال الحيوي يعتبر السبب الرئيسي للحرب والكلمة 
المفتاحية للإمبراطورية الجديدة التي يكافح "هتلر" "511018" من أجل إرساء قواعدهاء وذلك من خلال 
التوسع في المجال الحيويء والعودة غير المشروطة لمستعمراتها القديمة» والعمل على توحيد أجزاء هذه 
الإمبراطورية في كتلة واحدة متماسكة في وسط أوروياء من خلال التركيز على فكرة الدم النقي بدمج 
الألمان والنمساوبين والسوديت؛ ثم إقليم بوهيميا موافيا 5-210:2:13ندرءطه278) بسبب موقعه الجيويولتيكي 
الاستراتيجي؛ في المقابل منح سلوفاكيا الاستقلال بسبب التفكك الداخلي الذي من شأنه أن يشكل تهديد 
للإمبراطورية. 


وهي الأفكار التي تضمنتها دراسة صادرة في مجلة 2ع)ة81 عطء5)نء110م أن مسار التاريخ 
الألماني لا يمكن أن يتوقف في عام 1871» ولكن إذا ثابر المدافعون عن فكرة ألمانيا الكبرى «عامء:0© 


46 يمكن أن تصبح تطلعاتهم حقيقة4), كما أكد مقال نشر عام 1903 في مجلة عطءناماء110اى 


ب لتطتصصك 6ه عكتتامء015[ عط]1' ممه 5تعط مدع م0 :ععوم5 0201021 ع ستالوع ع" ,دهوواعتمةحآ[ ع1 طوعة235© 
5 ,55-68.م7 ,(2009 تامش ) ,20.01 ,701.13 ,20117 220 ععومه ,"1880-1933 

ععدعقك لمعاناوط سدعتتعدسة ,"سبد عخمعطع.[ 5ومقصء0 :متخ 0021 نةستعاصآ" ,لكأولاء2د تلمكا دع اعوط 2) 
4 ,964-975.مص7 ,(1940) ,05 عنادذ] ,1701.34 ,ودع 5167ل كلمانا ع1103طممدن) ,171237 

001610, 4 

0-0و عط 02 لسكتاهمه6ه81 120121 عط" :ععدمك5 لمه ععه]" ,عنعطجاتهة ططءد عفاعلى تعتتموع031 
1 12 3601512 01 01761515لا عط" 01 7#ا1ناعدط ع120021) عطا 10 لع اتططنذ 5أوعط]1 لى ,"عناودع.[ 
,(2010 111ل ,06018513 01 011715117ل] ع1) ,كاتط 01 1م115 ععتاوعء2آ عطا 101 دااعماء: ناوعا عطا 01 أمعص ا كان1 
617 
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6 بعنوان 'طريق شعبنا إلى العظمة" على أن رغبة عموم الألمان كانت رغبة طبيعية في ملء العالم 
بنسلهم» كما تضمن مقال افتتاحي نشر عام 1919 في نفس المجلة الدعوة إلى مناطق جديدة يمكن 
لألمانيا أن تستقر فيها لتصريف فائض السكان لتفادي اكتظاظ البلد. كما جمعت رابطة عموم ألمانيا بين 
أفكار ألمانيا الكبرى (/067230 0163]61) ومساحة المعيشة (2ناة51م1.666) في دعوتها للتوسع» وتوحيد 
وجمع العرق الألماني في مملكة واحدة» إلا أنها اعتبرت خيار قليل من الألمانية (اءةاساءلهنء11) - الذي 
أقرته الحكومة الألمانية في عام 1871- عقبة أمام أهدافهه!!). 


كما شكل مطلب التوسع دافعا لهجوم هتلر على روسيا في عام 1941» وطرح برامج إعادة 
التوطين في أورويا الشرقية» وبالرغم من ارتفاع مؤشرات القبول للطرح الألماني لفكرة المجال الحيوي على 
المستوى المحلي كأساس لصنع السياسات؛ إضافة لقدرته على تجميع الدعم لأصحاب العمل -وذلك وفقا 
لمعيارين من الفعالية للمفاهيم السياسية-؟؛ إلا أنه واجه تحديات ناتجة عن عدم التوافق بين المفهوم 
والواقع الاجتماعي الذي كان من المفترض أن يفسره(2: كما أكد "هاينريش كلاس" "0181 اع م81" 


على التحدي المتعلق بهجرة الأجانب: 


"إن المهمة الأكثر إلحاحا لرابطة عموم ألمانيا كانت تجميع أكبر عدد ممكن من الألمان في 
مناطق الاستيطان المغلقة في أوروبا الوسطىء [و] لإقناع الأجانب بالهجرة لتجنب الهجرة والمخاطر 
الوطنية'(3). 


ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على ألمانيا تبني فكر توسعي والبحث عن مناطق نفوذ جديدة بحجة 
استمرارية تضاعف العرق الألماني» وبالتالي سيتعين على الإمبراطورية الحصول على المزيد من 
الأراضي من أجل تأمين المجال الحيوي للتوسع السكاني» كما سيتعين عليهم عند القيام بذلك إنشاء اتحاد 
وشظ أوز: وبا (1[0100آ صدعمه:ناظ 21امع0) خاضع لفكرة قيادة قلب وروح العنصر الألماني ( همه أمدع1]1 


الاعطاعاء تمصع عط 1ه انهه )4 وقد أكد 'هاينريش" "“11من»11" هذه الفكرة المتمثلة في النمو السريع 


8 1010 رع نعط جاته كطء5 عاعلخ معتتموه 11 

1 500015 لقطتتع0 ,"متتتهتكمعاع.[ 012 كصنع نم0 عط مه أعجنه]1 طاعتضلعت" ,بطاختمد .0 تتكنصيلممة 
1 ,51-68 .مم ,(1980 داع8) ,810.01 ,1701.03 

8 مبأأء.مه ,ملع طتاته كطء5 عاعلخ تعتكتصد 031 

8 بأك.مه ,رعاع ته كطء5 عاعلخ تعتتصوع011) 
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والمتزايد لعدد السكان من الألمان» وذلك في خطاب ألقاه عام 1913 أمام اللجنة العامة لرابطة عموم 


'يجب أن تؤكد أمتنا المتزايدة بسرعة على حقها في الوجودء يجب أن تبحث عن أراضٍ جديدة 
... يجب على الإمبراطوربة الألمانية أن تتطلع إلى الأمام بعيدا لحماية مستقبلهاء والطربقة الوحيدة 
للقيام بذلك هي التبني الحازم لسياسة نشطة..(). 


وهو ما أكده أعضاء رابطة عموم ألمانيا: 
"إن مستقبلنا يجب الحفاظ عليه فقط من خلال الاستحواذ على مستعمراتنا"2). 


وعليه يتضح أن فكرة سلامة الأجيال القادمة من الألمان كان موضوعًا مشتركاء وعاملا محوريا في 
الدعوة إلى تبني الفكر التوسعي للإمبراطورية الألمانية» القائم على غزو الأراضي المجاورة مثل النمسا 
وليتوانيا ويولنداء وفصل السكان الأصليين واستيراد المستوطنين الألمان للوصول إلى العرق الجرماني 
النقي (2206 عءنستصمء0 عمط 27). وبالتالي فإكراه السكان الأصليين حسب الطرح الألماني يعتبر إجراء 


ضروري من أجل توطين العرق الألماني في مناطق جديدة. 


ولتحليل النظام الجيوسياسي الجديد استند 'جودموند هات" "11206 9مدمدود؟" في المناقشات على 
فكرة اقتصاد الفضاء الكبير (8002010 ء0هم5-هع:1.2) - كتصميم توسعي ضخم قائم على إدراج العامل 
الصترافي يذكل براض > رويوابنة التضاء النعيقي» وطن الرفن نين ارقاك هذه المقانع «البطين 
الجيويولتيكي» إلا أنها لم ترتبط بسياق وطني معين: 


"إن تقسيم العالم إلى مساحات اقتصادية جغرافية عظيمة يتواصل مع قسوة القانون 
الطبيعي. غالبًا ما يُنظر إلى سياسة الفضاء المعيشي على أنها اختراع ألماني؛ لكن هذا خطأ تماماء لم 


090 للأعطا صذ قفصت عط 01 كستة :نتطلتكا لصح أدعتاعطه00) ,1[ماك .8 تعسصاط عع ستعاوء غ810 ءع0011/01120 
8 ,(1917 ,1021011226101 ع1[طناظ مه عع تمده ن) عط]1' :).0آ صماع ستطحه'11) ,770105 

20110 8 

بمتاهن) لح : متنوط) ,770110 غطا صا ممأكصدصتء مسقم "د10 كمطقام 115 رلاكتسمسترع 0 -صوط ,رع1المخ دع اعوط30ة 
4 ,(1915 
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تنشأ سياسات الفضاء المعيشي في أوروبا القارية» بل وصلت بالفعل إلى أوروبا أخيرّاء وبدأ تقسيم 
العالم إلى كتل اقتصادية كبيرة1). 


في الواقع رأى "هات" "186" مذهب مونرو كخطوة أولى في إنشاء الكتل الجيوسياسية: 


'عندما يُصور غالبًا أن الاشتراكيين الوطنيين اخترعوا سياسة الفضاء المعيشيء. فمن المحتمل 
أن يكون ذلك بسبب أن الضرورة والتنفيذ العملي لتشكيل الكتل قد تمت مناقشتهما بشكل شامل من قبل 
الجانب الألماني في السنوات الأخيرة؛ بينما الدول الكبيرة الأخرى قد اكتفوا بالمشاركة في سياسات 


الفضاء المعيشي العملية دون إنتاج مؤلفات حول نظربتها". 


كما أكد "هات" "124" بأن الإمبراطورية البربطانية كانت مثالا مبكرا وناجحا لسياسات الفضاء 
المعيشي العملية» واستندت هذه القوة إلى الإمبراطورية الإقليمية البعيدة المدى» المدعومة بقوة رأس 
المال» كما أن التوسع في شمال آسيا وأمريكا الشمالية من قبل روسيا والولايات المتحدة على التوالي كان 
أيضًا شكلاً من أشكال الاستعمار والتعبير عن سياسة الفضاء المعيشيء» وجادل 'هات" "55204" أن 
الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر شاركت بشكل أساسي في التوسع الاقتصادي وفي الجهود 
المبذولة لجعل نصف الكرة الغربي مساحة اقتصادية كبيرة تحت قيادة الولايات المتحدة!)» وتحقيقا لهذه 
الغاية تم فرض الهيمنة الأمريكية على مجمل الأقاليم التابعة للقارة الأمريكية» تحت غطاء الأيديولوجية 


الموحدة» والتي توظيفها في إطار الهيمنة السياسية والاقتصادية؛ متجاوزة السيطرة الإقليمية المباشرة. 


وفي دراسته للإتحاد السوفياتي -كقوة عظمى ثالثة من القوى الراضية- أشار "هات" "51846" إلى 
أن سياسة الفضاء المعيشي ذات البعد الاقتصادي لم تكن من مضامين سياسته الإقليمية» مؤكدا أن 
تجارته الخارجية كانت ضثيلة» ويرجع ذلك جزئِيًا إلى أن الثورة البلشفية كانت موجهة نحو الاقتصاد 


الليبرالي» وعملت على وفصل الاتحاد السوفياتي عن الاقتصاد العالمي: 


3 ,(1941 بمعدمعلء2 .8 علتعلعم1 :ممع قطدءم00) ,181110029 ع0 2101062 ,0 متاصصلنن و00 

201610 4 
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كان العدو الرئيسي للثورة هو رأس المال الدولي» ...على الرغم من ذلك فقد قطع الإنتاج 
خطوات هائلة منذ الثورة» ....وهو إنجاز كان له تكاليف هائلة فى معاناة الإنسان.... ولم يكن ممكنا 
في ظل ظروف اقتصادية أكثر حرية.... لهذا السبب وبسبب موارده الطبيعية الهائلة» اقترب الاتحاد 


السوفياتي من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الكامل بشكل أقرب من أي قوة عظمى أخرى1). 


ومع ذلك فقد كانت مؤشرات الرضى في الاتحاد السوفياتي منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة 


وبريطانياء وذلك راجع لسببين: 


<ا افتقار الاتحاد السوفياتي للأراضي الاستوائية؛ 


أما فيما يتعلق بالقوى الكبرى التي لم تحقق مستويات عالية من الرضى بخصوص مكانتها الدولية 
مثل اليابان وألمانياء فعلى الرغم من أسبقية اليابان في افتراض الأهمية الجيوسياسية لشرق آسياء إلا أن 
"هات" "11206" راهن على تحقيق الصين لمكانة متقدمة مستقبلا بسبب منع الهجرة الجماعية من خلال 
قيود الهجرة ووفرة العمالة المحلية الرخيصة؛ وفي المقابل كان على اليابان تكثيف وتعزيز اقتصادها 


المحلي» وهو ما دفع "هات" "51206" إلى القول: 


'مثل أي دولة صناعية أخرى. يجب أن تمتلك اليابان المواد الخام والأسواق؛ من هذا تنشأ 


سياسة اليابان تجاه الصين"2. 


أما بالنسبة لألمانيا اعتقد "هات" "1186" بالرغم من قوة رأس المال البشري الألماني المتخصص في 
المجال الصناعيء إلا أن ألمانيا تفتقر إلى الموارد مقارنة ببريطانيا وفرنساء وهو ما يمكن أن توفره من 
خلال تبني سياسات توسعية» وهذا جعل تأمين الموارد الطبيعية عاملا محوريا ضمن توجهات السياسة 
الخارجية الألمانية» وفي مقال له نشر عام 1939»: جادل "هات" "11806" بخصوص اختراق ألمانيا 
المرتكز على استهداف الأبعاد الاقتصادية والسياسية لبلدان الدانوب وشبه جزيرة البلقان قد أدى إلى 


تحسن كبير في قاعدة مواردهاء هذا من شأنه أن يعزز موقف ألمانيا في حريها ضد بريطانياء ومع ذلك 


50-0.مم ,(1941 ,معنء2 :معع قطمعم 20 ) ,عط10©) عط عده] عستغطعة دز مط'؟؟ ,لمسسسلن0 و08 
ر(1936 ,تإاعلء50 لدعتطم مع مء0 طوتمةجآ 01ئز10 :معع قطمعم00) ,تعد اطمعدم وكقطة511 ,ملستسن غنوت 
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رأى "هات" "5180" أن ذلك لا يعتبر مؤشر عن تخلي ألمانيا عن سياستها التوسعية» فهي لاتزال بحاجة 


إلى أسواق خارجية في إطار رؤبية المجال الحيوي!!). 


امتدت خطط ألمانيا لتنظيم الفضاء المعيشي أو المجال الحيوي الأوروبي إلى إعادة التنظيم 
السياسي والاقتصادي لأوروياء كما كان هدفها الرئيسي هو تأمين استقلال الفضاء المعيشي الأوروبي عن 
بقية العالم» وقد جادل "هات" "11866" بأنه سيتعين على الدول الفردية في قارة أورويا تكييف إنتاجها وفمًا 
للمصالح المشتركة!7). وهو ما شكل عاملا لإثارة مخاوف الدول الأوروبية -خاصة الدنمارك-. حيث بدا 


أنه غير متأكد مما إذا كان من الممكن التوفيق بين الانقسامات الوطنية؛ وهو ما تضمنه تصريحه: 


'يجب بالضرورة أن يتم تقسيم العمل داخل الفضاء المعيشي الأوروبي....هل ستشعر شعوب 
أوروبا بأنها أوروبية؟.... إن المشكلة التي سيتعين على ألمانيا مواجهتها بعد انتصارها في 
الحرب. ستكون توحيد دول أوروبا القوية في إرادة مشتركة. هي أعظم مهمة في تاريخ أوروباء وحول 
حل هذه المهمة يقع مصير أوروبا07. 


وعليه نجد أن نظرة "هات" "1186" إلى الطرح المتعلق بالفضاء المعيشي قد تأسست على اعتبارات 
اقتصادية طويلة الأجلء. وهذا ما تؤكده مشاركته في تأليف خريطة وكتيب عن التوزيع العالمي 
للموارد» إضافة إلى خريطة تضمنها كتابه عام 1941 عن الفضاء المعيشيء وعلى الرغم من اعترافه بأن 
توزيع الأسواق والعمل لعب دورًا بارزا؛ إلا أن الجغرافيا السياسية كانت غالبًا حتمية فيما يتعلق بالموقع 
الجغرافي للموارد الطبيعية -كانت المادية الجغرافية أيضا سمة في كتابات الجيوسياسيين الألمان 
المعاصرين!!)-, كما أن الأسئلة الأكثر تقليدية عن الإستراتيجية الجغرافية قد تزايدت بعد اندلاع الحرب 
في أوروباء ولكن مع الاستثناء الملحوظ للجغرافيا السياسية السوفياتية» فقد قام "هات" "51866" بإدراج مثل 
هذه القضايا بشكل غير متسق في المشاهد العالمية للكتل الجغرافية الاقتصادية(©. 


,(1940 ,عءاوعصتاتء8 :معع قطدعءم00) ,1175ز56 علو تامممء© :معاغع د81 دده تعم دكا ,لمتصسصلن0 عوعنةك 
زهالكر| 
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ثانيا: نظربة المجال الحيوي (الفضاء الحي) كأداة للسياسة التوسعية للإمبراطورية الألمانية 


وألمانيا النازية 


بالتركيز على ديناميات التفاعل الإقليمي» نجد اتجاهين رئيسين في هذا الجانب من العلاقات 
الدولية» الأول يدرس العمليات التي تقودها الدول على نطاق قاري- في أغلب الأحيان من منظور 
ليبرالي-؛ بينما يركز الاتجاه الثاني على التكامل الإقليمي أو سياسات الغزو والتوسع المرتكزة على نماذج 
الجغرافيا السياسية الكلاسيكية!!). 


وإذا انطلقنا من تعريف 'جيفري باركر" "1و وع011»" للجغرافيا السياسية على أنها "دراسة 
العلاقات الدولية من منظور مكاني أو جغرافي")» نجد تعريفه يعتمد على مفهوم الجغرافيا السياسية 
الجديدة (5ع0[116م060 716)» وهو نهج جيوسياسي جديد ظهر لأول مرة في السبعينيات» للوصول إلى 
التفسيرات المرتبطة بسلوك وتفاعل الأشياء المكانية كأجزاء مكونة من الكلء بينما الهدف النهائي لهذا 
النهج هو فهم كامل الفضاء الجيوسياسي والإجراءات التي تتم داخله» إلا أنه يتناقض مع نهج 
الجيوبوليتيك الذي نشأ في ألمانيا - وهو ما جعل مصطلح الجغرافيا السياسية (وءانامممع6©) من 
المصطلحات المحظورة -خلال تلك الفترة - في السياسة الدولية- نظرا لارتباطه بالسياسة الخارجية 
النازية وأيديولوجيتها وتوجهاتهاء خاصة مع أعمال 'فربدريك راتزيل" "2©1ا12 ءنموءن؟" واكارل 
هوشوفر" "804ونع]1 1وك1" هذا الأخير الذي كان مرتبطا بالحركة النازية وأيديولوجيتها(). وهو ما 


جاء في مقال نشر في صحيفة ديلي إكسبريس: 


ملا .دعلدعه1 دكائلة16 عتناه تله أمعصمتاومك عتناءزدء دعل : عصندء611طته-0ناك وم نومع مثآ" ,آ فامنحظ رمتممم 0 
هآ ,(805) 12[لذ4 0322 أء صتصدلا لتقطء11 مط ,"816511-داممةع8011716 ع61 1-6000 12 3 عامصرععىرء 
ب233- 211 .مم بلق1/10ه510 02ص [تعتاتد أء 36011216 ماعن اكده) .22020 سل سسمتادكتلحدمزعة6 
1 ,(2014 ,116313ة] :معةط) 
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'كارل هوشوفر" "1121504 21:د>1" كان الرجل الذي وقف وراء أهداف 'هتلر" "15106" 
الحربية» وكل شيء الذي أنجزه "هتلر”5110067" أو يرغب في تحقيقه في المستقبل ... هو برنامج 


الجيوسياسي ل "هوشوفر" "زع 51101 و11" )0 


٠ 


وقد سيطر كل من "راتزل" "1224261" و'بارون فرديناند فون ربشتهوفن" " 1702 0سقصناعع"1 سو 
مط غ1" على مجال الجغرافيا السياسية في ألمانيا في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء 
وأنتجوا خطابا فكريا مرتكزا على الربط بين المتغيرات الجغرافية والإثنوغرافية» والتحقيق في المكون البشري 
للجغرافياء ثم انتقل "راتزل" "24261" و'فون ربشتهوفن" "121610204 ده" من دراسة الجغرافيا الألمانية 
والدولية إلى العمل على دمج ما أطلقوا عليه الدراسة الإنسانية كج أساسي ضمن الدراسات الجغرافية؛ 
والتأسيس الفكري لنظرية الانتشار (12601 21455100)» والتي شكلت الأساس تتبرير الإمبربالية كظاهرة 


طبيعية (0ممعمممع اط ال 0 مسكئلة ترعمم]) (2). 


اضافة إلى إفراز العديد من المفاهيم في هذا المجال. من أهمها مفهوم الفضاء الحي 
(متتاةزكموطعن1) أو المجال الحيوي (ء36م5 1.17108) - كفكر توسعي- الذي يعتبر مخرجا من مخرجات 
الدراسات الجيودولتيكية ل'راتزيل" "18821" في نهاية القرن التاسع عشر- وإن كان عالم الأحياء الألماني 
“أوسكار بيسكال” '1دءو22 ننوءو0" أول من استخدم مصطلح نظرية المجال الحيوي عام 1860 وذلك 
في كتابه 'مراجعة أصول الأنواع عند داروين"0-» وسرعان ما أصبح هذا المصطلح أبرز محاور 
سياسات الحكومة الألمانية» خاصة في ظل العزلة التي كانت تشهدها ألمانيا الموحدة داخل النظام 
الدولي» إضافة إلى افتقارها إلى البعد الإمبراطوري والتوسعي - المستعمرات التي كانت تمتلكها الدول 
الكبرى في تلك الفترة- فبدا المجال الحيوي كحل مثالي لألمانيا لتأمين بقائهاء وتعزيز مكانتها الدولية. 


ركع نل ته عنعء )2ه 01 21تتتاول ,"مناه تممعاع[ لمة 11161 بع مطدسدط علتاتامممء9" ,11 عمعع101] ,عتوجو (0 
8 218-241.مم ,(1999) ,510.02 ,1701.22 
6 بأك.م0 ,10301615502 .>1 طوعة 5 (2) 
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وتعود جذور نظرية المجال الحيوي - التي ترتكز منطلقاتها على فكرة مفادها أن الدولة أشبه 
بالكائن الحي حيث تبدأ بشكل (زايكوتي) ثم تكبر وتتسع بشكل أخطبوطي7!)- لدراسة قدمها "راتزيل' 
"12121" بعنوان "الجغرافيا السياسية" "0[110105وم060" عام1897» والتي تضمنت رصد قدرة البيئة الطبيعية 
والكائنات الحية التي تعيش فيها على التكيف مع التغيرات التي تحدث عبر الزمن» كما حاول "راتزيل" 
'24261" من خلال هذه الدراسة مقارنة حالة الدول بالعديد من الكائنات الحية الطبيعية والتأكيد على 
أوجه التشابه بينهاء ليستخدم مصطلح "لمجال الحيوي" لأول مرة في مقالته المعنونة ب: 'نظرية 
المساحات الحية: دراسة جغرافية حيوية" عام 1901» للإشارة إلى المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها 
الكائن البشري - ككائن حيوي- وبتطورء وبناءا على هذا العمل أصدر كتابه المعنون ب"المجال الحيوي" 
"«تناةكمءاء .1 :ع8" عام 1901» الذي أشار فيه إلى المجال الحيوي كمساحة جغرافية لازمة لدعم 
الأنواع الحية في حجمها الحالي ونمط وجودها2. ويالتالي تصبح الدول أشبه بالكائنات الحية في حاجة 
إلى مساحة أكبر أو مجال حيوي من أجل التوسع والبقاء . 

عموما تركز نظرية المجال الحيوي على نقطتين رئيسيتين: 

التركيز على عناصر الهجرة والاستعمارء كأبرز احتياجات الكائنات الحية لتأمين المساحة المناسبة 
لخصائصها وسكانهاء فعندما تصبح المساحة التي يعيش فيها نوع ما غير كافية» وغير قادرة على تلبية 
هذه المتطلبات الهيكلية والديموغرافية» فإن هذا النوع سيحاول توسيع مساحة معيشته» ليس فقط من خلال 
تبني سياسات الهجرة إلى منطقة تتمتع بخصائص أكثر ملاءمة» لتلبية هذه المتطلبات والتكيف مع 
الشروط الجديدة» ولكن أيضا من خلال الاستعمار الذي يتمثل في الاستكشاف والاستغلال المناسب لهذا 
الفضاء الجديدء وبذلك تعتبر الهجرة والاستعمار أبرز الآليات التوسعية للشعوب والدول!©. 


النقطة الرئيسية الثانية في هذه النظرية تتعلق بالاعتقاد بأن الحضارة الإنسانية تعتمد بشكل مباشر 


على الأرضء التي تشكل دافعا للصراع بين الدول -خاصة دول الجوار- ومواجهة بعضهاء 


(7) محمد أزهر سعيد السماكء. الجغرافية السياسية أسس وتطبيقات. (بغداد: دار الكتب للطباعة والنشرء 1988)» 


طوياةة 
15137 501015 21113313 ولتتلةكمعاع.] 014 كماع 011 عط كمه أعجتةظ] طء تملعت“ ,طختمدك .0 لكنحتلهم2177 
3 ,51-68.مم ,(1980 داع1) ,810.01 ,1701.03 
,(2013) ,7110.68 بوعناء 1119 وعتطم دمع 060 ,"متتتتكمعاع.] 02 (زع210عمعع عط م0" ,مهدكمتططوءطخ ممناكئ ا( 
0 ,00.3744 
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تتعارض اهتماماتهم لتأمين فضاء للعيش- مثل الصراع من أجل البقاء في الأوساط الحية-!!)» فوصف 
"راتزيل" "20261" هذه المواجهة بين الدول أو بين الأنواع بأنها صراع فرق أحلغ الفضاء ( +10 غطع11 
66ةم) ومن خلال هذا الصراع يتم تصنيف الدول إلى دول ناجحة» فاشلة أو ضعيفة» فالدول الناجحة 


قادرة على تأمين مساحة معيشتها وتوسعهاء بينما الدول الفاشلة غير قادرة على تحقيق ذلكء وكلما زادت 


الأخرىء وبالتالي فالمجال الحيوي هو المفتاح لإحداث التحول في مكانة الدول. 


ثالثا: المجال الحيوي في دراسات فريديك راتزل: المزاوجة بين الجغرافيا الحيوبة والجغرافيا 
البشربه 


3 


تزتكق الفكرة "لمجال الحيوق: .حتف “راتزيل "لماع" قوم بوكزاقى احير مق خلال :إطان. قطايلى 
للبيئات البيولوجية والجغرافية» بما في ذلك الحياة والفضاء (ء20م5 200 1.156)» والتغيرات وتطور الحياة 
في المجال الحيوي (ستتنةحمءطع.آ عط]' هذ عكنآ 01 مهناس[اه87 ع15)» والتحكم في الفضاء باعتباره سمة 
من سمات الحياة (ع11آ 1ه عتتتدعظ 2 كه ععدم5 عمتلامتدمع)» التي تحكمها معادلة قهر أو استعمار؟ 
(7دمتنةعنهه1ه© ه أوعسوده©)» والتأثير الرجعي للفضاء على الحياة ( 06 اعع8]1 عتحكتاعو ماع ع1" 
كنآ ده ععدم5)» والمنافسة في الفضاء (ع36م5 مذ «مم)ناءمد:ه0)» والمناطق الحدودية ( 2ء0:ه8 
15ة) والحفاظ على الفضاء الواسع للعيش (عع2م5 08انآ ععتهآ 2ه همه نرووءء2 ع16)ء وظاهرة 
الفضاء في تطوير أشكال المعيشة الجديدة ( 02 غمعمممماءلء12 ع1" مذ ععدم5 04 مممعصممعطط ع1" 


انآ 4ه ممترهم] بولح . 


كما تعتبر موضوعات الجغرافيا السياسية المعاصرة من أبرز القضايا التي شكلت مضامين 
مناقشات "راتزيل”80261" للفضاء المعيشيء مثل الحدود والنطاق المكاني وعملية تشكيل مساحات 
معيشية جديدة» ويعتقد 'راتزيل”88261" أن الحدود لا يمكن فهمها على أنها خط ترسيم بسيطء ولكن 
يجب أن تكون منطقة هامشية(؛ كما رأى أن عوامل كالهجرة - على سبيل المثال- ستعزز توليد 


,02 29 .7201 بعلتاناوط عن األتسطء مااع ,"رععلاةطاء117 ع0 عسسة كمعطع.آ علط" :)و0 طعمرظ و3170 
1 ,01-10 .مم ,(1939 .اع/ صول) 

05 ," تطمقمعمع5 [01162م صذ ستل تومعطة1 01 أمععمم عمت1امء عط1" ,ع ممعصنطا بذآاعع لبآ 21101 
5 ,637-647.مم ,(2019) ,810.05 ,1701.38 ,توإطمونعمع©) دا 

تا تتطععات؟؟ ع1 بمعتهمهاك ع1 عتطموععمء© عت٠ط‏ ج00 عتطمدمومء© عطءدوتكتاهط ,اعمنه؟] عمل مم6 
5 ,(1903 ,011158ط2ع1]5.010 نستائعظ 0طنا طاعتصبطا8) ,دعم تدكا وء12 
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فضاءات جديدة للعيشء, وتشمل هذه العملية ثلاث مراحل: التباين المكاني (/إناء«:تسراكة 031هم5)» وتآكل 
الحدود غير الواضح (800021165 لعنتسا8 2ه مو:وه82)» وتشكيل الجزر/الجيوب ( 05 2600صره]1 
55ح فيما اعتقد أن العرق النقي والعرق المختلط ليس لديهما أحكام قيمية واضحة» وكثير 


من السكان المهمشون يستحقون الحماية. 


ولتقديم تفسير جغرافي حيوي لوقائع الجغرافيا السياسية للدولة - في تأطير الدولة ككائن حيوي - 
صاغ "راتزيل”182]21" موقفا يبرر السياسات الاستعمارية والتوسع الإمبريالي من جانب ألمانيا بإدراجها 
ضمن الشروط الضرورية لاستمرار وجودهاء فباعتبار أورويا كمساحة مشبعة سياسياء دافع 
'راتزيل”188]261"عن الاستعمار في إفريقيا باعتباره الطريقة الوحيدة التي يمكن للأمة الألمانية من خلالها 
إيجاد مكان جديد للعيش(!). 


وهنا يتضح أن صياغة 'راتزل" "188261" لمفهوم الفضاء الحي أو المجال الحيوي كان بناء! على 
مرجعيته وتوجهاته العلمية - الجغرافيا الحيوية - مع التركيز على وظيفتين للفضاء من أجل الحماية 
البيولوجية للحياة وإمكانية النموء» كما قسم الفضاء إلى قسمين: مساحة المعيشة ومساحة التغذية 
واستخدام الفضاء الحي للكشف عن قوانين الفضاء الاجتماعي والسياسي للإنسانء باعتبار الدولة ككائن 
حي له سمات جغرافية بيولوجية تسعى جاهدة إلى الحصول على مكان للعيشء» فيرى أن الناس هم نتاج 
البيئة الجغرافية» ويتفاعلون مع الفضاءء فوجود ونمو البشر على الأرض هو نتيجة تكيف البشر مع البيئة 


مثل الكائنات الحية الأخرىء فيعتقد "راتزيل" "821261" أن: 


'كل عشيرة وقبيلة وحتى بلد لها مستوبان من الدلالة» الناس ومساحاتهم الإقليمية» ... يتأثر 


السلوك السياسي للناس بالبيئة الجغرافية وبقومون بالتكيف"2). 


ومن الواضح أن جميع السلوكيات البشرية والتنمية الاجتماعية مقيدة بالبيئة» والتي تنعكس في 


أربعة جوانب: 


عطا لصة بلعلتع؟ عط ,لعأسمتتقط ع1 :111 (وطممومعع 2ه (إتطمهدملتطم لصه :5م1115" ,مععطعاع؟] .821 وعمم[ةة 
162-3.مم7 ,160-167.مم ,(2020) ,810.01 1701.44 ,تطموتتع 0 تمممصسسطط صا دوع عمط ,"لدعتنام 
8 ,أأ.00 ,11283108الآ ناآ ع آنآ 2(81011) 
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” القيود المادية» والتأثيرات النفسية» والدور الحاسم لوفرة المنتجات ونقصها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الوطنية» وتأثيرها على الإنسان» وتحديد آثار الهجرة والتوزيع؛ 

” الدولة القومية هي الوحدة الأساسية التي يعمل فيها الكائن البشري» ويقارنها "'راتزيل" 
بالتجمعات البيولوجية في الطبيعة» بحجة أن الدولة هي كائن حي (بيولوجي) مرتبط 
بالأرض -منطقة سياسية تحتلها مجموعة بشرية منظمة بشكل واضح على السطح- 
فتتأثر الخصائص بعمق بالإقليم والموقع اللذين يوفران البيئة المعيشية له» ويتطلب بقاء 
الكائن الحي وتطوره في مساحة معينة؛ 

” مثل الكائنات الحية الأخرىء؛ الدولة لها مراحل مختلفة من التطورء تنحصر في ثلاث 
مظاهر في الفضاء: 

<< يتمثل المظهر الأول في حدود الدولة» وتغير شكل الفضاء الهندسي الذي 
تفرزه المنافسة بين دول متعددة» وهو تعبير عن التطور المستمر للمجتمع 
البشري؛ 

<< والثاني هو استقرار الإقليم» الذي يعكس مرحلة التنمية في بلد ماء فكلما ارتفع 
مستوى التنمية» زاد الاستقرار الإقليمي للبلد؛ 

<< أما المظهر الثالث فيمثل نمو الفضاءء ومساعي الجماعة الوطنية الديناميكية 
للتحرك الخارجي للحدود وتوسيع الفضاء. 

”7 تتحقق حالة التوازن في الفضاء الحيوي من خلال التطور الطبيعي» فتحدث المنافسة 
على الفضاء من قبل الكائنات الحية بشكل طبيعي مثل التفاعلات في النظم البيئية؛ ومن 
خلال التخلص من الكائنات الحية التي لا تتكيف مع تطور النظام العالمي!!)» يتغير 
أيضا مدى مساحة المعيشة التي تسيطر عليها البلدان. 

وعليه تتحدد مكانة الدول في النظام العالمي من عاملين ( الموقع الطبيعي والموقع الجغرافي 
السياسي)؛ وكما يجب على جميع الكائنات الحية أن تجد مكانها المناسب في البيئة الطبيعية من أجل 


البقاء والتكاثرء يجب على الدول أيضا أن تعزز مكانها في البيئة السياسية. 


1 ,(2015 عنلش) ,"دع ن[1هم ه060 لطه امومع 060 منقطنآ1 دنه دوتع 5 أع2نه8] اعسلع م1" ,التقطنء 8 ئزوزم(1) 
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ولتحليل تطور وتشكيل سلطة الدولة» قدم 'راتزل" '1)201" مفهوما عرف بمركز القوة ( ,0 #عامع©> 


طاعده:5)» ووفقًا لمفهومه هناك سبعة مبادئ محددة في عملية تشكيل هذا المركز (!): 


تزداد مساحة الدولة مع توسع سكان المنطقة ذوي الثقافة الواحدة؛ 

يرتبط النمو المكاني لمركز القوة بجوانب التنمية الأخرى؛ 

تزداد أراضي الدولة باستيعاب وحدات جيوسياسية أصغر (من حيث عامل المساحة)؛ 
تعكس الحدود قوة الدولة ومستوى تطورهاء لذا فهي ليست دائمة؛ 

تبحث البلدان النامية عن الأراضي التي يمكن استيعابها؛ 

اتجاه التوسع يتحول من أكثر إلى أقل نموا؛ 


-< ظه‎ ١ سطس‎ ٠ ط١‎ 


فالامتداد المكاني للدولة - بالنسبة للجغرافي السياسي ' فربدربك راتزيل" "12021 املع" - 
هو الشرط الذي يؤسس لجميع الظروف الأخرىء فالمجال الحيوي -كمفهوم تركيبي- يجمع الظروف 
البيولوجية والجغرافية والأنثرويولوجية لبيئة معينة» هدفه التنظير للظروف والتغيرات البيولوجية داخل 
منطقة محددة لوصف العلاقة بين نوع ما وبيئة معينة» وبالتالي فإن المجال الحيوي هو المساحة الجغرافية 
المطلوية لدعم الأنواع الحية في حجمها الحالي ونمط وجودها2) على هذا النحو فإن أي زيادة أو نقص 
في عدد السكان سيؤدي بالضرورة إلى تغيير الاحتياجات المكانية للسكان. 


كما شكل المجال الحيوي بالنسبة ل'راتزيل" '8261" أهمية محورية لفهم الخصائص المكانية 
للحياة»ء حيث لا يمكن فصل الحياة عن متطلباتها المكانية» وكان هدفه هو خلق علم من الجغرافيا 
السياسية موازيا لعلم الجغرافيا الطبيعية» وبالتالي فنظريته التوسعية استنادًا إلى المفهوم المركزي ل المجال 
الحيوي (2ندده:ودءط»,1), تم اشتقاقها في البداية من اعتبار جغرافي حيوي للعالم العضوي غير 
البشري» حيث جادل 'راتزيل" "84261" بأن كل كائن حي يتطلب قدرًا محددًا من الأراضي التي يستمد 
منها القوت؛ ويطلق على هذه المنطقة المجال الحيويء أو الفضاء الحيء كما أكد باستمرار على الأهمية 
الأساسية لمفهوم المجال الحيوي» فلا يمكن فصل فكرة الحياة نفسها عن الحاجة إلى فكرة الفضاء 


00]. ,0110202112752ع) ععلءل52 .لامعتلدء فمتلوا7كطعمم تلوت ,دعاجاتاوممء© ,كا واتعانود عاءجوء‎ )١ ١ 
17172315235 لمقاط مكاة‎ 11750353701623, 2011(, 2 
بأ.م0 بلاتمرك .دآ كدتلمن2177)‎ 3 
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المصاحبة لها: 'كل شكل جديد من أشكال الحياة يحتاج إلى مساحة لكي يظهر إلى الوجود؛ ومع ذلك 
يحتاج إلى مساحة أكبر لتأسيس وتمربر خصائصه7!). 


كما أن الاستقلال الجغرافي ((4102050. 1021م6608:3) النموذجي للحضارات في المراحل البدائية 
من التطورء يستد عي - وفمًا ل'راتزيل" "171" تقسيم سياسي موسع للهيئات السياسية» التي تخضع إلى 
حد كبير للظروف والحواجز الطبيعية» وفي هذه الحالة تصبح تميل بالفعل إلى أن تظل صغيرة 


ومتعددة» وغاليًا ما تكون منعزلة. 


وهي ذات الفكرة التي أكد عليها " رودولف كيلين" "مء1اءك1 10014" في نقاشاته المتعلقة بالفكر 


'إن الدولة التي تتصف بالمساحة المحدودة تسيطر عليها الحاجة السياسية الملحة؛ لكي توسع 
مساحتها عن طربق الاستيطان أو الاستعمار أو الوحدة مع الدول الأخرى. أو بواسطة إتباع أشكال 
السيطرة الأخرىء. وان التوسع هو اتجاه طبيعي ووسيلة ضرورية للبقاء» أما الدول الصغرى فإن موقفها 
في عالم السياسة كموقف البشر البدائيين في عالم الحضارة» حيث أنها دفعت إلى الأطراف. وبقيت في 


المناطق الحدية أو أنها تختفيء وكلما يزداد نمو الدول الكبرى تقل أهمية الدول الصغرى"7). 


وفي ذات السياق جادل "راتزل" "181261" بخصوص مفهوم الدولة ذات المستوى العالمي المرتبط 
بما يسمى نظرية دورة المحيط (إ:معط1 ع0:© مدءء0)» ففي المرحلة الأولى من تطور الحضارة 
الإأسبايةة كان المركن: الاتراسيحى والسيانس العام وتم فى التمن اليك التتوييظة كرفي الفضير 
الحديث تحول نحو المحيط الأطلسيء كما لم يكن لدى "راتزل" "180261" أي شك في أن المحيط الهادئ 
سيلعب دورا استراتيجيا مهيمناء وستزداد أهمية الدول الموجودة أو التي لديها مستعمرات في هذا الجزء من 


العالم» وهي: الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وإنجلتراء ودعا إلى ضرورة توسع الحدود الألمانية 


5 ,"مقع 560 01191م 1*5ء1]8312 طاعتضلع1 مذ عأهأ5 60ه0 عط لمنهة ماكتلمتء مم1" ,يستومو8 ع1نرج/171) 
7 473-795.مم ,(1987 ,1 مء5) ,510.23 ,04 عناذذ] ,11 عمصدطاه7؟ , تتطم دضع م؟2) سحمسسط] در 


)عبد الرزاق عباس حسينء الجغرافيا السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبولتيكية» (بغداد: مطبعة أسعدء 1976)» 
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إلى هذا الجزهِ الحساس من العالم؛ معتبرا أن الدولة التي تعتزم لعب دور القوة العظمى تكون خاضعة 


لحتمية البحث عن موطئ قدم لها في المحيط الهادئ!!). 


كما اعتقد 'راتزل" "120261" بوجود سمات تشابه بين الدولة والكائن الحي فيما يتعلق بدورة الحياة 
(تولد وتتطور وتموت)» وكجزء من تطورها يجب أن تتوسع إقليميا كعملية طبيعية ودورية» تحدث في 
سياق التنافس والصراع المستمر الذي يؤدي إلى القضاء التدريجي على الدول الأضعف. وهذا يؤدي 


في النهاية إلى تأسيس دولة قوبة ذات مستوى عالمي قادرة على مواجهة التحديات. 


هذه المعطيات شكلت أساسا لتوقعات "'راتزل" "184261" بظهور قوتين عالميتين في المستقبل: 
الولايات المتحدة في القارة الأمريكية» وألمانيا في القارة الأوروبية» كما رصد المساحة المحددة لقوة الدولة 
في المستقبل في حدود 5 ملايين كيلومتر مربع - في ذلك الوقت كانت ألمانيا تبلغ 550 ألف كيلومتر 
مربع» وفي المستعمرات 3.2 مليون كيلومتر مربع_27؛ وبالتالي اعتبر أن كل دولة تتطلع للزعامة الدولية؛ 


يجب أن تحوز على أهداف محددة بدقة مرتبطة بسياسات التوسع الإقليمي. 


وبالرغم من تركيز "راتزيل" "12621" على تشابه القوانين التي تحكم التمايز العضوي والتمايز بين 
المجتمعات والدول» فهذا لا يعني إهماله لأهمية العامل البشري» وهو ما يتضح في تأكيده على الزيادة 
السكانية وتداعياتها - العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر خاصة في دراسات 'مالتوس" 
"وناط)1ة21"-» وعليه فجميع عمليات التحقق من زيادة عدد السكان لها تأثير بعيد المدى غير قابل 
للقياس؛ يشكل حاجزا لتدفق رأس المالي والبشري؛. فمن خلال غزو المسار الطبيعي للزيادة» فهم يشكلون 
قينيذا للمحشعاف 3 


ورغم ذلك جادل 'مارك باسين" "215:1 «ذووة5" أن الاستنتاجات التي توصل إليها "راتزيل" 
"122261" كانت متعارضة تماما مع استنتاجات 'مالتوس" '15ا2131)0؛ فبينما أكد هذا الأخير على 


ضرورة الموازنة بين نمو السكان لبد ماء والقدرة الغذائية لهذا البلد» في حين كان من القانوني في نظر 


40 "01165م060 لمة لإامهئع060 تقتطتااط نه وترعل7؟ 5'اء1212 اعملعصط" ,الممطععط8 نوزم 
6 199-224.مم ,(2015) ,5]1.02 ,1701.87 ,26203 ومع 


2)برد رتيبة» " الفكر الجيوسياسي والقراءات النظرية لترتيبات السيطرة الدولية", مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية؛ 
م.04: ع.02» (2021)؛: ص ص.177-155» ص.163 


5 .م0 ,"5ع ت[همه0ع0 له تمدع 060 لقتنا دنه وزع ١71‏ 121215 اع تملع 1" ,التقطعوءط8 ئزوزم 6 
0 بأك.مه ,هدومتقطهءطخ مقتاك !04 
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'راتزيل" "182261" وأنصاره أن الزيادة القوية في عدد السكان هي واحدة من أهم المؤشرات على قوة الدولة 
وحيويتها!!!. كما أكد على ضرورة الرجوع إلى الموقع أو المجال الحيوي (2نداه:5مء0ع.1) من أجل فهم دور 


الإنساق وتصبير (3ا. 


فهذا المبدأ الأساسي لجغرافيا "راتزيل" "221" يعطي المجال الحيوي دورا حاسمًا في عملية التمايز 
المكاني للمؤسسة البشرية» ووفقا ل"راتزيل" "1821261" عندما تكون البشرية متخلفة تقنيّاء فإن هذا التمايز يعمل 
من خلال تقليل الأجزاء وفصلهاء وفي هذه المرحلة ستحرم المجتمعات البشرية من الوسائل التقنية المتطورة 
بما يكفي لتأمين توسعها في مناطق شاسعة» فتميل كل مجموعة إلى التمسك بقطعة محدودة من 
الأرضء وبسبب المهارات التقنية غير المتنوعة» فإن كل مجموعة سوف تتكيف بسهولة أكبر بقدراتها 


الخاصة في منطقة متجانسة» وهو ما تضمنه تصريح "راتزيل" '12121": 


"أي مجتمع ضعيف التطور يميل إلى أن يصبح كيانا طبيعيا وبطمح إلى [...] السيادة على إقليم 


[...] يتميز بوحدة معينة(0. 


وبالنسبة إلى 'راتزيل" "84261" فإن الحدود الدقيقة لإقليم الدولة ومناطقها الحيوية دائما ما تكون 
مرتبطة بحجم سكانهاء ومتطلبات التمثيل الغذائي لهذه المجموعة من السكانء وبالتالي فالتوسع بالنسبة 
ل'راتزيل" "1830201" مرتبط دائما بنمو السكان وما يترتب على ذلك من احتياجات التمثيل الغذائي» ونتيجة 
للحاجة المتزايدة إلى للمجال الحيوي (الإقليم) ستواجه مجموعات مختلفة صعوية في الحصول على نفس 
ةا وه ها أكده ازودولق كيلية 


"الدول الحيوبة؛. تحتل مساحة محدودة. تحكمها الضرورة السياسية القاطعة لتوسيع أراضيهاء من 
خلال الاستعمار أو الضم أو الغزو(. 


وبالتالي فإن المجتمعات البشرية التي تعيش في فضاء تحدده الدول» كنتيجة لعمليات التكامل وفي 


إطار ما يعرف بشكل الفضاء (21004 ع30م5)» تكون خاضعة لحتمية العمل على زيادة مساحة 


9 بألك.08 ,5012كمتقطة ططخ هنس11 

ملم ى :عطعة81 12 ع0 11021 انتدط لطه أعجنه؟]1 طاع تملع 2ه وطممععمء0 عط1" ,تؤنات تعلعع]/21 
4 ,8 2.01-1م ,(2001) ,510.01 ,701.01 ,عستلد2) تطرردضعمع» ,"19515[همه 

4 بأكه.00 ,قا لاع 030111 

0 بأأ.00 ,502كمتقطمءطخ مهناك ص41 

7 ,(1916 ,كاه ه0ط0صطقط لدعتكتآه0 نمسامطاءه]5) ,مده كنا دسمد صعنهاك ,مغلاء 1 0014© 
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الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


الفضاءء من خلال الاستحواذ على مكاسب جديدة» وإلى جانب عوامل الموقع والإقليم يركز "راتزل" 
"12121" على عامل الوعي البشري (الشعور بالفضاء 8ع2م5 05 عهذاءء: الارتباط بالفضاء 50266 
8 فيجب على كل أمة تنوي تحقيق النجاح السياسي أن تطور أفكارها الخاصة بالمساحات 
الكبيرة» أي أن تزود نفسها بأوسع مساحة ممكنة للعيش)7)» وبالتالي يصبح النضال من أجل مساحة 
المعيشة (المجال الحيوي) محركًا للتنمية البشرية. 


كما اعتبر "راتزيل" "30261" أن البشر ومؤسساتهم الاجتماعية مجرد تأثير للعالم الطبيعي»: وعليه 
هم يخضعون لقوانين الطبيعة تمامًا مثل باقي الكائنات الحية» كما عمل على توظيف مفاهيم الجغرافيا 
الحيوية» لتوضيح فكرته عن الدولة ككائن حي يكافح من أجل المجال الحيوي (مساحة المعيشة)؛ كما 
حاول الاعتماد على الأفكار الداروينية الأساسية - باعتبار الدراسات الجغرافية وحقائق التوزيع الجغرافي 
في البيئات المكانية مأخوذة ضمنيا من علم الأحياء ونظرية داروين27)- لتفسير الاتجاه التوسعي 
لإمبريالية أواخر القرن التاسع عشر ومنافسة الدولة» من خلال التعامل مع العمليات التاريخية والبيولوجية 
على حد سواء» والتكوين الإقليمي للسياسة العالمية وظاهرة الحرب بين الدول2). كما أكد على المزاوجة 
بين ديناميكية الحدود وفكرة القوة المطلقة كأساس للوصول إلى تجسيد الأهداف الإستراتيجية للدول 


وبالتالي تحقيق بقائها!؛) 


وعليه فالعلاقة بين الجيوسياسية ل'راتزيل" "12421" وصياغته الجغرافية الحيوية لمفهوم المجال 
الحيوي متشابكة» لدرجة أنه لا يمكن فهمها بمعزل عن بعضها البعضء فالحاجة النسبية للتوسع الإقليمي 
للحالات والحدود التي وضعها هذا التوسع من خلال الفضاء المطلق لسطح الأرض ستخلق دائمًا صراعًا 
على الفضاء و/أو صراعًا من أجل الفضاء ينتج مباشرة من التوتر الأساسي بين ثبات الأرضء وتحقيق 


البقاء» ووفقا ل'راتزيل" '884261" فإن التوسع المستمر يشكل الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي دولة قوية 


,602514680 داعا لكا تلآ لاع نم 715:3 :عامضه00) ,ك1:ج)تاوممعع 00 عنصء1:07202م11 ,طتكلة[ ناو[ بؤوطة© 
6 ,(2010 

سمعتتعسخ آه مسمتادكووكة4 عط) 2ه كلمسسخ ,"تطمدمع مه ذه أعدمص] كاستحححدططآ" ,510000 و1055 510[ 
3 ,683-698 .مم ,(1966 عع2آ) ,710.04 ,1701.56 ,وتتعطم ممع 

لد111:5)0:1 ]0 [2تتتتامل ,"كاأمعاومه015 115 320 تتتاةةتقصعءطع.آ :نم1" ,ستوكد8 ع1ت81 ع عكامتلك؟][ م15 © 
3 ,53-58 .م0 ,(2018 10197[) ,1701.61 ,تتطمدنتعمع0) 


#إسراء شريف الكعود» 'نظرية المجال الحيوي - دراسة في الأبعاد الجيوسياسية والأهداف والوسائل (الولايات المتحدة 
الأميركية) نموذجا", مجلة كلية التربية للبنات» م.25: ع.02. (2014)ء ص ص.323-312؛: ص.313 
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وحيوية أن تحقق فيها ما يشبه التوازن» لذلك لم تكن الأطروحة المالتوسية السابقة حول الحد من النمو 
السكانى خيارًا منطقيا(!). 


رابعا: مركزبة المجال الحيوي والتسلسل الهرمي العرقي في السياسات التوسعية ل"أدولف هتلر" 
"2111 0011م" 


كان الجانب الأول من الأيديولوجية النازية مرتبط بالمفهوم الجيوسياسي للمجال الحيوي» أو مساحة 
المعيشة؛ فكان يعتقد أنه يجب الحصول على مناطق جديدة للاستيطان» وهذا من شأنه أن يعزز مساحة 
البلد الأم» مع تمكين المستوطنين في الأراضي الجديدة من الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع موطنهم 
الأصليء كما أنه سيعزز الموارد المادية وقوة الأمة الألمانية» كما كان هتلر يسعى لتوسيع الحدود 
الألمانية من خلال التحرك شرقاء لتركيز كل الألمان جغرافيا في مكان واحد لتشكيل إمبراطورية 
ممتدة» ورأى أن الحل الفعلي لتعزيز مساحة الوطن الأم هو الاستحواذ على الأرض للاستيطان2)؛ وقد 
تضمن كتاب 'هتلر" "111416" (#مصه!1 «زه31 ) أفكارا متباينة لتطوير مصطلح المجال الحيوي: 


" لن تمتلك الأمة الألمانية أبدا الحق الأخلاقي في الانخراط في السياسة الاستعمارية؛ حتى 
تحتضن- على الأقل- أبنائها داخل دولة واحدة. فقط عندما تشمل حدود الرايخ آخر ألماني؛... لكنها 
لم تعد قادرة على ضمان قوت يومه؛ فإن الحق الأخلاقي في الحصول على أرض أجنبية ينشأ من 
فخنة شعينا"(): 


كما أكد "أدولف هتلر" "111011 40014" على مسؤولية الحركة الاشتراكية الوطنية ( 7130281 


1اعممء 10 50621156) في إيجاد مناطق نفوذ جديدة في الأقاليم الشرقية المجاورة لألمانيا: 


'يجب على [الحركة الاشتراكية الوطنية]: بغض النظر عن التقاليد والأحكام المسبقة؛ أن يجدوا 


الشجاعة لتجميع شعبنا وقوتهم للتقدم في ذلك الطريق الذي يبدأ من المساحة المعيشية المحدودة لهذا 


8 .00 بمتومة8 علع101/]3) 

,"13خل2ع1 مقعم متتاظ متتعاأمو8 عط لطه كتمعط1 عط" تسقاط عه117 1"5ع111] صا مسو مممعطعآ" ,اماع معصسم] رمط1]©) 
,313-326 .مم ,(1961 تأمذ) ,510.03 ,20 ١701.‏ ,50101053 2120 20122125م»),1 01 0111:221ل تدع “تع ددن ع1 
033 

3 1010 ,8111 014ل هة 
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الشعبء اليوم يقاد إلى أرض جديدة: وبالتالي يتحرر إلى الأبد من خطر الهلاك على هذه الأرض أو 


الاضطرار إلى الاعتناء بخدمات الآخرين كشعب عبيد(1). 


٠. 


من جهته أكد 'ألفره بد روزنبرع" "عنءطمووه1 لعقله" أن فكرة الاستيطان ( 2ه هع11 عط 
+0160 ) وسياسة مساحة المعيشة (ء2011 ععدم5 عم1121) تشكل أبرر ز المحاور التي لعبت دورا 
مركزيا في نشر الأيديولوجية النازية في أورويا الشرقية» فقد شكل الانتصار على بولندا في عام 
9ه دافعا لألمانيا الاشتراكية الوطنية لتجسيد استراتيجيتها المتمثلة في مساحة المعيشة وإن كان ذلك 
على نطاق ضيق باستخدام 'خطط التقريب" "ومداط عدذلهاه": وتمت تجربة هذا النمط لأول مرة في 
المناطق الغربية لبولنداء بانتهاج سياسة التطهير - قتل المقاومين من سكان المنطقة (أكثر من خمسين 
ألف شخص) - وطرد السكان البولنديين» ثم تبني سياسة الاستيطان لتوطين الألمان في العديد من 
المناطق كرومانيا ومناطق من بولندا ودول البلطيق7). 


ولفرض إنشاء مساحة المعيشة الألمانية في المناطق الغربية المضمومة لبولنداء تم تبني سياسات 
التهجير من خلال إجبار 365000 بولندي على الهجرة» ليتم استبدال سياسات إعادة التوطين القسري 
بسياسات العمل القسري الجماعي في الرايخ الألماني» كما تم نشر مذكرة مفصلة بعنوان " صهامله:عمء© 


51" في ماي 1942.» والتي تعتبر جوهر التخطيط الاستيطاني الألماني(0. 


تحدث 'هتلر" "1110161" عن الجدار الشرقي كهيكل وقائي ضد شعوب آسيا الوسطىء وهو ما أشار 
إليه 'بيكر" "©7101" من خلال التطرق إلى مشاريع بناء خط دفاع مشابه للجدار الغربي المطبق في 
فرنسا على الخط التقريبي 861516 32خ - مدطلمدئدفء ووفقًا لخطط )عو ه77 كان هذا الخط أيضًا 
بمثابة خط النهاية بغزو الاتحاد السوفياتي» ووفقا لأفكار هتلر يجب أن تكون الحدود الشرقية للرايخ 
الألماني الناشئ للأمة الألمانية حيث أراد الاستغناء عن كاريليا وفنلنداء فيما اعتقد هتلر أن شبه جزيرة 
القرم والقوقاز يجب أن تمثل الحدود الجنوبية للأمبراطورية لأسباب مناخية في المقام الأول» وباعتبارها 
بؤرة استيطانية شديدة التحصينء يمكن لها تأمين البحر الأسود والوصول إلى الدردنيل. 


لالقططتطعء0) بلاعطعة مدعفطهء 115 5م1110 صذز دع أ05) حطذ تستتح"تكصءطع1 ع1 ,تعمصامك مقتلتسترجج/001 
4 ,(2001 ,161 511101 

,"1945 - 1939 وممتتاء]و0 ص 0:مصتعكلاة7؟ لصنا عستتععلاة اص ,متتتوعكمعطع.] تعطءكانء12" ,مطول عئءم2) 
ططلل:[/5نا. أتاء//:وصالط :غ2 ع11361د'كظ ,15/05/2022 لعووععع ثم ,15/04/2018 ,اعكتتقطمعقطءع52ك 
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كما قارن 'هتلر" "1110161" توسعه باتجاه الشرق بتوسع 'شارلمان" وغيره من الأباطرة باعتباره توحيدًا 
لأوروبا؛ وإن كان تبنى وجهة نظر مفادها أن السياسات التوسعية للأباطرة كانت في الأساس باتجاه 
الجنوب» في حين أنه كان يقود أول توسع حقيقي باتجاه الشرقء» كما رأى أن الاستيطان للشرق حتمية 
ناتجة عن الكثافة السكانية العالية في ألمانياء التي شكلت دافعا لتبني سياسات توسعية» وبالتالي تبرز 


الرغية في القرجله فحو 'الشرق. 


وبالتالي فبالتركيز على مضامين المجال الحيوي حسب الطرح النازي الألماني فمن الناحية 
الإستراتيجية هو ذلك الحيز الجغرافي الذي يحقق لساكنيه الحماية ضد الأعداء وإمكانية مجابهتهم في 
مختلف الظروفء أما من الناحية الإقتصادية فهو يمثل ذلك الحيز الجغرافي المتنوع اقتصادياء بحيث 
يوفر لسكانه مستوى معيشي مقبول؛ ويحقق لهم الاكتفاء الذاتي!!'؛ وبالتالي وظفت نظرية المجال الحيوي 
لدى الألمان في الدعوة إلى ضم جميع الأراضي التي يتواجد فيها الألمان خارج الحدودء وهو ما تضمنه 


3-1 بح "هتلر" "ج8311" : 


3 


"ليس لهذه الدولة البائسة -ألمانيا- أن تطمع بالاستيلاء على أراضي وممتلكات أجنبية إلا بعد 


أن يدخل آخر رجل ألمانى فى دائرة حدودها"2. 


أما الجانب الآخر من الإيديولوجية الألمانية المرادفة لنظرة "هتلر" "111416" للعالم» فكانت مرتكزة 
على التسلسل الهرمي العرقيء ووفقا لهذا التسلسل نجد الآريون الألمان الشماليون في القمة» بينما كان 
اليهود والسلاف فى أدنى درجة؛ كما أكد 'هتلر" "511" أن الهدف الأسمى للوجود البشري هو الحفاظ 
على العرق7)؛ مستندا في ذلك على دراسات مفكرين مثل 'تشارلز داروين" "مة:ه2 دعابدط0" و"هريرت 


١1 ٠ 


سبنسر" "1161 “عن مءم9": حيث حاول "داروين" "صذعنة8" شرح تكوين النباتات والحيوانات من 
خلال مفهوم التطور والانتقاء الطبيعي» وأضاف 'سبنسر" '/0مءم9" لاحقا فكرة البقاء للأصلحء التي 
شكلت حسبه العامل الرئيسي لنجاة الأنواع الحية وتكيفها مع الظروف المناخية المتغيرة. 


('لأحمد عجاج مطرء "لمجال الحيوي الصهيوني بين التفتيت والتطبيع",» مجلة الجامعة_العربية» ع.53: ج.01»: 
(2021)»ء ص ص. 532-519: ص.521 
أحمد عجاج مطرء المرجع نفسه»ء ص.521 
لدعنناهط 6ه غ101 عط" :لإمممنع0 مذ أتمعل1 لممم تداك 01 ممتأمستمأاكمم]" عط1" ,عااتدعاء 811 وبووكة 


20111 نا عععع0 عغ10136ه00آ 101 5ااعطاع] 1ناوع1 عغطا 01 اأعج11111نا1 2110121م 12 لع تمططناد وادعطا ذل ,"دع 1توط 
5 ,(2018 روعء2ع501 50131 01 اناعد :012653 01 (7اأواء كلمنا) ,عممعلع5د 
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وهي الأفكار التي شكلت آلية وظفها المفكرون والسياسيون - على غرار "هتلر" ":511016"- كمحور 
لأفكارهم لتبرير الحكم الإمبراطوري على الشعوب المحتلة» فكانت الحجة النازية مرتكزة على فكر 
'سبنسر" "60061م9": وبالتالي حتمية الحفاظ على نقاء الجنس الآري وسيطرته على العالم» حيث اعتبر 
'هتلر" "111161" أن اختلاط الأجناس يشكل تهديد لهذا التفوق وللثقافة الألمانية» فسعى إلى تطهير الأمة 
الألمانية وإنشاء دولة تعكس الثقافة الألمانية!!). 


أراد "هتلر" "1111" تكوين مجتمع ألماني مكون من الآربين من ذوي الدم النقي» واعتبارهم جديرين 
بالازدهار والتكاثرء و بدأت فكرة الإبادة الأكثر منهجية وتنظيمًا في التأسيسء هو ما برز في إطار برنامج 
القتل الرحيم2» ولم يكن اليهود المجتمع الوحيد المصنف على أنه غير مرغوب فيه حيث تم اعتبار 
العديد من الغجر والسود الذين يعيشون في ألمانيا النازية على أنهم أدنى مستوىء وبالتالي لا يستحقون 
أو إنسانية» فهم يشكلون تهديد للنقاء البيولوجي 'للعرق الآري المتفوق" 'عع122 1101ءما5 مدنزرث". وهو ما 
جعلهم يتعرضون للاضطهاد على نطاق واسع. 


وقد كانت كراهية 'هتلر" "111166" لليهود مبنية على نظريات علمية عن العرقء والتي اعتبرت أن 
التحول لم يكن حلا لمشكلة اليهود» ولا يمكن حلها إلا من خلال القضاء التام عليهم؛» وقد تضمن كتاب 
'"؛مصةا مزء21" ل"هتلر" "11116" تصورا لدونية العرق اليهودي». وحتمية العمل على فصل الأجناس 
النقية عن غيرها خاصة اليهود الذين يمثلون العرق الأدنى0» وبالتالي كان اليهود الأكثر تضررا من 
السياسات النازية» التي انقسمت إلى مرحلتين: 


” خلال الفترة الممتدة من عام 1933 إلى عام 1938» قام النازيون بإرهاب اليهود وإفقارهم 
وعزلهم» مما أجبرهم على مغادرة البلاد؛ 

”7 هدفت المرحلة التالية 1945-1939 إلى تركيزهم في مناطق معينة» وقتلهم في نهاية 
المطاف في غرف الغاز في بولندا. 


7 :2011 ت81) ,00 ئل8 طاكناوآ ولإلتممطت © أجواة 04 17مأ5زل1 عواعده0) ى ,كاومعلمء8 ١17‏ امعو310) 
5 ,(2014 رعصآ وتتعطة 1اطناظ 10ع2ع11آ لد 

01 اأواء كتمنآا :لإعاعاتء8) ,عاموطعع:1ناه0ك طعاع1 انط عط ,ممسلتت ..آ تعلصدك 2 طعدطسصتط؟] ممكممة 
45 ,(2013 رووع] 0011101019 

,8001 0002© :مهلمم.آ) ,لإطصستط8 دعصول نإ6 امتاعمظ مغمذ لعندامصمم1 ,أمرصدككط صنعلة ,معاغتق عاملمة 
2 (2011 


1/9 


الفصل الثانى بناءات الازدهار المشترك في تاريخ وواقع العلاقات الدولية 


خامسا: مسألة الفضاء عند 'كارل شميت" ")نط5 0:1": نموذج نظري للديناميكيات المتغيرة 


المحددة لسياسة "هتلر" التوسعية 


كان تفكك النسيج المكاني والسياسي المشروط -في السياقات التاريخية- كأساس للتفكير» دافعا 
لتحويل تركيز 'كارل شميت" ")نم5 0:1" من الدولة إلى البحث عن أشكال سياسية بديلة قادرة على 
إضفاء الطابع المكاني على التوجهات السياسية للدول»ء في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية 
المتغيرة» وقد شكل المقال المعنون ب" 02 0و8 2 106 تتدآ 0021م طممعام1 2ه 01062 متند ه02 ع1 


.0 اله هه (١‏ 3( 


55 مع أعره1 'زللقتلهم5 101 ممتامعنترعام1" - نُشر عام 8 - ول اسهامات 'شميت" "))نسطء 9" 
في النظرية المكانية» والذي سعى من خلاله إلى تبرير التوسع الاستعماري للرايخ النازي في أوروبا 
الشرقية نظريًا كجزء من هذا النظام الجديد في إطار شرعية القانون الدولي!!). 


ركز 'شميت" 'إنسوطء9" بشكل خاص على عقيدة مونرو الأمرد بكية ( عمنمه21 05] عط 
عمتتاءه2])» كمجال اهتمام قاري مُعلن ذاتيا يحتوي على بنية مفاهيمية قابلة للتطبيق في مكان 
آخرء وجادل "شميت" '))نددء9" أنه حتى وإن أصبحت عقيدة مونرو كمصدر للمفاهيم الكونية للقانون 
الدولي وآلية للتدخل العالمي من قبل القوى الإمبريالية الرأسمالية» فإن الفكرة الأصلية لمساحة عدم التدخل 
(صسدهةاه:0) كنظام قائم على الاعتراف المتبادل بالكيانات السياسية الناشئة» يمكن أن توفر اللبنات 
الأساسية لعولمة جديدة2)؛ ومن ثم فقد اقترح أن النظام القائم على عدد من قوى مساحة عدم التدخل - 
أو ما تعرف بالفضاء الأكبر- يمكن أن يحترم السياسات» وبعيد تأسيس المصفوفة بين الفضاء والنظام 
وإدارة الصراع على نطاق قاري أكبر. 


إذ ركز "شميت" '4)ن«دطء9" ويشكل خاص على عقيدة مونرو الأمريكية» كأساس لتحقيق نظام 
الفضاء الأكبرء وجادل على حتمية توفر ثلاثة عناصر لتحقيق هذا الفضاء: 


” القوة الذاتية للرايخ كقوة مهيمنة» وضمان النظام الداخلي وتنظيم العلاقات مع قوى الأخرى داخل 
الفضاء الأكبر؛ وعلى الرغم من أن الرايخ سيحترم الاختلافات بين الدول على المستوى 


ل ذدع:21057 ,"أأنصطء5 0301 مذ ععمم؟ 02 «ممتاوعنان عط1" ,صدنده1 102397 مه دعمنك3 200120 
5 268-289 .مم ,(2015) ,510.03 ,39 .1701 ,تطمد نومع 

7110210 عط 0762 عاأععتتاد لدعه1 0260001تعاصة عط :د تلدو1ء117طنا كناككء7 للتلتة 10151" باختستطء5 0311 2) 
عط) 01 كعتطرهد2ع20) ااتلسطعك اتتدن) له جأصوئاءتء:507 ,51211م5 ,(ل80) ووعآ معطمعاد ص[ ,”عمتاءمدط 
6 ,(2011 ,ع1]010111608 :181285002) ,46-54.م0 وومدددهاا 
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الداخلي» إلا أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في السيادة المحدد بدقة من خلال قدرته على تحديد 
ومواجهة العدوء وبالتالي تعزيز المكانة السياسية؛ 

” كان من الضروري وجود أسس فكرية لتوحيد هوية الرايخ وتنظيم الفضاء الأكبر؛ 

” الحاجة إلى مساحة محددة بوضوح, لمنع من خلالها القوى الأجنبية من التدخل7!). 


وهكذا تم تأسيس الفضاء الأكبر على أساس العلاقة التأسيسية المتبادلة بين مساحة معينة وفكرة 
سياسية محددة ), لذلك كان اندماج الفضاء والفكرة السياسية مرتبط بشكل حاسم بمجموعة محددة من 
العلاقات بين الحليف والعدو التي تحكم العلاقات بين الدولة الأعضاء والقوات الأجنبية التي تم منعها من 
التدخل في الفضاء الأكبر. 


وعلى الرغم من أن عقيدة مونرو (ء«تناءه2 06:م310) قد شكلت النموذج الأصليء إلا أن المرجع 
الرئيسي ل'شميت" ')نسسطء9" في تحديد الشكل الجديد للنظام الدولي هو التوسع السريع للرايخ 
النازني» وجادل 'شميت" "4)نسدطء5" أن المشروع الإمبراطوري النازني في أوروبا الشرقية لم يعد كتابة 
الجغرافيا السياسية للمنطقة فحسبء بل وضع الأسس لشكل جديد من القانون الدولي ينطبق على العالم 
ككل 6. 


وبالرغم من أهمية إسهامات 'شميت" '))نددطاء9" لتقديم نموذج نظري للديناميكيات السياسية المتغيرة 


المحددة لتوسع 'هتلر" ":81116". إلا أنه تم تسجيل بعض النقائص والتناقضات: 


” عدم وضوح بعض الجزئيات المتعلقة بمسألة تحديد أي نوع من المجال يشكل الفضاء 
الأكبر الأوروبي» وما هي الفكرة التحفيزية القوبة التي تبرر وجود قارة أوروبية شاملة 
لألمانيا؛ 

” التأسيس النظري ل'شميت" ')نتصطء9" كان يلبي احتياجات التوسع النازي باتجاه 


الشرق» ولم يتضمن البعد القاري الذي يعتبر محورا رئيسيا في مبدأ مونرو - الموجه 


101210 3/1022 200 1901537 1201530, 00. 6 

091177م5 101 ممع عتما دنه صنو6 2 طتتت :129 60221 2متعخمة 02 تزع010 مستتبتة 010131 عط1"“ باختسطتطءك 2021 
5 75-124.مم ,(2011) ,810.03 ,1701.39 ,تطصره 1ع 70 نط صا كدع تدع 21:0 ,”مواء 101 

6 بأأ.00 ,1201530 1201537 200 1/1022 101210160 06 
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للنصف الغربي من الكرة الأرضية-17)» وبالتالي نلاحظ عدم توفر أحد أبرز العوامل 
اللازمة لتجسيد فكرة الفضاء الأكبر ومساحة عدم التدخل؛ 

” وفيما يتعلق بالامتداد المكاني للفضاء الأكبر الأوروبي» كان 'شميت" '))نسرء9" غير 
دقيق إلى حد ماء حيث يشير في بعض الأحيان إلى 'فضاء ا الشرقية"؛ وفي أحيان 
أخرى إلى 'فضاء ا الوسطى والشرقية"7) يعكس هذا التضارب في المصطلحات بلا 
شك محاولة "شميت" '6]نسدطاء9" لمواكبة الفكر التوسعي المستمر للرايخ» الذي لم تكن 
حدوده ثابتة» إضافة إلى البيئة السياسة التي كانت تشهد حالة تغير مستمر. 


المبحث الثالث: المضامين الاقتصادية والثقافية للازدهار المشترك 


يتزايد الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والثقافية للازدهار المشترك» مما يدل على أهمية التخصيص 
الدولي للموارد الاقتصادية ورأس المال البشري ودورهما في تحقيق الرفاهية الاقتصادية العالمية للشعوب 
والمجتمعات» وهو ما سنحاول رصده في هذا الجزء من الدراسة من خلال البحث في والمضامين 
الاقتصادية للازدهار المشترك في إطار الشراكة الأورومتوسطية» بالإضافة إلى دراسة اتفاقيات الإبراهيمية 
كنطاق للتعاون والازدهار المشترك في منطقة الشرق الأوسط. 


المطلب الأول: الشراكة الأورومتوسطية والمضامين الاقتصادية للازدهار المشترك 


في ظل النظام الدولي الجديد بعد نهاية الصراع الأيديولوجي» وبروز دور المتغير القيمي في 
العلاقات الدولية» تطورت المقاربات والمشاريع الأوروبية لإعادة بناء الإقليم المتوسطيء وزاد إصرار 
الطرف الأوروبي على تعميق رؤيته البنائية لهذا الإقليم لدعم مكانته» من خلال الإنتقال من مجرد 
اهتمامات براغماتية اقتصادية» فأمنية ثم ثقافية إلى رؤية بنائية متكاملة الأبعاد» من خلال مشاريع الشراكة 
الأورومتوسطية!©. 


ر01-26.مم ,1193 ده دعسناكت؟؟ ,(80) 1نه0 اتسطءك ص[ ,"ممتاع ملم تمد 1*5مغ2[كصم1" ,تتطامسة1 ممصبكح0ة 
6 ,(2011 رووع] اناه :ع1108طمندت) 

لله خهم5 ه10 امتامء 101617 زه موظ خ 5غذ11 'تتدرآ لهمه هم اعغم] غ0 م010 ممتله ه01 ع1" باختسطءك أعون) ةا 
1--96.م0 ,11.م0 ,"معاع1ه10 


#قلواز إبراهيم وغربي محمدء 'مضامين السياسات الأوروبية لبناء الإقليم المتوسطي". الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية» ع.19» (جانفي 2018)» ص ص. 174-163: ص.168 
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وفي ظل التحولات والتغيرات في الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط - والتي تعكس عملية 
تحول عميقة سيكون لها عواقب دائمة؛ ليس فقط على شعوب ودول المنطقة ولكن على العالم ككل-. 
ومن أجل احترام أكبر للقيم العالمية المشتركة (حقوق الإنسان والتعددية وسيادة القانون والعدالة 
الاجتماعية)» والتحرك نحو ترسيم أسس الديمقراطية الكاملة-خاصة في وجود مخاطر وشكوك مرتبطة 
بهذه التحولات- كان يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الخيار الواضح والاستراتيجي لدعم البلدان التي 
تمر بمرحلة انتقالية في الجنوب ومؤخرا في أوروبا الوسطى والشرقية» مع احترام عمليات التحول الداخلي 
في المقام الأول» وذلك من خلال تقديم خبرة الحكومات والمؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية 
والبرلمان الأوروبي) والسلطات المحلية والإقليمية والأحزاب السياسية والمؤسسات والنقابات العمالية 


ومنظمات المجتمع المدني!!). 


ومع إدراك الاتحاد الأوروبي للمصلحة المشتركة في وصول جنوب البحر الأبيض المتوسط لوضع 
ديمقراطي ومستقر ومزدهر وسلمي- خاصة وأن المنطقة تطرح تحديات سياسية واقتصادية أدت مؤخرًا 
إلى إعادة إطلاق النقاش حول التكامل والتعاون الأورومتوسطي77)- والتي ستحقق من خلال شراكة من 
أجل الديمقراطية والازدهار المشتركء يتقاسم فيها الطرفان الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجتماعية والحكم الرشيد وسيادة القانون» والتفاعل مع خصوصيات كل دول المنطقة. 


وهو ما تم تجسيده من خلال إطلاق الشراكة الأورومتوسطية -والمسماة أيضا مسار برشلونة- 


5 


يومي 27 و25 نوفمبر 1995», كتفاهم قائم على مبادئ التنسيق المشترك والحوار والتعاون» وبسطر 
إعلان برشلونة المنبثق عن ذلك المبادئ العامة المتوخى تحقيقها: البناء الجماعي لفضاء يسوده السلم 
والأمن والازدهار المشترك» ضمن جانب سياسي وأمني يتم فيه السعي نحو إنشاء فضاء سلمي ومستقر 
في منطقة البحر الأبيض المتوسطء وجانب اقتصادي ومالي يهدف إلى بناء منطقة رفاهية مشتركة وقائمة 


على إرساء منطقة تبادل حر بطريقة تدريجية من جهة» وعلى تعاون متزايد في مجالات تتسم بالأولوية 


متعطانه5 عط غل؟؟ تعمومءط لعمقطكد لمة تإع2ل1ءمصعح[ +10 متطوتعمموط لل" ,ده أومتستصده0 مودعم ممنك(ة) 
ركاءع210155 ,0112 7الكتاعء5 220 ذكته ]كم معاع101 101 0102لا عط1' 01 عاتأوأامعدع امع]آ طعت ,"مدعمدمع 1101 
2 وروعع23 17 ,(2011 3/31) 
لمخ ذاعءم2:05 :ه وعم 000 لصخ مومع 121 مدعمةمء11601- متنا" بقطدمنتة) 10[موط عد ممحتحلخ متأة] 2 
10 ,أممع]1 لدناصمخ 2009 عع8 2005ل 0ع016ل] ,855335 عتلامدمعظ أزممع]ا لدنامصمخ عععمنا ,"وعممع 1 اهقطن 
3 ,73-84.مم ,(2009) ,09 
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على غرار البيئة والطاقة والنقل» والدعم التقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرىء وهناك 
جانب اجتماعي وثقافي وإنساني حول الحوار والتقارب والتعايش» ومعالجة ظاهرة الهجرة!!). 


وقد جرى استعمال مصطلح الازدهار المشترك في الوثيقة المشتركة للاتحاد الأوروبي: في 08 
مارو 9011 «الازانن._مع خيرات صميقة فى النتطقة وعرفت والفراكة ريق أجل الفيتتراطية والاتلا قا 
المشترك مع جنوب البحر المتوسط عط مذ كتتءمدومعط اععتقط5 مه (إعمتءمصسء7[ 1018 منطوتعميوم» 
116016113068 ممعطاناه5» كخطوة أساسية في تغيير علاقة الاتحاد الأور وبي -مع هؤلاء الشركاء 


الذين يلتزمون بإصلاحات محددة وقابلة للقياس7)- تأسست على ثلاثة محاور رئيسية: 


” التحول الديمقراطي وتقوبة المؤسسات: بما يشمل الحريات الأساسية» والإصلاحات 
الدستورية» واصلاح النظام القضائيء» ومكافحة الفساد؛ 

“” شراكة معززة مع السكان: من خلال دعم المجتمع المدني». التبادلات والعلاقات 
الشخصية الأدينا بين الثريات؛ 

” النمو وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة: عبر دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة 


الحجمء التدريب المهني والمدرسيء دعم أنظمة الصحة والتعليم» تنمية المناطق المهمشة(©. 


وقال رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك 'جوزبيه مانويل باروزو" ' 05:دده8 اءعسسة31 217056 في بيان 
إعلانها: 


"إن الشراكة المقترحة تقوم على أعمدة ثلاثة هي التحول الديمقراطي وإشراك المجتمع المدني 
والتضامن في التنمية...مكاننا هو بجوار أولئك الذين يدعون للحربة السياسية واحترام الكرامة 


الإنسانية» فالنظام الذي يطلق النار على شعبه ليس له مكان بين الشعوب37. 


('/إليزابييت نتاريل» دور الجمارك في العلاقات التجاربة الدولية» تر: دار النشر 17015. (الجزائر: شركة ١1015‏ للخدمات 
5 .م0 ,551012 0ن وعم 20ن208) 
5 مقلتط :ع6مهم6 11601 اه عنانن1ومم6قع عصدمل 116ء17نام0 12 أ عمودعءكم0تتاء ومتمنآ'نآ ممصم[ موورعةة 


ألاتاكم] رعدماءع821 ,عمعدمو8 ,1011121100 لاع عأءء2001 نا ممهل دع 'كتاعءم5اعم أء 1ل *1 عل دعك5 مم16 وعلة الماعام 
4 ,(2012 نتحكذ) ,(لع83/1ط1آ) عقمدناع11601 12 عل معمممتناء 


4) وكالة أنباء الإمارات» الاتحاد الأوروبي يقترح شراكة ديمقراطية مع دول جنوب المتوسطء منشور بتاريخ 
9 :عه تاريخ الاطلاع: 2020/12/11» متاح على الرابط: 2115/1395237367340]ع5/0ة/عة.تصة :"1 //:صاغط 
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وتمثل استراتيجية الازدهار المشترك التي جرى طرحها من الاتحاد الأوروبي محاولة للتغلب على 
تبعات أحداث ما أطلق عليه الربيع العربي مع بداية سنة 2011» وهي في الواقع كانت محاولة لمسايرة 
مطالب الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي» حيث أقر فيها الاتحاد الأوروبي تغييرًا جوهريًا في 
علاقاته مع الشركاء جنوب المتوسطهء الذين ينخرطون في إصلاحات واضحة وقابلة للقياس» ضمن 
إستراتيجية تحفيزية» تمكّن البلدان التي تمضي أبعد وأسرع في إصلاحاتها من الاعتماد على دعم أكبر 
من الاتحاد الأوروبي؛ على أن تتم إعادة تخصيص المعونة أو إعادة تركيزها عندما تتأخر البلدان في 
تنفيذ برامج الإصلاح المعتمدة أو تقلص نطاقهاء أي أن يقف الاتحاد على استعداد لتقديم مزيد من الدعم 
للبلدان المستعدة لتنفيذ مثل هذا البرنامج المشترك؛ ولكن أيضا لإعادة النظر في دعمه عندما تنحرف تلك 


البلدان عن هذا المسارء وفق مؤشر المزيد مقابل المزيد (ع:310 ,م5 ع,1()310). 


إن تبني فكرة الازدهار المشترك في الفضاء الأورومتوسطيء يوحي بحقيقة أنّ هذا التطور كغيره 
من السياسات الأور وبية - سياسة الجوار الأورو: بية ((8112) تإعناه5 00مطعناهطاعاعل8 مودعم تاظ) 
والاتحاد من أجل المتوسط- هي في الواقع اعتراف بفشل سياسات الشراكة الأوروبية المتوسطية في 
تحقيق أهدافهاء ولذلك ولأجل المحافظة على وتيرة نشطة من الاتصالات مع الضفة الجنوبية» والظهور 
بصورة المنسجم مع التحولات الحاصلة في المنطقة» خاصة السياسية والاقتصادية منهاء اتخذ الاتحاد 
الأوروبي خطوات أخرى لوضع أهدافه الإستراتيجية موضع التنفيذء الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي 
لشؤون السياسة الخارجية والأمن 'كاثرين أشتون" "'«مغطدة عستعط)ج") (2014-2009) المختصرة ب 
5 (المالء التنقل» الأسواق)» (5اء83:1 ,/إ]ذا210 ,لإهه810) في إطار سياسة جوار محدّثة ومنشطة 
بمضمون الازدهار المشترك» جرى إطلاقها ضمن حزمة مساعدات مالية بين سنتي 2013-2011» 
إضافة إلى مبالغ أخرى جرى توجيهها لمواكبة التحولات السياسية والاستقرار المؤسساتي ونشاط المجتمع 


المدني؛ ومعالجة التعسر الاقتصادي والهجرة غير الشرعية7©). 


وبلاحظ أنّ مفهوم الازدهار المشترك صار عنوانا للتوافقات المنبثقة عن مسار الشراكة الأورو 


متوسطية؛ لكن ضمن حالة من الاستفراد والخروج من الموقف الجماعيء لصالح الترتيبات الثنائية» مع 


6 ,00.11 ,02مقآ و10 
موعمةاء )71101 عط 2ه ععمع اقطان عط لمه تإعتاه5 0ه0مطعداوطاعزع]8 مدوعم عاط ع1" ,عتمده11ة0 لمقطع نت 
320 اع201 01 تلكا أمط 11 :20117 دواء:1ه"]1 5'لآ1 عط ,(كل8) تعد زده2 علتعلعء1» 16اع1' متتدلطا ص1 ,"ستكر 

,(2016 ,20102) واعطة12 عى 7101ق12' ع0111605]آ 01ل ع1 220 همه آ) ,60027عة عتأمددهامادا 
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احتفاظ الاتحاد الأوروبي بصفته التفاوضية ككتلة موحدة إزاء دول منفردة» وفي هذا الإطار أبرم المغرب 
والاتحاد الأوروبي في جوان 2019م اتفاقية تتضمن آلية جديدة سُميت: الشراكة الأوروبية المغربية من 
أجل الازدهار المشترك (67تاءعمومءط لعتقط5 ه10 مرتطى_عصاموط صوءء8110-1100)» والتي أعلن أنها تهدف 


إلى تعزيز التعاون الثنائي الذي انطلق قبل خمسين عاماء وتتضمن الاتفاقية أربعة مجالات هي: 


مجال تقارب القيم؛ 
مجال التّقارب الاقتصادي والتّماسك الاجتماعي؛ 

مجال المعارف المشتركة؛ 

مجال الاستشارة السياسيّة والتّعاون المعزّز بشأن الأمن!"). 


5ه هك > 


أولا: الشراكة الأورومتوسطية وتحقيق الازدهار المشترك: توظيف مقاربة القوة المتحضرة 1511© 
| 

في السياسة العالمية اليوم هناك عدد كبير من المنظمات الدولية » ولاسيما الأمم المتحدة» لديها 
ميل استراتيجي للحفاظ على فكرة التعددية» أي ممارسة السياسة العالمية المعاصرة على أساس المبادئ 
والآليات المشتركة التي تؤثر بشكل متزايد على العلاقات الدولية وكذلك الشؤون الداخلية» ويفضل وجوده 


وإجراءاته في التدخلات المتعددة الأطرافء أظهر الاتحاد الأوروبي التزامه بهذا النهج(©). 


ولهذا السبب يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي عموما على أنه داعم قوي لنظام عالمي يعتمد بشكل 
أساسي على المنظمات والقواعد الدولية» وهو في حد ذاته انعكاس لمحاولات الاتحاد الأوروبي لإقامة 
علاقات بين الدول على مبادئ ومؤسسات مشتركة بين أعضائه(2. كصياغة معاهدة ماستريخت التي 
تنص على أن أهداف السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي يجب متابعتها وفقًا لمبادئ وقواعد 


ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروياء لذلك يقوم الدور الدولي للاتحاد الأوروبي على 


عطا +101 معع321020 لمة ومتمنآ ممعم مقاط عط نإ ممتكندعداءععل غمذه1 ,ممتمنآ ممعم صاظ عط 2ه اأعصتاه200© 
:6 ع2:7211861 ,15/12/2020 0وووععع3 ,27/06/2019 ,الأاعطناهن) 121052ءووكى عطا 01 عمتاأععمط طامعع 101 
قط لخم ١‏ /نتام. ناد //ندماغخط 

701 أعصده/ة مدعل ,*ممكنلو مع ة1 نانم عكتاءعقه 8105 :ممتكغدكتلدطماع عمتعحصد/ة" ,ومتاتخ متحلنة 
2 ,(2008 مرعذ) ,65 .110 ,201115 1211220101221 220 ©21:21157ططامن) ,واعموط 

بلامتطتنآ تسوعممنتت1 عطا 06 بوعتاآه2 سواععده"1 عط" ,ومغطع تهمعد81 معتتممعل ع عتنتعاع انع مقطمع5ة 
9 ,(2008 ,قهةالتماعة]/ة عتكوتع لوط 011ل نلاع[1) ,روع1معء5 مم1طنآا مدعم ناا 
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القواعد والمبادئ واللوائح الدولية المقبولة على نطاق واسع والقائم على الالتزام بالتعددية» وتم التعبير عن 


هذا بوضوح في رسالة المفوضية الأوروبية بعنوان "الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: خيار التعددية". 


وفي ذات السياق رأى 'ستيف مارش" "31:58 ©9400" و"هانز ماكنشتاين" " 5مدآ1 
»15 أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بوضوح بوجود عالمي كبير وتأثير في العلاقات الدولية بسبب 
تعددية الأطراف ونهجه التقليدي غير القسري في علاقاته الخارجية» وبالمثل فإن الخبرة الجماعية للدول 
الأعضاء في التكامل الإقليمي جعلت الأوروبيين بطبيعة الحال أكثر ميلا إلى التفكير في القواعد واللوائح 
والمؤسسات المتعددة الأطراف لإدارة الترابط العالمي!!)» وهو ما جمدته إستراتيجية الأمن الأورودية 
(/إق5]:2 (إتتناءء5 سدعءم0س8) القائمة على الحوار والمساومة والتعاون والشراكة والتعددية المؤسسية 


القائمة على القواعد(2). 


كما يجادل "هنريك لارسن" "0ع5:ه.آ ع11رمع1" بأن الاتحاد الأور وبي قد تم بناؤه بشكل أساسي كقوة 
مدنية من خلال الخطاب السائد في التسعينيات» وبؤكد على أن إنشاء سياسة الأمن والدفاع الأوروبية لم 
يشكل قطيعة للتصور الذاتي القائم بالفعل كقوة مدنية( فتوجيه القوة المدنية كان دائمًا جزءًا من هوية 
أوروبا وشكل تطور الإتحاد الأوروبي» فتطور المسار الخارجي للاتحاد كان جنيًا إلى جنب مع توجه القوة 
المدنية بين الدول الأوروبية» والذي يشمل المعايير والقيم. 


وقد تعددت الأمثلة المجسدة لمساعي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل مع الجهات 
الفاعلة العالمية الأخرى لحل المشكلات الدولية» كما دافع الاتحاد الأورويي باستمرار عن التعزيز 
المؤسسي للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التجارة العالمية» وشجع 
بنشاط على بناء أنظمة عالمية جديدة» بالإضافة إلى تعزيز السياسات المدنية العالمية)» ومنذ أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أظهر الاتحاد الأوروبي نهجًا استباقيًا للغاية تجاه صنع السياسة 


المتعددة الأطراف مع الأمم المتحدة» وإذا كانت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ناجحة في منطقة 


2011 ع1[ ) ,لامتصطنآ مسدعم0:نناك1 عط لهج عدم ج11 مدهت هطع م1 ,متتصدك اعمطع 3 عى 1111 تعطمم و10 
87 ,(2005 رووع21 15157ع 0117لا 021010 

عالممع 291 :عامادع صتكد8) ,تامتصطتنآ وعم منتدك1 عطا صذ إعتاوط ععمع1عء12 لمبه باتسسععك5 ,طتكرم مط مه:و[210) 
4 ,(2007 رطق]] تممعد/1 

,210.03 ,701.37 ,أعناكدهن) لصه دمندضع مهومن ,"7مماعخ 9ل2ائلن31 [دطه01 ى :لآ8 عط]" ,معدمماآ علصسوعع © 
2859-2.مص7 ,283-302 .مم ,(2002) 

,0101 7110110 رععسفقصعء20©) 1021© بدمتطنآ ممعم منتن1 7م209 سمتلت 4 تعممساظ ,ذاء'1” متند1/1ة 
4 ,(2007 ,2ةا[تماعة1/ة عتكمتع لوط :115تحصكلصنه0ط) 
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البلقان» فإن السبب الرئيسي هو أن إجراءاتها قد نفذت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة 


وببرز أن الأنشطة الدولية للاتحاد الأوروبي موجهة نحو تحقيق الرخاء العالمي» وتجاوز سياسات 
القوة من خلال التعاون متعدد الأطراف في الشؤون الدولية» وهو ما أكده كل من "هانس مول" " وصصه11 
12111" و'سيباستيان هارنيش" "طء015نة]] سدتاكد»5" في تصورهم للسلطة المدنية» إذ يجب على أي 
منظمة أو مؤسسة أو بلد أن يثبت صراحة إرادته والتزامه بالتعاون العالمي» إذا كان يريد الحفاظ على 


نفسه كجهة فاعلة ذات صلة في عصر الاعتماد المتبادل العالمي اليوم. 


كما أشار 'مول" '7611" إلى أن القوة المدنية تركز على الوسائل الاقتصادية وغير العسكربة 
لتحقيق أهدافهاء وتؤكد على التعاون متعدد الأطراف» وتطور هياكل فوق وطنية للتعامل مع المشاكل 
الدولية» وبالتالي تعتبر الجيش كآلية لضمان الأمنء فالاتحاد الأوروبي مجهز جيدًا لتعزيز فكرة التعددية 
والدفاع عنها!”2), فبتركيزه على التدخل متعدد الأطراف في الشؤون الدولية» يثبت نفسه كقوة مدنية قوية 
وهو ما ورد في دراسته حول الجودة المدنية في ألمانياء حيث توصل إلى أن الوسائل العسكرية - كما 
استخدمتها ألمانيا في حرب كوسوفو عام 1999- لا تتعارض مع الصفات المدنية في حد ذاتها(©. 


من جهته أكد 'فرانسوا دوشين 
الإتحاد الأوروبي - على أن عسكرة مؤسسات الاتحاد وقدراته ونواياه يقوي مفهوم القوة المدنية في 
أورويا). مما يعطي تفسيرا واضحا مفاده أن نهج العسكرة في ظل القوة المدنية في أوروبا هو أمر ممكن 
ومرغوب فيه؛ مع تفضيل الوسائل غير العسكرية» وقد استعمل "دوشينيه" "ع6طاء91" مصطلح القوة 
المتحضرة لوصف دور الجماعة الأوروبية في إطار التركيز على فكرة نبذ الحروب واستخدام الأدوات 
العسكرية لتحقيق المصالحء والعمل على زيادة تمدّن العلاقات الدولية من خلال التحرك على مستوبين: 


عمقطعس8 وزمعصدء" - في نقاشاته حول القوة المدنية في 


2 بأك.م0 ,مااع تتهمع د81 تعكتصمع1 ع عمأعاعلسع؟]1 مقطمع35) 

لقصنعا:1 [(1آ1 1ه كدمتأحلسده1 لدعتطائ1 تعممسدآ1 عاطتكسممدع1 ى باع0؟ تمع ع 112:6 الاسامو 2 
1 ,(2006 ,1132لطعد/ة عتحمعع لوط :5 التمطسكلصناكط) ,كتتتو ]ام 

لآ عطا 6ه تإعتاه5 عومعقء0آ1 لمة لإأتتتاءء5 اممتصطهن0 عط وع120 تعممتتاظ لمعنه ممتلة0)" ,رعانوقة2 01و01ة0 
5 11113281125 ناي 155315561]6الاءعوطك-معغطءه1717 ,"7م2017 011132ن) 2 015 أمععمهمن) عطا مغ عتعطلم 
1كل117[]) ,لعطء 1[ ا كمطاعدمعء50271311155 ع0[ مه (ح.ظ) 5أعث 015 زماعطاعوظ 5ع0120 «معطاءئر1جمع مهام 
6 ,(2011 ,اوناع ناكط-ع06601) 1ع[ غةا[تكله1] :عع طناأة 0 

عطاك ,"لع11سواجع1 عممتباط 2011 0511130 04 أمععمه00 عط :810 عطا ”ع سمتعتتمنتلتا/8”*" ,1015 نحواى ومتاءع 35 
47-8.مم ,43-50.مم ,(2001) ,510.04 ,1701.36 ,:امأداععم5 لمصه ‏ مصعم م1 
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المستوى الأول هو إضفاء الطابع المحلي على التفاعلات الدولية الخلافية» بنقلها من النطاق 
الخارجي الذي يتسم بدرجات أعلى من الفوضى إلى النطاق المحلي الأكثر خضوعا للتنظيم القانوني 
للتفاعل بين المؤسسات والجماعات والأقل فوضوية واستدعاء للعنفء وهو ما يظهر في تجرية الجماعة 
الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي: حيث إعطاء أولوية لفكرة التكامل الإقليمي كمحور للتفاعلات في أورويا 
الغربية» مع تحويل هذه القضية إلى قضية داخلية في كل من دول الجماعة؛ أما المستوى الثاني فهو 
تقليل الاعتماد على الحرب والقوة العسكرية في إدارة العلاقات الخارجية والاعتماد على الأساليب السلمية 
والتعاونية الدبلوماسية والاقتصادية في إدارة العلاقات» ومعالجة الخلافات» والتحرك في إطار المنظمات 


الدولية وفوق القومية والترتيبات متعددة الأطراف(1). 


كما يجادل كل من "كنوت كيرستي" "©154نك1 )نادك1" و"هانس مول" '31211 دصموك]" أن الاتحاد 
الأوروبي كقوة مدنية يمتلك ثقافة مدنية كأحد مضامين سياسته الخارجية؛ فمنذ فترة تأسيسه؛ لم يكن هناك 
أبدا نقاش حول التهديد باستخدام القوة العسكرية» كما تم التأكيد في كل من معاهدة الاتحاد الأوروبي 
والوثائق والبيانات الرسمية على ثقافة السياسة الخارجية المدنية2)؛ ويضيف'مول" "7111" أنه على الرغم 
من تباين أدولت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك الإقناع والإغراء والتفاوض والضغط 
والإكراهء ومع ذلك فإن معظم هذه الأدوات كانت ولا تزال تستخدم في وقت واحدء بما في ذلك القدرات 


العسكرية والمدنية في إدارة الأزمات ومهام بناء الدولة وتتوافق مع مفهوم 'جوزيف ناي" "2096 طمءو10" 


فوة الناعمة. 


وبعد دعم التحول الاقتصادي والتحول الديمقراطي في وسط شرق أوروبا مثالا جيدا للدبلوماسية 
الوقائية الناجحة, فضلاً عن المساعدة الإنمائية ذات الأفضليات التجارية» والتي تشير المساعي لتحضّر 
السياسات بين بعض دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ وفيما بينهاء وهو ما تم اعتباره - من منظور 
واقعي- محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى لعبة سياسات القوة)2 في حين يرى باحثون 


آخرون في تصرفات الاتحاد الأوروبي مدى قوة السلطة بدلاً من سياسة القوة» وفي الواقع يبذل الاتحاد 


(أأعلي جلال معوضء مرجع سابق»ء ص.51 
علنات[همدع صناع تنلاع رء7؟ لصن -د5أتعطتعطء 1ك معطعدتةم مط عت»طط" ,عتمقطءك5 كدللتلا ع مممسعصناة عاأعمممة 
- 1111:0089 ,(0ل1) تع1املطءذ5 ععاءط ‏ 12[ ,"علتستهم نلمعع81 ماعل معصطعاء262 عاد تاعساء مععطواعة ع1اعاجمعامط 
,(2003 ,05ططهكآ8 :معلد 8 -مع820) ,101-133 .مم مهمنتتاكا الاعمستلتحات مدعل علاتاهط عددسة معلع1ا1 - لطعملا 
109-0.مم 
03 ]05 01111221ل ,"لإعناه2 ععمعقه2آ امه لإأتتناءء5 ومستصدهن) عطا مه ممسمكتلدع" ,عسمتصمزعم رمع5ة 
6 23-42 .مم ,(2011) ,510.01 ,1701.49 ,015 نك أععا دلا 
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الأوروبي جهودًا قوبة لتوظيف النموذج المعياري» وتحقيق قفزة نوعية في مساره كقوة مدنية» وهو ما 


6 ا. ٠‏ 351 بح "مول" "311011" : 


'نظرة خاطفة على وثائق السياسة تظهر أن مفهوم دور الاتحاد الأوروبي يتداخل على نطاق 
واسع مع النوع المثالي لمفهوم دور القوة المدنية"(1). 


وهو ما أيده 'رومانو برودي" "2001 ه«مهددمع" (الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية) من خلال 
دعوته إلى ضرورة تحول الاتحاد الأوروبي إلى قوة مدنية عالمية» كما أشار إلى ذلك 'خافيير سولانا" 


'28هله5 13516" (الممثل الأعلى السابق للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية)(2): 


'سثقاس قوة الاتحاد من خلال قدرته على خلق توافق في الآراء في المجتمع الدولي» وسيكون 
لقدرة أوروبا على التأثير في العالم علاقة كبيرة بأصل يصعب تحديده كمياً ولكن من السهل 
اكتشافه(3. 


وبالتالي يمكن تحديد هدفين استراتيجيين ضمن المعايير البيئية والاجتماعية» وهما بناء الأمن في 
جوار أوروياء وتعزيز بيئة دولية قائمة على التعددية الفعالة» وفي الواقع تم وضع هذه المعايير على 
أساس استراتيجي مفاده أنه لا يترك مجالا لبديل عن العمل متعدد الأطراف.» مما يؤكد دور الاتحاد 


الأوروبي كقوة مدنية عالمية تمارس تأثيرّا من خلال القنوات المتعددة الأطراف. 
ثانيا: الشراكة الأورومتوسطية وتحقيق الازدهار المشترك: الارتكاز على مفهوم القوة المعياربة 


على مدى العقود الماضية تم استخدام مفهوم القوة المعيارية مرارًا وتكرارًا لوصف التأثير 
الأيديولوجي الأوروبي في العلاقات الدولية من خلال جاذبية الأفكار والمعايير» والقيم التي تقود مشروع 


التكامل الأوروبي» ووفمًا ل "مائرز" "5ع صصه21" في حين أن هذه المعايير هي مظهر من مظاهر هوية 


م[ ," كأمعصع اعتطاعة ,00162021 ,60025 امك - 0151م مقتلتكك 35 تامتمنآ متدعممعتاظ عط1" ,1لند8/1 كممدك23© 
ع كستعقصة81 - عدم ننداءخ1 انآ -قستط')-15] ,(كل) عمعطدهن1: عصقط2ي عكى فزكصنا!' ماع ا5 2 ,ووه] أترعطم] 
2 ,(2010 رع08ع011]1آ1 011لا اع[ املع صاطط) ,45-74 .مم ,ماع00 770110 لوعر 

8 مرأأ.مه ,اعانوه8 مج201 

6 ,أأ.م0 ,1/]31111 كمصو8 © 

لدعاع10مغده لصه دعت تلتطدمق ,كاتطقط :اتامعل1 عمتعتلتكك أعممتتاط عمتمطعممف" ,مععتتلة يعكتمص 0401 
3 ,270-285 .مم ,(2006) ,02 عناد5آ ,1701.13 ,01123 عتاطن8 سدعدرمنتتظ 01 [امسمتتتاول ,"تاتتاععد 
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الاتحاد الأوروبي وقيمه وأفكاره» إلا أنها تضعه أمام حتمية التصرف من منطلق معياري بسبب طبيعتها 


القانونية!!)» وهو ما تضمنه تصريح 'رتشارد روسانكرنس" "لجقطءع1 ععصهءعدءوه": 


'إن الإنجاز الأوروبي هو إنجاز معياري أكثر منه تجرببي...ولعله من التناقض أن نلاحظ أن 
القارة التي حكمت العالم يوما عن طربق الحتميات الطبيعية للإمبربالية» تعود الآن لتضع القواعد 
العالمية في خدمة الأهداف المعياربة"). 


وقد برزت أطروحة أورو, يا كقوة معيارية (عع10 20020106 2 15 ءم10ا18) على نطاق واسع في 
أغلبية الوثائق المعنية بالسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي» فإستراتيجية 2003 على سبيل 
المثال اعتمدتها كبراديغم موجه إلى العمل الخارجي للاتحاد(). من خلال الدعوة إلى إبراز القيم الأورودية 
على المستوى الخارجي في إطار الشراكة مع دول الجوار: 


"يجب أن تستند شراكتنا مع الباقين على احترام القيم المشتركة» ولاسيما حقوق الإنسان» 
الديمقراطية, سيادة القانون. وعلى مبادئ اقتصاد السوق. وكذلك على أهداف ومصالح مشتركة"3). 


وبعتبر الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية - يعرفها '"آيان مانرز" ” ومعمم]3 هو بأنها قوة تعمل من 
خلال الأفكار والقيم ويعطى المثال بالاتحاد الأوروبي- لديه نوعية وجودية» أي أنه يمكن تصوره باعتباره 
المغير لمعايير النظام الدولي!-, حيث يعمل على تغير قواعد ومعايير السياسة العالمية - بعيدًا عن 
التوقعات المحدودة لمركزية الدولة- بحكم نظامه السياسي الهجين الذي يتكون من أشكال حوكمة فوق 
وطنية ودولية؛ والتحرك وفق نمط أو منطق معياري (أخلاقي)» المرتكز على مبادئ التالية: "العيش 
بالقدوة" (عامصدءظ نزم عستنا1)؛ من خلال واجب الأفعال في كونها 'معقولة" (1625002616)؛ ونتيجة 


,ككنه كك 21ص20 ممع م1 5ه عا مكناكم[ 101:01 ,تند كلخ تمده 2ط تعنغص1 ,"عممعتاظ معمتانت 000" ,عمصناد[ و3 
2 ,13-28 .مم ,(2008) ,510.01 ,1701.84 

6 .ل مآ ," #ماعخ 1[ه0م0 معام[ 6ه مم19 بعلل 4خ :ممتمنآ مدعممعتاظ ع1" ,ععمممعمعوه2 لمقطء 11 
2 ,(1998 ,1216122610131 'اتض لاع تاتالا تعناعقط ع1) ,20117 دواءع:01"آ1 دعممنتتكا 1ه د00 2تردط ,(ل2) 


(أمينة مصطفى دلة» الإتحاد الأوروبي فاعلا أمنيا؟ دراسة في حدود التحولات البراديغمية الإستراتيجية الأمنية الأوروبية 
27-7؛ ص.12 


ذ لم521 :11ناع56 لدعم 0ناظ ,(مامتمنآ مدعممتتتاظ عط 2ه اتعصداه0)) اأعصده0) عطا 2ه امتتماعننء5 لورعمع 4 
3 روع38م 43 ,(2009) ,"170110 تعماء6 23 11 عممتتاط عتتاععو 


(اعلي جلال معوضء مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية؛ (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» مركز الدراسات 
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لتأثيره في 'فعل أقل ضرر" (متمةآآ أكدع.آ عمنهط)» بحيث تساعد هذه الأخلاقيات المعياربة الإجرائية 


الثلاثة على فهم الطريقة التي تمارس بها السلطة المعيارية والحكم عليها!!). 


وتكمن أخلاقيات القوة المعيارية للاتحاد الأوروبي في القدرة على إيجاد عالم كوزمويوليتيكي أكثر 
عدلا؛ وهنا تجادل "كاتاربنا كينفال" '81[1كصسنآظ دستره)د)" و'بول نيسبيت لاركينغ" '-))زطاوء2 انوط 
8 بأن السياسة الكونية تتمحور حول تمكين الناس في الظروف الفعلية لحياتهم» فالعالم الأكثر 
عدلا هو عالم تتكيف فيه الحقوق المجتمعية والاجتماعية للذات مع الحقوق الكوزموبوليتانية والفردية 


للآخرين؛ حيث تشترك السياسة المحلية والسياسة العالمية2). 


وبحاجج 'العايدي" بأن أورويا قوة معيارية لامتلاكها القدرة على إنتاج نظام خاص بالمعايير على 
المستوى العالميء والقدرة على ضبط التفاعلات بين فواعله (الدول الأعضاء) والقدرة على جعل سلوكاتها 
قابلة للتنبؤ 1)(2[نطهاءزلع:278, بالإضافة إلى تقديم الدعم والإمكانيات الموجهة للاستعمالات والممارسات 
المعيارية للدول الملتزمة ضمن هذا المسار -خاصة الدول الضعيفة-» والقدرة على تنمية الإحساس 
بالمسؤولية الجماعية وسط الفواعل المحركة للسياسة الأوروبية)» وهو ما تضمنته كلمة المستشارة 


الألمانية "أنجيلا ميركل" "2811-1 داوم" التي ألقتها في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة: 


"...نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير والتصرف جماعي وليس أحادياً...هذه هي 
الطربقة الوحيدة للتغلب على الأزمات وحل المشكلات التي تواجه العالم اليوم... ومن الضروري العمل 
على الصعيد العالمي بدلا من العمل على المستوى الوطنيء والانفتاح على العالم» بدلاً من 
الانعزال» معاً بدلاً من الانفراد...لا وجود لشيء بديهيء لكن كل شيء ممكن ... إذا هدمنا الجدران التي 
تقيدناء وإذا فتحنا الباب وبدأنا بدايات جديدة, فكل شيء يصبح ممكناً...الجدران يمكن أن تنهارء 


,71.54 ,كتتتد ]ك4 200221تتتعغس1آ ,"ممتمنآ ممعم ملاظ عط]' 02 دعتطاظ ع مم8 ع1" ,5تعممد81 م010 
22.65-6 ,65-80.مم ,(2008) ,810.01 

'المناعة ]0ه عناوتاتنت خى 05ة105' :ولع 1اء 125 ألمعناوع11 015 5وع50نامك0005) 01955) ع1" ,متامطلة0) عنة 2 
,856-116 .مم و00512027011165) 12526125 ,(0ل18) اعتاطتطءعىخ عاعتامدنآ ص[آ ,"لنختصة]011م0مرومن) عمتأاكلروط 
5 و(2003 ,0ؤاء :102002) 

(تامحمد حمشيء "الإتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: حدود القوة المعيارية"» مجلة سياسات عربية, 
رمه التماعد]/7 عتكمععلوط ارملا تزع]8) ,م2011 13هع107ناك1 01 فتتعتطء عط :عع 1مك ع0 كسسسترولظ ,لتم 4ل0470) 
5 ,(2008 
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والديكتاتوريات تختفي2 يمكن وقف الاحتباس الحراري. ويمكن التغلب على الجوع والقضاء على 
الأمراضء دعونا ألا نسأل عما هو غير ممكن, ولكن عما هو ممكن(1). 


من جهتها أشارت 'سكوليموسكا" '20:518/ناه91" إلى دور الاتحاد الأوروبي على أنه قوة خير 
(6004 6ه ع0:ه5) في عالم منقسم بفعل النزاعات» يساعد هذا التصور أيضًا في تعزيز جاذبيته 
الجيوسياسية وتأثيره على الدول» ولكي تكون القوة المعيارية فعالة » يجب أن تتوافق مع قدرات الاتحاد 


الأوروبي لنشر معاييره وقيمه وميد ه21 , 


وبالتالي فالاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية يروج لسلسلة من المبادئ المعيارية المعترف بها 
عمومًا داخل منظومة الأمم المتحدة» لتكون قابلة للتطبيق عالميّاء في إطار المبادئ المعيارية الأساسية 
التسعة التي يشكلها الاتحاد الأوروبي ويعززها كالسلام المستدام» الحرية» الديمقراطية» حقوق 
الإنسان» سيادة القانون» المساواة» التضامن الاجتماعيء التنمية المستدامة؛ والحكم الراشدء وهو ما جاء 


في تصريح"شارلوت بربثيرتون" "ده :عطاء8 16و هط" و"'جون فوجلر" "ءاع1'0؟ سطامل": 


'لقد ترجم الاتحاد هوبته القائمة على القيمة إلى عمل معياريء كمروج لحقوق الإنسان 
والاستدامة عبر النظام الدولي» بصفته جهة فاعلة تنموبة وإنسانية» فإن الاتحاد بعيد عن الإرث 


الإمبراطوري للدول الأعضاء وقد طور منهجا مميزا00. 
ثالثا: الشراكة الأورومتوسطية وفكرة السلام المستدام كآلية للازدهار المشترك 


يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز السلام وقيمه ورفاهية الشعوب» ويعالج المبدأ المعياري 
الأساسي المتمثل في السلام المستدام جذور أو أسباب الصراع» ويعكس التجرية الأوروبية لضمان أن 
الحرب لا تصبح فقط غير واردة» بل مستحيلة ماديّاء كما يتم التركيز في سياسة الاتحاد على مساعدات 


التنمية والتجارة والتعاون بين الأقاليم والحوار السياسي والتوسيع كعناصر لنهج أكثر شمولية لمنع الصراع. 


2019 ,30 11239 ,رمآ ناملز تطعط غقطا كاله عط علدع81 : وعغه نالمئع 5ع20515 1[عك1اتء1/1 ,عدعمهة2جة صنو0( 
3 - 71-1 111 عتدمتاععاء عط ,2020 ,20 ععنآ ده 0عووععع م 

0 “ععوء00250-6هاد 2 25 [1آ18 ع1 عممتتاظ ع2 عاتأمصمهلة 205هه10 ,2115181 لخ لاو© 
,"01061 21ع0111ممع5 عتططاع320م-]05م عط 12 72115 2120 2011025 دعم متتتاط 01 غ101 عطا له حداذ 1 لوط1ع)1)112نامط 
9 ,72565 20 ,(2020 ع06[) ,15إع811155 ,1061201215 للوعم1110ا 01 ]ناكم[ 

عط 02 ع01آ عتتقتاط عط (نعنه 1511135 010621 خى" ,20تمه0) ممقتلتستعد81 عد عوحدزار8 منتلبصلء8 © 
١10.07, )2011(, 62.97-116, 7‏ ,5062517519 عت اقمسصحدة )5 ,"دع6ناه20 61220221 1ص[ ما ممتصتآ مدعم م تنظ 
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كما أن القدرات التشغيلية المدنية والعسكرية المتنامية للاتحاد الأوروبي لديها أيضا مهمة سلام 
مستدامة من خلال التركيز على حفظ السلام ومنع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي وفقا لمبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة» وتوضح المعاهدة التأسيسية للاتحاد أن الهدف الأول للاتحاد هو تعزيز السلام» والذي 
يمكن تحقيقه بثلاث طرق مختلفة: 


” يتم تحقيق السلام بين الدول الأوروبية من خلال العضوية في الاتحاد الأوروبي 
نفسه» والتي تهدف إلى ضمان استمرار السلام في أورويا خلال الخمسين عامًا الماضية 
في المستقبل المنظور؛ 
” يتم تعزيز العلاقات الوثيقة والسلمية القائمة على التعاون مع الدول المجاورة من خلال 
العلاقات الخاصة مع دول الجوار (الضفة الجنوبية للمتوسط)؛ 
” يتم تعزيز السلام والأمن الدولي بشكل عام من خلال الإجراءات الخارجية للاتحاد 
الأوروبيء بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة كعمليات نزع 
السلاح المشتركة»؛ والمهام الإنسانية والإنقاذ» ومهام المشورة العسكرية والمساعدة» وصنع 
السلام وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع ومنع النزاعات وبناء السلاء!!). 
إن الاتحاد الأوروبي في وضع فريد يؤهله للقيام بدور رئيسي في تشكيل تنمية سلام مستدام في 
العالم من خلال معالجة جذور الصراع من خلال تبني سياسات وقائية» فقد طور الاتحاد الأوروبي تجرية 
خاصة للتعاون الوثيق بين الدول ترتكز على ضمان السلام والازدهار المشترك؛ حيث يعتمد نهج الاتحاد 
الأوروبي على منع الصراع من خلال زيادة التعاون والتجارة بين الدول والكيانات الإقليمية. 
كما يوفر نموذج الاتحاد الأوروبي طريقة أفضل لإدارة العولمة من السوق الحرة بدون قواعد» حيث 
تحتاج التحالفات الإقليمية والمنظمات الدولية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للعولمة» ولتجنب تزايد الفجوات 
في الثروة والدخل» تتطلب العولمة تعددية أكثر فعالية» وقواعد عادلة وفعالة لضرائب الشركات» 
والتمويل» والمواد الخام» وأسواق السلع؛ بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية والبيئية الملزمة دوليا للمنافسة 
الفعالة» ويجب أن تكون المنافسة بين الاقتصادات الوطنية والإقليمية متسقة مع ظروف العمل العادلة 


والفوائد الاجتماعية القوبة والمعايير البيئية العالية!”). 


9 بأأه.00 ,لاع ص81 م315 
ا ططاء 7107 22-23) ,"ععوءم عاطقمتهةأكناذة عمتامطامءط زعمعءو 20091 متعاصا عطا مه ]8 عط" ,اأعصدمن كقّم2) 
1 ,52865 09 ,(2007 
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ومن أجل تعظيم المساهمة والمكانة الأوروبية في ميزان القوى» برزت حتمية إتباع نهج متكامل 
ومتماسكء. نهج قائم على نقل سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن التنمية والتجارة والاستثمار والديون 
والزراعة والهجرة ومنع النزاعات وحقوق الإنسان والبيئة إلى دول الجوار» ويعبارة أخرى يجب على الاتحاد 


الأوروبي أن يجمع بين ثقله الاقتصادي والسياسي؛ من خلال إنشاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي. 


المطلب الثاني: الاتفاقيات الإبراهيمية كنطاق للازدهار المشترك في منطقة الشرق الأوسط 
حسب طرح الكيان الصهيوني 


على عكس اتفاقيات السلام السابقة التي أبرمتها إسرائيل مع مصر والأردن» تضمنت الاتفاقيات 
الإبراهيمية (05:هءعءى سدطهءطى ءط1) - أو الاتفاق الإبراهيمي وتعرف أيضا باتفاقيات إبراهيم أو اتفاق 
أبراهام (إبراهيم)- الدول العربية التي لا تجمعها حدود مشتركة مع الكيان إسرائيلي» ولا تشكل تهديدا 
عسكريا مباشرا لإسرائيل» كما أنها غير مرتبطة نسبيا بالقضية الفلسطينية!!)» ويناءة على التحول في نهج 
العديد من الدول العربية تجاه الكيان الإسرائيلي» حيث تمكن هذا الأخير من تمرير سياساته التوسعية 
ضمن تصور سلام (الناس إلى الناس) (ع1ممء5 60 ء1ممء2)» فقد توقع "ديفيد بن غوربون" " 122310 
دهتن م66 (أول رئيس وزراء لإسرائيل) أن يستغرق العالم العربي مائة عام لقبول وجود دولة يهودية 
ذات سيادة ضمن السياقات الجيوبولتيكية للمنطقة» ويقياس الفترة بين أول هجرات يهودية حديثة إلى 
فلسطين العثمانية ووعد بلفور سبقت الفترة الانتقالية بين اتفاقيات (كامب ديفيد) ( 12010 مصته عط 


5 6) و(اتفاقيات إبراهيم) (705معع4 سقطهةءطهم) بنحو قرن2). 


وهي الفترة التي استغرقها البحث عن تسوية سلمية للصراع بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية» 
الذي وصل إلى منعطف حاسم في عام 1979 بتوقيع الرئيس المصري 'أنور السادات" " “ص4 
81 ورئيس الوزراء الإسرائيلي 'مناحيم بيغن" "دزعء8 «معطءوم»21" معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية» ثم تلاها توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ بشأن اتفاقيات الحكم 


الذاتي المؤقت (7260]5ع6رعة 561-00910606 «متمع)م1) بعد محادثات سرية في أو. سلو في سبتمبر 


-ملعء8 عط" ,"705مععة ممقطوءطى عط .75 وعتلوءء]' ععوءط 010 عط1" ,لعتدك-لى غ2 زه81 2 تقسمدكن/3 علمومع 0 
5 ,(2021 ,12 أمء5) ,2,151 .لظ تتعموط دع تالأاععمواء2 أعامع0 شطشخطظ ,561015 عاعع512 101 تاعلمعت 530216 
1 ,و2386 

101 عأنأتاقصآ لإعصننا0) ,"اع ناكمهن) ه لإاتتلاعء5 01 ععتتناه50 ل :1[نان ممتورءط عط]1' له أع2؟15" ,مساك معوع 235 
3 روعع228 24 ,(2021 نال) ,810.13 8111 ع0 1نا0) ,اكمترعع 512 عاط اكمممدعك] 
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3 ؛ وفي أكتوير 1994 تم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية» ليشهد مسار التطبيع العربي 
الإسرائيلي ركوضا إلى غاية إبرام الاتفاقات الإبراهيمية في أوت 2020 بين إسرائيل والإمارات 


والبحرين» ثم اتفاقيات تطبيع مع السودان والمغرب!!). 


وقد تم توصيف الاتفاقيات الإبراهيمية بالصفقة التي ترمز إلى تحول جيوسياسي في أمن الشرق 
الأوسطء وخطوة مهمة في الجهود التدريجية طويلة الأمد المعتمدة من طرف إسرائيل لتطبيع العلاقات مع 
فرك الجزاى الكو العردةإرحوث العاجة إلى القازلء. حن القشية: التلسلكية» .رمو ريك .خهاية لضن 
الأيديولوجي العربي لما جاء في "اللاءات الشهيرة" (710'5 5نامهنة1 156) المنصوص عليها في إعلان 
القرطوع عام 1967 [لا للاضتراف بلسراقين: والعاو: والسلاممهها|» عن يعرض. يشا" ووال: بق 
النقض الفلسطيفي تجاه دور إسرائيل وعلاقاتها في الجوار» وتوسيع عفيدة الأظراف الإسرائيلية ( 163616 
عمتناء120 لإتعامتقء2) المرتكزة على التحالف مع دول غير عربية على أطراف المنطقة» على غرار تركيا 
وايران واثيوبيا ضد جبهة المقاومة (1024 ععصماكزوء )2 المكونة من الدول العربية المعارضة للكيان 
الإسرائيلي. 


كما تم اعتبار وجود تهديدات مشتركة العامل الأكثر أهمية لتشكيل الاتفاقيات الإبراهيمية» حيث 
جادل 'ستيفن هاغمان" "«ودمعدآآ1 د«عطمء)5" حول وجود تزامن بين انسحاب الولايات المتحدة من 
المنطقة ووجود تهديدات مشتركة بين العرب وإسرائيل» واعتبره من الأسباب الرئيسية لتشكيل الاتفاقات 
الإبراهيمية» ويحسبه فإن هذا الاتفاق هو نتيجة لعملية مستمرة منذ أكثر من عقدء كما أن تلاقي المصالح 


وتصور وجود تهديد مشترك للإمارات والبحرين وإسرائيل هي العوامل الرئيسية في إبرام هذا الاتفاق/0. 


من جهته أشار 'ياكوف لابين" "صذمه.آ 91097" إلى أن هناك حاجة ملحة للتعاون الإقليمي بين 
إسرائيل ودول الخليج للتعامل مع التهديدات المشتركة؛ بما في ذلك إيران وداعشء وفيما يرى "كياني رام" 
'نمدةكا سفصسة2" فإن انسحاب إسرائيل من العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وضمها إلى القيادة 


المركؤئة؛ إلى جانب دول غربية أخرى فين الشرق الأوسمطلا: يشكل استجاية لاتفاقيات تطبيع الغلاقات 
لك. | ول عربية احرى في و 


1 بأك.مه ,لع1-521خى 112326 عت تقممدحن8 علموع8 03 

06018 ,"7علتاتاهملدع] عه أكتطك مسعنلدعد :705مععة متقطوءطة غ1" ,تممتد عتستة1' مه معاءه1ة 21012 
2 ,2565م 15 ,(2020 6غ00)) ,64 .810 ,5وع56101 7ا1تتاعع5 101 تتعامعن) دعم مختاط الحطكتة/13 

بلتلقطء'1 01 15157عاتمنآ ,"5ل 7مععى متقطوءطخ عط 0 مم تأدصتده1 عط 04 10065 لطة كمهكدع؟1" ,تممتكا ستمت1 © 
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الإسرائيلية مع بعض الدول العربية؛ وبخلق إطارا جديدا للبلد يساهم في تعزيز التعاون واحتواء إيران قدر 
الإمكان. 


فضلا عن ذلكء اعتبر خبراء الكيان الصهيوني أن تموضع هذا الأخير في منطقة معادية» وتواجد 
شركائه التجاريين والسياسيين الرئيسيين خارج دائرته الجيوبولتيكية» يشكل عاملا مؤثرا على حركة النقل 
البري داخله وخارجه» إضافة إلى ذلك؛, ونظرًا لصغر حجم المساحة التي يحتلها الكيان الإسرائيلي 
ووضعها الإشكاليء يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على التجارة الدولية» لاستنفاد المزايا النسبية 
وفوائد الحجم!!)ء علاوة على ذلك فإن المسافة الجغرافية لإسرائيل من العديد من الشركاء التجاربين 
المحتملين تملي اعتمادها على الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الأقرب جغرافياً خارج المنطقة - 
لتوفير تكاليف الشحن الباهظة إلى الوجهات البعيدة» وتمكين التجارة في السلع القابلة للتلف. كالأطعمة 
الطازجة والزهور والماشية» الشركاء الاقتصاديون الرئيسيون لإسرائيل هم الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة» وبالتالي فإن السوق الإسرائيلية معرضة بشدة لنقص أو تراجع التجارة الخارجية» سواء كانت 
ناتجة عن عيوب عالمية مثل جائحة 07712-19©. أو من الضغوط السياسية المحتملة التي تفرضها 


المعاملات التجارية2). 


وفي ذات السياق تم تسجيل دوافع دول الخليج للامتناع عن العلاقات الرسمية مع إسرائيل في 
السنوات الأخيرة راجع إلى عاملين رئيسيين: 


” حاجة محلية متنامية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل - المعروفة بأنها رائدة عالمية في 
مجال التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتقدمة - إدراكًا للانخفاض المستمر في الأهمية 
الاقتصادية للمصدر الرئيسي لرأس المال لدول الخليج (النفط)» الذي تم استبداله على نطاق 
واسع بمصادر الطاقة المتجددة؛ 
” الإحباط المتزايد من ركود الموقف الفلسطيني والمبالغ الضخمة التي تساهم بها دول الخليج 
لتطوير الاقتصاد الفلسطيني(©. 


عط“ لخ أه5 و5ع1ة51 011 عط مه أعة15 مععتتتاء8 وامعمرءءعو م ععوء2 ترزع8[1 ع1 120" يمتصدك3 عنااءلح00 
7 5-110م2 ,(2020) ,810.02 ,1701.04 ,112512357 كضرا 51252 و8 ,"17ع1512 101 م113 
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أولا: الاتفاقيات الإبراهيمية: إسرائيل ومساعي تحجيم مجالات النفوذ 


التسمية التي تحملها هذه الاتفاقيات (اتفاقات أبراهام) تدعو إلى إعادة النظر في الاقتصاد العالمي 
من خلال منظور ديني» حيث أصبحت المعتقدات الدينية أساسا للأيديولوجيات الليبرالية الحديثة» ويعبارة 
أخرى» تقود الدبلوماسية الدينية الاقتصاد الليبرالي» وهو ما يبدو مطابقا للوضع في الشرق الأوسطء فلنا 
أن نتخيل تداعيات تحييد المقومات الدينية (مسيحيين بدون الفاتيكان» يهود بدون حائط المبكى» أو 


مسلمين بدون مكة)» وتأثيرها الاقتصادي!!). 


كانت إسرائيل تبحث عن طرق للتدخل في شبه الجزيرة العربية منذ فترة طويلة» ما دفعها لفتح 
الأبواب أمام دبلوماسية القنوات الخلفية» بالتركيز على فاعلية قنواتها السياسية والاقتصادية» وامتلاكها 
التكنولوجيا والتحديث والقوة الاقتصادية والعسكرية» مقابل ازدهار بيئة الأعمال في الدول 
المستهدفة» واستغلال أسواق الاتصالات والتعليم والدفاع لصالحهاء إلى جانب الرغبة في تحقيق أرباح 


غير مستغلة؛ وهو ما تضمنه تصريح رئيس الوزراء الأسبق 7 شيمون بيردر و1 7011تتتطك": 


"إن الاحتمال الوشيك لعلاقات رسمية مع أول دولة عربية خليجية يقدم للإسرائيليين تفاؤلًا كبيرًا 
بحداثة الشرق الأوسطء دون تقديم التضحيات العميقة"2). 


فسعت إلى إقامة علاقات اقتصادية بفضل مبادرة أفراد ومنظمات تهدف إلى تحسين العلاقات مع 
الإمارات - على سبيل المثال- من خلال إقامة تعاون وتطبيع كامل للعلاقات بين الطرفين» والعمل على 
إرساء السلام والتطبيع الكامل بينهما يمكن أن يساعد في تحويل الشرق الأوسط من خلال تحفيز النمو 
الاقتصاديء وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الناس ورسم مسار جديد معا لتحقيق 


الرخاء المشترك للمنطقة() 


5 عع لأتاوع1 أع15:2 :1705مععى متقطةءطخ عط" ,لدختطقطك له0مسصطعكل3 10أق52 ع مقطا ]1 لدستسقطن0011 
1 ,180-186.م2 ,(2021 تنال- رمخ ) 810.02 ,701.58 ,كال ,"ععمعد المآ 1ه 

5 ععوء2 عطا 101 5ع1626الع025 15 لمة 10مععى متقطوءطخ عط لصتطعط دعدند)"' بمقستطع8] نآ جأجمة 
,02 .(111:1[55!) دععدعد لجاع وك :101 1221ناو ل لمطه 1م تع )ط! أمدظ 0511001 عط]1 ,"أمدظ ع2/11001 عطا م1 
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9 2011021122105 ع5-100ع20ع06 2 05 0ماأممتصسلنك عط :كلجمععة سسعقطوءطى عط!" ,مكارهك تراتمركة 
0مغ805) ,5عد5عط1' 202015 ع2201136ع1ع1'20 126005عآ1 072610031تعام[ ,"طكذنا غطا ممه أع1522 عع ساعط 
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ثانيا: مخرجات الاتفاقيات الإبراهيمية ومظاهر الازدهار في الدول العربية 


شكل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تحولا جوهريا في المشهد الجيوسياسي الإقليمي» ويصرف النظر 
عن الاختراق الدبلوماسيء. فقد اعتبر كآلية لتوفير فرص للتجارة بين البلدين في مرحلة الانتعاش 
الاقتصاديء فبإلغاء قوانين المقاطعة الإماراتية المتعلقة بإسرائيل» تنتعش الشراكات الثنائية في العديد من 
القطاعات» كما تم الإعلان عن مجموغة من اتفاقات التعاون الثنائيء بما في ذلك الرحلات تجارية 


والشحن بين البلدين؛ إضافة إلى مذكرة تفاهم لمد خط أنابيب نفط إسرائيلي إلى الإمارات!!). 


تهدف دولة الإمارات لتعزيز نهج استقلاليتها الإستراتيجية من خلال ريط وتوسيع خطة التنويع 
الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف سياستها الخارجية والتنويع الأمني» وهذا يعزز مجال التوسع من 
التعاون الثنائى إلى التعاون متعدد الأطراف فى مجالات متعددة الأوجه» وخاصة بين الشركاء 


الاستراتيجيين المشتركين لكلا البلدين77). 


اتفاقية سلام أبراهام (#عمرععءوخى ععوء2 'سقطوءطة) التاريخية تجعل من الإمارات العربية 
المتحدة أول دولة خليجية تمد يدها للتعاون العربي الإسرائيلي منذ عام 1994» ومنذ توقيع اتفاق أبراهام 
تم توقيع عدة صفقات بملايين الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات مختلفة؛ بما في ذلك 
الذكاء الاصطناعيء والأمن السيبراني: والأمن المائيء والطاقة المتجددة» والصحة.... ويعد مرور عام 
على توقيع اتفاقية أبراهام» تم قياس المكاسب الاقتصادية» ففي 16 أوت 2020 أنشأت الإمارات المتحدة 
روابط هاتفية لإسرائيل من خلال إلغاء حظر الاتصال المباشر برمز الدولة +972», لتتبعها زيارة مدير 
الموساد 'يوسي كوهين" "ه00 3وو0لآ” إلى الإمارات27)؛ للتباحث حول القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني 


والتطورات الإقليمية وغيرها من القضايا التي تهم البلدين. 


في 29 أوت 2020 أنهت الإمارات رسميًا مقاطعتها لإسرائيل» لتنطلق الرحلات الجوية التجارية 
المباشرة بين البلدين في 31 أوت 2020» حيث قامت طائرة تابعة لشركة من طراز إل آل بوينج 737- 


0 (737-900 عداءه8 41 581) من تل أبيب في طريقها إلى أبو ظبيء لتكون أول رحلة تجارية بين 


201 6م560 320 لمتخماعء ماع م1 لادعوع.آ :5ل رمععة مسقطوءطم" ,ممطلتدمد1 .]ا عع عالخ دعدوءه2 لهم عنرعل 
1 وروع228 20 ,(2021) ,لإلطع20ع م ع102221م01آ دعاةتتصاط ,"د1اكخث 6غ111ا 0م10نة1هط00113) 

201010 1 

01 01111331[ 181110276313 ,"705مععث تتقطوءطث عط 0 كلمع101110 عتسسمممع8" ,2علممصعء8 اأعنمد]/1ة 
6 ,22.205-208 ,(2021 عت12[) ,06 عنادذآ ,701.06 بطع تتوعوعغ] ادع تدعع م صد1 ةا 220 دوعس استاظ 
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البلدين!!)» وأول رحلة إسرائيلية تمت الموافقة على التحليق فوق الأجواء السعودية» حيث فتحت المملكة 
العربية السعودية والبحرين مجالهما الجوي بشكل دائم للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة. 


وفي 16 سبتمبر 2020 وقعت موانئ دبي العالمية عددا من الاتفاقيات مع البنوك 
الإسرائيلية» لشتهيل التجارة والخدمات:اللوجسشية بين. الإمارات: وإسراكيل» ولتي ستد عم التدفقات التجارية 
فى الفنطقة» كما .وفعت موافيء دي العالمية العديد. مخ اتقاقيات. التعاون 'في. .سجال. الشحن. والنقل 
البحري» وتخطط موانئ دبي العالمية» إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم» لتقديم عرض مشترك لميناء 
حيفا الإسراتيلي حنيثا تسعى الشركات في الإماراك العربية المتحدة للاستقادة من التعاون الوثيق بين دول 
الشرق الأو. سطء وستقيم موانئ دبي العالمية ومقرها دبي مشروعًا مع شركة دعتتادن1مآ دلمهنإمنط5 اعهة1 
4 للمشاركة في مناقصة خصخصة الميناءء وذلك كجزء من الاتفاقيات الموقعة في دبي بين مواني: دبي 
العالمية وشركة :1207 70066 (شركة مملوكة من قبل 'شلومي فوغل" "1ء105 نددولاطك" المالك 


المشارك لأحواض بناء السفن الإسرائيلية وميناء إيلات)7. 


في سبتمبر 2020 وقع بنك «مذلدهم81 7©) اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول (248) وبنك 
الإمارات دبي الوطني - أكبر البنوك في الإمارات المتحدة - مما يسمح للعملاء الإسرائيليين بالتعامل 
مباشرة في الإمارات المتحدة» وفي 12 أكتوير 2020 رست أول سفينة شحن إماراتية في ميناء 
حيفاء وفي 20 أكتوير 2020 أعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن اتفاقية إعفاء متبادل من 


التأشيرات» ترفع الحواجز أمام انتقال رأس المال البشري بين البلدين» وفي 4 نوفمبر 2020 أعلنت شركة 


١‏ 108 وأتومء1[2 غطع نا كنا -اعة152 21 تعصتصده0 )156 ,1115017 عسمتكلد/8 ,مععطى اعمطموع0 
771/1672 :]2 35721131 ,27/07/2022 0ع7اعتتاع خا ,31/08/2020 رحكللهة 1' 

11001 عنءعطددهه81 بوط وكته11 +10 810 غصتهل اماع11 كلعهنإمتطد اع152 ,1170110 102 ,اعستعطمعء00 وونام © 
01 0آ2]]05://211.077/112 .غ2 ع1361تهتكة ,27/07/2022 0ع7ع1تاع] ,16/08/2020 ,ممنتقط أمدط 


(0) بنك «ذاهوم118 هو أحد أكبر البنوك التجارية في إسرائيل حسب إجمالي الأصول والتي تقدر بحوالي 143 مليار 
دولارء تأسس البنك في عام 1921 من قبل 11153106 والمؤتمر النقابي الإسرائيلي (الاتحاد العام للعمال الإسرائيليين) 
والمنظمة الصهيونية» يعمل من خلال أكثر من 250 فرعاً مصرفيّاً في سبعة مراكز أعمال إقليمية» و22 فرعاً تجارياً في 
لندن» والولايات المتحدة» وكنداء وسوبسراء وجنيفء ولوكسمبورغ, وأميركا الجنوبية» ...توسع انظر: 

موسى عجوزء رقبة البنوك الإماراتيّة سدادة لبنوك 'إسرائيل"؛ متراس» 12/24/ 2020» تاريخ الاطلاع 22022/07/27 
متاح على الرابط: 5://211.51/56:211/1م1)4 
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طيران دبي عن بدأ رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي اعتبارَا من 26 نوفمبر 2020» والتي ستمثل أول 


مسار رحلة تجارية بين دبي وتل أبيب!1). 


أما فيما يخص مجال الابتكارات التكنولوجية وقع سوق أبوظبي العالمي وبنك 52ذاههم112 مذكرة 
تفاهم لتعزيز وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية (1516-1]) والنظم البيئية وفرص السوق في 21 نوفمبر 
0 : والتي ستدعم التحول الرقمي للقطاع المالي» كما وقع مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع بنك 
«تتلهومة]1] للتعاون عبر أنشطة الخدمات المالية» وريط اقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة 
وإسرائيل» ليصبح بنك <05110م813 جزءًا من الشبكة العالمية للبنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية 
والشركات لمركز دبي المالي العالمي7)؛ والتي تعمل على إحداث اضطراب في القطاعات المالية والتفنية 
وتتبنى أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية. 


في تقرير العقود المستقبلية العالمية للقوات الجوية الأمريكية في جوان 2020» تم توقع السيناريو 
المستقبلي الذي ظهر أن الرباعي العربي الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط (المكون من مصر 
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين) يتقارب بشكل متزايد بشأن المصالح 
المشتركة مع إسرائيل» فلطالما تم تحليل علاقات إسرائيل مع دول الخليج العربي من منظور نظام أمني 
ضمني قائم على الأمن السياسي المشترك والمصالح الاقتصادية» كما أن التنبؤ بمثل هذا التقارب كان 
نتاجًا لخط الصدع الرئيسي (56ذآ 15116 5ذ813) في الشرق الأوسط الذي يضع التحالف التركي القطري 
ضد الرباعي العربي بالإضافة إلى إسرائيل!©. 


كما أن هناك زاوية دينية لهذه المنافسة بمنح أبو ظبي الحق في نقل المسلمين من مطاراتها لزيارة 
المسجد الأقصى كثالث أقدس موقع في الإسلام» وبالتالي ستمنح هذه الرحلات الإمارات مستوى جديدًا 
من المكانة الدينية» بتقديم نفسها كجسر بين العالم الإسلامي والمسجد الأقصىء رغم معارضة منظمات 
المجتمع المدني لتطبيع العلاقات مع إسرائيل). 


6 .م0 ,ع0 مقصرة2 اعناصة]/31 

,5155 1016© ,تقتلعث ,1011 طتزلالا امعمععءهوكى كمعذد ستلدمدمد1آ1 علمد8ظ 1:5ء1522 ,مطمتله00 صتصمة17©) 
05://211.5171/36/114 :]3 377211001 ,27/07/2022 0ع7ع1تاع كا ,22/11/2020 

,ممع (811171) عالختاكمآ نهآ جرعل8/]00 ,"5ل 1مععة مستقطةةءطة عط 4ه أعدمصآ لممملعع] ع]" ,كعدوومل"؟ تتدورخةة 
7 روعع23 20 ,(2021 83/131) ,02 .810 ,2021 وعامع5 

6 بأك.مه ,لإمططول بوااعط 3 
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ثالثا: دور الولايات المتحدة كوسيط في الاتفاقيات الإبراهيمية 


تم طرح مخطط السلام لحل النزاع في الشرق الأوسط في البيت الأبيض من طرف الرئيس 
الأمرركي السابق 'دونالد ترامب" "مسد 5104مه08" بتاريخ 28 جانفي 2020: وحضر لحظة الإعلان 
سفراء الإمارات» والبحرين» وسلطنة عمانء وكان مسبوقا بالمؤتمر الاقتصادي الذي استضافته المنامة 
(البحرين) تحت شعار "السلام الطربق إلى الازدهار" "10ءم05:م 0غ 829 عط ععوءط", كشف الجوانب 
الاقتصادية في خطة ترامب التي أطلق عليها اسم 'صفقة القرن" "وسخدء© عط 6ه 1وء'!!)ء وهو ما 
أكده تصريح وزير الخارجية البحريني آنذاك 'خالد بن أحمد آل خليفة" في مقابلة مع القناة 13 التلفزيونية 


الإسرائيلية» حيث دعا إلى الحوار المفتوح مع الدولة اليهودية: 


"إن إسرائيل جزء من تراث المنطقة بأكملها تاريخياًء وبالتالي فإن الشعب اليهودي له مكان 


بيننا". 


و 


وبتيسير من الولايات المتحدة وقعت الإمارات المتحدة وإسرائيل على اتفاقية سلام في أوت 2020»: 
وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في واشنطن بعد شهرء وقد وأطلق عليها اسم البطريرك المشترك للأديان 
الإبراهيمية الثلاث» وتهدف الاتفاقيات الإبراهيمية لتسهيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول ذات 
الغالبية اليهودية والمسلمة» والازدهار للشعوب عبر بوابة السلام الاقتصاديء» من خلال مشروعات 
التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحيء وكذا التعاون التقني والبحث العلمي وأبحاث الفضاء7)؛ وهو ما 
جعلها تكسب تأييد الأمين العام للأمم المتحدة الذي اعتبرها خطوة تاريخية تسهم في تعزيز السلام والأمن 
في منطقة الشرق الأوسطء وفي ذات السياق اعتبرتها فرنسا ويربطانيا خطوة جوهربة في صنع السلام في 
المنطقة(4). 


(')دانييل شاتزء "اتفاقيات إبراهيم: الحوافز والفرص السياسية والاقتصادية"؛ تريندز للبحوث والاستشارات» 2020/11/15» 

تاريخ الاطلاع 2022/07/29» متاح على الرابط: 20.51//1512115//:وماغط 

,2019 ,و "لعمصقط 17 1اعد1؟1] م1 تكاع71ااعاما و5علااع 2 متمعطو8 تأوعغةآ عط" ,ووءنط لعنأو0ووو4م) 
)21.0776 //:نوصاطط كه ع1طه1تدتكد ,27/07/2022 0ع7ع اداع كا 


ااصورية تريمة» 'مسارات التطبيع العربي- الإسرائيلي...من كامب دايفيد إلى اتفاق أبراهام", مجلة _مدارات_سياسية؛ 
مز05. ع.02»: (2021)»: الصفحات 238-225. ص.230 

#امكرم المسعديء 'المعلن والمخفي في اتفاق أبراهام"» مركز الجزيرة للدراسات: (08 أكتوير 2020 )» 12 صفحةء 
ص.05 
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ومسي لساري دين إبزر لوووط الدرل الدريقة كوو .> رن كان بن عنيما مون تطون. [فليمن 
أكبر وإعادة تشكيل جيوسياسية المنطقة؛ وهو بدوره نتيجة لتفاعل ديناميات عالمية؛ والأهم من ذلك هو 
تقليص الإنفاق الأمريكيء وتحول الهيكل الأمني الإقليمي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له على 
مدى ثلاثين عاماء إلى هيكل آخر متجذر في المنطقة نفسهاء ويستند هذا النظام الإقليمي الناشئ على 
شراكات وتحالفات متشابهة التفكير (5امعصمع ناخ لمك دمنطدعصمدط 11-3110060)» وليس تحالفات 


رسمية (وععصمةنااكى 21مته]1 01 1). 


وتمثل اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وأربع دول عربية - 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان - نقطة تحول رئيسية في تاريخ الشرق الأوسط 
الحديث, حيث أبانت الاتفاقيات الإبراهيمية (أبراهام) عن قدرتها على تغيير المسار الاستراتيجي للمنطقة 
بطرق مواتية بشكل كبير للأمن القومي للولايات المتحدة» حيث تنطوي هذه الاتفاقيات على احتمالية إنهاء 
الصراع المستمر بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية البراغماتية7)؛ والتي عملت منذ الأيام الأولى 
للحرب الباردة بانتظام على إحباط قدرة واشنطن على إنشاء إطار عمل فعال متعدد الجنسيات لحماية 


المصالح الحيوية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 


فمنذ نهاية حرب يوم الغفران عام 1973 شاركت الولايات المتحدة بنشاط في جميع مفاوضات 
السلام العربية الإسرائيلية كوسيط أو طرف ثالثء وفي العديد من مبادرات السلام الأخرى» بدءًا من 
مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط عام 1973 الذي أطلق عملية السلام في الشرق الأوسطء ثم قمة 
كامب ديفيد عام 1978» ومؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991» والمساهمة في دفع 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتوقيع اتفاقيات أوسلو لعام 71993). والتي تم توقيعها في 
واشنطنء كما لعبت الولايات المتحدة دائمًا دورًا رئيسيًا في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط. 


متخ ل0عغتمتآ عطا طغ11 226005 1لمصترهلة ذناعة15 :005 1د 1[مصمنو81 1970" 04 ع101 خم" ,قمكة؟]1 وتتطوهن[(!) 
5 22.01-10 ,(2022 ,28 12ال) ,810.07 ,1701.16 ,ر5ع]ا0ل8 159كولع1 ,"11 تتوط - متختطوظ مد زطكنا) دعنه تلط 
متقطوءطك عط عمتعمد حلط 101 تزعع هناد .0.5] ى :ععوءط 111061 له عع ممند خ" ,الخ ع؟ ممغلتنط) متوع ]© 
5 و2865م 48 ,(2022 32[) رأعء[20 2011237 105معع م متقطة تططخ 5* د11[ ,"1705معع م 

لإ 518260 5 معماععنعخ دمناة2 تلمصتده1! :05 1مععة متقطوءطخ عط" 10" غغأه81 17مأء001ام1" ,عع متك 1آع10ة6 
01 كلحطعظ نه دوع:21 915151ن] ع1105طتتتةن) ,"معه5100 2320 ,5110320 ,متمتطوظ ,.ظ. .نا عط 11 اعم15 
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هذه التطورات التاريخية لتحقيق المزيد من التقدم الذي سيعزز الاستقرار الإقليمي» ويعيد النفوذ 
العالمي المتضائل للولايات المتحدة» ودعم مكانتها لمنافسة التحديات الإستراتيجية المتزايدة التي تفرضها 
الصين وروسيا وإيران» وعليه يستلزم تحقيق الإمكانات الكاملة للدول الأعضاء قيادة أمربكية 
مستمرة» للمساعدة في تعميق العلاقات بين هذه الدول - لاسيما في مجال الدفاع-/!) وتوسيع الاتفاقات 


لتشمل جهات فاعلة إقليمية محورية أخرى؛ خاصة المملكة العربية السعودية. 


وخلال مسار جهود الوساطة في السلامء لجأت الولايات المتحدة من حين لآخر إلى تقنية 'توسيع 
الكعكة" (ءزط 106 عمنامدم:8). عندما يفشل "الأخذ والعطاء" (ععلة1 0مهة 106©) الخاص بالأطراف 
المتفاوضة في تحقيق الاكتفاء الذاتي» والاتفاق المربح للطرفين من خلال استكمال التزامات الأطراف 
بتقديم أنواع مختلفة من التأكيدات والتعهدات الأمريكية للأطراف», فعلى سبيل المثال بعد توقيع إسرائيل 
ومصر على الاتفاقية المؤقتة لعام 1975», - التي تعهدت فيها إسرائيل بالانسحاب الجزئي من سيناء 
مقابل عدة خطوات مصرية نحو السلام- دخلت الولايات المتحدة في مذكرة تفاهم مع إسرائيل» قدمت فيها 
لإسرائيل التزامات مختلفة» بما في ذلك تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية» وإمدادات النفطء والدعم في 


وتماشياً مع هذه الممارسات تضمنت وساطة الولايات المتحدة في اتفاقيات أبراهام العديد من 


الالتزامات الأمريكيء المقدمة في المقام الأول إلى الأطراف العربية: 


” بالنسبة للطرف الإماراتي ففور توقيع اتفاقيات أبراهام» وبعد رفض طلبات الإمارات السابقة 
لشراء أنظمة أسلحة أمريكية متطورة» صرحت إدارة ترامب رسميا عن مخططات لبيع 
خمسين طائرة مقاتلة من طراز 78-35 وثمانية عشر طائرة بدون طيار للإمارات 
المتحدة: كجنء من صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار 2)؛ 

” بعد توقيع السودان على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل» وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على 
إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب» والتي أدرج فيها السودان لما يقرب من 


5 ,أل.مه0 بالذضعك ممغلتطن) متبوع ]001 
لخلا ما متخ صآ 5236 511 ما أمعام[ 0 دومع م0 كمتمكصآ ممتكهاكتمتسلخ مبمننضا' عامصمط معكتمد [20) 
>[]/2]]05://211.5171/21)01 21 35721131 ,27/06/2022 0ع117اع خا ,11/11/2020 ,لالان) 
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ثلاثة عقودء بالإضافة إلى إلغاء قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية الأمربكية والعديد 
من العقوبات في مجالات أخرى التي فرضت مابقًا على السودان؛ 

” فيما يبدو كان الحافز الأمريكي للمغرب الأكثر سخاء! لأي من الدول العربية التي انضمت 
إلى اتفاق إبراهيم» حيث اعترفت إدارة ترامب في 10 ديسمبر 2020», بسيادة المغرب على 
الصحراء الغربية» على الرغم من تسجيلها كقضية تصفية استعمار على طاولة الأمم 
المتحدة؛ 

” وعلى عكس الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية» كان الحافز الأمريكي المقدم 
للبحرين هو الأقل أهمية من بين الحوافز المقدمة للأطراف العربية» إذ اقتصر على إعلان 
جماعة مقاومة إسلامية بحرينية تُعرف باسم سرايا المختار كمجموعة إرهابية بموجب 


القانون الأمريكي!!). 
رابعا: تداعيات الاتفاقيات الإبراهيمية على الازدهار المشترك في منطقة الشرق الأوسط 


لعقود من الزمان شجعت الولايات المتحدة قبول إسرائيل بين الدول العربية وعززت آفاق السلام بين 
الكيان الإسرائيلي وفلسطينء وقد لعب الكونجرس -على وجه الخصوص - دورًا رئيسيًا في تعزيز السلام 
بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية في منطقة الشرق الأوسطء من خلال تقديم وعود بخلق فرص 
افتسبائية وسلام مبكداء للنتلفة تحن .عق :ذلك إثران, الاتفافيات الإبراهيسية كاتقافاكه سلا وتطبيع يي 
إسرائيل وبعض الدول العربية - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب - مما أدى إلى 


تغيير المنطقة؛ حماية أمن إسرائيل» وتعزيز المصالح الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة. 


وبذلك عززت الاتفاقات أيضًا صورة الشرق الأوسط المنقسّم إلى تحالفات قوى عظمى تتنافس من 
خلال التهديد باستخدام القوة» حيث تستعد الدول الأعضاء لزيادة تدفق الأسلحة والتكنولوجيا في المنافسة 
العسكرية» فتزيد من العسكرة والتصعيد المحتمل بشأن إيران» مما يزيد وبشكل مباشر خطر الحرب» علاوة 
على ذلك تشجع التحالفات الجديدة شراكات وممارسات الأنظمة غير الديمقراطية» بل إنها تقوض النظام 
الدولي. 


"110151 له6ط010 لعتممعنوء2آ1 12119عءم5 2 كه كتقاطكلن21-8 521232 01 02 ممع زاوء12" ,معمططوط .1 اعقطء21111 
١210.244, )18/12/2020(, 1‏ ,ذة701.8 , «تعأاناعع ]1 لوسعلء 1 
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1. تصورات التهديد الإيراني كمخرج من مخرجات الاتفاقيات الإبراهيمية 


تم إرجاع إبرام الاتفاقات الإبراهيمية لعوامل بنيوية وتاريخية وسياسية كتصورات للتهديدات على 
جانبي الخليج العربي» على اعتبار أن سياسات إيران الإقليمية طغت عليها الانتهازية وحسابات التكلفة 
والعائد ومحاولات كسر عزلتها في بيئة تعتبرها معادية» مما ساهم في خلق معضلات أمنية في لدول 
الخليج» كما أدى الإسقاط الإقليمي لإيران إلى زيادة مساعي السعودية والإمارات لمواجهة تهديدها 
المتصورء مما أدى إلى زيادة الاستقطاب الإقليمي والتفكير الصفري والطائفية» فتم تصغير أو إغلاق 
معظم قنوات الاتصال بين ضفتي الخليح(!). 


وعليه يعتبر التأثير المستقل الرئيسي للاتفاقات كما هو متصور حاليًا ينبع من طبيعة ميل المنطقة 
نحو العلاقات الصفرية: كلما زاد عدد الدول العربية التي تعترف بإسرائيل» قلت الفرص الدبلوماسية التي 
ستتاح لإيران في الشرق الأوسطء وهذا قد يدفع إيران إلى البحث عن سبل إضافية للدعم والتجارة في 
المنطقة وخارجهال)ء خاصة في ظل منظورها للاتفاقات الإبراهيمية باعتبارها تهديد استراتيجي» وهو ما تم 
رصده من خلال إشادة إدارة ترامب بالاتفاقات ووصفها ب: (فجر شرق أوسط جديد) ( ى 1ه م(حدطآ ع1" 
351 2110016 :3168)ء واعتبارها انتصار استراتيجي ودبلوماسي» من شأنه أن يجلب السلام إلى المنطقة 


وتحويل أبعاد علاقاتها الجيوسياسية» وخلق محور إسرائيلي-عربي لمواجهة إيران/0. 


فهي تجمع بين اثنين من خصوم إيران الجيوسياسيين والأيديولوجيين - إسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة - في تحالف هندسته الولايات المتحدة لتطويق إيران بشكل أكبر وتقييد تطلعاتها الإقليمية» في 
إطار ما يعرف بالمقارية الغربية ذات الاتجاه الأحاديء بحيث تم تبني مقارية السلام مقابل السلام كبديل 
لمقاربة الأرض مقابل السلام» وإقرار التعايش الذي يفرض حتمية بروز العديد من المفاهيم كالحوار وحقن 
الدماء ونسيان الماضي والتطبيع ... كتعزيز للموقف الإسرائيلي7). 


عناع 101310 مقتمم]- طوعخ عتهغتائعج1 ما 8110115 نجط1ا :1ن عطا مذ ممتدمع1!' عمتكه اوعوء-106 ,8202551 تعمو171) 
1.0777/117710 5:2 :]2 35731131 ,29/07/2022 0ع7اعتتاعك] ,عنتامعن) لمسمتتتطعك تتتعط0]] ,لع 1سمعام][ ع6 10نامطاد 
0281 2:5ةخآ لطتهة 105مععى طتقطةءطخ عط" ,000 ت2تمدء8 على 01111015 0-0 طتامائمث 1115م 2 
4 ,وع238 07 ,(2020 عع2[) ,(115011110001/1) 20تتطصطمن) ل1نخامعن) 15آ] 01 011ممناد ,"وع1اناعى عتواعة 117 

2 .م0 ,511001 معنرع ]0335 


© محمود عبد المجيد عسافء 'انعكاسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على الخطاب التربوي العربي آراء عينة من 
التريوبين العرب", في محسن محمد صالح» دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني, ص ص .225-229 (بيروت: 
مركز الزبتونة للدراسات والاستشارات» 2022): ضن ص. 241-240 
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كما يفسر اندفاع الدول العربية لتشكيل تحالف عسكري مع إسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني كتهديد 
رئيسي لأمنها القومي» وعليه من المتوقع أن تفرز الاتفاقات الإبراهيمية تغييرات جذرية في المفاهيم 
والاستراتيجيات والتوازنات والتحالفات العسكرية الأمنية في المنطقة» الأمر الذي من شأنه أن يغير موازين 
معادلة الأمن القومي العربي!!)ء بحيث تؤدي هذه الاتفاقات - حسب الطرح الإيراني- إلى تحييد العداء 
العربي - الإسراتيلي الذي كان بمثابة حاجز ضد موطئ قدم إسرائيلي في الخليج؛ وبالتالي تفاقم المخاوف 
الإيرانية من أن إسرائيل - بمساعدة دول الخليج - يمكن أن تشكل تهديدًا وجوديًا لبقاء» ليس فقط 
لبرنامجها النووي ولكن للنظام الإيراني ككل. 


وقد كان لإيران وجود على الحدود الشمالية للكيان الإسرائيلي خلال فترة الثمانينيات كأبرز إفرازات 
حرب لبنان بين عامي 1982 و 1984.ء بينما لم يكن لإسرائيل وجود ممائل في الجوار الإيراني» ويمكن 
للاتفاقات الإبراهيمية أن تزيل الميزة غير المتكافئة لإيران من خلال إقامة وجود عسكري على المحيط 
البحري لإيران» مما بجعل ميزان القوى الجديد في منطقة النفوذ الإسرائيلي (والوجود) أقرب الآن إلى حدود 
إيران» فتزداد الشكوك الإيرانية بخصوص علاقاتها مع نظيراتها في الخليج العربي/. 


مما سينعكس على قرار طهران وإجبارها على تغيير سياساتها وسلوكها الحازم بشأن مواصلة 
محادثاتها مع الرياض للبحث عن طرق لخفض التوترات» أو الانخراط في حوار إقليمي مستقبلي بشأن 
منع النزاعات ويناء الثقة هذا من جهةء ومن جهة أخرى ومن خلال استقراء ديناميكيات القوة الإيرانية 
والإسرائيلية وتحركاتها بشكل استراتيجي» فإن احتمالية تصعيد الصراع المباشر تتعززء وبالتالي فإن 


الصفقات التي كان الهدف منها تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين قد تعمل على تأجيجه(©. 


كما يمكن أن تؤدي الاتفاقات والتحسين المستمر في العلاقات الإسرائيلية-السعودية إلى التأثير 
المعاكسء باستفزاز القيادة الإيرانية التي قد تلجأ إلى تسريع تطوير المزيد من الصواريخ الباليستية 
المتقدمة» وتصعيد تخريبها في الدول العربية السنية ودعمها للقوات بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق 


((أحسن نافعة» 'مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل", مجلة شؤون فلسطينية» ع.281» 
22.18-9 بأك.م0 ,5100 ماعتزع]205) 


2021 ,11نات مقاواء2 عط 04 دع نان[0م 060 ع1 له ,ذخآ ,0بمععكى متقطوءطخ عط" بتتوطعلخ .8/1 وخ © 
211.5771/06617//:وصاغط :]د ع1361تدتكد ,29/07/2022 لمع راع كا 
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واليمن» ومن خلال تقديم علاقة استراتيجية معززة لإسرائيل مع الإمارات قد تسعى إيران نحو تطوير 


برنامج أسلحة نووية لتحديث قواتها التقليدية» والانخراط في هجمات إلكترونية مستمرة في الخليج. 
2. تقييم إسرائيل لخياراتها في مواجهة إيران في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية 


يمكن استخدام جميع المتغيرات في مستوى الخصائص الوطنية للتحليل كحجم الدولة والموارد 
الطبيعية والجغرافيا والخصائص الديموغرافية والنظم السياسية والقدرات الاقتصادية والعسكرية» لشرح سبب 
اختيار بلد ما سياسة خارجية معينة» وهو ما ينطبق على هذه المتغيرات عند ارتباطها بالسياسة الخارجية 
للكيان الإسرائيلي تجاه إيران!!)ء حيث ترى إسرائيل نفسها عرضة لخطر الصواريخ البالستية من قبل ما 


يسفن دول الطوق الثاني" التي للا تمللك حدوداً جغرافية معهاء وخاصة إيران(2). 


وهذا ما يطرح إمكانية توسع الخيارات العسكرية لإسرائيل فيما يتعلق بإيران كأبرز مخرجات 
الاتفاقيات الإبراهيمية» وسيعتمد هذا بشكل أساسي على ما إذا كان (الترتيب الأمني الخاص) ( 60121م5 
العماعع مقتنث /راأتساءء5) - الذي تم وضعه في عام 2021 من قبل "بيني غانتس" 'ماصهةة #رصدء8" 
(وزير الدفاع الإسرائيلي السابق) - يشمل الوصول إلى القاعدة والتجهيز في مسرح العمليات للقوات 
الإسرائيلية والعمليات العسكرية» كما أن مرافق الموانئ الإماراتية -خاصة في جبل علي والفجيرة على 
خليج عمان - يمكن أن تستوعب الأصول البحرية الإسرائيلية»؛ في حين أن قواعدها الجوية» التي صممت 
لاستيعاب عمليات القوات الجوبة الأمريكية» ستدعم بسهولة العمليات الجوية الإسرائيلية» وكذلك استخدام 


القوات البرية الإسرائيلية في إيران37). 


كما يمكن لهذه المرافق أيضا أن تتيح التمركز المسبق للمعدات والذخائر الإسرائيلية وغيرها من 
العتاد الضروري للعمليات المستمرة في الخليج العربي؛ فقد كانت المسافة الطويلة بين المطارات والأهداف 
الإسرائيلية في إيران- ولاسيما المنشآت النووية وأهداف القيادة والسيطرة في طهران- تشكل عامل الخطر 
الرئيسي في خطط الطوارئ العملياتية الإسرائيلية. 


توع1عنل! 5نصوخآ نه ؤ5زو([همخ (زعنآه20 صواعءه2 175ع1522" ,تتدكةمتوته2 ودتممث ع؟ى ططوعطة31 ممعدمع011171 
0 عع00216162) 111328592[خل 01 012855ععع50 ,"5515[لدمث 01 إعاع[ عاناط لماخ 51260021 ع طأكنا ااعماععمعو م 
1 ,609-614 .مم .,(2021) ,(20185 11 خ) كممنماع ]ا 200021 معنم[ 


#/رياض قهوجى» 'أبعاد انتشار الصواريخ الباليستية فى الشرق الأوسط". مجلة الدراسات الفلسطينية, م. 12 ع.47. 
(صيف 2001): ص.11 
0 بأأك.00 ,01 تلك معنوع] 019 
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ومع ذلك فإن الترتيب الأمني الخاص الذي يستلزم الوصول» والتموضع المسبق 
والتدريج» والتحليق الجويء من شأنه أن يزيل الكثير من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالحملة الجوية 
المستمرة ضد إيران» خاصة إذا كانت إسرائيل ستنشر أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها بالقرب من 
القواعد. كما يمكن للقوات الجوية الإسرائيلية» التي تعمل من الإمارات العربية المتحدة» الحفاظ على 
معدلات طلعات جوية عالية وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ عند الضرورة» وبالنظر إلى هذه الشروط 
وموافقة الإمارات المتحدة» فإن العائق أمام أي تحرك إسرائيلي ضد إيران سيتم تحييده!''» وهو ما برز من 
خلال إعلان 'نتنياهو" 'ناطه:وم)»21" عن استعداد إسرائيل وجاهزيتها لضرب كل من يحاول الإضرار 
بهاء وتبرير ذلك بردع المساعي الإيرانية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط كنتيجة للاتفاق النووي» وعملها 
على إنشاء قواعد عسكرية يمكن من خلالها مهاجمة إسرائيل. 


3. المخرجات العكسية للاتفاقيات الإبراهيمية على المصالح الأمربكية 


في إطار تجسيد إستراتيجية تقاسُم العبء. دعمت الولايات المتحدة الاتفاقيات الإبراهيمية كمنصة 
للتعاون والشراكة الإقليمية بين حلفائها في المنطقة(. حيث اعتبرت زيادة التعاون بين إسرائيل ودول 
الخليج بمثابة آلية لخلق حافز أقل لهذه الدول للبحث عن تسوية مع إيران أو لدعم اتفاقية نووية جديدة: 
وطالما أن الاتفاقيات الإبراهيمية لا تعجل بنزاع بين إسرائيل وإيران» فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير 
كبير على المصالح الجوهرية للولايات المتحدة في المنطقة» لكن كل الرهانات ستنتهي إذا أوجدت 
الاتفاقات مساحة أكبر للمناورة للهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران» والتي يمكن أن تؤدي إلى 
أنشطة إرهابية إيرانية ضد دول الخليج وإسرائيل أو جهود لتعطيل تدفق النفط في الخليج الفارسي» ودفع 
إيران نحو امتلاك أسلحة نووية» مما يشكل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية في المنطقة(). 


وبالتالي تم اعتبار هذه الاتفاقات تمثل خطة قابلة للتطبيق إذا: 


1 بأأه.00 ,12200ك معتوع 0705 
#ضوك. حرائطة ولبهي ين خطزيت» 'انسالات النواجهة الإسرافيلية-الإيرانية بعد اتسحاب آميركا مق الاتفاق. النورية/ 
مركز الجزيرة للدراسات»؛ (14 ماي 2018): 10 صفحات؛. ص.03 
ابتسام الكتبي» دلالات الزخم الاستراتيجي الذي تكتسبه الاتفاقيات الإبراهيميةء 2022/04/07» تاريخ الإطلاع 
7 ممتتاح على الرابط: 373120257/عة. تع اسعءمع//:وماغط 


2 بأك.00 ,تك معنوع] 0415 
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” توفرت جهود إعادة تشكيل خطة العمل الشاملة المشتركة وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية 
الإيرانية وفشل التكامل الإقليمي؛ 

” تحقيق تعاون عسكري إسرائيلي مع كل من الإمارات والسعودية» مع دعم الولايات المتحدة 
للهجمات العسكرية الوقاتية ضد إيران» مما يساهم في تعزيز دور إسرائيل كمهيمن إقليمي. 


ومع ذلك جادل خبراء أمريكيين بأن الوعود بإعادة ترسيم الوحدة وأمن المنطقة التي تضمنتها 
الاتفاقيات الإبراهيمية» ستشكل عاملا لزعزعة استقرار المنطقة» في حالة ما استمرت التوترات بين الكيان 
الإسرائيلي ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرىء» لاسيما في غياب الوجود المادي للولايات 
المتحدة في المنطقة - في إطار تجسيد سياسة التوازن وعدم الانجذاب إلى مراكز الصراعات الدولية 
والإقليمية!')-» والذي كان يشكل عامل كبح لتصعيد الصراع الإسرائيلي-الإيراني الذي يشمل الإمارات 


كطرف غير مباشر. 


وبالتالي فحسب حسب اليا شيندلن" "5ذللمنعطء5 5ذا1طة1" تكون إعادة التوجيه الإيجابية 


للاتفاقيات الإبراهيمية في إطار القيادة الأمريكية» بناءا على أريعة أركان أساسية: 


” إعطاء الأولوية لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؛ 

” خفض التصعيد وتقليل عسكرة المنطقةء بما في ذلك تآكل المحور الثنائي المؤيد 
والمعارض لإيران؛ 

” دعم الحركات الديمقراطية» وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد ما بعد الحرب حيث 
يتعرض للتهديد على وجه التحديد؛ 

” يجب أن تشمل السياسة الخارجية التقدمية التعاون في المجالات الحاسمة 


للمناخ» والصحة:ء والسياسة البيئية» وكذلك في التنمية الاقتصادية(©). 


وعلى أي حال يبرز أن الاتفاقيات الإبراهيمية كرؤية لخلق الازدهار المشترك في الشرق الأوسطء 
ما هي إلا مساعي لتكريس سياسات التطبيع من طرف الكيان الصهيوني وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية 


(أاعباس فاضل علوان» إستراتيجية الولايات المتحدة لإدارة التوازن الدولي (الشرق الأوسط بعد عام 2015 أنموذجا)» 
المجلة السياسية والدولية» ع.36-35» (جوان 2017)؛ ص ص.1166-1135: ص.1148 


0م16 ,5ل 1مععة متقطةءطخ عط" مم دعتعنتاهط عكلووعمومع2 عع52113 0غ 11017 ,متللستعطءد قتلطةد[ة) 
1/3 [5://211.0171/[571صاغط :]2 عاط هله ,30/07/2022 لعتاع1تاع ]ا ,02/03/2022 ,300231 معام تلمع 
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في المنطقة وزبادة الشقاق بين الدول العربية» وذلك بدعم من حلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة: 


فضلا عن العديد من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات التي تؤدي أدوارا بالوكالة لتجسيد هذا المشروع. 
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الفصل الثالبهم 


الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: فى السكي م والطريق 


تجسد التجربة الصينية العلاقة بين العلائقية والقوة» لاسيما بالنظر إلى توجه الصين لممارسة 
الدبلوماسية الثنائية» والميل إلى التركيز على التعددية والنظامية» فمفهوم العلائقية يتيح للمنظرين الكشف 
عن عقلانية العلاقات الدولية التي لا تتبع بالضرورة منطق القوة أو حساب المصلحة الوطنية» إذ يتعلق 
التحدي الأنطولوجي الذي تطرحه العلاقات الثنائية على العلاقات الدولية السائدة بكيفية تحسين وإعادة 
إنتاج التشابه للأطراف الفاعلة في معادلة معرفية» وإعطاء الأولوية للمصالح المشتركة المتصورة» وكذلك 
المصالح الذاتية للأفراد» وهو ما سنحاول إبرازه في هذا الجزءِ من الدراسة من خلال رصد مدى قدرة 
الصين على إرساء الازدهار المشترك وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق. 


في عام 2013 تم تقديم مشروع دولي من قبل الرئيس الصيني 'شي جين بينغ" '8«اممذةل 51" في 
كازاخستان وأندونيسياء كنموذج للتعاون الإقليمي» يتمحور هذا المشروع حول إحياء طريق الحرير القديم 
عبر مرحلتين» بحيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء طرق تجارية جديدة بين آسيا وإفريقيا وأوروياء أما 
المرحلة الثانية فتتضمن تشكيل 'طريق الحرير البحري" ليشار إليها مجتمعة باسم 'مبادرة الحزام والطريق 
((811) علاننةنائمآ 1020 مد ]اء8) أو 'مبادرة حزام واحد وطريق واحد ((0801) 056 مه غاء8 عم© 
عاالأقتانم1 لومعج )لل حيث يتفرع الحزام البري إلى طرق رئيسية (ممر بنغلاديش - الصين - الهند - 
ميانمار» ممر الصين - شبه جزيرة الهند الصينية» ممر الصين - باكستان)» في حين يشمل الطريق 
البحري ستة ممرات للتعاون الاقتصادي الدولي (الممر الاقتصادي الصين - المحيط الهندي - أوروياء 
طريق الحرير الجليدي (القطبي)» الجسر البري الجديد في منطقة أوراسياء ممر الصين - منغوليا - 
روسياء ممر الصين - أسيا الوسطى - غرب آسياء الممر الاقتصادي الصين - جنوب الباسيفيك)» 
وتبرز الخريطة التالية توصيفا للمبادرة الصينية» وارتكازها على الممرات وشبكات النقل» مما يوضح أهمية 
الممرات وطرق النقل والتجارة الدولية ضمن استراتيجيات القوى بما في ذلك الصين. 


وعأاك لذ :زعكلغلةتانهآ 1020 مه غاع8ظ" ,طتله1 تلخ مقمطناه1آ 3122 عع تلدط 2زه21 أعتقطد ,مقطوعع7 مععطو م3 
,5.04 ,1701.05 ولخلككط)_العل5ع11 دععرعن50 50121 مطدأاكتكلدظ ,"01016 عتستمصمعظ لعتقطاك كله101 
5 2.185-193م ,(2021 رعم]ء0) 
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الشكل رقم 02: خربطة توضح ممرات مبادرة الحزام والطريق 


يم م 
ممه كه هه5.ه 2,60 53500_اه 
533 1-9-9277 طب ل خخ خا 


الحزام الاقتصادي لطريق الحرير 
تزف الممرالإقتصادي بنغلاديش- الصين- البتد - مينمار 
19> ممرالصين - شبه جزيرة الهند الصينية ادال اكتسبافع الم مقفولراء دسا 

الممرالاقتصادي الصين- ياكستان 2 الجسر البري الجديد في منطقة أوراسيا 

5 909 ممرالصين - آسيا الوسطى - عرب آسيا 
| البحر 

طريق العريو اليحرق للقون, 21 الممرالاقتضاذي الضين - جتوب الباسيقيك 
117 !01> الممرالاقتصادي الصين - المحيط الهتدي - أوروبا 5 

طريق الحرير الجليدي 


المصدر: 


لطة أاع8' علطا عطاأمعصطعامحطا ممصصعة عدعمصتطن) :ز6 0ععة1 دععمع 1 لقطنك" ,211 ع عمء؟7 اأعأاعمنآ 
,701.03 ,2105211226101 صا طاعتدعمع1 ,"قاعء [10م :1211583 ععقطا مام ععمع 1ك :'ع17لمختما 1020 
2 ,(2021 ناعم موععع12) 


تم تقدم المبادرة كخطوة نحو النمو الاقتصادي المشترك؛ وكتعاون مريح لجميع الأطراف المشاركة 


فيه» تحت شعار 'رابج-رابح"» وهو ما تضمنه تصريح الرئيس الصيني "د شي" '33": 


"... نأمل في بناء منصة جديدة للتعاون الدولي لخلق محركات جديدة للتنمية المشتركة . 
الصين ستضطلع بدور نشط في إصلاح نظام الحوكمة العالمي» كجزء من بناء مجتمع ومصير مشترك 
للبشرية...تهدف المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق إلى تحقيق السلام والتعاون, والانفتاح 
والشمولية» والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة» فضلا عن نوع جديد من العلاقات الدولية القائمة على 
الربح المشترك17) 


2 01 العطتام ماع12 لعتقطد - عككقتاتمآ 1030 لسمة غاء8 عط" ,متصدكآ- تزدعمةط و تكانرك عد جعتوم 02 وبوع(ة) 
اع1) ,01 عناو15 ,101.22117 ,0111221ل 560101165 لطاع توعدع16 تلدع منتتاط ,"7 تلمامصمعظ ١717010‏ عطلا 101 أدعتط]' 
9 364-381.م2 .(2021 
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من الواضح أن تصريح الرئيس الصيني "شي" "1" يمهد للمسار التحولي في السياسات الصينية 
على المستوبين الإقليمي والعالمي» عبر تبنيها لنهج براغماتي قائم على توظيف البعد التنموي لتعزيز 
المكانة الدولية» حيث يعكس إعلان الصين عن مبادرة الحزام والطريق ظهورها كقوة اقتصادية 
كبرىء ورغبتها في احتلال مكانة متساوية كقوة رئيسية في عالم متعدد الأقطابء يحتاج إلى معالجة أوجه 
القصور في السلام والتنمية والحكم!!)» وهو ما يبرز من خلال دعوة الصين إلى ضرورة احترام نظام دولي 
يتمحور حول الأمم المتحدة» بحيث يتم تمثيل جميع الدول المستقلة والتي تشمل مبادئها الأساسية المساواة 
في السيادة بين الدول»ء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية 
والدبلوماسية دون التهديد بالقوة أو استخدامها. 


كما أشار الرئيس الصيني عند تقديم مبادئ مبادرة الحزام والطريق خلال خطابه» إلى السياقات 
التاريخية لمبادرة الحزام والطريق وأبعادها كآلية للانفتاح العالمي وإعادة توصيف الدور الصيني في النظام 
الدولي: 


'يعتمد السعي وراء هذه المبادرة على مشاورات مكثفة وسنشارك جميعًا فوائدها... تتضمن مبادرة 
الحزام والطريق تجسيد روح السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة... 
بدلا من إجراء المناورات الجيوسياسية تعد مبادرة الحزام والطريق 'نموذجًا جديدًا للتعاون المربح 
للجانبين» ... الهدف من مبادرة الحزام والطربق هو خلق بيئة من السلام والاستقرارء حيث يمكن للناس 
أن يتجاوزوا الشراكات التي لا تواجه أي نوع من المواجهة بل ينظرون إليها على أنها صداقة لاكتساب 
علاقات مربحة للجانبين... يجب أن يلتزم الناس باحترام سيادة بعضهم البعض وسلامتهم 
الإقليمية» ومسارات التنمية والنظم الاجتماعية لبعضهم البعضء والمصالح الجوهربة والاهتمامات 
الرئيسية لبعضهم البعض... يجب أن تكون مبادرة الحزام والطريق وسيلة لدعم الأمن المنقسم بين 
الجميع وإيجاد حل للمشاكل من خلال السياسة والقيام بذلك 'بروح العدالة" للقضاء على الفقر 
واللامساواة الاجتماعية والتخلف"2. 


والواضح أن هذه المبادئ تؤكد على المساعي الصينية للتحول من دبلوماسية الإخفاء أو التخفي 
إلى تبني دبلوماسية الباندا بما يتماشى مع المسار الديناميكي الذي تتسم به مخرجات البيئة الدولية» وهو 
ما بدأت مؤشراته في البروز من خلال الإصلاحات الاقتصادية ل'دنغ شياو بينغ" 'عسصامه120< عدء2 ". 


ماععمدع1 211 مذ تإاعا50 كنامءمومع2 (ز[عنومعل210 2 عمنل1نن8 مز تقدماعل7؟ ع تاأواءهء12 2 عتتناععء5" ,عمط مزل م( 
ع1171 ,"قط ك1 2 :101 515 1 1عاعة تق طن) عوعصطلطن) 711 دى1له1ء50 01 و5وعع51 ألوع01) عطا 101 عت1ناك لله 
7 (2017 غ006 18) بقصتطن) 01 عو أك1متتصتحطمن) عط 01 5وعتتعمه) 21مم نهلك 19 عطا غج 

و1100 ععقطا 01 5زولزلهمة مث :ع 'كتندتاتمآ 1020 امه غاء8 عوعمتط عط1" ,تع تعسسد؟] وسطتك عممعتطوع2) 
01 21571517ن]ا :نقستطن) ,كاوعطا اع 8/25 ,"ع12115لمآ 1020 ممه غاع8 عطا 1013105 5ع00525م165 ”15 1أطتامه ململ 
9 ,(0آلظ ركه غجاع] 20021 معام[ 
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والتي أدت إلى تغيير كبير في اقتصاد الصينء لتبرز المساعي الصينية لتعزيز جاذبيتها للدول الأخرى 
والشعوب الأجنبية» وإنشاء علاقات ثقة مع الدول الأخرىء, واستخدام آلية القوة الناعمة لإغراء الدول 


المبحث الأول: الفلسفة الصينية الجديدة المؤطرة لمبادرة الحزام والطربق 


مبادرة الحزام والطريق ((81:1) 101112076 1020 00د 8616 ) هي مساهمة الصين في حاجة العالم 
إلى معالجة جماعية للعجز في السلام والتنمية والحكامة والمخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة والأمن 
الإنساني» ومع اعتبار صعود الصين وطرحها لمبادرة الحزام والطريق تحديا للنظام العالمي القائم على 
القواعد والهيمنة الاقتصادية والقيادة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة 
وحلفائهاء عملت الحكومة الصينية على الترويج لأهداف سياستها الخارجية المرتبطة بإيجاد عالم متعدد 
الأقطاب تتعايش فيه القيم المشتركة مع مبادئ التعايش السلميء بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول ذات السيادة!!). 


وقد تمت مقارنة القيم التي يقوم عليها هذا النهج والدعوة إلى مجتمع ذي مستقبل مشترك بالقيم 
الغربية المتنافسة - التي تكمن جذورها في فكر التنوير وترتبط بسجل من الاستعمار والإمبريالية-» من 
خلال وضع مخطط توضحي لتطور مبادرة الحزام والطريق» كما تم تلخيص الآليات التي تعكس بها 
المصالح الصينية» بما في ذلك أدوارها في معالجة الاعتماد على الموارد الطبيعية» والانتقال من تشجيع 
الاستثمار والنمو كثيف العوامل إلى الخروج والارتقاء الصناعيء والنشر الفعال لأصول النقد الأجنبي 
للصينء وعلى الرغم من أن الصين قد تحقق أرياحًا محتملة» فقد تم تصميم مبادرة الحزام والطريق لتحقيق 
التعاون المريح للجانبين والمنفعة المتبادلة للدول الأعضاء في المبادرة. 


المطلب الأول: المسار التحولى فى السياسات الصينية: التحول من إطار الدفاع إلى المبادرة 
ي شي ١‏ ع ! 


جذبت الأنشطة الدبلوماسية الصينية الاتجاهات الجديدة في السياسة الخارجية الصينية التي 
ساهمت في صعود الصين السريع كقوة عالمية الكثير من الاهتمام» إذ تُظهر هذه الاتجاهات مستوى غير 
مسبوق من الثقة والمساعي الجادة لتعزيز تأثير الصين في السياسة العالمية» وهو ما أكده 'شي ينهونج" 
"عدمطستلا تك" (أبر ز خبراء العلاقات الدولية في الصين): 


”66111 010681 1*01 05 هت 1[محصآ 15 لمك ع كته غتمآ 1020 لمث غاء8 5 دستطن“ ,10مكصناج[ا اعقطء 21111 
1 ,91-118.مم ,(2021 تتنال) ,510.01 ١701.06,‏ ,يوعتتع5 وتلا واع4م 


215 


الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: في السكي م والطريق 


'إن النخب الصينية والرأي العام الصيني يرون الآن حاجة ملحة لسياسة خارجية استباقية تتطلع 
إلى الخارج(!). 


وببرز من خلال هذا الرأي البعد التحولي في السياسة الخارجية الصينية من خلال تبني سياسات 
استباقية» وتتوفر عدة مؤشرات واسعة النطاق تؤكد ذلكء. فقد أبدت الصين اهتماما كبيرا بالعديد من 
المناطق الساخنة في العالم» فكان لها دور فعال في المحادثات السداسية حول القضية النووية لكوريا 
الشمالية» كما لعبت أدوارًا رئيسية في المداولات والقرارات المتعلقة بملفات كل من إيران ويورما وكوريا 
الشمالية والسودان ضمن جدول أعمال مجلس الأمنء أما المؤشر الثالث على إصرار الصين على انتهاج 
وتوظيف الآلية الدبلوماسية هو الاجتماعات الثلاثة متعددة الأطراف التي استضافتها في عام 2006 
والتي جمعت قادة من أكثر من 60 دولة؛ (الاجتماع السنوي السادس لمنظمة شنغهاي للتعاون في جوان 
6, القمة التذكارية بين الصين والآسيان في أكتوير 2006؛ ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي في 
نوفمبر 7)2006). حيث استخدمت الصين ما يسمى بمنتدى الانحدار لإشراك مجموعة كبيرة من البلدان 
في مناطق مختارة من العالم. 

وبالتالي تتميز الدبلوماسية الصينية الجديدة بزيادة الثقة والحزم في إبراز وحماية المصالح الوطنية 
الصينية» وأحدث المؤشرات على سعي الصين لأدوار رئيسية في الشؤون العالمية هي دعواتها لإصلاح 
المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية» في الواقع اقترحت 
الصين استخدام عملة جديدة فوق وطنية لتحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية دولية» وقد جادل 
"لاب لام" "هآ مهرل" أن الموقف الجديد في السياسة الخارجية الصينية أصبح واضحا في عامي 2004 
و2005©, وهو ما جاء في تصريحه: 


"إن عامي 2004 و2005 سيُسجلان في التاريخ كنقطة تحول في الدبلوماسية الصينية"7). 


في الواقع حدد خبراء السياسة الخارجية الصينية عام 2006 كبداية لدور الصين الجديد في الشؤون 
العالمية» وهو ما أيده 'جين كانرونج" '022:088) «ذل" (نائب عميد كلية العلاقات الدولية بجامعة 


رينمين): 


0017110-9 على ددعادز5 [02مهممعامآ عطا مه أعدمص]آ كاز اسه مكنظ نقمتطن)" ,وتلعو1اى لعست5طحة 
,0 ,2022 ,(1[1:5211) ذأولع م12 مدع لتكاوتلا 51 5 ]517256 عدساء 1و1 601 2مع1 ,"ع تمتعلموط 
0 ,1855-205.مص7 ,(2022) ,110.02 

01_ل2طتتاول ,"كممتدعتامدمآ مه كلمع" :ممتاتكصمهءا]' مذ تإعناهط معاععه8 عوعصتط)" ,عمقط7 تتتطمو8©) 
0 ,39-68.م7 ,(2010) ,810.02 ,كتتتد ]ك4 عدعستطن) أمع دي 

0 ,1010 ,عصقط/ تتطمة 308 

لطن تتع]8 ,ولع -لوعآ 217 :وكا مفأصذل مك1 عط ص كع1اتاه0ط عوعصقط0 ,تنمآ جبهآ-ه]1 040177117 
0 ,(2007 رعءمتقطك5 .© .11 بعلملا تتاعلك) كلممممم 


216 


الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


'كان التغيير الأكبر في العلاقات الدولية في عام 2006 هو صعود عامل الصين. ووصلت 
نتائجه إلى مستوبات غير مسبوقة11). 


وهو ما يمكن رصده من خلال سمات السياسة الخارجية الصينية الجديدة» التي ساهمت في صعود 
الصين كقوة عالمية» كالسعي لتحقيق شراكة كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة ثنائية 
جديدة» اتجاه متصاعد للموازنة الناعمة في علاقات القوى العظمىء والسعي لتعميق الشراكة الإستراتيجية 
مع روسيا؛ الجهود المبذولة لإعادة تشكيل أنظمة مناطق متعددة من العالم بما في ذلك تلك الواقعة خارج 
السياق الجغرافي الطبيعي للصين في شرق آسيا - كإفريقيا وآسيا الوسطى-» إستراتيجية الأمن 
الاقتصادي العالمي التي ساهمت في الوجود الدبلوماسي الصيني وتأثيرها في جميع أنحاء العالم» وأخيراً 
السعي لتوظيف القوة الناعمة كمزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والقيم الثقافية والأيديولوجية لتعزيز نفوذ 
الصين العالمي والإقليمي. 


أولا: إعادة النظر في استراتيجية الصين الكبرى: التحول من فكرة الخصم إلى فكرة الشريك 


في توصيفه لمضامين الإستراتيجية الكبرىء جادل 'غاري هارت" 1190 مه" بكونها تصور 
لمسار التخطيط الإستراتيجي» وابراز كيفية تنسيق السياسات على المدى البعيد في معادلة السلم 
والحرب» والذي يمنح الدولة ثقل إستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي2» وبالتركيز على الحالة 
الصينية» فمنذ الإصلاح والانفتاح قبل أريعة عقودء كانت الإستراتيجية الكبرى للصين ( 02220 8:5منط© 
ا52:68) تركز دائمًا على التنمية الذاتية» مع أهداف قابلة للقياس على نمو الناتج المحلي الإجمالي 
ومستويات المعيشة العامة التي تم تحديدهاء وبناءً على ذلك فإن استراتيجيتها الدولية - المرتكزة على 
إعادة المشاركة مع النظام العالمي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضيء ثم التوجه نحو تبني 
مسار التنمية السلمية منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - لا تخرج عن مسار تعزيز التنمية 
المحلية من خلال الحفاظ على بيئة دولية سلمية وتعاونية» وخاصة العلاقات المستقرة مع القوى الكبرى 


الأخرى. 


كانت التغييرات المعيارية في المجتمع الدولي الذي يهيمن عليه الغرب مرتكزة على التطور من 
معيار أو منظور حضاري - لطالما كان الغرب مطورًا للمعايير الجديدة في المجتمع الدولي -» وتعكس 
التغييرات في المعايير الدولية الصلة بين القوة من جهة والأعراف والقواعد والمؤسسات من جهة أخرى. 


0103© 01101 222021 مآ ,0111001 0021 2طتعام] :ع م وكتصقطء ناز ناوتتتط تطوع من 1ز0نا 0“ ,صل عممعموت10 
1 ,(2007 0101001 0260021تعاص]آ) ,كط12)10-ع1 10221 هص “تعاس] ودنام مسعغمم0) 


2) جهاد عودة وصلاح الدين مصطفىء الماكندرية الجديدة والصراع الإستراتيجي والتجاري العالمي؛ دراسة حالة الصراع 
الأمريكي-الصينيء (القاهرة: المكتب العربي للمعارف. 2022): ص.128 
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هذه حقيقة أو حقيقة مخترعة كان يتعين على الصين التعامل معها!!)ء ووفقا ل 'شياو مينغ تشانغ"' 
1328 51301285" كان تحول الصين من سياسة العزلة إلى تبني سياسة الانفتاح على العالم» انعكاسا 
لرغبة الحكومة الصينية في الحفاظ على الازدهار الاقتصادي المستدام على المدى الطويلء والذي لا 
يمكن تحقيقه إلا من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي» وعليه فقد أدى الانفتاح على المجتمع الدولي 
إلى إعادة تشكيل الأولويات والالتزامات الداخلية للحكومة الصينية» من خلال إعادة تحديد النظام 
الاقتصادي العالمي الذي تسعى إلى أن تصبح جزءًا منه. 


فخلال حقبة ماو (من 1949 إلى 1976) كانت مشاركة الصين في المؤسسات الدولية 
منعدمة» فقد كان الرئيس 'ماوتسي تونغ" "156-08 2150" مترددًا تجاه هذا النهج ورفض فكرة الانفتاح 
الخارجيء في المقابل دعا إلى التزام العزلة الكاملة على المجتمع الدولي» وعدم الارتباط مع العالم 
الخارجي؛ ويعتبر موقف "اماو" "7120 المتعلق بالحاجة إلى حماية السيادة والسلامة الوطنية كنتاج 
للتجرية التاريخية السابقة للصين مع الإمبريالية / الاستعمار الغربيء والإذلال والغزو الذي فرضته الهيمنة 


الأجنبية(2. 


ومع تولي 'دنغ شياو بينغ" '8دذم5130 1708 السلطة تبنى حركة الإصلاح وسياسة الباب 
المفتوح في أواخن السبعينيات» والتي .عكست تغير.وجهات نظر 'الصين حول المجتمع الدولي» وأد ذلك 
ويشكل «ملحوظ إلى المشتاركة يشكل. متزايد في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية: (كمتظمة:الأمم 
المتحدة» منظمة التجارة العالمية» صندوق النقد الدولي» منظمات العمل الدولية» البنك الدولي» الآسيان» 
منتدى الآسيان الإقليمي) في مجالات متباينة (كالاقتصادء والأمن» والثقافة» والبيئة» والعلوم؛ 
والتكنولوجياء والسياسة....): لتبرز الصين كقوة إقليمية ثم كقوة عالمية» ومع ذلك فالسياسة الخارجية في 
فترة 'دنغ شياو بينغ" '28ذم5120 مم17" كانت ترتكز على فكرة مفادها "انتظار الوقت المناسبء وإخفاء 
البريق» وعدم السعي للهيمنة". ويالتالي فإن الهدف بالنسبة للصين ليس الصراع » ولكن تجنب الصراءع(©. 


ويجادل 'تشانغ" 'عهط7 أن فترة السبعينيات وما تضمنته من إعادة رسم العلاقات الصينية مع 
القوى الغربية (الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية واليابان)» على تحول الصورة النمطية للصين كدولة 
تبحث عن التوسع والهيمنة ويرجع ذلك إلى التقارب مع الولايات المتحدة الذي أدى إلى تطبيع علاقة 
الصين ومع معظم الدول الغربية؛ وبالتالي تعزيز قبول الصين كعضو في المجتمع الدولي الذي يهيمن 


,كك )135 ,"واعن50 260021 اع م1 مز ومع مقط عكأممتره]8 عطا له مصنط) عستونة1 كر" ,عستصرمه 2 ,رعصمط137) 
1 ,01-12.مم ,(2010) ,510.03 ,1701.28 

ع6 ء115 15 1لنامط5 :اعلءه50 021م دمعتم[ مآ كتطماك لصخ 8016 ونقصتطك" ,عمتامع نك وأعتمطدط من[طةد1©ة 
,23-33.م5 ,(2017) ,810.04 ١7701.05,‏ ,5ع50626 ل[مك50 01 0111221ل لقاكدتتتنتا ,"7أدعقط]1' ى كد لع 77أععمعط 
1.24 

2.4 ,1010 ,قصتامع اك مع سوط ص ن1طة د31 
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غليه القركه» وا اهومن :اتلك ولت فترة أواخر السيمينيااة إلى التيمينياك يرون العدية.مق القخييزاك فين 
الذالكل الديني متبوعة يخيرات .على سقف قرجيات: السيابنة القارجية: كهزين الشية الاقنسنادية من 
خلال التعاون والتفاعل مع العالم الخارجي وتعزيز السلام والاستقرار من خلال تنمية العلاقات مع الدول 
القومية الأخرى» والتخلي عن التفكير الصفري وتعميق نموذج مزج المصالح» وهي المضامين التي تميز 
بها مفهوم 'نوع جديد من علاقات الغور العظيم" (5م1260ع1 00 غدء0 04 6م19 #رعلة ى) الذي 
أطلقه 'شي جين بينغ" 'عسامدزل فلا" في ماي 2012 خلال الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الرابع بين 
الصين والولايات المتحدة(!). 


وقد تباينت المواقف الدولية تجاه علاقة الصين بالمجتمع الدوليء فقد أثار انضمام الصين الرسمي 
إلى منظمة التجارة العالمية» ودخولها المعلق في الاقتصاد العالمي عام 2002 مخاوف وشكوك تجاه 
رغبة الصين وصدقها واستعدادها للوفاء بوعودها على المستويين الداخلي والخارجيء» فعلى المستوى 
الداخلي تم النظر إلى انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية كرهان من شأنه تكليف الصين ملايين 
الوظائفء. كما سيؤدي إلى انهيار الزراعة والزوال المبكر للصناعات الناشئة في الصين كصناعة 
السيارات وتكنولوجيا المعلومات؛ أما على المستوى الخارجي عن التزام الصين الواضح بتنفيذ قواعد منظمة 
التجارة العالمية في إصلاح اقتصادها شديد التنظيم» ومن الناحية الواقعية فإن الدور التشاركي المتزايد 
للصين في المجتمع الدولي وإنشاء مؤسسات دولية متعددة الأطراف سوف يستدعي حتماً المزيد من 
المطالب والتوقعات من الصين فيما يتعلق بالدول النامية الأخرى ودول آسيا. 


وعليه فمن الواضح أن التحول في المدركات الصينية تجاه البيئة الخارجية كان عاملا دافعا لإتباع 
نهج غير تصادمي يكون ضروريًا لجذب الاستثمارات الأجنبية» وتعزيز التجارة من أجل تحقيق أهدافها 
وغاياتها المتمثلة في بيئة سلمية ومستقرة للتنمية الاقتصادية» وبالتالي كان عليها الاعتراف بوجود 
المؤسسات الدولية» مما يجعل من الممكن التنافس في العالم على نطاق واسع وإثبات مكانتها من خلال 
الترويج لصورة الصين كدولة قومية على الساحة الدولية من خلال الانضمام والمشاركة في المنظمات 
الدولية المختلفة في المجتمع الدولي. 


عموما تتميز الإستراتيجية الدولية الصينية الجديدة بمزيد من الإصرار والتصميم على حماية 
المصالح الأساسية المتصورة للصينء» وتحقيق الطموح الصيني المرتبط ب"التجديد العظيم للأمة الصينية" 
(000دل8 عوعمتطن عط]' 01 مهمع '١تازعخ]‏ 12 186)؛ كما تتميز بدور أكثر تشاطا ومسؤولية للصين 


0 لمة كلمعا نم1 :نوع كتند تدا لأوممتدء10 امه ترعتآه5 مواءءه2 ونقصتطه" ,أدجووعمء/38 و1و[ز005 
62 110لزك 10027 قصتطن) 115206156320125 ,(805) عمقطي عممطلاا ع ص1و1 كمع اععك ,"وعممعء]1[قط0) 
20 ,7ماع501 وكعتلططامصمءع1 ,201115 01 010126082دا سخ 1016015 عصطقط2 عدمطااط ؟اوأمعاسرءظ8 اععىم 

7 ,(2017 ,عقتطوتاطتاط 1016102010021 عع لم5 :ل مملماء51712) ,175-188.مم ,كطه6هاع]آ لمصم حم مءاس1آ1 
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في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين» وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي» وتعزيز نظام 
أمتى دائم ومفيد بشكل عام استنادًا إلى 'مفهوم الأمن الأسيوي الجديد" ()مءععم20© (زاتتناءء5 5131م 
عم ): كما أعادت التأكيد على رؤيتها للمضي قدمًا في منصة شاملة وشاملة لتعزيز الأمن الجماعي 
الذي تقوده القوى الكبرى لتعزيز ثقافة الحوار» وهو نهج استشاري - تعاوني يتضمن جهودًا لبناء الثقة 
المتبادلة. 


وقد ساهم أولمبياد بكين واستجابة الصين الفعالة للأزمة المالية العالمية لعام 2008 في تعزيز ثقة 
الصين» وتوسيع دائرة توقعات المجتمع الدولي تجاه تحولات الدور الصيني في هندسة السياسة 
الدولية» وبالتالي كان المبدأ الأساسي للصين هو التحول من سياسة 'التخفي" (إه011 1516ه:1.00-2آ) إلى 
تبني أدوارا أكثر نشاطًا في الساحة الدولية» والحفاظ على بيئة مواتية للتنمية السلمية0) لتبرز سمات 


١ ١+ ه٠ الله‎ 


واتجاهات جديدة ضمن الإستراتيجية الدولية للصين في عهد الرئيس "شي جين بينغ" "عسامصذل 3ة": 


“” تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بشكل استباقي واستثمار المزيد من الموارد؛ 

” السعي لبناء نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى بمساعي أكثر واقعية؛ 

” تسليط الضوء على دبلوماسيتها تجاه دول الجوار باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجيتها 
العالمية؛ 

” زيادة إحساسها بالمساهمة والمسؤولية الدولية في توفير السلع العامة العالمية؛ 


” حماية مصالحها الجوهرية بعزم أكبر وبجهود حثيثة!©. 


وتُعد مبادرة الحزام والطريق جزءً! مهمًا من استراتيجية الصين لتعزيز مكانتها الدولية» في إطار ما 
يعرف ب 'حلم الصين" "مروءم8 «ومنط0" ذو النهج السلمي لبناء عالم متناغم وتعزيز مجتمع المستقبل 
المشترك للبشرية وفق ما جاء في دعوة الرئيس الصيني 'شي" "ذا". 


ه10 عستولمعل-منآ :عتداءعء6تطاءتة واأتكتاءء5 عقاعوط-د1امة 1126 2 01 لتتاوتتاط 5 فمتطن" ,معطم عصوط077 
,56015 ع51ع]12146152200221501:2 01 00112116117 قتقتطن) ,"قاععم2205 ع1تانا1 220 ,كمملاعى عمامع م0 
573-5905 .مم ,(2015) ,510.04 ,1701.01 

طاعتوعوع8 ,"7م5216 لدع تكت[وممء0 تع[8 ونهصنط0 :ع كتاقتاتمآ 28030 لصهة غآء8 عط]!" ,عسقط2 مترعطج © 
,255 07 ,(20185 غ06)) ,810.02 ,تكله كلخ 117تتاعع5 320 121123610231 101 1251161116 01202312 ,519ش4 1011715102 
005 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


ثانيا: التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق: الطريق إلى النمو الاقتصادي والاستدامة التنموية 


التعاون عبر مبادرة الحزام والطريق بتعزيز وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال الناعم» لديه 
القدرة على بناء ممرات اتصالء وتعزيز الابتكار والتصنيع» وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي» والحفاظ 
على استقرار وانفتاح السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد» والتي سيعزز بدوره التجمعات الصناعية 
والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعبء وهو ما أكده 'أنطونيو غوتيربش" "15م مندهغم 4" 
(الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الثاني لإطار العمل): 


'الركائز الخمس للحزام والطربق - تنسيق السياساتء» وترابط المرافق» والتجارة غير 
المعوقة: والتكامل الماليء والتبادلات بين الناس - ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشرء وسيستفيد العالم من مبادرة الحزام والطربق التي تسرع الجهود لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة(1). 


تعتبر البنية التحتية ركيزة حيوية تحفز أنشطة الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي» مع 
انعكاسات غير مباشرة على الرفاهية المحلية» فعلى سبيل المثال يعمل الاستثمار في البنية التحتية على 
خلق وظائفء وإزالة الاختناقات التي تقيد التجارة والنموء مع الخضوع لإزالة الحواجز الجمركية وغير 
الجمركية7 وبالتالي يحسن الإنتاجية الإجمالية ويعزز الرفاهية الاجتماعية» كما تنتج عوائد هامة من 
تطوير البنية التحتية للنقل التي تربط بين الجو والبر والبحر عبر البلدان» بما في ذلك روابط النقل القابلة 
للتشغيل البيني ومتعددة الوسائطء حيث تقلل هذه الشبكة المترابطة من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية 
وتعزز التجارة عبر الحدود وعبر الإقليمية» ومع الاستثمارات المناسبة في مجال الطاقة» سيتم تعزيز أمن 
الطاقة في البلدان النامية» بحصول البلدان المستفيدة على فرص أفضل للحصول على طاقة ميسورة 
التكلفة ونظيفة ومتجددة وأكثر استدامة. 


مع الأخذ في الاعتبار الفجوة الهائلة في البنية التحتية الموجودة في العالم النامي» فإن فوائد تعاون 
الحزام والطريق» مع تركيزه الأساسي على الاستثمار في البلدان النامية»ء ستعمل على تحسين مرافق البنية 
التحتية للدول الأعضاءء خاصة وأن متوسط جودة البنية التحتية للموانئ التابعة للبلدان الواقعة على طول 
الحزام والطريق أقل بكثير من المتوسط العالمي» بصرف النظر عن ضعف البنية التحتية الصلبة؛ تعاني 


8 غ1 10010؟ :عكتهتاتمآ 1020 لم غاء8 عط مغأمآ 00215 أمعمامه1ء90ع12 عاطمصته 515 ع متأممععام1" مك زع17117) 
عء(1) ,210.24 ,01.1 ,111221 ,لل لطامستداكناك ,"ا معصادعتتم][ عاطمصتةأكناك لطنه ومعع 06 +10 [ع5100 عاللا 3 
4 ,01-22.مص ,(2019 

مه متاك تعماموط :ممتنويعءعم000 1020 لمة غاع8 #زاتلدن00-طع111" ,وتعطاه عي عموغرطكلث ل2طعسوطك2) 
017150157ه عطا 018 5ع صتاعء11 عغطا 012 0261005 27عتسطمعع]آ1 لمنه كعستلساط عطا ده رمعا ,"7 1الأءععصممن0) 
3 ,(2021) ,2020 له 2019 12 6002ه1عءم000) 121122110021 101 متتصرمط 1020 لمه غاعظ عطا 01 لاعصنام0) 
3 ,5ع25م 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: فى السكي م والطريق 


البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق من ضعف البنية التحتية الرقمية» والتي تعد مرة أخرى أقل من 
المتوسط العالمى. 


كان متوسط اشتراك النطاق الثابت لكل 100 شخص 14.46 فقط في عام 2018» مقارنة 
بالمتوسط العالمي البالغ 14.81 ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 32.11: فمعظم 
دول جنوب وجنوب شرق أسيا لديها وصول محدود للاشتراك في النطاق الثابت» إذ يبلغ اشتراك النطاق 
الثابت لكل 100 شخص 3.9 و7.9 فقط على التوالي» ووفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي في الفترة 
الممتدة من 2016 إلى 2030» تحتاج دول آسيا النامية استثمارًا في البنية التحتية بقيمة 26 تريليون 
دولار أمردكي كفجوة في البنية التحتية!!). 


ثالثا: مكانة مبادرة الحزام والطريق الصينية في مسار التجارة والاستثمار والتمويل العالمي 


تهدف استراتيجية التنمية الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الصينية ((8151) 28020 كمه غاء8 
©19) إلى بناء التواصل والتعاون عبر ستة ممرات اقتصادية رئيسية تشمل الصينء منغوليا 
وروسياء ودول أوراسيا وسط وغرب آسياء باكستان» دول أخرى في شبه القارة الهندية» والهند 
الصينية» وحسب دراسة صادرة عن بنك التنمية الآسيوي عام 2017» تحتاج قارة آسيا رصد ميزانية تقدر 
ب 26 تريليون دولار أمريكي مخصصة لمجال استثمارات البنية التحتية» وذلك إلى غاية عام 2030 2). 


وضكيل اللنفجة المغيائلة :نة يدن سمالكه ,ميادرة" الحزام والظر وهم ترالقى تناع في مطوين زا 
لأنتفوات الصبينية: على الندى: الظويل» رتففيفن الطافة الإتقاجية القاتضة على القند القصير» حي 
تعطي مبادرة الحزام والطريق الأولوية للأجهزة (البنية التحتية) والتمويل» وتحديدا في ظل الفجوة العالمية 
في مجال البنى التحتية والتي من شأنها أن تقيد التجارة والانفتاح والازدهار في المستقيل» وهو ما دفع 
بنوك التنمية متعددة الأطراف ((8/11085) وعلصد8 أمعسرمماء126 31112]621) للعمل ومضاغفة الجهود 
للمساعدة في سد هذه الفجوة. 


وفي ذات السياق» بدأت الصين مؤخرا جهودا ومساعي على نطاق عالمي لتعزيز هذا الاتجاه في 
إطار مبادرة الحزام والطريبق» وهو ما برز من خلال تمسك الصين بمبدأ بناء شراكة حسن الجوار وتوطيد 


013 1610 ,وتعطاه عد تمغطات لقطمصسوط1375) 
,"22050206آ ععمقصتط له اماعستاوعتكم1 ,ع120' 010021 عطا مز عكتكهتاتمآ 10020 ممه غاء8 ونممتط0" , 208001 
3 روع028 46 ,(2018) ,ناكد 0111001 ععمقصاط 320 ذ5دعطادنا8 ب80 0 
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الصداقة مع البلدان المجاورة وتعميق التعاون والمنفعة المتبادلة» وهو ما أكده الرئيس الصيني 'شي جين 
بينغ' "عمنط سذل 23" خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي 8-6 أفريل 072013 


وقد شهدت الصين والاقتصادات التى وقعت اتفاقيات تعاون مسار تصاعدي كحصة من الاقتصاد 
العالمي» وذلك وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 7ممقع كمه امعصمماء1 لهقدم داح 


(511010) دوأوو 1م00 التي تشرف وتنسق جميع مشاريع مبادرة الحزام والطريق (بما في ذلك مع وزارة 
التجارة ووزارة الخارجية» ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة. 


ومن المقدر توسيع مبادرة الحزام والطريق من خلال إضافة مشروعان استثماريان بقيمة تتجاوز 
تريليون دولار أمريكي من التمويل الخارجي للبنية التحتية الأجنبية على مدى 10 سنواتء اعتبارًا من 
7» بينما تم تشكيل مركبات جديدة للمساعدة في التمويل صندوق طريق الحرير 1020 عللذد 156 
4دناء ومن الجدير بالذكر هنا أن معظم التمويل الصيني لهذه المشاريع سيأتي في الواقع من التنمية 
التي تديرها الدولة والبنوك التجارية» كما تدعم الصين أيضا نهجا متعدد الأطراف للاستثمارء بما في ذلك 
بنوك التنمية متعددة الأطراف والشراكات بين القطاعين العام والخاص7), ونظرا لأن الحزام والطريق 
مبادرة صينية» فمن المهم إعطاء وزن لكيفية تحديد السلطات هناك لأهدافها وتوصيفهاء كما هو الحال 
بالنسبة لبيانات السياسة لأي دولة. 


رابعا: الازدهار والتنمية المشتركة كمبرر نظري لمبادرة الحزام والطريق 


على الصعيد النظري شهد التفاعل الصيني مع البيئة الاقتصادية الدولية انعطافة قوية كرستها 
مبادرة الحزام والطريق وفكرة الازدهار المشتركء بالانتقال من مرحلة تكيف السياسة الصينية مع 
مخرجاتء قواعد وأسس الرأسمالية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمربكية إلى مرحلة جديدة 
تتحول فيها الصين إلى فاعل رئيسي في تشكيل تلك البيئة الدولية» وهي التوجهات التي أكدتها العديد من 
المؤشرات كتزامن المبادرة مع تشكل مجموعة البريكس وبنك التنمية الصيني لدعم المبادرة برأسمال 100 
مليار دولار(0. 


(!أحسين قوادرة» 'مكانة المضايق والممرات البحرية في مشروع الحزام والطريق الصيني": تحرير دندن عبد القادر» التنافس 
العالمي على المضايق والممرات البحريةء ص ص. 172-149» (باثنة: مخبر الأمن الإنساني الواقع الرهانات والآفاق» 
0) ص .149 


عمتتاتمد]/ة تتتتطمعن 2156 عط]' ممه غاع8 عتستمصمع8 12020 عللتد عط 10تدد8 مغ تعطاععه1' .ه117" ,ع متطمزل 200 
,(2017 :833 14) ,12100ءم00) 12161220021[ 101 ممتضتمط 15020 20د غاع8 عط]' ,اعععم؟ عستمعم0 ,"020] عللاك 
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وعليه تباينت الرؤى في المجتمع الدولي بشأن الرؤية الصينية للازدهار المشترك في إطار مبادرة 
الحزام والطريق» حيث ربطتها المدرسة الفكرية الأولى بخطة مارشال التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية» والتي اعتبرت مساعدة دولية» في حين رأت المدرسة الثانية أن هذا المشروع هو 
تعاون بين الدول المشاركة؛ ومسار نحو النمو المشترك والمتبادل» وليس برنامج مساعدة» أما الطرح 
الثالث فارتبط بالمنافسة الصينية الأمريكية» حيث اعتبر المبادرة الصينية كانعكاس لنضال الصين للتغلب 
على التأثير الأمريكي على الاقتصاد الدولي!!). 


إحدى الأفكار المقترحة والتي يمكن أن تفسر مبادرة الحزام والطريق هي مفهوم الاقتصاد التشاركي 

(لإسمهمء8 عمنتدط5) - الذي شهد شيوعا ورواجا في الدراسات الحديثة- كظاهرة اجتماعية تؤدي إلى 
تغيير جذري في نماذج التنظيم والتوزيع الحالية في سوق المبيعات العالمي» كما يشمل المشاركة للحصول 
على السلع والخدمات أو تقديمها أو مشاركتهاء بالتنسيق من خلال الخدمات المجتمعية عبر الإنترنت(2), 
وغالبًا ما يشير الاقتصاد التشاركي إلى قطاعات مثل الخدمات أو النقل أو المساحات المكتبية» ومن أبرز 
مضامينه ومرتكزاته مايلي: 

4 إمكانية استخدام البضائع دون الحاجة لامتلاكها؛ 

”ا تحسين العلاقات الشخصية؛ 

” تعزيز الثقة بين مستخدمي السوق؛ 


” زبادة كفاءة استخدام الموارد وتقليل نفاياتها. 


يمكن أن تشير الميزات المذكورة أعلاه إلى سياق أوسعء أو سياق اقتصادي كليء أو حتى سياق 
عالمى» كما يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان الاقتصاد التشاركى هو جزء من نقلة نوعية كبيرة» من 
رأسمالية السوق إلى مجتمع التعاون» أليس من الممكن تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية؟ 


قد يشار إلى تقاسم الخبرات بعبارة التنمية المشتركة (04مءمزمه1ء7٠26‏ 56260) أو تقاسم التنمية 
(أمعسمماء 1 2ه عمتتقطد عطلمء وهذا يمكن أن يفتح بوابة للتعبير اللفظي عن نظرية التنمية 
المشتركة» فقد تصبح التنمية أحد الأصول المريحة للغاية» والتي يمكن أن تعود بفوائد مثل المزايا 
التنافسية» والقدرة الخاملة» والإيرادات» وتحديدا في معدل النمو المتناقص في اقتصاد معين مع الكثير من 
الخبرة والنجاح في التنمية الاقتصادية. 


6 02.61 رطتلة1' تلخ 110131 1111722 عد 11211 71012 أعتقط5 ,مقطوعء7 مععطو 4 (!) 
علةمتعتامة عاممء6 نقط1لا :لإلتمصمعظ عستتقطد عط1" ,معممعل1نآ تمدع متاكاة زد تستستالة ,تمدع مطدلة 
لصسذث عع2ع50 _ 1210112261052 “101 0126102و5ك4ق ع1 01 [2ظتتتامل ,"02 1امسناكممن) عتكلغو1وطة11[معم]آ 

7 .م ,2047-2059.م0 ,(2016) ,510.09 ,701.67 ,توع0امسطءع 1 
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ويمكن القول أن التنمية المشتركة جز مهم من تنفيذ الصين لمبادرة الحزام والطريق» والواضح أن 
فكرة التنمية المشتركة قد استنبطها "شي" "3" قبل تقديم مبادرة الحزام والطريق من تصريح الرئيس 
الصيني السابق "هو جينتاو" "20]«ذل دآ" عام 2012: 


'ستعمل الصين - كما هو الحال دائمًا - بنشاط على تطوبر التعاون الودي مع الدول الأخرى 
على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلميء وتعزيز التسوبة المناسبة للقضايا الدولية والإقليمية 
الساخنة بالوسائل السلمية؛ والسعي لتعزيز الاقتصاد العالمي القوي والمستدام والمتوازن... فالبشر 
ليس لديهم سوى أرض واحدة للعيش عليهاء والدول لديها عالم واحد فقط تشاركه؛ وأن الاستخدام 
التعسفي للقوة لا يمكن أن يجعل العالم مكائًا أفضلء السعي لتحقيق السلام والتنمية والتعاون ومعارضة 
الحرب ...من أجل بناء عالم متناغم يسوده السلام الدائم والازدهار المشتركء وهذا ما تتوق إليه 
شعوب جميع البلدان'17). 


ومن ناحية أخرى يمكن للاقتصاد التشاركي أن يجلب المنافع والتهديدات على الدولة التي تتبع أو 
تقلد الدولة أو الدول الأخرىء ففي حين تنظر بعض الدول النامية إلى نموذج الصين باعتباره النموذج 
الذي يجب إتباعه؛ فإن جزءا كبيرا من الدول تنظر للمبادرة كعملية عولمة تستند إلى مبادئ مختلفة عن 
تلك التي استلهمتها الولايات المتحدة قبل بضعة عقود (العولمة ذات الخصائص الصينية)» فقد ساهمت 
المبادرة في استفادة الصين من أسواق جديدة» وتسهيل الوصول إلى الأسواق القديمة» وبالتالي تعزيز 
نفوذها المالي والمادي في المجتمع الدوليء وبالتالي فالمبادرة ترتبط بطريقة ما بنظرية 'أكاماتسو" 
"نا41318)5" لنموذج الإوز الطائر (دمع01همة0 ءوءءع0 عمنز20)21: وهذه هي النقطة الجوهرية التي تمثل 
مسار البحث عن التبرير النظري للمفهوم الصيني لمواصلة تطوير الاقتصاد العالمي. 


المطلب الثاني: مبادرة الحزام والطريق وتجسيد مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشربة 


يعتبر مفهوم '"مجتمع المصير المشترك للبشرية جمعاء " ' لإقتاوء10 مستحطهن) 01 (زاتمناصتصره0 ع1" 
4ن اصة]1 211 +60" أيديولوجية إرشادية مهمة لتنفيذ مبادرة طريق الحزام, وهذا يدفعنا لاستكشاف مدى 


تأثير دلالاتها على السلام والتنمية في العالم» فمبادرة الحزام والطريق تشكل جملة الحلول التي اقترحتها 


ه كه 5وع4001 تتدعلا تلع[ ,ولع تمعنالا .1 صلإلنم12 عد طعة«مستلمكلن؟ .1 مسمماعاك بونتمرءط1 ناخ .1 1532م 
أمعل10وع]2 عوعصتطن) 01 131مع]812 عطا 02)) طاعتوعوع]1 ع1ا15تاعطاآ 320 011121 :ع115امه015آ 011221 01 عنتمع 0 
-2.80م ,(2015 2نال) ,810.05 ,1701.08 ,أصعصامرماع:5ع12 ع1 ام طتدأكناك 01 01110221ل ,"زع مامصال 1 ممه 1020ل بآ 
55,652 

9 .00 ب13أقنة؟1-تزدع موط 5311912 على 2ع لام 021 2873 

م0 لمتكلمة]8 ااخ 101 تإصتاوء0آ اممتصطهن 01 '(المناستصامت 06 أمععم00 عط" 0 ععمعداكمآ عط" ,8 .1 ماة 
106 ,5111 0 عوع10مصطءء 1 عت ااعتدععم 2 2د1ة ,"مم1اعع]1 مدعء0) 120152 01 اأمعصدمماء(ع10آ عتلمممعط ع 1' 
0 ,(2020) ,110.60 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: فى السكي م والطريق 


الصين من أجل الازدهار المشترك والتنمية في العالم» مع التركيز على التطلعات المشتركة لشعوب العالم 
من أجل السلام والتنمية» واستنادا إلى بعده القيمي - طريق الحرير القديم- باعتباره فكرة منهجية صينية 
لبناء مجتمع بمصير مشترك مستقبلاء وبالتالي صياغة نموذج جديد للعلاقات الدولية» تعد مبادرة الحزام 
والطريق جزءًا مهما من الفكر الدبلوماسي ل 'شي جين بينغ' 'عمامهةل 51" والذي يجسد مدى اتساع 
مدركات صناع القرار الصيني في التعامل وبدقة مع التغيرات العميقة في الوضع العالمي!!). 


وقد تم طرح الرؤية الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق كمشروع عالمي يهدف للمنفعة العامة 
إبراز المشاركة الفعالة للصين في الحوكمة العالمية» وهذا لا يمكن تحديده بمعزل عن السياقات التاريخية 
لطريق الحرير القديم» والذي شكل شريانًا للتجارة والتبادل الثقافي وربط أورويا والمساهمة في تقدم الحضارة 
الإنسانية» وتسريع التواصل بين الحضارتين الشرقية والغربية» وتسهيل التبادل والتعاون وتنمية رؤية الرخاء 
المشترك للدول» ومع بداية القرن الحادي والعشرين» أصبحت القضايا العالمية بارزة بشكل متزايد. 


مما فرض على الدول حتمية انتهاج سياسات تعاونية لمواجهة و/أو التخفيف من حدة التحديات 
والرهانات المتباينة؛ كما ساهمت الثورة التكنولوجية الجديدة فى تطور وازدهار تقنيات النقل ونشر 
المعلومات عبر الإنترنت» والتي أدت بدورها إلى عالمية تداعيات الركود الاقتصادي العالمي والوضع 
السياسي الدولي المعقدء» وهو الأساس الذي استندت إليه الصين في الترويج لمبادرة الحزام والطريق كقرار 
استراتيجي وخطوة مهمة في تنفيذ سياستها للانفتاح على العالم» وفق شعار "المنفعة المتبادلة والنتائج 
المربحة للطرفين"؛ وبالتالي تحقيق استقرار البيئة الجيوسياسية للجوار الصينيء» وتوفير منصة جديدة 
للدبلوماسية الصينية الشاملة» تساهم في استقطاب قبول دولي للسياسات الصينية. 


وقد أشار شي جين بينغ' 'عسامهذل 1" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس 
جانفي 2017», إلى أن البشرية أصبحت مجتمعا ذو مصير مشتركء اهتماماته متداخلة ومترابطة» وفي 
ماي 2017 استضافت الصين افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ( صتدده1 1020 لمه غاء8 
816110) مهناهرءم000 121602010231 10) في بكين حضره 29 رئيس دولة وممثلون من حوالي 100 
حكومة ومنظمة دولية2» والذي اعتبر كمؤشر لالتزام الصين بمبادرة التنمية» وتأكيدا لمساعيها لإعادة 
تشكيل الحوكمة العالمية» ليتم خلال هذا المنتدى الترويج لمفهوم مجتمع المصير المشتركء» والذي تم 
تضمينه في خطابات الرئيس "شي جين بينغ"' 'ع«فمهذل 1لا" في مراسم الافتتاح والختام للمنتدى» وكذلك 


01 7ق 1لتتستصط0ن0 2 101 *” 2156 انمآ 1020 غاع8“ 01 أعومصط]آ عط" ,عن زط لخن 2 نالز-مد2 1آ ,1121 -و1ل مكلا 
,(2020 عنلخ) ,810.08 ,101.10 ,5ع01تاك أتدخ 210 ع:01)دة1ء11آ 01 21ظتتتامل ,"لمكلمد81 101 عباط لعتقاد 
3 0.743-48م 

:[1002م01آ عستممال 51 أمعلزوععط 08 عتتطهمع51 عطا 5ه عكنأه المآ 811-1020 5لقصتطن)" ,مقط عمعطوتن235) 
,35--319.مم ,(2020) ,810.123 ,101.29 ,قتقطن)_'002146122201:21:7)_ 01 0111221[ ,"ع202آ صقطا 5210 تتعاموط 
1:01 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: فى السكي م والطريق 


بيان المائدة المستديرة للقادة» فعلى سبيل المثال ذكر "شي" "ذل" في حفل الافتتاح أن الوصول إلى بناء 
مجتمع المصير المشترك للبشرية هو الهدف النهائي لمبادرة الحزام والطريق» لتصدر الدورة الخامسة 
والخمسون للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية قرارًا بعنوان الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من 
أجل تنمية إفريقياء يدعو المجتمع الدولي إلى دعم تنمية إفريقيا وبناء مستقبل مشترك بناءا على الجهود 
الإنسانية المشتركة!!)؛ وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية في الصين بهذا القرار باعتباره أول قرار للأمم 
المتحدة يظهر اعترافًا واسعًا بمفهوم مجتمع المصير المشترك من قبل الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة» ويمثل مساهمة الصين الهائلة في الحوكمة العالمية. 


المطلب الثالث: مرتكزات الازدهار المشترك كمضامين لمبادرة الحزام والطريق 


من بين أكثر الخصائص المثيرة للإعجاب في مبادرة الحزام والطريق هي طبيعتها السلمية التي 
تتمتع بثبات ووحدة محلية دون إدراج عامل القوة الصلبة»ء على غرار القوى الغربية في القرن 
الماضيء حيث تبرز السجلات التاريخية تزامن النهضة الغربية مع انتشار الفوضى والحروب 
والنزاعات» كحرب الأفيون 7 وعليه تعتبر مبادرة الحزام والطريق تعبير عن دور الصين الجديد كقوة 
كبرى» وكشكل من أشكال تشكيل النظام الدولي؛ إذ تمتلك الصين مقومات إعادة هيكلة المساحات المادية 
في منطقة أوراسيا سلمياء فبالتركيز مثلا على تفاعل الاتحاد الأوروبي والصين مع دول البلقان» تقوم 
الصين بتشكيل الفضاء السياسي والاقتصادي بطريقة تبدو وكأنها إعادة صياغة للنظام الليبرالي(0. 


كما تهدف المبادرة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في منطقة شاسعة تغطي مناطق فرعية في آسيا 
أوروبا وإفريقياء والتي تمثل 97664 من سكان العالم و30؟ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» 
والواضح أنه تم تصميم المبادرة لإعادة تشكيل القطاع الخارجي للصين من أجل مواصلة مسار نموها 
الديناميكي, وبينما يلعب تطوير البنية التحتية دورًا مركزيّاء فإن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة شاملة» 
بما في ذلك أيضًا حوار السياسات, ورفع القيود عن التجارة» والدعم المالي» والتبادل بين الأفراد!"). 


رع متصدء71 :لإعهصدطه1م د51 هصتطن) مذ تإصتاوه0آ ممتصطهن 01 ص00 "01 أمرععم00) عط" رعمقطت متتطاع مع ([1 3 
,19607 .مم ,(2018) ,510.02 ,1701.05 ,56010165 20117 22011 عط عن داكخ ,"0005)دء1امص]آ امه دع17امك1 
7 ,196.مم 


#)تشانغ وي وي » الزلزال الصيني: نهضة دولة متحضرة» تر. محمود مكاوي وماجد شبانة» (مصر: سما للنشر والتوزيع» 
6). ص .29 


5 8أم066-553م5 :2519تتا1 مذ ع كتنوتاتمآ 12020 مه غاء8 5 قستطن"' ,أكناط02 ع ممع 5ن ع ومع نو ك0 ومسخاة 
1:12 :522 111026213ا-قدة11 2 دزا ناكا عط1' ,(كل8) حمكلل/طا ممت] عى 1151 ممعرعك5 م[ ,"ع سممعل 01 
5 ,(2019 ,للع1118م5 :11320ع51712) ,65-85 مزم ,)125 111001 عط 220 دأكة ,عم ن*تتاا 221055 ك12)005ء؟1 
ممه 128060112 ,متاة 1100597 :عتتتأهتاتماآ 8020 >2 غاع8 نمصمتطن) عمتلمماكمع0م7]" ,عصمدط1 عمستم8© 
4 314-321 .مم ,(2016 معذ) ,1701.40 ,1151275 عاتلامدمع]ظ مسن”طن) ,"أمعمردوعددة 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


إذ تتسم اقتصاديات البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بخاصية تكاملية» كما تتوفر على 
إمكانيات ومقومات ضخمة ونطاقات واسعة للتعاون وتحقيق الازدهار المشترك؛: وهو ما يشكل دافعا لهذه 
الدول لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية التي حددها الرئيس الصيني "شي" "ذنة": 


'ستعمل الصين بنشاط على تعزيز التعاون الدولي من خلال مبادرة الحزام والطريبق. من خلال 
القيام بذلك نأمل في تحقيق ربط السياسات والبنية التحتية والتجارة والمالية والاتصال بين 
الأفراد» وبالتالي بناء منصة جديدة للتعاون الدولي لخلق محركات جديدة للتنمية المشتركة(!). 


أولا: تنسيق السياسات كمرتكز للمسار التعاوني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


إن تعزيز تنسيق السياسات هو ضمانة مهمة لتنفيذ المبادرة» وذلك عبر تعزيز التعاون بين 
الحكومات, وبناء آلية متعددة المستويات لتبادل السياسات ومضاعفة قنوات التواصل» وتوسيع المصالح 
المشتركة» وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة» والتوصل إلى اتفاق تعاون جديدء إضافة إلى لجوء الدول 
الأعضاء لاتخاذ إجراءات لتنسيق كامل لاستراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية» ووضع خطط وتدابير 
للتعاون الإقليمي؛ والتفاوض لحل القضايا المتعلقة بالتعاون» وتقديم دعما مشتركا لتنفيذ التعاون العملي 
والمشاريع واسعة النطاق. 


ثانيا: ربط المرافق كمرتكز للمسار التعاوني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


يجادل 'جاو جيان" "155[ 620" أن من أبرز الآليات فعالية في فتح الأسواق المتباينة أمام التبادل 
التجاري يكمن في تطوير قطاع النقل بشكل عام وقطاع السكك الحديدية بشكل خاصء كونه يشكل 
قاعدة بناء اقتصاد السوق الحديث20. ذلك أن ريط المرافق أحد المجالات ذات الأولوبة لتنفيذ 
المبادرة» على أساس احترام سيادة كل طرف ومخاوفه الأمنية» فيجب على الدول الواقعة على طول الحزام 
والطريق تحسين اتصال للحوار بشأن خطط إنشاء البنية التحتية وأنظمة المعايير التقنية» وتبني سياسات 
تعاونية مشتركة في إنشاء ممرات رئيسية ذات طابع دولي» وتشكيل شبكة بنى تحتية تربط جميع الأطراف 
الفرعية (مناطق في آسياء وبين آسيا وأوروبا وإفريقيا )» كما ينبغي مضاعفة الجهود لتعزيز إنشاء البنية 
التحتية الخضراء والمنخفضة الكريون وإدارة العمليات» مع مراعاة تأثير تغير المناخ على البناء . 


1 .00 ,م مط م11 00501 
موساوي عبد السميع طه وناصري نفيسة» "طريق الحرير كنافذة اقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"» 
مجلة البشائر الاقتصادية» م.08: ع.02: (أوت 2022). ص ص.57-40: ص.41 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


أما فيما يتعلق ببناء البنية التحتية للنقل» فيجب التركيز على الممرات والتقاطعات والمشاريع 
الرئيسية» مع إعطاء الأولوية لريط أقسام الطرق غير الموصلة» وإزالة اختناقات النقل» وتطوير مرافق 
السلامة على الطرق ومرافق ومعدات إدارة المرورء وتحسين اتصال شبكة الطرقء وبناء آلية تنسيق 
موحدة للنقل الشامل» وزيادة ريط التخليص الجمركيء» واعادة الشحن والنقل متعدد الوسائط بين 
البلدان» وصياغة قواعد نقل متوافقة وموحدة بشكل تدريجي!!). 


كما يعتبر رسم وتنفيذ سياسات بناء البنى التحتية للموانئ» وبناء قنوات نقل برية-مائية 
سلسةء وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري (بين الموانئ)» وزيادة الطرق البحرية وعدد 
الرحلاتء وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال الخدمات اللوجستية البحرية» وتوسيع 
وبناء منصات وآليات للتعاون الشامل في مجال الطيران المدني» وتسريع وتطوير البنى التحتية للطيران 
آلية محورية لتحقيق تسهيل النقل الدولي7). 


إضافة إلى تعزيز التعاون في ريط البنية التحتية للطاقة» والعمل على ضمان أمن خطوط أنابيب 
النفط والغاز وطرق النقل الأخرى» وبناء شبكات إمدادات الطاقة عبر الحدود وطرق نقل الطاقة» والتعاون 
وشبكات خطوط الاتصالات الأخرىء وتحسين الاتصالات الدولية» وإنشاء طريق حرير 
المعلومات؛ وتسريع وتيرة بناء شبكات الكابلات البصرية الثنائية عبر الحدودء والتخطيط لمشاريع 
الكابلات الضوئية البحرية العابرة للقارات» وتحسين ممرات المعلومات المكانية (الأقمار الصناعية) 


ثالثا: تحرير التجارة كمرتكز للمسار التعاوني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


في ظل اتساع المدركات بأهمية الاستثمار والتعاون التجاري في تحقيق الازدهار المشترك على 
المستوبين الدولي والإقليمي - الفجوة العالمية في البنية التحتية والتي من شأنها تقييد التجارة والانفتاح 
والازدهار على المدى البعيدا)- تبرز حتمية التزام الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق بتبني 
سياسات تعاونية لتحسين الاستثمار وإزالة الحواجز ورفع القيود عن التجارة» وإقامة مناطق تجارة حرة 
بهدف إرساء ركائز التعاون الموسعء» وخلق بيئة أعمال سليمة داخل المنطقة. 


75 نالتمممع8 لمة أأومكمة1" 06 امعمممماء7ه2آ1 عاطقمصتهأكنا5 عطا عمتامصرمءط" ,تصدوده2آ1 و0قة 11" 
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ويالتالي يجب على الدول الواقعة على طول الحزام والطريق تعزيز التعاون الجمركي مثل تبادل 
المعلومات؛ والاعتراف المتبادل باللوائح القانونية» والمساعدة المتبادلة في تنفيذ القانون» تحسين التعاون 
الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات التفتيش والحجر الصحيء وإصدار الشهادات الاعتمادات والقياس 
المعياري والمعلومات الإحصائية؛ والعمل على ضمان أن الاتفاقية سارية المفعول ويتم تنفيذهاء وتحسين 
تسهيلات التخليص الجمركي في الموانئ الحدودية» وإنشاء نافذة واحدة في الموانئ الحدودية» وخفض 
تكاليف التخليص الجمركيء وتحسين قدرة التخليص الجمركيء وزيادة التعاون في سلامة وسلاسة سلسلة 
التوريد» وتحسين تنسيق إجراءات الإشراف عبر الحدودء وتعزيز الفحص عبر الإنترنت لشهادات الفحص 
والحجر الصحيء وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. 


تحسين شفافية إجراءات التجارة الفنية بشكل مشترك» وتوسيع مجالات التجارة وتحسين الهيكل 
التجاري واستكشاف مجالات نمو جديدة للتجارة وتعزيز الميزان التجاريء» وتطوير التجارة الإلكترونية عبر 
الحدود ونماذج الأعمال الحديثة الأخرى» بما يخلق زخم متجدد في بلدان المبادرة لمواصلة مسار 
الإصلاح والتحديث!!). إضافة إلى العمل على إنشاء نظام دعم تجارة الخدمات لتوحيد وتوسيع التجارة 
التقليدية» كما يجب تعزيز الجهود لتطوير تجارة الخدمات الحديثة» ودمج وتطوير التجارة من خلال 
الاستضان .. 


تبني سياسات لدفع التعاون في الصناعات الناشئة إلى الأمام وفقا لمبادئ التكامل والمنفعة 
المتبادلة»؛ وتعزيز التعاون مع البلدان على طول الحزام والطريق في تكنولوجيا معلومات الجيل 
الجديدء والتكنولوجيا الحيوية» وتكنولوجيا الطاقة الجديدة» والصناعات الناشئة الأخرى؛ وإنشاء ريادة 
الأعمال وآليات التعاون الاستثماريء وتحسين تقسيم العمل وتوزيع السلاسل الصناعية من خلال تشجيع 
السلسلة الصناعية؛ وإنشاء أنظمة البحث والتطوير والإنتاج والتسويق؛ وتحسين القدرة الصناعية الداعمة 
والقدرة التنافسية الشاملة للصناعات الإقليمية. 


إضافة إلى تعزيز انفتاح صناعة الخدمات لتسريع تطوير صناعات الخدمات الإقليمية» واستكشاف 
نمط جديد للتعاون الاستثماري» والعمل معا لبناء جميع أشكال المجمعات الصناعية كمناطق التعاون 
الاقتصادي والتجاري في الخارجء ومناطق التعاون الاقتصادي عبر الحدودء وتعزيز تنمية التجمعات 
الصناعية» وتعزيز التقدم البيئي في إجراء الاستثمار والتجارة» وزيادة التعاون في الحفاظ على 
البيئة» وحماية التنوع البيولوجي» ومعالجة تغير المناخ» والتكاتقف لجعل طريق الحرير طريقًا صديعًا للبيئة. 


حطة ذ5عع1162[قكن ,ماء810 عمنل1تنا8 عع تعصسصمطمن8)0 201 دعتاواع مآ لمهة ع20؟1 عمتنمغتائعة1" ,متسط] ممامحةة 
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: فى السكي م والطريق 


رابعا: التكامل المالي كمرتكز للمسار التعاوني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


يعد التكامل المالي ركيزة أساسية لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق» من خلال تعميق التعاون 
المالي» وبناء نظام استقرار العملة» ونظام الاستثمار والتمويل ونظام المعلومات الاثتمانية على مستوى 
النطاق الجغرافي للمبادرة» إضافة إلى توسيع نطاق وحجم مقايضة العملات الثنائية والتسوية مع الدول 
على طول الحزام والطريق» وفتح سوق السندات وتطويره في آسياء ويذل جهود مشتركة لإنشاء بنك 
الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية!!)» وينك بريكس للتنمية الجديدء وإجراء مفاوضات بين الأطراف ذات 
الصلة بشأن إنشاء مؤسسة تمويل منظمة شنغهاي للتعاون» وإنشاء وتشغيل صندوق طريق 
الحريرء وتعزيز التعاون العملي بين رابطة البنوك بين الصين والآسيان ورابطة البنوك التابعة لمنظمة 
شنغهاي للتعاون» وتنفيذ تعاون مالي متعدد الأطراف في شكل قروض مشتركة وائتمان بنكي. 


كما تم تسريع التطورات في أسواق الديون الإقليمية وأسواق السندات الآسيوية لتحسين نظام شبكة 
تمويل الحزام والطريق» وبدعم من الحكومة تقوم البنوك الصينية بإصدار العديد من التسهيلات الاثتمانية 
لمساعدة الشركات المحلية على التوسع على مستوى الإقليمي والدولي7). ودعم جهود حكومات الدول 
الواقعة على طول الحزام والطريق وشركاتها ومؤسساتها المالية ذات التصنيف الاثتماني الجيد لإصدار 
سندات الرنمينبي في الصينء؛ وتشجيع المؤسسات والشركات المالية الصينية المؤهلة على إصدار سندات 
بالرينمينبي والعملات الأجنبية خارج الصينء واستخدام الأموال التي يتم جمعها على هذا النحو في البلدان 
التفاهم بشأن التعاون في التنظيم المالي الثنائي» وإنشاء آلية فعالة لتنسيق التنظيم في المنطقة. 


العمل على تحسين نظام الاستجابة للمخاطر وإدارة الأزمات» وبناء نظام إنذار مبكر للمخاطر 
المالية الإقليمية» وإنشاء آلية تبادل وتعاون لمعالجة المخاطر والأزمات العابرة للحدود» وزيادة التبادل 
والتعاون عبر الحدود بين منظمي التحقيقات الاثتمانية ومؤسسات التحقيق الائتماني ومؤسسات التصنيف 
الائتماني» وإفساح المجال كاملا لدور صندوق طريق الحرير وصناديق الثروة السيادية للبلدان الواقعة 
على طول الحزام والطريق» وتشجيع صناديق الاستثمار في الأسهم التجارية والصناديق الخاصة على 
المشاركة في بناء المشاريع الرئيسية للمبادرة. 
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خامسا: الترابط بين المجتمعات كمرتكز للمسار التعاوني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


يوفر عامل الترابط بين المجتمعات الدعم العام لتنفيذ المبادرة» وتعزيز التبادلات الثقافية والأكاديمية 
واسعة النطاق» والتعاون الإعلامي من أجل كسب التأييد العام لتعميق التعاون الثنائي والمتعدد 
الأطراف. وتعزيز التعاون في إدارة المدارس والجامعات المشتركة» حيث عملت الدول الأعضاء في 
المبادرة على خلق علاقات تعاونية ذات طابع دبلوماسي وتبادلات ثقافية بأشكال متباينة ومجالات 
واسعة» مما عزز التفاهم المتبادل والاعتراف وإرساء أساس ثقافي متين لتعزيز المبادرة وتطورها!')» إضافة 
إلى ذلك تقدم الصين 10000 منحة دراسية حكومية للدول الواقعة على طول الحزام والطريق سنوياء 
ووفقا لإصدار وزارة التعليم الصينية لعام 2018» كان هناك ما يقرب من 500.000 طالب دولي من 
6 دولة؛ء مما جعل الصين ثالث دولة وجهة شعبية للطلاب الدوليين بعد الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة2)؛ إضافة إلى ذلك تدعو الصين لتوقيع اتفاقيات وإقامة مهرجانات فنية ومهرجانات أفلام وأسابيع 
تلفزيونية ومعارض كتب؛ والتعاون في إنتاج وترجمة الأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية؛ والتقدم بطلب 
مشترك للحصول على مواقع التراث الثقافي العالمي وحمايتها. 


كما يعتبر العمل على تعزيز التعاون في السياحة وتوسيع نطاقهاء وإنشاء آليات لتفعيل السياحة 
الدولية التنافسية بشكل مشترك؛ وجعل الأمر أكثر ملاءمة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية في 
البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق» حتمية لدفع وإنجاح سياسات مبادرة الحزام والطريق» إضافة إلى 
دفع التعاون إلى الأمام في برنامج السياحة البحرية على طريق الحرير البحري للقرن الحادي 
والعشرين» وإجراء التبادلات الرياضية ودعم الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في سعيها لاستضافة 
الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. 


العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة بشأن تبادل المعلومات الوبائية» وتبادل تقنيات الوقاية 
والعلاج وتدريب المهنيين الطبيين» وتحسين قدرات مواجهة الحالات الطارئة في مجال الصحة العامة 
بشكل مشتركء وتقديم المساعدات الطبية والمساعدات الطبية الطارئة للدول المعنية» والعناية العملية 
بمجال صحة الأم والطفل» وإعادة تأهيل المعاقين» والأمراض المعدية كالإيدز والسل والملارياء وتوسيع 
التعاون في الطب التقليديء» وزيادة التعاون في العلوم والتكنولوجياء وإنشاء مختبرات مشتركة (أو مراكز 
بحث)» ومراكز دولية لنقل التكنولوجياء وتعزيز القدرة على الابتكار التكنولوجي. 
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المبحث الثاني: منظور الجذب وتوسيع الدور الخارجي الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق 


تشير "الدبلوماسية المحيطية" ('إ10702م11 06121م063) إلى التحول في السياسة الخارجية الصينية 
تجاه جيرانها المباشرين في آسياء ويعيدًا عن تركيزه السابق على الولايات المتحدة وأوروباء بينما يفهمه 
الأخروق. بعلن انه قدا جدية. فى إكلان' الست لدوا انه جلاقات الصديم من لتنا وأورودا وإقررتناء كناك 
مع الولايات المتحدة» فبالإضافة إلى التحول الجغرافي» طرحت السياسة الخارجية الاستباقية ل" " فنا 
سامطزل" الكثير من النقاشات حول ما إذا كانت تمثل نهاية حقبة 'دنغ شياو بينغ" 'عمء1 عماممدت؟" 
وإستراتيجية 'الانتظار والتخفي" "11106 لصه عل1/81). 


والتي تشكل فيها الصين قوة مركزية واعتبار الدول الأخرى كقوى هامشية» وتتقاطع هذه قيم هذه 
الدبلوماسية مع أهداف مبادرة الحزام والطريق من خلال السعي للانفتاح والشمول وإقامة علاقات تعاونية 


متوازنة وفقا لشعار رابح- رابح07). 


المطلب الأول: سياسات الصين بين تعبئة الشتات واستراتيجية الأمن الاقتصادي 


يعتبر انتهاج استراتيجية أكثر فعالية لتحقيق الأمن الاقتصاديء إضافة إلى تبني سياسات الاندماج 
الوطني وانخراط مجموعة عرقية معينة في التعبئة في إطار مساحة عبر وطنية» أولوية رئيسية للعديد من 
الدول» الأمر الذي دفع الصين إلى العمل على توظيف هذه الآلية لتحديد واستكشاف مثل هذا الفضاء 
العابر للحدود قادر على التحول إلى وكيل يملك إمكانيات التغيير الهيكلي. كما يمكن اعتباره فضاءً يوفر 
أيضًا نفوذا يمكن استغلاله من قبل الأفراد أو الجهات الفاعلة الجماعية التي تشكل النخبة في كل من 
الدولة المضيفة والوطن؛ خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدوار المتغيرة للشتات الصيني في ضوء 
السياسات المتغيرة التي تعكس البيئة الأمنية الخارجية. 


أولا: سياسات الصين للمشاركة والتعبئة في الشتات 


في عصر تشكل فيه التدفقات الاقتصادية وتبادل المعلومات والاستثمار في رأس المال البشري 
عوامل أكثر فعالية من القوة العسكرية» إذ تقدم الصين حالة مهمة لاستخدام الشتات كأدوات للسياسة 
الخارجية وتعزيز المكانة الدولية» حيث تمثل تعبئة الشتات آلية لتوسيع النفوذ الجيوسياسي عند تقاطع هذه 


"0101 1قملعع1 لاع عط 0ه ع كتكمتاتصآ 1020 غاءع8 عط]' :* 'تندع 01[ مادخ '“ 5 2متط0" بمقطح011 خ جذنا 20011711 
7 226-243.مم ,(2016 مع 5) ,03 عناذ5آ ١7701.01,‏ ,201115 721:201576تاهن) 01 21تتامل مذاحكك 


7/صفاء خليفة محمدين» "الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: مبادرة الحزام والطريق أنموذجا 
(2021-2013)': مجلة كلية السياسة والاقتصاد. ع.13ء (جانفي 2022)» ص ص.202-154؛. ص.162 


2353 


الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


الاتجاهات - الهجرة الخارجية التاريخية والمعاصرة-». ليصبح توظيف هذا العامل على نطاق واسع في 
السياسات الصينية» فإن كان انتقال الموجات السابقة من المهاجرين بحثا عن فرص اقتصادية أفضل أو 
الفرار لأسباب سياسية» كما قد يكون لها ولاءات مختلطة للنظام المحلي (العديد منهم أيضًا من تايوان أو 
هونج كونج)؛ فإن الموجات الأخيرة كانت مدفوعة بالنمو الاقتصاديء, مما أدى إلى تزايد نسب رجال 
الأعمال والطلبة الذين لديهم روابط أوثق مع البر الرئيسي. 


إذ توفر قدرات وإمكانيات الدولة وجهاز الدعاية في الصين مؤشرًا جيدًا لما يمكن أن تنطوي عليه 
من تعبئة واسعة النطاق للمغتربين» كما تلقي طبيعة النظام السياسي الصيني الضوء على تصدير مثل 
هذه التقنيات غير الليبرالية» مع ما يترتب على ذلك من آثار لفهم التضاريس الجديدة التي يمكن أن يدار 
فيها فن الحكم غير العسكري وبأي قواعد؛ وتشير هذه الخصائص إلى أن الحكومة الصينية لديها عوامل 
دافعة (أهداف السياسة الداخلية والخارجية)؛ والفرصة (أهداف الشتات المتقبلة نسبيًا)» والوسائل (القدرات 
المؤسسية المتطورة نسبيّاء والأدوات الاستبدادية (نوعا ما) عبر الوطنية» والاعتماد المنخفض على موارد 
الشتات)!!). 


إن انخراط المغتربين - لاسيما في الوقت الحاضر - متشابك بشدة مع نظام أوسع للسيطرة 
السياسية للجبهة المتحدة للصين (ائتلاف من المنظمات الحكومية والجماعات التابعة والأفراد)» وليس من 
المستغرب أن تكون مجتمعات الشتات الصينية هدفًا رئيسيًا لعمل الجبهة المتحدة (جنبًا إلى جنب مع 
مجموعات أخرى مثل رواد الأعمال والأقليات العرقية والقادة الدينيين)» فمن المنظور الصيني يشكل 
تعرض هذه الفئة المتزايد للأفكار الأجنبية تهديدًا للحكم المحلي للحزب الشيوعي الصينيء وبالتالي يشكل 
غرس الشعور بالانتماء للوطن عاملا محوريا في بناء ولاء الشتات» وتقيد الحركات المناهضة للحزب 
الشيوعي الصيني أو المؤيدة للديمقراطية والتي يمكن أن تشكل رهانا لاستقرار النظام. 


فقد ساهمت الموارد المالية للقادة الصينيون في الخارج في إنجاح الثورة التي أدت إلى سقوط أسرة 
تشينغ في أوائل القرن العشرين» وفي أعقاب الحرب الأهلية الصينية» تنافس الحزب الشيوعي الصيني 
وحزب الكومينتانغ على ولاء الشتات لإضفاء الشرعية على مطالباتهم بحكم الصينء باستخدام الحملات 
الإيديولوجية والحوافز الاقتصادية والمساعدات التعليمية» بالإضافة إلى ذلك وخلال حملة التي قادتها 
الصين للتحديث الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات» تم استدراج وتوظيف موارد المغتريين الصينيين 
كمصادر للاستثمار وتشجيعهم على العودة إلى ديارهم» ويعد مذبحة ميدان تيانانمن عام 21989 
ضاعفت بكين جهود الدعاية لكسب الشتات وعززت القومية الصينية كقوة حاشدة. 


رمتطة1101ء1 مصتط 1171150 ,"و6 اتاعة ععمع ناكم[ مواءءىه] 5:قصتطن لطة 012م10135 عط]" رعده11 عتصل سخ 
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منذ عام 2010 تحولت سياسات الصين في التعامل مع الشتات بشكل متزايد من تعزيز الدعم 
المادي للشؤون الداخلية - وبالتحديد التنمية الاقتصادية والتوحيد الوطني - إلى إدارة الشتات كوسيلة 
سياسية لتوسيع نفوذ الصين في الخارجء وفي عام 2017 دعا الدبلوماسي الصيني 'يانغ جيتشي" إلى 
انتهاج سياسات جديدة لتوظيف الشتات في خدمة مصالح الصين في الخارج وتعزيز نفوذها العالمي 
المتنامي»من خلال العمل كسفراء على مستوى القاعدة الشعبية» وتعزيز الروايات الإيجابية عن 
الصينء, والتنسيق مع السفارات والقنصلياتء؛ والعمل بما يتماشى مع الأهداف الدبلوماسية للصين مثل 
مبادرة الحزام والطريق!!). 


ثانيا: إستراتيجية الأمن الاقتصادي بتوجه جيوسياسي كعامل جذب 


من السمات البارزة للسياسة الخارجية الصينية الجديدة تفسيرها الجيوسياسي القوي لأمنها 
الاقتصادي, إذ تعتبر نقاط الضعف الاقتصادية الخارجية للصين بمثابة تحديات للأمن القومي» فقد 
ساهمت إستراتيجية الأمن الاقتصادي ذات التوجه الجيوسياسي في توسيع الدور العالمي للصين؛» من 
خلال التركيز على خلق روابط لأنشطة عالمية» كما تتضمن هذه الإستراتيجية على جوانب متباينة من 
السياسة الخارجية الصينية» بما في ذلك الاستراتيجيات الإقليمية» ودبلوماسية القوى العظمىء ودورها في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 


يعتبر السعي الشامل لتحقيق أمن الطاقة أبرز المؤشرات على تركيز الصين على تعزيز أمنها 
الاقتصادي على المستوى العالمي» فللحفاظ على إمدادات ثابتة من النفط» تبنت الصين استراتيجية 
الخروج في عام 2002» والتي تهدف إلى زيادة وصول الصين إلى إنتاج النفط في البلدان الأخرى» حيث 
قامت ثلاث شركات كبرى مملوكة للدولة - شركة البترول الوطنية الصينية» والمؤسسة الصينية الوطنية 
للبتروكيماويات» والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري- بشراء أسهم في مشروعات التنقيب والإنتاج 
الخارجية حول العالم» كما أنشأت الصين خطوط أنابيب جديدة» معظمها عبر سيبيريا وآسيا الوسطى 
بهدف تأمين إمداداتها النفطية2). 


ولإبراز الرابط بين بحث الصين العالمي عن النفط والسياسة الخارجية الصينية والارتفاع الحاد في 
مخاوف أمن الطاقة» يتم تحليل قضية النفط في سياق جيوسياسي لتسليط الضوء على ضعف الأمن 
القومي للصين» حيث أشار 'شي ينهونغ" 'عسمطصفلا 91" إلى أن هناك الآن "هوس جماعي بأمن 


5 1010 ,عصه717 عنمل نحن 
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الطاقة بين النخبة الصينية7!)؛ وقد أثر هذا التصور وبشكل عميق على السياسة الخارجية الصينية في 
السنوات الأخيرة» فعلى سبيل المثال أصبحت استراتيجية الصين للطاقة عاملاً مهما يؤثر على التوازن 
الجيوسياسي الآسيوي وحتى العالمي» وقبل نصف قرن غزت اليابان الصاعدة جنوب شرق آسيا بسبب 
انعدام الأمن الطاقوي, لذلك أصبحت قضايا الطاقة سببًا مهمّا لحرب المحيط الهادئ» ويالتالي فإن أمن 
الطاقة ليس مجرد قضية طاقة أو قضية اقتصادية» إنه ينطوي على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية 
الإستراتيجية والدبلوماسية!7): 


يرى معظم المحللين الصينيين أن أكبر مخاوف الأمن القومي الصيني تتمثل في ضعف إمدادات 
النفط بسبب الهيمنة السياسية والعسكرية للولايات المتحدة على مستوى العالم» وبشكل استخدام الولايات 
المتحدة النفط كورقة ضغط على الدول المنتجة للنفط لوقف عمليات التصدير إلى الصين» كون 9650 
من النفط الذي تستورده الصين يمر عبر المحيط الهندي ومضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي» وكسياسة 
للحرب يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم هيمنتها البحرية لخنق إمدادات النفط على طول هذه 
الطرق20, وبالتالي يوصي الإستراتيجيون الصينيون بتنويع مصادر إمداد النفط وتقليل الاعتماد على 
الممرات المائية الرئيسية مثل مضيق ملقا. 


المطلب الثاني: تحييد النفوذ الخارجي وتعظيم مخرجات مبادرة الحزام والطريق 


إن المشهد الاستراتيجي لعودة الصين في آسيا آخذ في التحول؛. حيث أصبحت التحالفات السياسية 
الإقليمية أكثر مرونة وانفتاحًا مما كانت عليه منذ منتصف القرن العشرين» فقد أدى الاستقرار على 
مستوى المنطقة» واعتماد سياسات اقتصادية موجهة نحو السوق إلى تنامي مسارات النموء وهو ما تؤكده 
المستويات القياسية من التجارة والاستثمارء كما أصبحت الإدارة السلمية للنزاعات هي القاعدة وليس 
الاستثناء» وهو ما سينعكس إيجابيا على مخرجات المبادرة. 


أولا: النفوذ الصيني المتصاعد في آسيا ومؤشرات تحييد الهيمنة الأمربكية في المنطقة 


وقد شكلت عودة ظهور الصين كقوة رائدة في شرق آسيا من بين أبرز التغييرات الهيكلية المختلفة 

التى تميز المشهد الإقليمى والدولى فى المنطقة» فالجمع بين اقتصاد الصين الضخم والمتنامي» وضبط 
زيادة في موارد الطاقة الأساسية (التي يغذيها بشكل أساسي النمو الاقتصادي السريع) والتحسينات في 
1512610021 مآ ,"15ونو[ممخ مخ :زعء6غ52 عتخدمده[مذ0آ 15 200 0ه 1م1كصطة1' 5 ومتطء" ,عممطصتطا 21 
2 ,2006 ,0112116117 1115مط 


5 بأأ.00 بلتاطامو8 ,عصحط227) 
5 م,أأك.00 ,أتاطامة 8 ,ع مقط07ة0) 


236 


الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


قدرة بكين على ترجمة القوة إلى نفوذ عبر الدبلوماسية الفعالة» ففي منتصف التسعينيات كانت الصين 
حذرة من المنظمات الإقليمية» مفضلة التعامل مع الحكومات الآسيوية الأخرى على أساس ثنائيء وبالرغم 
من أن ميزان القوى في شرق آسيا كان مستقر ويؤيد الولايات المتحدة» فميزان النفوذ كان يميل نحو 
الضبية 17 


ينبع ثقل الصين المتزايد من حجمها وديناميكية السوق» معززة بتبني أسلوب ضبط النفس العسكري 
المكتشف حديثًاء والدبلوماسية المرنة التي عززت قدرتها على ترجمة القوة إلى نفوذء وعلى هذا الأساس 
تبرز مؤشرات تؤكد أن التحول في ميزان النفوذ» إذا لم تتم معالجته يمكن أن يقوض مصالح الولايات 
المتحدة» حيث تشمل الأهداف الإقليمية للصين توسيع النفوذ الصيني» وعزل تايوان سياسيّاء وتهميش 
اليابان» وتعظيم أمن الطاقة؛ ومواجهة الضغط الأمريكي دون تحفيز السلوك المتوازن» وإن كانت الصين 
قد سعت دائما إلى تجنب المواجهة مع واشنطن وطمأنة جيرانها بشأن النوايا الحميدة للسياسات الصينية. 


ينظر معظم سكان شرق آسيا الآن إلى الصين على أنها شريك تجاري رئيسيء فتغيرت النظرة 
لتزايد النفوذ الصيني من التهديد إلى فرصة اقتصادية» وتعتمد صناعة الصين التصديرية المزدهرة على 
الواردات من الدول الآسيوية الأخرىء وإن كانت القضايا الاجتماعية والبيئية تهدد استقرار صورة الصين» 
حيث تعتبر النخب الآسيوية أن الحشد العسكري الصيني يستهدف في المقام الأول تايوان» كما يحمل 
أيضا قلقًا بشأن نوايا الصين طويلة المدى» وكنتيجة لذلك سعت حكومات شرق آسيا إلى الحيطة من 
خلال إشراك الصين بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع الحفاظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة 
وتشجيع دور إقليمي أكبر لليابان والهند. 


أدى إهمال الولايات المتحدة المتصور للمنطقة» إلى جانب الانشغال الأمريكي بالحرب على 
الإرهاب» إلى تسريع التحول في ميزان النفوذء فبرزت حاجة ماسة لدى الدول الاسيوية إلى بذل جهود 
متضافرة لإعادة تركيز وتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع الدول الآسيوية» يشمل ذلك مشاركة نشطة 
وعالية المستوى في الدبلوماسية الإقليمية» وتعزيز التعاون بشأن القضايا الأمنية غير التقليدية» والترحيب 
بالدور الإقليمي الصيني البناء . 


1ت 16 ععمع !لمآ عمتونا 5:فمتطن)" ,5تعلصتتدك .0 متلاتطاط 220 ,منط5جج2 .ل 5عطتول ,51و20 ..[آ م3116 
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ثانيا: مؤشرات المساهمة المتزايدة لمبادرة الحزام والطربق في التنمية العالمية والازدهار المشترك 


ساهمت السياسات المنتهجة من طرف 'شي جين بينغ' 'عمامطةل 53" والمرتكزة على تعزيز السلام 
العالمي» دفع التنمية العالمية وإقامة نظام دولي مستقرء الدفاع عن رؤية التعددية المؤددة للتجارة الحرة 
بدلاً من الأحادية والحمائية» إضافة إلى تزايد الجهود والمساعي لبناء اقتصاد عالمي ديناميكي جوهره قائم 
على العلاقات التعاونية» من منطلق تعزيز التنمية المستدامة!!) والتخفيف من حدة أزمة المناخ لتحقيق 
الرخاء المشترك والتنمية العالمية... - وهي المنطلقات التى تضمنتها الرؤية الصينية للازدهار المشترك 
في إطار مبادرة الحزام والطريق - في تعزيز الدور الصيني كفاعل محوري في رسم السياسات الإقليمية 
والدولية. 


وفي إطار رصد وتحليل المؤشرات المؤكدة على المساهمة المتزايدة لمبادرة الحزام والطريق في 
التنمية العالمية والازدهار المشترك» تم تسجيل تلقي العديد من دول مبادرة الحزام والطريق للدعم الصيني 
لتنمية اقتصادياتهاء على غرار دول الشرق الأوسط التي تلقت الحصة الأكبر في إطار مبادرة الحزام 
والطريق (حوالي 33,؟ في النصف الأول من عام 2022).» كما استفادت دول المنطقة من 9657 من 
استثمارات المبادرة في النصف الأول من عام 2022», وفي المقابل رفعت دول الشرق الأوسط حصتها 
من إجمالي مشاركة مبادرة الحزام والطريق من 7,08 في النصف الأول من عام 2020 إلى حوالي 
2 في النصف الأول من عام 2022» أما فيما يخص دول شرق آسيا وعلى الرغم من انخفاض 
نصيبها من الاستثمارات (من 9648.8 في النصف الأول من عام 2020 إلى 910.7 في النصف 
الأول من عام 2022).؛ إلا أنها سجلت زيادة حصتها في المشاركة في البناء (من 9014 في النصف 
الأول من عام 2021 إلى 635؟ في النصف الأول من عام 2)2022. 


علاوة على ذلك فقد تم تسجيل تزايد مستويات التمويل والاستثمار في 42 دولة في مبادرة الحزام 
والطريق وذلك خلال النصف الأول من عام 2022» حيث تلقت 15 دولة تمويلا في مجال الاستثمارات» 
فكان نصيب المملكة العربية السعودية الأكبر كمتلق للاستثمارات بنحو 5.5 مليار دولار أمريكيء تليها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ب 600 مليون دولار أمريكي وإندونيسيا حوالي 560 مليون دولار أمريكيء 
في حين تلقت 35 دولة تمويلا في مجال البناء» فسجلت الفلبين أعلى حجم بناء في النصف الأول من 


“ريا عبد الحسين مانع؛ "التوجهات الإستراتيجية في مبادرة الحزام والطريق الصينية دراسة في التوجه الطاقوي". مجلة 
قضايا سياسية, ع.62 السنة 12» (2)2020 ص. 07 
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عام 2022 بحوالي 3.3 مليار دولار أمريكي؛ تليها صربيا بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي» والعراق 
حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي1", 


عند رصد مشاركة مبادرة الحزام والطريق الصينية في قطاعات مختلفة بين الاستثمار والبناءء 
تُظهر البيانات أن المشاركة الكلية في قطاع الطاقة مقسمة بالتساوي بين الإنشاءات والاستثمارات للأعوام 
2022-73» ولكنها زادت إلى حوالي 7,58 من الاستثمارات في النصف الأول من عام 2022», فيما 
يخص الاتجاهات القطاعية لمشاركة مبادرة الحزام والطريق» هنا العديد من المؤشرات على توسع تركيز 
المبادرة في مجال البنية التحتية - لاسيما في الطاقة والنقل - إلى حوالي 73؟ في النصف الأول من 
ملحوظًا في المشاركة بنسبة 300؟ في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من عام 
1ه يليه قطاع الصحة بنمو 290209). 


واعتبارَا من مارس 2022 وقعت 149 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية على اتفاقيات تعاون 
بشأن مبادرة الحزام والطريق» كما ارتفعت قيمة تجارة الصين مع الدول الشريكة في المبادرة إلى 10.4 
تريليون دولار بحلول سبتمبر 2021؛ وبلغ إجمالي استثماراتها المباشرة في البلدان الشريكة لمبادرة الحزام 
والطريق ما يقرب من 140 مليار دولار خلال الفترة 2020-2013» بالإضافة إلى ذلك شهد معرض 
الصين الدولي الرابع للاستيراد عام 2021 مشاركة 143 دولة ومنظمة إقليمية ودولية» وأكثر من 2900 
شركة؛ وبلغ إجمالي اتفاقيات الشراء 70.12 مليار دولارء كما أكمل خط السكك الحديدية بين الصين 
عام 2021 محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا(. وبالتالي فقد عززت هذه النتائج بالفعل التجارة والاستثمار 
والتبادلات الاقتصادية والشعبية على طول البلدان الشريكة لمبادرة الحزام والطريق. 


المطلب الثالث: قدرات الصين في الترويج لمبادرة الحزام والطريق 


عملت إدارة "شي جين بينغ" 'عدذممهف3[ 1" على الترويج لمبادرة الحزام والطريق بهدف زيادة عدد 
الدول الموالية للصين» في ظل عدم تغير الموقف المتشدد للولايات المتحدة تجاه الصين حتى بعد تولي 
إدارة 'بايدن" مهامهاء وتأكيد هذه الأخيرة على تبني سياسات معارضة للصين من خلال تحسين العلاقات 


ارماك 
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مع حلفائهاء وهو ما يطرح فرضية تزايد توتر البيئة المحيطة بالصين مقارنة بما كانت عليه في ظل إدارة 
ترامب» ليصبح الترويج للمبادرة أمرا حتميا!!)» وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية: 


أولا: كسر سياسة التطوبق المنتهجة من طرف الولايات المتحدة تجاه الصين 


بعد عام 2018 سعت إدارة ترامب إلى التركيز على تطوبق الصين من خلال استراتيجية 
المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ((5012) ع16عه1200-2 دءم0 كمه ء2:6)» وبالتالي يعكس 
الموقف المتشدد تجاه الصين الاعتراف بفشل سياسة المشاركة» والتي عملت الولايات المتحدة على 
تعزيزها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الصين» فعملت على دعم انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
العالمية مع توسيع التجارة والاستثمار» من منطلق أن الديمقراطية السياسية في الصين ستتحقق في نهاية 
المطاف إذا تم تعزيز التحرير الاقتصادي. 


إلا أن تحولات القوة الصينية الصين خلال فترة حكم الحزب الواحد للحزب الشيوعي الصيني في 
ظل إدارة "شي" "ف]", مما أدى إلى تصاعد الموقف المتشدد بضرورة الضغط على التحول الديمقراطي 
من خلال الضغط على الصينء وأصبح مثل هذا الموقف المتشدد تجاه الصين إجماعًا يتجاوز الأحزاب 
السياسية» ومن غير المرجح أن يتراجع مع تنصيب إدارة بايدن» وبدلاً من ذلك أشار الرئيس "جو بايدن"' 
" :81467 106 إلى سياسته في معارضة الصين من خلال تحسين العلاقات مع الحلفاء» وهناك احتمال أن 


يتم تشكيل تطويبق للصين من شأنه عزل الصين دوليًا). 


في المقابل وبناءا على خلفية طموحها غير المعلن للريادة الدولية» أو تفسيرها للسلوك 
الأمريكي على أنه تهديد وجودي لنظامها ولزيادة تعزيز مبادرة الحزام والطريق انتهجت إدارة 'شي" "5" 
إستراتيجية إعادة ترتيب الأدوار في هندسة السياسة العالمية» لتوسيع نطاق التنافس الجيوسياسيء 
والعمل على إضعاف الولايات المتحدة والتحرك نحو مركز النظام العالمي» واختراق سياسة التطويق 
الممنهجة لعزلها عن العالم()؛ وبالتالي كان تأمين الدول الموالية للصين في مجموعة العشرين أمرا بالغ 
الأهمية» فعملت الصين على تعزيز العلاقات مع هذه الدول من خلال تعزيز مهندسي تكنولوجيا 
المعلومات المتميزين وتطوير الفضاء مع روسياء وتشجيع الصناعات غير المعتمدة على النفط مع 
المملكة العربية السعودية. 


- عكتاعء مومه 21م 11عطتن!ا 2 مطوظ (811) ع كتنم تم[ 11020 لط غاء8 5 مصتطن) 02 تلدع عط!" ,رمصوك وتؤتصن31ة© 
0 ؟5وعطتحكتاظ عللتعوط ,"-01215نا00) ”ممتطن-10م" 121635125 01 عوممتتاط عط 101 8151 عأمسطمعط 
3 ,(2021) ,79 .210 ,1701.21 ,115 كسلس1 

4 1010 ,ةك 20052 


“محمد بن صقر السلميء "التنافس الأمريكي-الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط"؛ رصانة- المعهد الدولي 
للدراسات الإيرانية» (22 أفريل 2021): 31 صفحةء ص.04 
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ثانيا: التركيز على الجودة للترويج لمبادرة الحزام والطريق 


في الجلسة الخامسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني (الجلسة العامة 
الخامسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) التي عقدت في أكتوير 2020», تم التأكيد على ضرورة 
تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات مثل الصناعة الرقمية والصحة العامة» وإبرام اتفاقيات 
تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف رفيعة المستوىء» ومن المتوقع أن يرتفع التعاون الذي يركز على تطوير 
البنية التحتية إلى مستوى أعلى7!)؛ بالإضافة إلى ذلك تم إدراج التوسع في التجارة والاستثمار في اتجاهين 
والتمويل في ضوء القدرة على تحمل الديون كسياسات في مبادرة الحزام والطريق» كإجراءات أكثر فعالية 
لاستقطاب المزيد من الامتيازات إلى الموقعين على مذكرات التفاهم بشأن تعاون الحزام والطريق» كما 
يمكن تفسيرها كجزءهِ من الجهود الرامية إلى التركيز على الجودة التي تم تبنيها في الجلسة الكاملة 
الخامسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني. 


ثالثا: من نظربة العالم الثالث إلى مبادرة الحزام والطربق: المساعدة الخارجية كأداة لتعزيز 


المكانة الدولية للصين 


منذ أول مشاركة دبلوماسية ل 'شي جين بينغ" '8«فمدذل 53" بعد توليه رئاسة الصين في المؤتمر 
الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ((22©) همنطك 4ه نإتدط أكتمناسصه): احتل مبدأ 
التعاون المريح للجانبين (2002ءم00-0 م1آ-مة1 2ه 6اط-نعمط 156) الصدارة في الخطاب 
الدبلوماسي الصينيء, وهو من المفاهيم التي تم توظيفها منذ بداية تقديم المساعدة الصينية للدول الإفريقية 
عندما وضع 'تشو إنلاى" '151م5 دمط2" المبادئ الثمانية للمساعدة الاقتصادية والفنية للبلدان الأخرى 
من أجل المساواة والفائدة المتيادلة20. 


وإن كانت مساعدة الصين تحت حكم "ماو تسي تونغ" "7260028 2190" مدفوعة بالضرورات 
السياسية - بمعنى التنافس مع الاتحاد السوفيتي» وكسب الدعم الخارجي للاعتراف به كممثل شرعي 
للصين في الأمم المتحدة» والرغبة في القيادة البلدان النامية - فإنه وبداية من فترة "دنغ شياو بينغ" 
'دذم5130 عم12" اتبعت المساعدات الدولية التحديث المحلي وأهداف النمو الاقتصاديء فقد حافظت 
الصين على التزامها بأسس المبادئن الخمسة للتعايش السلمي ( [باععدء 2ه وءامتعممط علط 
ععمءأاول:ه20 ) ور(ثمانية مبادئ للمساعدة الاقتصادية والتقنية للبلدان الأخره ى) ( 660 دعامتعممط غطواط 


4 بأأه.م0 ,موك 2همن01) 

0021 عام :عتنخه تم[ 1020 لصه غاءع8 مغ لتتمعط1' ١170210‏ لعتط]' ممع" بوعتع 17 6م00 متتعصمدن) مك171 2 
,(2019 عع«آ/مءذ5) ,810.03 ,41 .1701 ,1216122101291 مانتعغدمن) ,"1001 (إع1اه وواعته1 عدعمتطن) 2 35 10م 
20.529-519 
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0 “ع0 101 ععسمداوزودمة لدعنتصءعء1' كمه عتدمدمء8) و (المبادئ الأرد يعة للتعاون الاقتصادي 
والتقني بين الصين وافرد بقيا) (-0© [دعنتصطءء1” ممه عتسسمممء8 مدعتتخ-ممذكد +20 دع امتعملط دمر 
«ه1ةمعم0) 1 كما كان لأزمة 2008 تأثير كبير على الاستثمارات الصينية في الخارج» الأمر الذي 
انعكس على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية الصينية. 


فقد تضمن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1982 عرض مسار 
انتقال الخطاب الإيديولوجي المنطقي من الحرب والثورة (دهناناآه167 مه 0ه'19) إلى السلام والتنمية 
(امعصمماءلرعء<1 كمه ععمعط)» فضلا عن تغيير التصور السياسي للاقتصادء والذي كان يُنظر إليه سابمًا 
على أنه كأداة للدبلوماسية الصينية» ليصبح الهدف الرئيسي لسياسات الدولة» كما تم خلال المؤتمر تحديد 
المبادئ التوجيهية الجديدة للعلاقات السياسية مع الدول الأخرى: "الاستقلال» والمساواة الكاملة» والاحترام 
المتبادل» وعدم التدخل في العلاقات الداخلية للآخرين"). كما أسس رئيس مجلس الدولة "'تشاو زيانج" 
'عصهنز71 220" من خلال 'المبادئ الأريعة للتعاون الاقتصادي والتقني الصيني الإفريقي" "المساواة 
والفائدة المتبادلة» والتأكيد على النتائج العملية» والتنوع في الشكلء» والتقدم المشترك0. كموجهين 
للمساغدات. الدولية الصيئية. 


كما شهد عام 2013 الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى من شأنها أن تعيد تشكيل التعاون الدولي 
للصين» حيث أعلن رئيس الوزراء 'لي كه تشيانغ" 'عموذوء1 11" في باكستان ماي 2013 عن بناء 
'الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" ((0158600) 001001 عتد:مممء8 صماأوكلهة2-2م01)؟ وفي سبتمبر 
3 في اجتماع عقد في كازاخستان أعلن الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' 'عسنمهذل 1" عن رؤية 
صينية جديدة - حزام طريق الحرير الاقتصادي" ((51588) 6[ء8 عنمامدمء8 2030 ع116ز5)- تهدف 
للرخاء والازدهار المشترك؛ كما أعلن 'شي" "ف" في أكتوير بإندونيسيا عن مبادرة 'طريق الحرير البحري 
للقرن الحادي والعشرين" ((11512) عصتناتية/3 /إتنخدع0) 2156 عط 04 1050 5111): وهي المرتكزات الثلاث 
التي شكلت انطلاقة مبادرة الحزام والطريق في تمويل سلسلة من مشاريع البنية التحتية والتجارة» وربط 
الأسواق التي لم تعد تقتصر اليوم على آسيا وأورويا وإفريقياء مع وجود مئات المشاريع المقسمة بين 
الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية ومحطات الطاقة وخطوط النقل وخطوط أنابيب النفط 
والغاز. 


001610 0 

,(2007) ,510.03 ,1701.03 ,17أتتناعع5 حستطن) ,"و5عع2ع1لماء امه تزعتامط لله قسمتط" ,ممطومة 211 
2 69-93.م2 

1127) ,19011161013 تاعع:01) 12:01:38 :تع صدرماء1269 سدعتكة اصح تخ عدوعصتطن) ,طدعماء<آ ,سدع كسقعر8ة 
9 ,(1998 رتنهالتساعدل/طا عتحدع لوط صملا 
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وبالتالي فمن الواضح أن السياسة الخارجية للصين قد خضعت إلى إعادة صياغة توجهاتها 
وأهدافهاء وتخلت عن الخطاب الخجول ل 'تنمية المحيط الهادئ" بهدف الترويج لصورتها كقوة عظمى - 
الحلم الصيني للتجديد الوطني الذي تناوله "شي جين بينغ" 'عمفامهذل 1"-. وهو ما أشار إليه 
'جونستون" "<ه4ودطط10" و"'رودياك" "103:21" بتوصيفه للمساعدات الصينية كمخرج للعولمة» لتتحول 
منذ عام 2011 إلى تشكيل العولمة» بعد أن كان محور النمو الاقتصادي الصيني بين عامي 1980 
و2011 مرتكز على الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة وصادراتها!!)» لتمهد 
أزمة عام 2008 لبدء حقبة من النمو المنخفض ومراجعة الأولويات» وتحويل تركيزها إلى الاستهلاك 
والابتكار والخدمات والاستثمار الأجنبي. 


في الواقع شهدت قطاعات الاقتصاد الصيني مستويات نمو عالية منذ عام 2006» فمن خلال 
مبادرة الحزام والطريق» يمكن الترويج للصناعة المحلية وتسويق الإنتاج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية 
لتجنب حدوث أزمة اقتصادية داخلية» وفي هذا السياق بالتحديد تبرز مبادرة الحزام والطريق كمشروع 
صيني يتماشى مع الإستراتيجيات التي تم وضعها في الماضي للتنمية الاقتصادية الصينية؛ كما أكد ذلك 
اشي جين بينغ" 'عدامهة[ 1" في خطابه في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني: 


يجب أن نتابع مبادرة الحزام والطريق كأولوية» وأن نولي تركيرًا متساويًا على المشاركة 
والانطلاق إلى العالمية» وإتباع مبدأ تحقيق النمو المشترك من خلال المناقشة والتعاون» وزبادة 
الانفتاح والتعاون في بناء القدرة على الابتكار, من خلال هذه الجهود نأمل في شق طريق جديد في 
فتح الصين بشكل أكبر من خلال الروابط التي تمتد شرقًا وغربّاء عبر البر والبحر"2. 


في ماي 2017 أعلن 'شي جين بينغ" 'عسامطذل 51" عن مساهمة جديدة بقيمة 14.61 مليار 
دولار أمريكي (100 مليار ين) في صندوق طريق الحرير» ومع المساهمة الجديدة وصل الصندوق إلى 
ما يقرب من 55 مليار دولار متاح لتمويل المشروع؛ كما تم تقديم خطط قروض متباينة بقيمة 32.52 
مليار دولار أمريكي (250 مليار ين) من قبل بنك التنمية الصيني و19 مليار دولار أمريكي (130 مليار 
ين) من قبل بنك التصدير والاستيراد الصيني للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق» ولتحفيز الابتكار 
والتعاون التكنولوجي وضعت خطة عمل الحزام والطريق في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكارء مقترحة 


تبادل العلماء وإنشاء مختبرات مشتركة» إضافة إلى ذلك ولتعميق التعاون تم خلق آليات تنسيق والإعلان 


حصة نإ6 لأمقط5 :210 معاء 101 عتتقصمع ةم امه مما 5 فصتطن)" بكلةز0نكآ ممتمد81 ع «مأمصطه1 معتج .031 
12010121 01 و5عع:50111 32125 5 اقصلطن) ,ركلط) [[آىث ع ع502 ع325ع1آ ص[ ,"510021153600 ع مامقطد 201 
9 ,(2017 رووع: اللخ :وتتاعطمهةن)) ,431-451 .جزم ,0101711 

وأعءمد126 اآخ صا نزاعنء50 وناماعءمومعط (9(اع26 21001 2 عمتلاتناظ ما ناماعل؟ ع لاأولعه12 2 عتناءء 5" ,رع مأمصال 2130 
1ع ,"ون كع[ 2 :101 5125 11عاعة تق طن) عدوعصطتطن) 7111 د 1لد1ء50 01 و5وععع5 ألوع01) عطا 101 عتتناك لله 
0 ,(2017 ,18 00]6)) ,لصلطن) 01 1ق ]215تتحطمطهن) عط 01 ووعرع 002 81260021 195 عطا غج 
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عن مساعدة بقيمة 8.77 مليار دولار أمريكي (60 مليار ين) للبلدان النامية والمنظمات الدولية في 


مبادرة الحزام والطريق لإطلاق مشاريع تركز على تحسين نوعية حياة السكان(1). 


وبالتالي تلخص مبادرة الحزام والطريق جميع الجهود التي بذلتها الصين بهدف تعزيز المساعدة 
الدولية» إذ تبرز مؤشرات على استمرار تأثير الدور القيادي الصيني المتبع منذ زمن نظرية العالم الثالث 
ل'ماو تسي تونغ"' "8م7640 2180" على الرغم من تحول في أساليب العملء حيث أطلق "دنغ شياو 
بينغ" 'عدذمه12 عد" "عوامل الحداثة الأريعة" التي حولت التعاون الدولي إلى آلية للنمو الاقتصادي 
كنموذج مستوحى من تجربة الثالوث اليابانية في المساعدة والتجارة والاستثمار. 


كما أدت استراتيجية الانفتاح على الخارج (06 ع«ذه6) الصينية لتدويل الشركات 
الخاصة؛ ومراجعة التفسير المقدم لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىء وبالتالي تغيير 
النمط الصيني للمساعدات الدولية» من خلال فتح المجال للشركات الصينية الحكومية والخاصة بلعب 
دور أكثر نشاطا على المستوى الخارجيء كما سمح للفنيين الصينيين بالبدء في البقاء في البلدان 
المستقبلة لفترات تتجاوز ما هو ضروري لتنفيذ المشروع الممول» وهكذا تم بناء الرياعية الصينية 
للمساعدات الدولية» المكونة من المعونة والتجارة والاستثمار والمساعدة الفنية في مشروع مبادرة الحزام 
والطريق. 


رابعا: دبلوماسية فخ الديون كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الصينية 


تعمل الصين على زيادة توسعها الاقتصادي وانتشارها الجيوسياسي» من خلال أشكال مختلفة من 
الدبلوماسية الاقتصادية وسياسيات الوصول إلى المواقع الجيواستراتيجية» فدور الصين كمانح للمساعدات 
اخذاقى التوبيع معلن. الصعين العالنى تعن تدر ريده إلى حافية التروضى والاتطامان. للحتي 
المباشرء تقدم الصين موارد المنح للبلدان منخفضة الدخل. من خلال آليات متعددة الأطراف كمؤسسة 
التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي (دمتداعمددة اأمعصرمماء 12 21ممتكهممعتم] ونعلمدظ 111010 ع1)» 
فخلال جولة التمويل للمؤسسة الدولية للتنمية في عام 2016» برزت الصين كواحدة من أكبر الجهات 
المانحة!2). 


يبدو أن هذا التحول السريع هو جزءِ من استراتيجية أوسع تتبنى دور المساعدات الخارجية القائمة 


5 مأأه.00 , ه171 001169 ملأعمسة0) 01717101 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: في السكي م والطريق 


كدائن ذى توجه تجارى إلى البلدان النامية» فهناك مبرر لتوجيه هذه المساعدات بطرق تخفف من مخا 
سس دق. دول ريا ء ل مجر من 
الإقراض التجاري وتعزز بشكل أفضل الأثر الإنمائي لذلك الإقراض. 


تستفيد الصين من الدول الفقيرة من خلال منحها قروض كبيرة» على الرغم من أنها تدرك مبدئيًا 
عدم قدرتها على سداد جميع القروض في فترة زمنية قصيرة» ونتيجة لذلك يتم الضغط على الدول الفقيرة 
للاستسلام لمطالب الصين والتي بدورها تساعد الصين على الهيمنة واكتساب السلطة من تلك الدول 
الفقيرة» ومع توسع مبادرة الحزام والطريق» يزداد نفوذ الصين على الدول الأخرى الأقل تقدمّاء فدبلوماسية 
فخ الديون المنتهجة من طرف الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق من شأنها تحقيق النفوذ والهيمنة 
العالمية المحتملة في المستقبل. 


كانت هناك مخاوف متزايدة وتحديدا لدى الهند من أن العلاقات الصينية مع دول مثل بنغلاديش 
وياكستان وسريلانكا يمكن أن تؤدي إلى تعزيز استراتيجية "خيط اللؤلؤ' - وهي نظرية مفادها أن القواعد 
العسكرية الصينية ستطوق الهند مقابل توسيع الوجود الصيني في الخارج!!)-» وبشير التحليل الأكثر عممًا 
للمشاركة الصينية مع البلدان الأصغر في جنوب آسيا إلى أن ديناميكيات هذه العلاقات أكثر 
تعقيدَاء حيث يمكن للإقراض الصيني الكبير في إطار مبادرة الحزام والطريق أن يوقع البلدان المشاركة من 
خلال إثقال كاهلها بالديون التي تتنازل بموجبها الدول - كإجراء استجابة - عن حقوقها السيادية للصين 
مقابل استخدام البنية التحتية لأراضيها. 


ومع ذلك أعلن وزير الخارجية الصيني 'وانغ يي" "ذلا 77908" أن مبادرة الحزام والطريق ليست فحًا 
للديون» كونها تعود بالفائدة على السكان المحليين» كما أصبحت تشكل أكبر منصة للتعاون الدولي الذي 
يعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد ويحقق نتائج مريحة للجانبين» علاوة على ذلك جادل 
المسؤولون الصينيون أن مبادرة الحزام والطريق لا يمكن إدراجها كإستراتيجية محصلتها صفرية» كونها 
توفر فوائد لكلا الطرفين» تسهل الترابط في جميع أنحاء العالم» تشجع السلام» وتساعد في إقامة الصداقة 


بين الدول. 

خامسا: تعزبز مكانة اليوان عالميا (تدوبيل الرنمينبي) 

أنشأ صانعو السياسة الصينيون آليات لتسهيل التداول باليوان» مثل نظام الدفع بين البنوك عبر 
الحدود الذي يعمل على تسوية المطالبات الدولية؛ لكن هذا النظام لم يتم اختباره بعدء من الناحية النظرية 
يعد نظاما منافسًا لنظام المدفوعات بين البنوك لغرفة المقاصة ((011125©) علمدطنعام]آ عكده]] عمفتدءاكت 


م[ 511 مه 507 ع005 لكل :16715160 (إعقصدمامآ1 مه1-أاطء1 عط1" ,عاعمةت لمتفاكطة تاصتصة. 001 
4 ,53-66 .مم ,(210.02,)2020 ,1701.19 ر5ع51622 [2ك50 01 1:0221ناهه لل مقطاسن ,"روط 062] 0د ]1 


245 


الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


دمء ك5 5)معمرزدم) الذي يشرف عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي» والذي يقوم بتسوية المدفوعات بين 
البنوك» ومع ذلك فإن إيجاد طريقة للتغلب على 011185 ونظرائها في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو أمر 
صعب للغاية» فالمدفوعات في إطار 081185 مقومة بالدولار الأمربكيء مما يساعد على الحفاظ على دور 
العملة الأمريكية في المعاملات عبر الحدودء وقد يستغرق الأمر عقودًا قبل أن تتمكن الصين والربنمينبي 
من معتافسية الدزلار 117 


كما يعتبر اليوان الرقمي 021 آلية أخرى تعمل الصين على توظيفها لتعزيز مكانتها الدولية 
(عملة رقمية للبنك المركزي) جاهزة تقنيا للاستخدام عبر الحدودء وفقًا لبنك الشعب الصينيء وإن كان 
استخدام 6-0177 يمكن أن يشمل المعاملات غير المشروعة كغسيل الأموال» مما قد يجعل الحكومة 
الصينية - وتحديداً البنك المركزي - عرضة للعقوبات الدولية. 

وبالتالي ستؤدي سياسات لتدويل اليوان إلى: 


< تقليل مخاطر أسعار الصرف التي تتعرض لها الشركات الصينية» من خلال تزايد نسبة 
المعاملات التجارية والمالية والتي سيتم إصدار فواتير بها وتسويتها (مدفوعة) باليوان» ونتيجة لذلك سيتم 
تخفيض أو إلغاء مخاطر سعر الصرف للشركات الصينية الشعبية؛ 

<< سيؤدي تدويل اليوان إلى تقليل تكاليف المعاملات التجارية للصينء» وهو ما سيدفع إلى 
اتساع نطاق التجارة الدولية» فقد أدت الزيادة السريعة في استخدام اليوان كعملة تسوية (عملة الدفع) إلى 
تعزيز التجارة الحدودية للصين؛ 

< سيعمل تدويل اليوان على تحسين كفاءة التمويل للمؤسسات المالية الصينية» وبالتالي 
زيادة قدرتها التنافسية الدولية» ويؤدي إلى توسيع قطاع الخدمات المالية؛ 

<< تدويل اليوان يبرز أن حاجة الصين إلى الاحتفاظ بالدولار كوسيلة للتبادل وكمخزن 
للقيمة ستنخفضء وهذا بدوره يعني أن الصين ستكون قادرة على تقليل الرهن العقاري المدفوع للولايات 
المتحدة» مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض قيمة الدولار بشكل أكبر على المدى الطويل» وأن تقوم 


الحكومة الأمريكية يتضخيم. أعباء ديونها .من خلال تعويل. عجز سيزانيتها إلى تنود (وهذا هو «الفغل 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


تصور التسهيل الكمي)» عن طريق تقليل حيازة الأموال المقومة بالدولار» وبالتالي ستكون الصين قادرة 
على تقليل الخسائر الرأسمالية على احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية في المستقبل!!). 


سادسا: الجهود الصينية في التبرئة من صورة المهيمن: قبول المنافسة وتجنب الصراع 


جادل كل من 'وانغ جيسي' 'نوذل عومه'7" و'يان شوبتونج" 'عد1]0< مولا" ضد نظرية التهديد 
الصيني (126010 غهعقط1 قسمنط) مؤكدين على أن الصين لا تمثل أي خطر على السلام العالمي» حيث 
ينتفذ. "وان" "وفرة9؟" و'يان" "موا" الحتمية التاريخية ويؤكدان على فكرة .عدم التحديد. المسيق للمساز 
الصيني. ويذلك تتعارض حجتهم مع نظرية الحرب النظامية وما يسمى بمصيدة ثيوسيديدس 
(هة1 5ع0106:زعنط1) - انتقال السلطة بين قوة صاعدة وقوة مهيمنة غالبا ما يؤدي إلى حرب منهجية 
(مه71 عنصم :5 ر5)-» وهنا يشير 'وانغ جيسي" '51ؤل عصة؟" إلى إمكانية استفادة القوى العظمى من 
أخطاء الماضيء محاججا في ذلك بالحالة الألمانية منذ عام 1945» وفي هذا تأكيد على أفكار 'تشنغ 
بيجيان" '81[125 72608" (المستشار المخضرم للقيادة الصينية) الذي طرح فكرة الصعود السلمي للصين 
(ععنظ اناععوءط 5*هممتطك) في عام 2002» كما أشار "يان شوبتونج" 'عدماءدا< سوهلا" كذلك إلى فكرة 
'تشنغ" 'عدءط5" القائمة على مبدأ معارضة احتمال انخراط الصين في صعود قوي) مرتكز على 
توظيفت القوة الصبلية: 


وفي مناظرة نُظمت في جامعة تسينغهوا مع الباحث الواقعي الأمربكي 'جون ميرشايمر" ' صطمل 
عطق1 وكرد على إشارة 'ميرشايمر" "7162252121 إلى خطر الحرب المنهجية بكونه 
متأصل في صعود الصينء؛ ذهب 'يان" "مهلا" إلى نفي توجه الصين إلى محاكاة إستراتيجية الولايات 
المتحدة في القرن التاسع عشر المتمثلة في التوسع العنيف (دهذ1كصدم»:8 6مء1ه1؟) والغزو القاري 
(أكعناوصه2) لمأمعمتاممك) في نصف الغربي للعالم» معتقدا أن أفضل استراتيجية تنتهجها الصين هي 
عدم المواجهة» على الرغم أنها لا تزال تواجه معضلة الصعود (78صمء211 2156)» فالمنافسة بين القوة 
الصاعدة (الصين) والقوة المهيمنة (الولايات المتحدة) أمر لا مفر منه حسب "يان" "م0("95. 


يتفق 'وانغ" 77" و"يان" "1ر17" على أن الصين يجب أن تتكيف مع فكرة استحالة الوصول 
إلى درجة الحليف وحتى الشريك الاستراتيجي في علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة» كما ذهب كلا من 


,56215 عمة2 عمصن ه11 081لى ,"مقدلا عط 02 مم نخد تلهمهتهمععامآ عطا عمةتئتجع1" ,نالا ع منتلعمه001 
7 .72 ,2865م 28 ,(2012 11[) ,110.366 
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'وانغ" ص71" و"'يان" "و17" إلى توسيع نطاق تحليلهما للمنافسة الهيكلية بين القوتين بترشيح الدولة 
التي يرونها أقرب كحليف للولايات المتحدة؛ وهي اليابان حسب تصورهماء وهنا يشير 'وانغ" 'عصة'؟؟" إلى 
ضرورة اليقظة الصينية تجاه اليابان كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة(!). 


المبحث الثالث: مكانة الجزائر في مبادرة الحزام والطريق 


تشترك الجزائر والصين تاريخيا في علاقة ثنائية إيجابية» وتسعى لتحقيق تنمية متبادلة المنفعة في 
مجالات متباينة (السياسة والدبلوماسية والعسكرية والاقتصاد)ء وقد شكل انضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام 
والطريق نقلة نوعية وتعزيز لمسار العلاقات بين البلدين» خاصة للطرف الجزائري الساعي لتخفيف حدة 
تبعات الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتعزيز معدلات النمو وتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية» وفي ظل تقديم مبادرة الحزام والطريق من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» فمن المرجح تزايد مساعي كلا البلدين 
لتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعدين وبناء البنية التحتية في إطار 
المبادرة الصينية» وذلك لتحقيق تنمية وازدهار مشترك تمتد عائداته على الدول النامية الأخرى. 


المطلب الأول: حالة التحول في استراتيجية الجزائر 


كنتاج للعوامل الدافعة على التكيف وعدم البقاء على هامش الاقتصاد العالمي المعولم» سعت 
الجزائر لتعزيز رغبتها في الانفتاح على التجارة العالمية عام 1999» وتفعيل عملية الانضمام لمنظمة 
التجارة العالمية» بهدف تحرير التجارة الخارجية كشرط أول لتنويع الإنتاج والصادرات؛ رفع المستوى العام 
للتنافسية للقطاع الصناعي من أجل إعداده لمواجهة مخرجات المنافسة الواسعة والمتزايدة من المنتجات 
الأجنبية في السوق المحلية؛ وكذلك في الأسواق الخارجية» ومراقبة الواردات من المنتجات الغذائية 
الزراعية المعدة لاستهلاك السكان. 


ومع بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكنتيجة للتطورات الداخلية في الجزائر الناتجة 
عن استعادة الأمن والاستقرار في البلاد» وتدفق الأموال من عائدات النفط غير المتوقعة» أقرت الحكومة 
الجزائرية مبادرتين سياسيتين - خطة الدعم الاقتصادي والإنعاش (2004-2001) ويرنامج دعم النمو 


5 «1[ ,"تهأنان[10130 عطا 0761 عأنام5لل صومد[-قصتطن) عطا مذ #ماعد؟ 105آ عط1" ,جملصهظ8 عمستمتامحمة 
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7 ,2865م 11 ,(2013 داع1) ,عناذذ] [ل12ععم5 ,120005ع]]آ مواع م1 


208 


الفصل الثالث: التجربة الصينية في السعي لتحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطريق 


التكميلي (2009-2005) المصممة لتنشيط الاقتصاد وتنويعه!!)»ء حيث تضمنت تميز كلا المبادرتين 
برنامج استثمار عام ضخم.ء مع التركيز على البنية التحتية الأساسية والإسكان. 


وعلى الرغم من أن الجزائر تعتبر - والتي تم توصيفها بالعملاق النائم في شمال إفريقيا- أكبر 
اقتصاد في المنطقة ودولة مهمة في تصدير الغاز والنفطء إلا أن الانكماش الحاد للاقتصاد في عام 
0 نتيجة لسياسات إغلاق التي فرضها وباء كورونا وتراجع عائدات النفط والغاز قد أدت إلى إعاقة 
قدرة الحكومة على خلق فرص العمل والإنفاق على الخدمات» وقد انعكست هذه المشاكل في تخفيض 
البنك الدولي الرسمي لتصنيف الجزائر إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى» نتج عن ذلك تعهد الرئيس "عبد 
المجيد تبون" في خطاب ألقاه عشية الاستفتاء على الدستور نوفمبر 2020 بوضع أسس لجزائر جديدة. 


كما شكل استمرار تصاعد الأزمات الاجتماعية المتباينة والضغوط السياسية الناجمة عنهاء عوامل 
دافعة للنظام نحو إعادة تقييم علاقاته مع الشركاء الأجانب والأدوار التي من شأنها إعطاء ديناميكية 
للمسار التطوري للبلاد» وكنتيجة لذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بتعزيز علاقته مع الجزائرء 
وفي ديسمبر 2020 أكد الممثل الأعلى ونائب الرئيس 'جوزيب بوريل" '11ده80 م1096" عن مساعي 
الاتحاد لتكثيف العلاقات الأورو-جزائرية» إلا أن هذا الإعلان قد كشف عن حالة من عدم الرضى 


التي طال انتظارها بين الجزائر والاتحاد الأوروبي» والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 
سبتمبر 22020 إلا أنه قد تم تأجيلها مرة أخرى. 


بالاضافة إلى ذلك وبالرغم من أن الجزائر الاشتراكية قد حافظت بالفعل على علاقات ودية مع 
الصين الماوية» ولكن كان من المفارقات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ إعلان 
الجزائر التحول من النهج الاشتراكيء ومع ذلك شهدت التبادلات بين البلدين توسعا غير مسبوق وفي 
مستويات متباينة (الاقتصادية» التجارية والبشرية)» بالنظر إلى هذه الظروف وتوافقا مع الجهود السابقة 
لتنويع علاقاتها الخارجية» نجحت المساعي الجزائرية في تعميق العلاقات مع الصين كقوة عالمية ذات 
علاقات متعددة ويصمة متوسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتج عن ذلك إقامة شراكة 


استراتيجية شاملة بين البلدين. 


وبالتالي يعتبر انتهاج بعض الميكانيزمات حتمية لضمان نجاح المسار التحولي في الإستراتيجية 

الجزائرية واعطاء دفعة نوعية للاقتصاد الوطنيء؛ على غرار: 
/31/10) ,"0لقتمعاهط [لنا متعط1 عستعتلدع1 مغ طندط 2 02 :كممتكماع]1 ممتعع اخ-مصتد" ,عوع 0219 صطاول 0 
3 ,9865م 13 ,(2017 


:غة عاطقلته؟ة , ,13/01/2023 لماع اع ,26/01/2021 ,"همتطن امه *”متعع لاخ ع8 عط!" ,عوع 0013 ماه210ة) 
تلن 1ع-171/1م.1ا2//:وماغط 
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أولا: حتمية النهوض بالاقتصاد الوطني 


يتطلب الاقتصاد الوطني إجراء إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وخلق نمو شاملء إذ تتوفر 
الجزائر نظريا على جميع الظروف لتحقيق هذه النقلة النوعية التي من شأنها أن تسمح للاقتصاد 
بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أجل الاستمرار في تعزيز الظروف المعيشية للسكانء والاستجابة 
بشكل إيجابي لتوقعاته المشروعة» فعلى الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها الجزائر في السبعينيات من 
القرن الماضي لإنشاء جهاز اقتصادي فعال يمكن للاقتصاد الجزائري من خلاله الخروج من دائرة 
التخلفء وتحقيق الانفتاح والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعيء وعلى الرغم من برنامج التكيف الهيكلي 
الذي تم تنفيذه في نهاية التسعينيات (والذي سمح للجزائر باستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية 
الرئيسية)؛ وبرامج المعدات الضخمة؛ ومختلف حزم التحفيز الاقتصادي التي بدأت في عام 2000» والتي 
حشدت موارد مادية ومالية ويشرية ضخمة: لم ينجح الاقتصاد الجزائري في الانطلاق ليتم وضعه بين 
الاقتصادات الناشئة العالمية(!). 


تسبب النمو الاقتصادي المنخفض في 2019-2017 في عودة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للفرد في تعادل القوة الشرائية إلى مستواه في 2014»: كما كشفت الصدمات المزدوجة للوياء وتراجع 
أسعار النفط العالمية في عام 2020 عن هشاشة الاقتصاد الوطني للتعامل مع هذا النوع من 
الأزمات» ومنذ عام 2021 كان الانتعاش غير مكتمل لأنه مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع الملحوظ في 
الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكريونات (+769).: أما خارج قطاع النفط والغاز وصل النمو إلى 9602.4 
في عام 2021 بعد الركود بنسبة 903.9 في عام 2020). 


إضافة إلى ذلك لا يزال نمو الاثتمان للقطاع الخاص منخفصًا عند 903 في المتوسط منذ بداية 
عام 2022»: على الرغم من إجراءات التسيير التي وضعها البنك المركزي. علاوة على ذلك انخفض 
معدل الاستثمار الإجمالي بأكثر من 10 نقاط خلال السنوات الخمس الماضية عند 9637.3 في عام 
1؛» ووصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 2008». حيث يشمل الانخفاض الاستثمار 
الحكومي وغير الحكومي في غياب الاستثمارء مما نتج عنه ضعف السياسة المالية التوسعية» ومن جهة 
أخرى ووفقا لصندوق النقد الدولي بلغ معدل البطالة 13.4,؟ في عام 2021» منخفصًا عن الذروة البالغة 
7 التي تم الوصول إليها في عام 2020 ولكن لا يزال أعلى بنقطتين من مستواه لعام 2019» 


0 ع2 م1 15 لمهة متطوتعمامدط مقتعع اخ-همذك" ,دووتخ وع732ه21 عد تقطة! منامئتد11 ,115520100 1تتامجروع 0177 
لودع تخ طغأتاماة_ 220 _طتتعامدظ 0110014 صز_كعامه1 ,"تتدمصمعظ ممتععاذ عطا 01 ععمعع عمط عطا 
8 125-135.مم ,(2018) ,810.01 ,1701.20 ,0101091[ عتمم تاععاء ,وعتستمصمعء م1 

,0.04 ,ع تتااعمه د00 800 ,"0م2155 ع8 10 غ110 لإأتمداومم0 06 ص١7‏ ى نمترعع لاخ" ,لإطلاخ عمقطمة 25 
2 ,52865 09 ,(2022 آذال 19) 
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ستؤثر الضغوط التضخمية القوية والوضع الصعب في سوق العمل على استهلاك الأسر (9048؟ من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 7)2020). 


ثانيا: ربسم سياسات وخلق ميكانيزمات من شأنها تعزيز الانفتاح الاقتصادي 


يعتبر الانفتاح الاقتصادي المحرك الرئيسي للازدهارء والذي لا يمكن أن يتجسد إلا عبر قنوات 
التغيير الاقتصادي- كما هو الحال في حالة التقدم التقني والابتكار-» وينتج عنه مكاسب في الكفاءة من 
خلال عملية التدمير الإبداعي التي اتبعها 'شومبيتر" "صدتعء)ءمصسطء5". فبدلا من محاولة إعاقة 
التغيين».من. الأفضل: مسايرتة. من خلال معالجة .عيوب السوق وعواقيها على. الأفراد. والهياكل 
الاقتصادية» لذلك يمكن لواضعي السياسات محاولة تحديد وتنفيذ سياسات هيكلية وتكميلية قصيرة المدى 
لتعظيم فوائد الانفتاح الاقتصادي. 


تشير الدلائل طويلة المدى من عينة واسعة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 
زيادة بنسبة 9710 في التعرض للتجارة ارتبطت بزيادة قدرها 4؟ في الإنتاج لكل شخص في سن 
العمل؛ في حين أن الانسحاب الكامل للحواجز المتبقية أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي يطرح إمكانية 
تعزيز دخل الفرد في دول الاتحادء ووفقا للبنك الدولي» نما دخل الفرد في التسعينيات بمعدل أسرع بثلاث 
مرات في البلدان النامية التي خفضت الحواجز التجارية (5؟ سنويًا) مقارنة بالبلدان النامية الأخرى 
(961.4 سنويًا)2). 


ومن الميكانيزمات التي من شأنها أن تريط الانفتاح الاقتصادي بالازدهار الاقتصادي تحسين 

الإنتاجية والابتكار كمحركين رئيسين للنمو الاقتصادي على المدى الطويلء وذلك يمكن تحقيقه من خلال 
قنوات متعددة ومتباينة: 

< تعزيز المنافسة مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية الشركات المحلية» وهذه التأثيراء” 

الديناميكية يمكن تجسيدها من خلال الكفاءة التخصيصية (إعادة تخصيص الموارد عبر الشركات 

والأهم داخل الشركات)» والكفاءة الإنتاجية (تقليل الركود الإداري وزبادة جهود العمال) ٠»‏ والكفاءة 


الديناميكية (زيادة الابتكار)؛ 


2 ,1010 ,لإط[ى عمقطمة 215 
همه ع120' ,"لإاأتاعم5م عتستمومع8 لمة ذ5دعصمعم0 عتستمصمعظ" ,انمتا تإعنامط ع120 «1آ11ج[آ/2815 
4 ,(2011) ,102002 ,115ك1[ك 320 10207721102 ,ووع12كنا8 101 العم تتومع10آ ,ؤاعمد 21ع:17[حمكط الماعمصادء 1م[ 

7255, 3 
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< الوصول إلى أسواق أكبرء وبالتالي إمكانية زيادة العوائد القياسية 
والتخصصء حيث يوفر الانفتاح التجاري على سبيل المثال فرصا جديدة للمبيعات (الصادرات)» 
ونطاقا أوسع للمنتجين من المدخلات بأعلى جودة وبأقل الأسعار؛ 

< إزالة التحيز المشوه في الصناعات المحلية الذي كان من الممكن أن تخلقه 
السياسات الحمائية» فالانفتاح التجاري يقلل من الإيجارات وأنشطة تحويل الإيجارات التبديدية للشركات 
المحلية من خلال تقليل قوتها السوقية» بالإضافة إلى ذلك تخلق الحواجز على الواردات تحيزا ضد 
الصادرات من خلال رفع الأسعار المحلية للواردات مقارنة بالصادرات»ء وبالتالي يمكن أن يؤدي خفض 
التعريفات الجمركية على الواردات إلى تعزيز الصادرات بشكل غير مباشر؛ 

<< نشر المعرفة والابتكار المتجسد في السلع والخدمات والاستثمارات؛ 

<> قد تؤدي الاستثمارات الواردة إلى مزاحمة عنصر صغير من الاستثمار 
المحليء لكن النتيجة الصافية هي زيادة رأس المال للاقتصادي سينعكس بالضرورة على» ومسار النمو 
وسياسات التوظيفء. كما ستتيح تدفقات الاستثمار إعادة تخصيص الموارد لأنشطة أكثر كفاءة 
وإنتاجية» بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد آلية نوعية وفعالة لنقل 
التقنيات والعمليات المبتكرة» كما أن الروابط مع الشركات المحلية يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة 
تعمل على تعزيز إنتاجية كل من الصناعة والاقتصاد الأوسع. 


المطلب الثاني: الأهمية الإستراتيجية للجزائر ضمن مبادرة الحزام والطريق 


تعتبر الجزائر - والتي تبلغ مساحتها 2.381.741 كيلومتر مربع- أكبر دولة في إفريقيا والعالم 
العربي وحوض البحر الأبيض المتوسطء تجمع جغرافيتها بين أصول متعددة بما في ذلك خط ساحلي 
بطول 1200 كيلومترء وصحراء هائلة غنية بالمواد الهيدروكريونية» كما تعتبر قوة ديموغرافية في شمال 
إفريقيا (44.6 مليون نسمة حسب إحصائيات 2021 الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات)» 
بمجتمع شبابي إذ تمثل نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 9670 من السكان(!). 


الموقع الجيوبولتيكي المحوري للجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي بعد أن كانت تعتبر 
منطقة هامشية بعيدة تماما عن المصالح السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الصينية وقدرات الإسقاط 


الملموسة؛ والتى كانت موجهة بشكل أساسي إلى آسياء خضعت لمسار تحولي كمنطقة مركزية ضمن 


ع106) ,عن 0[1م60ع عنالاع؟ 19 ,"7 عتمعلاخ ع1اعلانامم عمنا ع1" برلقطع]8 لعمتقطه5101-81 ع عدجهآ الطء0011 
5 ,09865 13 ,(2013 ,08 
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سياسات القوى الكبرى» فبعد أن كان التوصيف الجيواستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط كبحر أوروبي» 
يخضع لهيمنة البحرية البريطانية من السويس إلى جبل طارقء» أصبح إقليم متنازع عليه حاولت القوى 
العظمى غير الأوروبية إظهار نفوذها فيه بما في ذلك الصين؛ فخلال الحرب الباردة كان البحر الأبيض 
المتوسط يحتل بالفعل بشكل غير مباشر موقعا مهما في الفكر الشيوعي الصيني» ضمن ما يعرف بنظرية 
المناطق الوسيطة ل'ماو تسي تونج" "260028 71930 وما تطرحه من تقسيمات النظام الدولي إلى 
منطقتين» الأولى تضم آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وتوصيفهم كحلفاء طبيعيين للصينء بينما شملت 
المنطقة الثانية الحلفاء في أورويا وأمربكا الشمالية (كندا) وأوقيانوسياء الذين كانوا جزئيا غير راضين عن 
هيمنة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية على النظام الدولي!!)» ووفق هذا التصور كانت 
منطقة البحر الأبيض المتوسط نقطة التقاء المنطقتين الوسيطتين» وبالتالي تمتلك قيمة معينة من منظور 
النضال الصيني ضد الهيمنة. 


كما تعتبر الجزائر من المناطق الإستراتيجية التي تدخل ضمن النطاقين الجيوسياسي 
والجيواستراتيجي لمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا؛ باعتبارها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروباء فبرزت 
المساعي الصينية لتطوير علاقاتها مع الجزائر بشكل مستمرء كونها بوابة اقتصادية للصين للوصول إلى 
العمق الإفريقي» وموقع جيوبولتيكي موازن لنفوذ القوى الكبرى في المنطقة المتوسطية» استطاعت 
الشركات الصينية أن تفتك العديد من عقود المشاريع الاستثمارية على حساب شركات أجنبية أخرى على 
غرار الشركات الفرنسية» نظرا لأفضلية عروضها من ناحية التكاليف المنخفضة وبذات المواصفات 
المقدمة من نظيراتها من الدول الأخرى!"). 


بالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية الجزائر بالنسبة لتطور المبادرة الصينية في كونها معبر لوصول 
الصين للأسواق الإفريقية» فالجزائر تمثل بوابة واسعة لإفريقيا وانضمامها لمبادرة الحزام والطريق يعني 
تجسيد للمساعي الصينية في غزو المنتجات والبضائع الصينية لأسواق القارة الإفريقية من 
جهة» والوصول إلى أسواق الطاقة الإفريقية من جهة أخرى» حيث سعت الصين لتنمية» الحفاظ و/أو 
تعزيز علاقاتها مع موردي الطاقة داخل القارة الإفريقية على غرار السوق الجزائرية - نظرا لدرجة 
فاعليتها في المثلث الاستراتيجي (المتوسط وشمال إفريقيا والساحل الإفريقي) من الناحية الاقتصادية 


همه 1011725 تتتدعمةتعانلء11 عط1 صآ عكتقتاتمآ 1020 امه غلاعءع8 5:قصتط)" ,تصتتة1272 0ل مدووه1[ مذ 
ما ع1ةتاو1اع8513 دع تاهآ 01[ 1أوع1' 5تتد]كى 1211220100231 0[ ع1521ع112 2ع1ناة[آ 01[ 00150) ,"116201005مل[1 
لم501 8 عطء011 ع22ع501 01[ 2]0ع2100م01آ :قمع82010 01[ 113اذاء017ل1) ,ه1آكحث '01317مططع]000) 01 11165مط 

2020(, 5 


7)حنينة رجوح وعتيقة كواشيء 'الشراكة الجزائرية الصينية على ضوء مبادرة الحزام والطريق: المكاسب والمخاطر". مجلة 
السياسة العالمية؛ م.06 ٠‏ ع.01 :(2022)؛» ص ص. 230-213. ص. 218 
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والأمنية» إضافة إلى كونها موردا مهما للنفط والغاز الموجه إلى السوق الأوروبية» وامتلاكها لأكبر 
ميزانية عسكرية ضمن القارة السمراء - واعتبارهم عنصرا مركزيا ضمن مشروعها لاستدامة نمو اقتصادها 
وتطويره على المدى البعيدء وتحديدا بعد تصدرها لقائمة أكثر الدول المستهلكة للنفط عالميا بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية» وتزامنها مع توقعات بارتفاع المعدل الاستهلاكي للصين من النفط والغاز في عام 
0 بما نسبته 1(9660). 


من حيث حجم السوق تمتلك الجزائر عاشر أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي على مستوى 
العالم وسادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم» وثالث أكبر موارد الغاز الصخري غير المستغلة 
في العالم» وهو ما شكل أحد أهم العوامل الجاذبة والمعززة للعلاقات الصينية الجزائرية خاصة في إطار 
مبادرة الحزام والطريق» فلطالما كان الاستثمار الصيني الخارجي ركيزة أساسية في العلاقات الدولية 
الصينية» وأبرز مرتكزات سياستها الخارجية»؛ إذ يعتبر العامل الطاقوي أحد أهم المحاور المشكلة للخارطة 
الجيوبولتيكية لمبادرة الحزام والطريقء» وبالتالي لإستراتيجية الصين التنموية» والاتجاه الذي يسلكه نهجها 
التحديثي ومكانتها كقوة عالمية» والتي ستكون عليها مستقبلا!”). 


تعتبر الجزائر واحدة من الأقطاب التنموية في طريق الحرير البري والبحري بإفريقيا» من 
خلال الموانئ الجزائرية (الحمدانية ويجاية)» مما سيساهم في خلق تعاون مشترك على مستوى الموانئ 
البحرية التي تشكل أساس المبادرة» كون ميناء بجاية يريط ميناء الحمدانية بطريق الوحدة الإفريقية 
وصولا إلى نيجيرياء وأنه بتهيئة ميناء الحمدانية سيشكل رابطا مهما للحركة التجارية والتنموية بين 
عمق إفريقيا وغريها وشمالها مع المخطط الكبير في شقيه البري والبحريء كون هذا الأخير يربط 
الجزائر مع جنوب وشرق آسياء والأميركيتين وإفربقيا(0. 


من جهة أخرى ومن خلال الانفتاح على جميع الأصعدة» وكذلك صياغة هيكل استراتيجي جديد 
للدبلوماسية مع الدول المحيطة بهاء تحولت استراتيجية الصين من التركيز في الداخل إلى التوجه 
صوب العالمية» والجزائر بامتلاكها لأطول ساحل في غرب المتوسطء وتوفرها على منطقة اقتصادية - 


وفق القانون البحري الدولي الجديد - تعتبر الأكبر في غرب المتوسطء مما يجعلها بوابة فعلية باتجاه 


(''حنينة رجوح وعتيقة كواشيء المرجع السابقء ص.217 

)قاسم محمد عبير وريا عبد الحسين مانع؛ 'التوجهات الإستراتيجية في مبادرة الحزام والطريق الصينية دراسة في التوجه 
الطاقوي", مجلة قضايا سياسية؛ ع.62. السنة 12: (2020):» ص ص.40-01. ص.01 

زوق مسكورة امه إفيجيةا #اللحزار والفاريق# وقامي الذون: الصيفي في الجزائر؟+ مركو الشواع: للبدرك والتراضاتة 
6 تاريخ الاطلاع 2023/02/22» متاح على الرابط: [/1/011د1!.)وع]مطة//:وصغط 
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منطقة غرب إفريقيا التى تشترك معها بحدود جنوبية شاسعة» وعليه ستكون منصة لتحقيق الانطلاقة 
الفعلية الصين للهيمنة على الأسواق الإفريقية» من خلال تعزيز الاتصال داخل المبادرة لتسهيل التجارة 
والاستثمار وتنمية البلدان المجاورة» وكذلك تعزيز استراتيجيتها لأمن الطاقة» بما يساهم في تجسيد 


استراتيجية التوجه نحو الخارج واستراتيجية خيط اللؤلؤ(!). 


وبالتالي فانضمام الجزائر لمبادرة الحزام والطريق سيساهم في إعادة بعث طريق الحرير من 
خلال مشروع ميناء الحمدانية - بتمويل مشترك جزائري - صيني بقرض من الصندوق الوطني 
للاستثمار والبنك الصيني "'إكزيم بنك" "1م85 دمن:8"- بالنظر إلى ارتفاع حجم حركة النقل البحري 
المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي» مما سيساهم في تعزيز التجارة الوطنية عن 
طريق البحرء كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي» كونه يحوي 23 رصيفاً تسمح 
بمعالجة 6.5 ملايين حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنوياا. 


المطلب الثالث: النفوذ الصيني في الجزائر ودبلوماسية الشراكة الشاملة 


يعكس الحضور الاقتصادي الصيني في الجزائر الديناميكيات العامة للتوسع الاقتصادي الصيني 
في إفريقياء كون الصين استطاعت الولوج إلى السوق الإفريقية بفضل قدرتها على تلبية الاحتياجات 
الملحة لهذه الدول» وإلى حد ما بسبب قدرتها على المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه 
الأخيرة» ففي الجزائر أدت السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين إلى أنماط استهلاكية لم تكن لتتطور 
لولا ذلك» وحتى إذا تم استثمار رأس المال المتاح في قطاع التصنيع» فإن الضروريات المنخفضة 
المستوردة من الصين هي المفتاح للحفاظ على تكلفة العمالة منخفضة نسبياء في المقابل تبحث الصين 
عن موردي المواد الخام (النفط الخام ومنتجات التعدين ...)» وتحقيق أقصى استفادة من انسحاب 
الشركات الغربية من أجل الترويج للمشاريع التي تخلت عنها بسبب انخفاض العوائد(©. 


كما يعد حضور الصين المتنامي في اقتصادات شمال إفريقيا وخاصة الجزائر مؤشرا على ارتقائها 
إلى مكانة بارزة في التجارة والاستثمار العالميين»ء حيث يعكس كلا من إعادة تركيز الإنتاج الصناعي 
العالمي على الساحل الصينيء والحاجة الناتجة إلى موارد الطاقة والتعدين» فسياسة الباب المفتوح ءم0© 
هذاه 1«001- والتي حشدت الموارد المالية لأكبر الاحتياطيات من العملات الأجنبية في العالم لصالح 


(أأقاسم محمد عبير وريا عبد الحسين مانعء المرجع السابقء ص.02 


اشروق مستورء مرجع سابق 
عتتوتكخ ,"عتاءزصه أهء 110090015 ,150ووتستخمق :عناوتظخ*1 أء ع0121دمط عكىك هآ" ,عممتلتطط وممعدع©ة 
0.164-5م ,151-170.مم ,(2009 عمخ) ,110.232 ,عستد01مستعتصمء 
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الشركات الصينية الكبيرة المتوسعة والمملوكة للدولة- كانت بمثابة مؤشر على ظهور نهج استباقي يهدف 
إلى الوصول إلى هذه الموارد في مناطق بعيدة كالقارة الإفريقية. 


أولا: العلاقات الجيواقتصادية الجزائربة -الصينية 


ارتكزت العلاقات الجزائرية الصينية على العديد من المحاور المركزية كالتأكيد على مبدأ رفض 
التدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرىء. ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام في العالم» وتقديم الدعم 
المتبادل في المواقف والمحافل الدولية» كالتجاوب الإيجابي للصين مع المشاريع العربية التي قدمتها 
الجزائر في 2004 - 2005 خلال عضويتها في مجلس الأمنء؛ في إطار تعزيز المسار التعاوني الجديد 
بين البلدين وفق المحور (جنوب جنوب)7). 


كما تندرج دبلوماسية الشراكة التي تطبقها الصين في إطار علاقاتها مع الجزائر ضمن المساعي 
الصينية لإعادة تشكيل نهجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم مبادرة الحزام والطريق» وقد 
تم تحديد هذا النهج في ورقة السياسة العربية لعام 2016» والتي تحدد المبادئ التوجيهية وتصف نمط "1 
+ 2 + 3" للعلاقات الثنائية التي تتميز بتعاون أوثق في قطاع الطاقة؛ تكثيف بناء البنية التحتية والتجارة 
والاستثمار؛ والتوسع في المجالات الثلاثة عالية التقنية للطاقة النووية والأقمار الصناعية والطاقة 
المتجددة2). 


من جهتها حددت الحكومة المجالات الرئيسية التي يمكن للجزائر الاستفادة من ميزتها التنافسية 
على غرار الطاقة الشمسية؛ إضافة إلى خطط مهمة لاستخراج الفوسفات وكذلك الذهب واليورانيوم والزنك 
وخام الحديدء وهي موارد حيوية لتنمية كل من الجزائر والصينء بالإضافة إلى دمج الطرق الحريرية 
البحرية والصحية في جهود التنويع» تهدف الحكومة الجزائرية إلى تحسين بنيتها التحتية الرقمية 
والمعلوماتية» لتدخل كل من 1108071 و018605م:2118-00 و ناملزء8»: السوق الجزائرية ولعبوا دورا في 
الجهود الأوسع للرقمنة والاتصالات في الجزائرء ومن المرجح أيضا أن تستفيد الإصلاحات الحيوية 
المطلوبية في القطاع المصرفي القديم الذي تهيمن عليه الدولة من التقنيات الصينية عبر القطاعات 
الإستراتيجية» كما يجب على الجزائر دعم وحماية الشركات المحلية» أثناء التفاوض على صفقات أفضل 
مع شركاء أجانب بشأن نقل التكنولوجيا والمحتوى المحلي وتنمية رأس المال البشري المحلي. 


(لابن جدو محمد الشريفء 'طريق الحرير الجديد وانضمام الجزائر للمبادرة", مجلة الأصالة للدراسات والبحوث. م.2»01 


ع.02: (2019)؛ ص ص.44-15؛ ص.22 
المططو ,"علتمتاتمآ 1020 امه غاء8 عط مه تإلننك لذ ,كدمتاواع]1 ممتععاخ -ممذك ع1" ,سود تلم زد[ة) 
4 632-637 .مم ,(2022) ,810.01 ,1701.07 ,تع ع1 
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ففي مجال الطاقة توصلت شركة البترول الوطنية الصينية ( ستعامماء2 1[هممنفدآا< همنط 
0 بالتعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة في عام 2006 إلى اكتشاف بئر من النفط 
في موقع يعرف باسم 4388 ع810» كما وقعت سوناطراك عقدا آخر مع شركة هندسة البترول والبناء 
الصينية (دمتلة:هم 01 0 220 210512661125 لتتاعامماءط عوعمتطك) بهدف تحديث مصفاة 
في الجزائر العاصمة» مضيفة 35, من الطاقة الإنتاجية» ضف إلى ذلك عملت الصين على زيادة نسب 
الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بإنتاج الهيدروكريونات عام 2012» وفي عام 2018 تم توقيع اتفاق 
بين شركة 01003 الصينية وشركة 50030805 الجزائرية متعلق بالاستثمار في مصنع للفوسفات بالقرب 
من الحدود التونسية» واعتبارا من عام 2019 تم فتح مصنع لاستخراج الفوسفات بقيمة 6 مليارات دولار 
أمريكيء حيث تملك شركة 1812© الصينية نسبة 949 في المصنع(!). 


من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى مجال استثمار واعد تراهن عليه الجزائرء هو التمكين للتنمية 
المستدامة من خلال الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة» وهنا تراهن الجزائر على عدة دول لها خبرات 
متباينة في هذا المجال وفي مقدمتها الصينء والتي تعتبر شريكا يمكن أن يساهم في دعم هذا المسارء 
خاصة وأن استثماراتها في هذا المجال في السنوات الأخيرة قد تجاوزت قيمة 40 مليار دولار(. 


في عام 2019 أعلن البلدين (الصين والجزائر) على توأمة للاستفادة من تكنولوجيا الطاقة 
المتجددة» أين ثمن المسؤول الصيني 'تشو جيان بينغ" 'عسامهدذل مط" (رئيس المعهد الإقليمي 
لأبحاث الطاقة الطبيعية) الشراكة بين البلدين في هذا المجار معتبرا الجزائر شريكا مهما في مجال الطاقة 
باعتبارها عضوا في مبادرة الحزام والطريق» بحيث أن مساحة السطح غير المستخدمة في الجزائر هي 
مورد لإنتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرباح. 


أما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية أصبحت الشركات الصينية الشريك المفضل للجزائر حيث 
بلغت قيمة الاستثمارات والعقود الصينية في الجزائر 23.85 مليار دولار حلال الفترة الممتدة من 2005 
إلى 2020» كما تم منح عقد بقيمة 7 مليارات دولار لما يزيد قليلا عن نصف الطريق السريع البالغ طوله 
6 كيلومترًا - والذي يربط حدود الجزائر مع المغرب وتونس - إلى الكونسورتيوم الصيني 01110 - 


بع لل ,أمل(ع18 2ه ععمع نااكمآ 04 ذ5زوتزلدمخ مخ :1020 116ز5 عستامد/ة ونقصتط0" باعمفصمه" .1 ممطتممه001 
01 ]8/135 01 ععلعء2آ[ ع1 101آ دامعمدء: 1ناوع]آ عط!' 01 أدعحط لكان لمموط ص[ لع تمططناك ,"فلمة ج81 ممه 
0 ,(2021 عع2آ ,001ط2ء5 ع201121تع ]05م 8135731) ,(وع56101 عاععغ52) 501015 ااأتتتاعع5 م[ كتتث 


(اصالح زياني ويوسف بوعندلء "العلاقات الجزائرية الصينية: مشروع شراكة استراتيجية شاملة وواعدة في ضوء مبادرة 
طريق الحرير الجديد": المجلة الجزائرية للأمن والتنمية؛ م.21»؛ ع.12» (جانفي 2023): ص ص. 69-61): ص.68 
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©200» ليتم افتتاح المسجد الكبير (جامع الجزائر) في أكتوبر 2020» وقد تم تشييده من قبل شركة 
هندسة البناء الحكومية الصينية (©05©156). 


في عام 2016 قامت هيئة الموانئ الجزائرية بتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع يتضمن توسيع ميناء 
جزائري مع كل شركة هندسة البناء الحكومية الصينية» وشركة هندسة الموانئ الصينية ( :ناهعةآ1 همنط) 
عسفهءصنعه)» ووفقا لمذكرة التفاهم فإن السلطات الصينية تسيطر على إدارة الميناء على مدار الخمسة 
وعشرين عاماء وفي جانفي 2019 تحصلت شركة هندسة الموانئ الصينية على مناقصة لترقية محطة 
الغاز الطبيعي المسال (625 3126021 560عدون1) بقيمة 445 مليون دولار أمريكي (2) وتوسيع ميناء 
الحمدانية في شرشالء والذي يمثل ثاني أكبر ميناء للمياه العميقة في إفريقياء مما يوفر تسهيلات تجارية 
مق.حيث حركة لفتحن والغيور اف جميع أللخاك'البحن الأليضن:المتوبيظة:ومخ المتوقم أن :يتوميع إلى :20 
محطة تتعامل مع 25 مليون طن من البضائع سنوبا. 


وفي مجال صناعة السيارات اقترح مسؤولين جزائريون من ضمنهم وزير الصناعة الجزائري 'يوسف 
يوسفي" أن تجلب شركات تصنيع السيارات الصينية تكنولوجيا وخبرات التصنيع إلى الجزائر لزيادة 
التعاون في بناء الخبرة الوطنية في مجال السيارات» بحيث سيمكن هذا الاستثمار البلاد من تنوبع 
اقتصادهاء والابتعاد عن الاعتماد فقط على الهيدروكريونات. 


ومن هذا المنطلق يجب على صانعي السياسات الجزائريين وهيئات القطاع الخاص مثل الاتحاد 
الجزائري لأصحاب العمل المواطنين أن يهدفوا إلى تعزيز التعاون الخاص بقطاع معين من خلال مجالس 
الأعمال المشتركة ومجموعات العمل مع نظرائهم الصينيين بالإضافة إلى شركاء تجاربين رئيسيين آخرين» 
ومع استمرار الجزائر في مسار التحول السياسي والاقتصادي المطول وإعادة تحديد جوانب سياستها 
الخارجية» فإن بناء شراكات أقوى وأكثر تنوعًا من شأنه أن يساعدها في التفاوض على شروط أكثر 
ملاءمة مع المستثمرين الذين يساعدون في دعم خلق فرص العمل والنمو الشامل. 


قطاع آخر يعتبر من القطاعات البارزة في الاقتصاد العالمي والذي استقطب الصين للاستثمار فيه 

من خلال السوق الجزائرية» يتمثل في قطاع الاتصالات وذلك من خلال شركة الجزائر للاتصالات (مزود 
رئيسي لخدمة النطاق العريض في البلاد) كجزء من استراتيجية الحكومة الجزائرية لتحقيق خدمة وطنية؛ 
نتج عنها الشراكة بين شركة اتصالات الجزائر مع شركة تشونغشينغ لمعدات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية (/إوم 00 أمعمامتنو8 ممتكدء تم ناصصومععاء 1 عمترع ممطا2) في مشروع برذ نامج تنفيذه مرتكز 
4 ,03/12/2020 ,"قصنط طك1ا كممتكداع8 عتستمدمع8 5و:دتتعع[ى عصستعصهلوطعظ" ,وا2تم سوط 61ل مه 
60 ططط لكلط1!. ادع 1ص طاو //:دصتلط :عد ع1ط113ه:35 ,13/01/2023 


لطة عتععاهناد 10 تعامءن) :2)0آ ,ومأعصتطمة؟1]؟) ,سمتاعه11 لمتسعلزوءعط و:دتتعول4 لسصميوع8 بمعللد/ة سن 
02-04.مم,(2019 ,561015 02610091عام]1 
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على مرحلتين» ففي المرحلة الأولى عملت الشركتين على تطوير قدرة الشركة الجزائرية على إطلاق 
خدمات التطور طويل المدى (870100082 2ع عدم.1) مع بداية عام 2014» فيما تضمنت المرحلى 
الثانية مساعي للوصول إلى الشركات/المؤسسات والأفراد على حد سواء لاستكمال رؤية المشروع. 


إضافة إلى ذلك فقد شهد قطاع البحث العلمي تنامي العلاقات التعاونية والتزام كلا البلدين بالعمل 
على استمراريتهاء فعلى سبيل المثال وكجزه من برنامجها الفضائي 2020-2006: تم إطلاق 
416013531-1 كأول قمر صناعي جزائري للاتصالات تم تطويره وبنائه وإطلاقه من قبل الصين في أفريل 
228. 


أما فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في قطاع الصحة والرعاية الصحية فيعود إلى عام 1963»: 
عندما أرسلت الصين لأول مرة فريق مساعدة طبية إلى الجزائر» كما قدمت الفرق الطبية الصينية أكثر 
من 25 مليون علاج سريري وعالجت أكثر من 1.7 مليون مربضء ليتم إدراج التعاون في مجال الرعاية 
الصحية ضمن آليات القوة الناعمة وفن الحكم الاقتصادي©). 


وخلال الموجة الأولى من جائحة 20712-19©. كانت الجزائر من أوائل الدول التي أرسلت 
الإمدادات الطبية إلى الصين» وكجزء من دبلوماسية طريق الحرير الصحي ساندت الصين الجزائر 
لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية وتجاوزها من خلال إرسال الفرق الطبية المتخصصة والتبرع بمعدات 
طبية» وخلال شهر أفريل عام 2020 وفي ذروة الوباء وقعت شركة ©0501 والحكومة الجزائرية عقدًا 
بقيمة 500 مليون دولار لبناء مستشفى بسعة 700 سرير في منطقة زرالدة بالجزائر العاصمة» مما دفع 
الرئيس الجزائري 'تبون" إلى اعتبار الصين من أقرب الدول الصديقة للجزائر!0. 


أما عن المشاريع المرتبطة بالتنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق فقد وقعت الجزائر والصين 
خطة تنفيذية 5 ديسمبر 2022 حسب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية 'رمضان العمامرة", كما تم توقيع 
اتفاقية ثانية للتعاون في المجالات المهمة بين البلدين تمتد حتى عام 2024» وأكد "العمامرة" أن الخطة 
التنفيذية هي لبنة أخرى لتعميق وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها 
الجزائر في 20158» حيث برزت مساعي جزائرية لتنسيق خطتها للتنمية الوطنية مع مبادرة الحزام والطريق 
الصينية منذ عام 2021» خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر مشروع القرن بتوصيفها وسيلة لفتح 
,"(20920 .عم0 غاع8 .عم0) 0.8.0.1 زه متطكمم كد11 ممترعع 1اخ-ممتد 02 عتتنباط عط1" ,لمتء2 الو1ط0 
5 ,132-147.مم ,(2021 :1/133) ,710.09 ,كعنلن)5 سدتكخ- مكلخ 2ه لمستشول 


,202 ,و" متاكتلهتمه010ع-0ع2 01 باأمعصطم ماع01 مأتا مل :كممتكماع] وترعع اخ -دصمتطن)" ,نه11تط /ا ومحتدمخ 3) 
110 دالكلطةا.أدع1مطاةد//:دمخط نه ع1طهلله20 ,13/01/2023 لمعت تتاعكا 


اقندوز عائشة» "دور طريق الحرير الجديد في تنمية التجارة الخارجية الجزائرية- مقارية تحليلية للعلاقات الاقتصادية 
الجزائرية الصينية"؛ مجلة الباحث الاقتصادي, م.08: ع.01, (2020).» ص ص.132-113؛: ص.126 
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الأسواق» وتوسيع طاقات التصدير الزائدة» وتوليد العمالة» والحد من التفاوتات الإقليمية» وتعزيز الاستقرار 
السياسي والأمن من خلال التنمية والازدهار!!). 


تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقية تعاون استراتيجي ثانية مع الصين مدتها 5 سنوات تم توقيعها 
نوفمبر 2022 من طرف وزير الخارجية الجزائري 'لعمامرة" ونظيره الصيني '"وانغ يي" "ذلا عسه؟؟". 
وشمل ذلك التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصناعة والطاقة والفضاء 
والثقافة» كما أن الشركات الصينية قد تمكنت من المشاركة في دفع مسار الخطط التنموية التي رسمتها 
الحكومة الجزائرية لتطوير قطاع البنى التحتية» وذلك من خلال الاستفادة من خطة الدعم والتعافي 
الاقتصاديين في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 -2004» والتي ارتكزت مضامينها على 
ترميم البنى التحتية الأساسية» إضافة إلى الحصول على عقود قدرت قيمتها بحوالي 22 مليار دولار 
خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 22016). 


وبناءا على ذلك فازدهار العلاقات بين البلدين راجع لاستبعاد تصورات السياسات التوسعية 
وتوجهات الهيمنة الصينية لدى الطرف الجزائري المرتكز على عدة أسباب: 

<< تعتبر التنمية الاقتصادية في المنطقة في مصلحة الصينء وذلك لتجنب الاضطرابات 
المؤسسية - لاسيما وصول نظام إسلامي إلى السلطة - والتي من شأنها أن تضر 
بمصالحها في المنطقة» حيث تتزايد احتمالات تحول الصين كهدف لتهديدات الجماعات 
الإرهابية كنتيجة للممارسات وسياسات القمع التي تنتهجها ضد أقلية الأويغورء وبالتالي 
وحرصا على حماية رعاياها من جهة ومصالحها من جهة أخرى» تشارك الصين بشكل 
أكبر في عمليات الاستقرار السياسي والأمن (دعم مجموعة الساحل الخمسء ومشاركة 
أكثر نشاطًا في بعثات الأمم المتحدة)؛ 

<ا دعم الشركات الصينية عملية التصنيع في البلدان المغاربية بما في ذلك الجزائرء كما تعد 
الصين أيضا شربكا أساسيا لتحديث البنية التحتية؛ 

<2 تنامي الوجد الصيني في الجزائر يجعل من الممكن دعم النمو الاقتصادي من خلال شراء 
المواد الخام وبناء البنى التحتية. 


806187 عط تمماعع1 ندعمو تع نلع71 عط مط عكتنهتاتمآ 1030 لمث غآاء8 5نقصتطك" ,رطاعدطمطتنا علمومط 3 
طاناه0ك عناع101210 2011021 حصوعع0:ظ [223ملعع1 ,وع11ء5 عناع01210آ[ لتدعطةتتاعغ)1لع284 ," 0110625100[ 
1 ,2863م 12 ,110.14 ,تعمد مع]01ع11 


2)حنينة رجوح وعتيقة كواشي» مرجع سابق»ء ص.217 
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ثانيا: دخول الصين لموازنة الحضور الفرنسي كمنافس منهجي 


من خلال اختراق السوق الإفريقية بالارتكاز على توفير ظروف مالية جذابة ودبلوماسية تتميز 
بالديناميكية» قدمت الصين آليات بديلة للهيمنة الغربية التقليدية» فعلى مدى العقدين الماضيين أعادت 
الصين تنشيط علاقات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية على غرار الجزائر لتصدير نموذجها للنمو 
الاقتصادي والسعي لمساعدتها على التصنيع وتعزيز التعاون المربح للجانبين» وتتميز تجارتها واستثماراتها 
بزيادة المعاملات في مجال السلع والبنية التحتية» كما يشكل بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية 
المستوى النهائي لمبادرة الحزام والطريق» كنظام عالمي جديد من الاعتماد المتبادل (الاقتصادي والسياسي 
والأمني البديل مع الصين) ومركز للعلاقات التعاونية. 


تجمع السياسة الصينية في شمال إفريقيا -بما في ذلك الجزائر- بين عناصر القوة الناعمة 
والصلبة» ولكن القوة الناعمة كانت بارزة بشكل خاص في الخطاب الصينيء أين يرتبط الجانب التجاري 
من النفوذ الصيني في شمال إفريقيا ارتباطا مباشرا بالشرعية المتزايدة لنموذج التنمية الصيني» الذي يؤكد 
على التنمية الاقتصادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» على عكس التركيز الغربي التقليدي 
على الدعوة إلى المعايير الليبرالية والديمقراطية» وهي العوامل التي أدت إلى توسع مدركات صانع القرار 
الجزائري تجاه النهج الصيني المرتكز على توظيف التجارة والاستثمار والتمويل كأدوات غير قسرية في 
علاقاتها مع دول المنطقة» وحاليا ترتبط معظم مشاركة مبادرة الحزام والطريق بالعلاقات الاقتصادية 
والتجارية» مما يمنح الجزائر الفرصة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وعدد 
قواعد التصنيع» في المقابل تتمتع هذه الأخيرة بفرص جذابة للتعاون الاقتصادي نظرا لقربها من الأسواق 
الأوروبية والأفريقية والآسيوية» والعدد الكبير من المناطق الصناعية» والمستويات العالية من الاستثمار 
في تطوير البنية التحتية(!). 


من منظور الأعمال التجارية والتنمية» وعلى الرغم من الانجذاب إلى النموذج الغربي» اعتبر 
الطرف الجزائري النموذج الصيني مسارا بديلاء وأبدى تقديرا للقروض الصينية الميسرة وغير المشروطة 
التي تساعده على تجنب الشروط السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ والوصول 
إلى رأس المال الصيني» إلى جانب التوفير السريع للخدمات والسلع الرخيصة(©). 


-5120 ع0نلمدد 01 كممناهع تامد] :مدعصدمم 71101 ع" مآ ممتطن)" ,وطمع12 .1 متمد تمتمطان اعلطى اعل خلا 
6 (2020 111() ,123طن) 01031) ,"126025ع]1 دع كلخ رمال 

,ناه 1وط10© ,"كممتاواع؟ تإتمغتاتط لمة لدعتاتاهم مذ كأقكتط5 :ممتطكن مه حتتععاك" ,تتطنامت2 .8 قتطة7ا21) 
9 ,55-68.م7 ,(2023) ,1.01ممتاك ,1701.14 
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وقد تفوقت الصين على فرنسا كمستثمر رئيسي في السوق الجزائرية بحلول منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين» حيث تشمل استثمارات الصين الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والبنية 
التحتية وصناعة السيارات» ونتج عن ذلك زيارة الرئيس الصيني الأسبق "هو جينتاو" "0ه؛صذل سآ]" 
للجزائر في عام 2004 خلال قمة منتدى التعاون الصيني - الإفريقي وإعلانه عن اتفاقية ثنائية بقيمة 
7 مليار دولارء كما دعمت الصين مشروع تصنيع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي!!). من جهتها 
أكدت الحكومة الجزائرية على دعم قطاع الاستثمار بين البلدين للحفاظ على الموارد من جهة» وتعزيز 
مجالات أخرى كتكنولوجيا المعلومات» والصناعات الزراعية. 


فمنذ 2013 أصبحت الصين الشريك التجاري الأول والمصدر الرئيسي للواردات الجزائرية» لتحل 
محل فرنسا التي احتكرت التجارة في السوق الجزائرية لعقود»ء حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 
سنة 2019 حوالي 8 مليار دولار أمريكيء إذ تقدر الصادرات الصينية إلى الجزائر 7 مليار دولار 
أمريكي في مقابل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي كنسبة للصادرات الجزائرية إلى الصين2)؛ وعلى الرغم 
من التباين في مستويات المعاملات التجارية بين البلدين إلا أن الصين سعت لتعزيز مشاريع مبادرة الحزام 
والطريق في الجزائرء والتي ستعمل بمرور الوقت على تصحيح الخلل التجاري. 


كما تجاوزت الصين الهيمنة الفرنسية على السوق الجزائرية كأكبر مصدر للواردات الجزائرية في 
عام 2019»: حيث بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الجزائر 7 مليارات دولارء في حين اقتريت صادرات 
الجزائر إلى الصين من 1.2 مليار دولارا)» كما تم تسهيل التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر من 
خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة والمتصلة» مما أدى إلى إنشاء طرق تجارية جديدة للسلع الاستهلاكية 
التي تدعم كلا من الاقتصاد الرسمي وغير الرسميء أي يمكن الاعتماد على الرنمينبي كطريقة دفع 
مقبول» وهو ما تأكد من خلال إعلان وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية عن قرار البلدين بدفع المعاملات 
بين الصين والجزائر بالعملة الصينية. 

ومع تراجع أسعار النفط في عام 2014» تضاءلت احتياطيات الجزائر من العملات الأجنبية من 
حوالي 200 مليار دولار إلى حوالي 49 مليار دولار في أواخر عام 72020): وفي مواجهة الأزمة 
المزدوجة (كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط) رفض الرئيس "عبد المجيد تبون" الدعم المالي من صندوق 
النقد الدولي أو بنوك أجنبية أخرى بحجة أن الاقتراض الخارجي من شأنه تقويض السياسة الخارجية 


2 بأ.م0 , بكاعمقصمو2 .12 ممطنومه031 

غم 1069710 عكلأقتاتمآ1 12020 2 غاء8 لمعغترظ لمن ع220عم] ,قصنك0 ,متععلخ" ,عمقعتظ 2020 511 
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السيادية» وبدلا من ذلك أكد على إمكانية اللجوء إلى الدول الصديقة - خاصة الصين - إذا تطلب الأمر 
ذلك. 


ثالثا: النقاش حول النفوذ الصيني في الجزائر ومفهوم القوة الهيكلية 


حسب 'بافليشفيتش" "5381166816" ترتكز القوة الهيكلية أساسا على القدرة على وضع الأطر التي 
تتفاعل من خلالها الدول بشكل متبادل» والتي توجه وتقييد خيارات وتوجهات الجهات الفاعلة» وتحدد ما 
يمكن القيام به والطرق التي يجب أن تتم بها الأمورء وبالتالي التأثير على المؤسسات الداخلية للدول؛ 
وأصحاب المصلحة» وعمليات صنع السياسات ومخرجاتها!'). 


واستنادا إلى ذلك وياستخدام أطر مختلفة للتحليل بدأ العديد من العلماء والمراقبين» في تحليل 
وتحديد الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق وانعكاساته على البناء الهيكلي 
لخارطة النفوذ للقوى التقليدية في المنطقة» فمن خلال تعزيز نموذجها الخاص للتعاون الاقتصاديء 
وتوجيه الاستثمارات المتزايدة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية» أصبحت الصين قادرة على تشكيل 
تفضيلات الدول الأعضاء الأكثر انخراطا في المبادرة» ووفقا للتصورات الأكثر تشاؤما تجاه المبادرة 
الصينية» تم توصيفها على أنها وسيلة للصين لتقوية الاعتماد المتبادل و تسليحه» وبالتالي قد يؤدي توسع 
وجود الصين في المنطقة إلى طرح عدة رهانات وتحديات7). 


وبالرغم أن الموقف الاقتصادي القوي للصين في المنطقة يمثل في هذه المرحلة حقيقة غير مخفية؛ 
وفي حين أنه من المعقول تماما أن بعض الدول الأعضاء أصبحت مساحة جغرافية اقتصادية متنازع 
عليها للمصالح الأوروبية والصينية وشركاتها الخاصة» تذهب غالبية المساهمات في هذا الشأن أنه لا 
تزال هناك فجوة كبيرة بين قدرة الصين على ممارسة التأثير على الدول الأعضاءء ذلك أن الصين تفتقر 
إلى القدرة الاقتصادية لترجمة وجودها الاقتصادي في النفوذ السياسي والقدرة على تغيير سياسات الدول 
الأعضاء. 


ولمناقشة العلاقات الثلاثية بين الصين والجزائر وفرنساء يمكن الاستناد إلى دراسة كل من 'فيكتور 
إزترهاي" "تقطعة) 15 م0غء1ز؟" و "أندر باس جرد بميل" "اعصسست© ددءلصة"؛ حيث لم يتم التركيز على 
كيفية إظهار الصين تأثيرها كشكل من أشكال فن الحكم الاقتصادي الموجه نحو بعد محدود لسلوكيات 
دول» ولكن كيف يمكنهم تدريجيا تكييف أهدافهم السياسية بأنفسهم (بالأحرى طواعية) بما يتوافق مع 


له ل[قتاصءعن طخ متطكمه6د1[ع18 5:قصتطن عم متتاظ مذ (503مع0ملآ اختطد معرووط ل" ,غتوون ناكو منوع و0" 
ألء2 عد)2 5 قطنط) عسطامم713 ,(.180) عمتكمز 1آ ص[ ,"'ع2102650[ 1020 لمه أاعظ عطا تعلدنا عممخختاط متعاموط 
7 .,(2018 ,1137/1112 عتتوتع 21 :02002[) ,257 -245.مم ,لم1 ”1050 عم0 

8 , أأه.00 ,أمتمه222آ متكصوووء 1نم 2) 
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الفصل الثالث: التجربة الصينية فى | تحقيق الازدهار المشترك عبر مبادرة الحزام والطربة 
: في السكي م والطريق 


أهداف الدولة القوية اقتصاديا بشكل عامء بحجة أن الآليات التي تؤدي إلى هذا التوافق الاستباقي أو 
تعديل أهداف السياسة المشتركة» هي أكثر دقة بكثير من محاولات التأثير بشكل مباشر على سلوكيات 
الدولة من خلال (التهديد) بفرض عقوبات إيجابية أو سلبية» ويدلا من ذلك جادل "إزترهاي" "نقطعه):"" 
و'جربميل" 'ء«ددة©" بأن فكرة فن الحكم الاقتصادي تتضمن القدرة على إعادة تحديد تفضيلات 
الآخرين!!). 

وفي ذات السياق يمكننا توظيف فكرة النفوذ ل'بافليشفيتش" "80116601" والمقصود منها أن تكون 
قدرة بلد ما على أن يتحول إلى مزود حيوي للمنافع الاقتصادية والسياسية والأمنية» وبالتالي تمكينه من 
ممارسة الضغط أو حتى فرض شروط على أولئك الذين يحصلون على هذه المزاياء ويمقارنة قدرة النفوذ 
الصينية في خمسة أبعاد (القروضء والتجارة» والاستثمارات» والسياسة» والقوة الناعمة)» نجد أن فرنسا لا 
يزال لديها قدرة أقوى في الجزائر على الرغم من أن الصين تكتسب أشكالا اقتصادية» ورأس المال 
السياسي والمعياري7). 


وبالتالي النسب المتزايدة للحضور الاقتصادي الصيني في شمال إفريقياء لاسيما في إطار مبادرة 
الحزام والطريق» لا يزال غير كاف للتأثير على سياسات الدول الأعضاء بما في ذلك الجزائر» وترتبط 
وجهة النظر الأخيرة هذه أيضا بمفهوم القوة المعيارية الذي طبقه 'فانجيلي" ' ذاءوصه'؟" على مبادرة 
الحزام والطريق» من خلال قدرة الصين على التأثير على المفاهيم الحالية للإرث التاريخي والحدود ونماذج 
التنمية لدول المنطقة من خلال دمج الدول الأعضاء تدريجيا في رؤية الصين للعالم - المتعلقة بنموذج 
النمو الناجح للصينء أو تعهدها بتحقيق شكل من أشكال التعاون المريح للجانبين مع البلدان الأخرى - 
من خلال التعرض للمعايير والقواعد التي تشكلها الصين7؛ مما قد ينتج عنه إعادة تفييم للأفضليات 
الراسخة. 


وعليه فالتعاون الصيني الجزائري عند تحليله في سياق أوسعء له تأثير محدود نسبيا على 
المستويات المجتمعية والسياسية ويتعرض لتحديات متزايدة من قبل الجهات الفاعلة ذات النفوذ الأكبر في 
المنطقة خاصة فرنساء لكن ما يحافظ على انتشار الأفكار هو السرديات القوبة لمستقبل الرخاء المتخيل 
في ظل طرق الحرير الجديدة. 


01 العمامماء7ء10 عطا مه عكتنقتاتم1 1020 امه غاءع8ظ ع1" ,تمطعاجوظط +11402؟ 2 اعصتستت دوععلممة 
,57 101 ,5)3015ك 1246122010221 ,"وع025مدع]1 له 5ع10خى تتدءم0تتاظ :1211عع5121 عالامممعظ 5 نوصستطن 
05-6.م7 ,(2020) ,210.03 

5 .م0 ,95116516 منتوع 2012(10) 

0 بأأك.00 ,تصتته2722آ مل صوووه1خ(ة) 
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الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


تسعى الصين إلى تجسيد رؤية مناطق الازدهار المشترك من خلال تعزيز مسارات النمو والتنمية 
البشرية عبر ربط البنية التحتية وزيادة التجارة والاستثمار» إلا أنها تواجه العديدة من التحديات المتباينة 
والمتعلقة بمدى قدرتها على منافسة البدائل الدولية والإقليمية ومجابهة الرهانات والتحديات» والعمل على 
تهدئة المخاوف بشأن المبادرة المطروحة» خاصة في ظل مستجدات البيئة دولية على غرار جائحة كورونا 


والحرب الروسية الأوكرانية ومأزق التموقع. 
المبحث الأول: المشاربع المنافسة لمبادرة الحزام والطريبق 


أدت ديناميكية المنافسة من جهة والقلق المتزايد لدى بعض الدول بشأن مبادرة الحزام والطريق» 
والتشكيك ضمنيا في شفافية مشروعات المبادرة» وكفاءة السوق» والاستدامة الاجتماعية والبيئية 
والاقتصادية من جهة أخرىء إلى طرح العديد من المشاريع التنافسية المرتكزة على الجمع بين الحكومات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني بموجب معايير مشتركة لتطوير البنية التحتية العالمية وتعزيز 
الاستثمار الجيد في البنية التحتية من خلال احترام معايير الانفتاح والشمولية والشفافية المتباينة الأبعاد 
والمستويات (الاقتصادي والمالي والبيئي» إضافة الاستدامة البيئية) وتحقيق التوافق مع المعايير والقوانين 
واللوائح الدولية. 

المطلب الأول: البدائل اليابانية لمبادرة الحزام والطريق الصينية 

يمكن إرجاع مساعي اليابان لتطوير بدائل لمبادرة الحزام والطريق إلى عاملين محوربين» أحدهما 
يتعلق بالقضايا الاقتصادية والآخر يتعلق بالشق الأمني» فمن المعروف أن الصين تفوقت على اليابان في 
عام 2010 كثاني أكبر اقتصاد في العالم» وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر 
المحيط الهادئ» فبرزت جهود يابانية لقيادة الشراكات الاقتصادية الإقليمية. 

ومع إتباع الرئيس الأمربكي "'دونالد ترامب" "مس1 14هه70" سياسات أكثر انعزالية» بدأت 
اليابان في الاضطلاع بدور قيادي ضد الخطط الصينية في كل من آسيا وأوروياء حيث تؤثر الاحتكاكات 


التجارية بين الصين والولايات المتحدة على البلدان في آسيا أكثر من تلك الموجودة في المناطق 
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الأخرى؛ فلا ترغب الدول الأعضاء في الآسيان - على سبيل المثال - في أن تكون مضطرة للاختيار 


بين الولايات المتحدة والصينء فإن المشاريع البديلة التي تقودها اليابان هي في الغالب مرحب بها(!). 


إضافة إلى ذلك هناك الجانب الأمني من المشكلة» اليابان لديها نزاعات إقليمية مع الصين على 
جزر سينكاكو / دياويو الواقعكة في بحر الصين الشرقيء ومع ازدياد قوة الصين من الناحية 
الاقتصادية» تزايدت ميزانيتها المتعلقة بالإنفاق العسكريء إذ ترسل الصين سفن دورية بالقرب من الجزر 
التي تخضع حاليًا للإدارة اليابانية» وفي بعض الأحيان تنتهك المياه الإقليمية لهته الجزرء ووفمًا للمادة 
التاسعة من دستورهاء لا تمتلك اليابان جيشًا نظاميّاء وتعتمد على الولايات المتحدة في ما يخص قضايا 
الأمن والدفاع» وبالتالي فإن ضعف الهيمنة الأمريكية في العالم والمنطقة على حد سواءء في مقابل تزايد 
القوة الصينية» كلها مؤشرات على رهانات أمنية للأمن الياباني» علاوة على ذلك فإن التجارب النووية 


المستمرة التي تقوم بها الصينء ودعمها لكوريا الشمالية يزيد من تصورات التهديد بالنسبة لليابان7. 


وفي ذات السياق قد تشكل مطالبات الصين ذات الخطوط التسعة المتقطعة في بحر الصين 
الجنوبي رهانا آخرا لليابان» حيث يتم توفير تدفق السلع التجارية والموارد الطبيعية في اليابان عبر هذا 
المسارء كما تقوم بعض الشركات اليابانية الخاصة المدعومة من الحكومة بإجراء عمليات البحث عن 
المواد الهيدروكريونية واستخراجها في هذا المجالء وعليه إذا زاد عدد السفن البحرية الصينية في بحر 
الصين الجنوبي؛ فمن المحتمل أن تشكل تهديدًا لمسار المبادلات التجارية ولأمن الطاقة الياباني(0. 


وهو ما دفع باليابان للتشكيك في المساعي الصينية لتطوير المنطقة وفق أطروحة الرخاء المشترك» 
فوفقا لليابان تُظهر مبادرة الحزام والطريق خطة الصين للتحول إلى قوة مهيمنة في آسيا والمحيط الهادئ» 
وبالرغم من أن اليابان قد اختارت ألا تكون عضوًا في مبادرة الحزام والطريق» ومع ذلك أشار رئيس 


الوزراء الياباني السابق 'شينزو آبي" '»ى4 25هنط5" إلى أن اليابان يمكن أن تكون مساهماء إذا تم 


عط 0171 مه تاء مم00 :ع كلأوتاتمآ 1020 لمد غاء8 عطا 101 داءه زه ع تكتأهممعغاخى 5 مومدل" ,مأعمعء2 017101 
لام5) ,8510.15 ,05 مدعلا ,(5ع561011 لأمك50 عتمتعلدءع4) 5ع0016زك وركخ ,"0ممزعء85 لصد 1050 عللاذ عار 
4 129-142 .مم ,(2021 

8 حمصومة[ 2 06 كاعوءموم2 عط مه خثلم[1 10 طاعدء 00 عنتععتمند 5*مومدل" ,عه زعطلن81 محطم]ة 
5835-9 .مم ,(2018) ,510.04 ,701.94 , ونتتد]كخ لحده) 2 تاعاس1 ,"ععسمدناام 

ركتتتد ]كلخ لمدمتأمصععغصط ,"وع 51 تعطتناهد 5 مومدل مادخ (أكدء -طاتمم) عستحوعآ" ,عع17172112 بروع1001ة6 
6 904 - 883 .مم ,(2018) ,210.04 ,1701.94 


267 
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استيفاء بعض الشروط/!)؛ ومن بين هذه الشروط الشفافية والإدارة الجيدة لديون الدول التي يتم الاستثمار 


فيها في إشارة ضمنية إلى ما يعرف بددبلوماسية فخ الديون" (/(ع2دمه1م101 ديه]' غماء). 
أولا: الرؤبة اليابانية للتعددية: مقترح للدبلوماسية العقلية الآسيوبة المنفتحة 


تأثرت دبلوماسية اليابان تجاه آسيا - وتحديدا تجاه آسيا الوسطى بشكل مباشر أو غير مباشر- 
برؤى اليابان لعلاقاتها مع دول شرق آسيا والولايات المتحدة» حيث سعت إلى جذب دول آسيا الوسطى 
كدول موالية لليابان» وذلك كتعويض للعزلة المفروضة عليها في منطقة شرق آسياء كما كان ذلك مرتبطًا 
أيضًا بالغموض الذي تشهده العلاقات بين الدول الآسيوية والرفض لفرض القيم الأمريكية؛ فعملت اليابان 
على تجنب المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة» وبالتالي عندما رصد مؤشرات عن الصعود الصين» 
توجهت اليابان إلى إعادة تحديد العلاقات مع آسيا على أساس اليابان والولايات المتحدة. 


في إطار منظور آسيا والمحيط الهادئ تطورت العلاقات اليابانية مع دول أسيا الوسطى بشكل 
مطردء والذي دفعها إلى انتهاج مسار جديد ضمن توجهات سياستها الخارجية خلال عام 21997 وهي 
السمة البارزة للحوار الياباني مع روسيا ودول آسيا الوسطى بقيادة "أوبوتشي كيزو" '0تءك1 نع نط0" 
حيث توالت زيارات بعثة أويوتشي إلى كل من روسيا وتركمانستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزيكستان 
خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 09 جودلية 21997). 


وبالتالي فإن فكرة حتمية تعزيز المكانة الدولية من خلال انتهاج سياسات للاندماج في المجتمع 
الدولي قد ترسخت في الدبلوماسية اليابانية» التي برزت معالمها عبر اقتراح دبلوماسية جديدة ترتكز على 
أسس الجغرافيا السياسية» تصبح من خلالها شرق آسيا تشكل واحدة من قاطرات التطور السابع للعالم 
خلال العقود القادمة» ووفقا لهذا الطرح فعلى الرغم من أن الصين تحتل موقعًا مهيمئًا من حيث حجم 
السكان والأرضء فضلاً عن سرعة النمو في السنوات الأخيرة» ومع ذلك فإنها تواجه عدد من عوامل عدم 


الاستقرار الداخلي والاحتكاكات الخارجية مثل الفقر وقضايا حقوق الإنسان وقضايا التجنيس» مما سيطرح 


4 ب,أك.م0 بمتعمعم2 107121) 
0 6760ماع ,"واكث لمتمعن 10130 طأعومعممخ هع ئغه1خانا8 5:صدمدكل" ,تطوععلة1 و5ون21) 
[05) لد /تام.211//:وصاغط :غ2 عاطقللة 25 
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هانات أمامها لأداء دور الزعيم الوحيد لشرق آسياء الأمر الذى سيعزز الدعم اليابانى - اليابان كدولة 
ور الرعيم مر الدي سيعرر الدعم ني ن كدوا 


متقدمة ناضجة - في تنمية شرق آسيا جنبًا إلى جنب مع الصينء وخلق علاقات تعاونية فيما بينهم. 


كما تم طرح تسمية "شرق آسيا الأوسع' أو 'شرق أوراسيا" على منطقة شرق آسيا والمناطق المجاورة 
لهاء واعتبارها كمنطقة تدخل ضمن المسؤولية اليابانية في الدفاع عن أمنها وازدهارهاء وهو ما سيتحقق 
من خلال انتهاج اليابان سياسات تعاونية مع روسيا والصين في التعامل مع آسيا الوسطىء وفي الوقت 
نفسه يجب عليها أن تلعب دور الوسيط بين دول آسيا الوسطى وروسيا والصين من جهة؛ والدول الغربية 
00( 


من جهة أخرىء حتى لا تقع في مواجهة!!)» بمعنى ضرورة تبني دبلوماسية استباقية. 


فسعت اليابان إلى تطوير العلاقات اليابانية الروسية» في إطار ثلاث قضايا محورية»ء تمثلت في 
اقتراح عقد اجتماع قمة بين اليابان وروسيا كمتابعة للاجتماع الثنائي بين رئيس الوزراء الياباني 
'هاشيموتو" "2060نط1195" والرئيس الروسي 'بوربس يلتسين" "«زوغ1ءآ 850:35" في قمة مجموعة الثماني 
في دنفر جوان 1997»: كما تم اقتراح تطوير العلاقات بين البلدين من خلال ما يسمى بعملية 
كراسنويارسك (ووعءه:2 عاوندامهده1): إضافة دعوة 'أوبوتشي" "نطءس0" إلى تقديم الدعم الياباني 
لانضمام روسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ؛ على غرار الدعم الياباني الرسمي 
لانضمام روسيا إلى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في اجتماع قمة كراسنويارسك (1- 
2 نوفمبر 1997).» لتنضم روسيا إلى الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئ في فانكوفر في 25-21 نوفمبر 21997). 


ثانيا: الرؤية اليابانية لقوس الحربة والازدهار 


في الفترة من 2006 إلى 2008 وضع قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي ( عناهتءمصء7 لهنءوطانآ 
وقافمه زوه في الإانان .رونة وابدطة اللتعاون الياناني مع الدينتراطياك »الخليفة تي إظار جيوسيانسي 


مقامكث 5*مومة[ 06 «عامه0) عط مذ وامى [دامعءن 05ة:10 تإعقصطمام10 5 صدمدل" ,معلتطمصره1 و متدتول]00 
,(1805) 2لإتاكاء1' 11105 عكى ©مللط102020' 222هئ9ل] ,معنا لتعطمم0أققطن) ,"121005ع]1 .5.نآ-صدومة[ 220 '(ع2ج2ه10م1دآ 
2-5 تامعن :8/11717) ,101-120.مم .لتدعطذة 020غ1 عغطا عستحة2 7ع ص ددرمام1اطط 020غ]1 عللزك و سدمول 
7 .,(2008 ,تناع 10 5610165 1020 عللاك عى ع001اكم]1 

ناك[22052 20 50-ع5ا18 :120510 تامتتتتطد مخا-تطع1لا مطمصعك1 ,تدم نزكلى لعلقمه؟] يي منجةك[ مج235 
-22.129 ,(2003 ,2م5101 التقصة11 :1015:0) ,[هأككت1 2120 2221ل داعء 1647 ع2ناء116 الستسسدك عستاعءمكصط] 
132 


2069 


الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


يمتد من جنوب شرق آسيا إلى وسط أورويا!'). أطلق عليه تسمية قوس الحرية والازدهار ( 06 عى 16 
1م05 لمة مسملعع]) » والذي يرمز إلى اتجاه جديد للدبلوماسية اليابانية وتعزيز التعاون مع البلدان 
التي يتم فيها مشاركة المثل العليا مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان» وقد تم اقتراح هذا المفهوم في 
الأصل من قبل وزير الخارجية "تارو آسو" "0و4 2"150) في 30 نوفمبر 2006» في خطاب سياسي 
بعنوان 'قوس الحرية والازدهار: آفاق اليابان الدبلوماسية المتوسعة"؛ إذ صرح 'آسو" "450" في خطابه أن 
اليابان ستعمل على إنشاء قوس الحرية والازدهار على طول الحافة الخارجية لقارة أوراسيا بدءًا من شمال 
أوروبا ودول البلطيق» مروراً بوسط وجنوب شرق أورويا والقوقاز وآسيا الوسطىء الشرق الأوسطه والقارة 
الهندية» وجنوب شرق آسياء ووصولا إلى شمال شرق أسياء وتضمن الخطاب رؤية جديدة للسياسة 
الخارجية اليابانية ترتكز على القيم العالمية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان 
الأساسية واقتصاد السوق؛ وأشار 'آسو' "0و" إلى أن اليابان تسير على طريق السلام والسعادة من 
خلال الازدهار الاقتصادي والديمقراطية وتسعى للتعاون مع دول هذه الأقاليم لخلق منطقة مزدهرة 
ومستقرة[2. 

وبالتالي فقد ساهمت هذه الرؤية في تعزيز النفوذ الياباني (السياسي والاقتصادي) في هذه المنطقة 
من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطىء إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية 
ومستوى التدويل لهذه البلدان» كما استفادت اليابان من وفرة احتياطات النفط والغاز في المنطقة لضمان 


أمن إمداداتها من الطاقة. 
ثالثا: مشروع ممر السلام والازدهار اع م5705 300 ععدع2 501 لزه 0 


أطلقته اليابان سنةه 22006 وتم النظر إليه على أنه تقدم إيجابي بين أريعة أطراف (اليابان 


وإسرائيل وفلسطين والأردن) بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطينيء وبناء الثقة بين الأطراف المعنية عن 


10 701165 101561521 ع متأدء2[ :"'واتاعمده] لحنة متملععم 05 عتخ عط" 0دمتزع8" ,تاعناعتصة1' معلتطمطتده'171) 
,5ع 0160لا عطا 01 طنط القط5ة8 قنع ,2010 دعتمعء5 “عوط و1اككث ,"(ع6غ5216 0مة1) عدعمدمول 
1 ووع09528 ,(2009) ,ماع صتطاكة 1717 

“لاع م205 لطة ماملعء11 01 عش“ عط :م526 01200 و'مدمة[ 04 1011 له ع35] ع1" يونزه805 تطءنن215) 
3 ,13-24.م0 ,(2011) ,701.15 ,152516357 عد -داعخ ,"01021 مندادخ عتتناناظ عطلا حة 

ممه طتملععء2 5ه ععث ع6 :تزعنآه معاعنوط عدعمدمة1 04 عهاللئط م81 لك" ,112209زهمة1 أع5ن0ة 
5 ©1126 220 12كث 61241:31) ,"015321236100 0113122) عط!' 101310' [20112 عو5عموم90[ - تزاتاعمومعط 
6 ,196-202 .مم ,(2008) ,110.03-04 ,رعتاوه1 لجاععمك) 
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طريق إنشاء منطقة كمجموعة زراعية وصناعية ودافعة لتبادل اقتصادي» وتسهيل تصدير المنتجات 
الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم» ومواكبة ذلك بمساعدات مالية 
لافلسطينيين (0. 

وتهدف مبادرة اليابانية لدفع التنمية المستدامة والاستثمار» ولاسيما في أريحا ومقاطعة وادي الأردن» 
والمنطقة الصناعية الفلسطينية وسلطة المنطقة الحرة» بدأ إنشاء البنية التحتية الخارجية لمجمع أريحا 
للصناعات الزراعية 1ه 0050331ه0-1معخ وطء16,3) في بداية عام 2010 بدعم من الحكومة 
اليابانية7)» هذه المبادرة هي جهد متوسط وطويل الأمد من اليابان لدعم التعايش والازدهار المشترك بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين» كما تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة أريحا ووادي 
الأردن من خلال التعاون الإقليمي بين فلسطين وإسرائيل والأردن واليابان» وكمشروع رائد لهذه المبادرة 
عملت الأطراف الأربعة على إنشاء مجمع أريحا للصناعات الزراعية» والتي من المتوقع أن تقود تطوير 
القطاع الخاص الفلسطيني. 

وفي إطار تعزيز مبادرة ممر السلام والازدهار اليابانية في 3 أوت 2021 تم افتتاح مركز 
الازدهار الفلسطيني للأعمال حديثا داخل مجمع أريحا للصناعات الزراعية لتعزيز قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الفلسطينيء؛ ويتمويل من الحكومة اليابانية طورت المنطقة الصناعية الفلسطينية 
وسلطة المنطقة الحرة 6011697طاناخ عمم7عع21 لصة عاد 12011501121 مدتدناوء1ج2 مكونات البنية التحتية 
الخارجية مثل الطريق الذي يريط بين مجمع الياباني للصناعات الزراعية والمنطقة الصناعية في أريحاء 
ومشروع محطة الطاقة الخضراء. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحيء وخط نقل الكهرياء» وخزان 
المياه ومحطة الضخ إلى تزويد المنطقة الصناعية بالمياه المطلوبة» وقد قدمت أعمال البناء الجارية أكثر 
من 1000 فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التطوير والبناء» كما تظهر دراسات جدوى المستثمرين أن 
المجمع الصناعي سيوفر 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المجال الصناعي(©. 


('امقابلة مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان حول الدور الياباني في المنطقة بتاريخ 02 ماي 2007»؛ في محسن محمد 
صالح ووائل أحمد سعد(محرران)»: الوثائق الفلسطينية لسنة 2007» (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 
09)). ص .267 


وجول عكلكمتاتم[ “تتعموم؟ مه ععوء5 101 001210601" 5 مومه عمتمعطاع مع نك" ,تجكلد/8 عوءدددآ< 1[علطمة 
2 ,02863 14 ,(2022 32[ل) بطاعتوعوع] ((ء17ناك 3020 20117 101 اعامعن) لمتستادع1دم ,"لزعللة/آ مدل.10[ عط حمة 
3 301610 
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رابعا: رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة 


تعود رؤية حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ إلى رئيس الوزراء الياباني "آبي" "ع4" 
في خطابه في البرلمان الهندي في عام 2007» والذي يُطلق عليه 'ملتقى البحرين الثنائي" " عءمءناكده© 
395 1070 عط) 04" حيث أكد على مسؤولية الهند واليابان في المنطقة باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين في 
آسياء كما أكد "آبي" "456" على أهمية المحيطين الهندي والهادئ»: وذلك في خطابه الافتتاحي لمؤتمر 
طوكيو الدولي السادس حول التنمية الإفريقية (771 (110417) في أوت 2016» ليعلن عن 'إستراتيجية 
المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (لاعغ5:2 عء7اعد2 - 00م1آ دءوم0 مد ءع1:6 16) في خطابه 
أمام البرلمان الوطني في عام 2018» وقد ركز "بي" "406" على القيم المرتبطة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحكم القانون» وأشار إلى أن اليابان تخطط للعمل مع الولايات المتحدة وأورويا ومنظمة الآسيان 
والهند ودول أخرى تشترك في هذه القيم(!)» لا ينبغي إغفال أن الخطاب تضمن نية اليابان للعمل مع 
الصين في مشاريع البنية التحتية في آسياء بشرط موافقة الصين على الالتزام بالقيم المشتركة المذكورة 
أعلاه. 


وتهدف "5و1ؤ1/١‏ ©0056" إلى توحيد قارتي آسيا وإفريقيا؛ إضافة إلى المحيطان الهندي والهادئ, 


” ترسيخ سيادة القانون والملاحة الحرة والتجارة الحرة في المنطقة؛ 

” توفير الازدهار الاقتصادي من خلال إقامة روابط مادية مع مشاريع البنية التحتية» بما في 
ذلك النوافين والنكك. الحدلدية» علاوة على كلك فإنة'يشمك الغلافات الشيخصبية مل التعايم 
والصداقة» والعلاقات المؤسسية عبر اتفاقيات التجارة الحرة؛ 

لا الهدفه الخانك يخماق .يمسؤولية 'السلام .والاسظران» ونتضمق .هذا اليدف تطبيق. القائون 
التحرق .:والمساعداة: الإسانية 'ويكافمة الإرهاب: كما" تحخظط اليايان: لقابة خلاقات 


5 بأأه.م0 ,لأعمع2 017210121 
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وغلن_ كران بوائرة اللحزام: والظريقع»»«فاق. الروية. الجزة: والداتوحة ابنطاقةالنحيطين: الهندى 
والهادئ, نتضمن أربعة ممرات اقتصادية ومنطقتان للتوصيل: 


7 المسر الاقتصادى بين الشترق والغرب: 
العمن الاقتصادي: الجتون.: 

7 الممر الشمالي لشرق إفريقيا؛ 

# هم كأكالة الموامبيف؛ 

” الارتباط بمنطقة جنوب أسيا؛ 


” الارتباط بمنظمة دول جنوب شرق آسيا. 


وبالرغم من أنه لم يتم تقديم هذه الرؤية بشكل مباشر كبديل لمبادرة الحزام والطريق» وفي واقع 
الأمر فقد تم الإشارة إلى أن المشروعين يجب أن يمضيا وفق مسار تكامليء ومع ذلك فإن تركيز اليابان 
الملحوظ على القانون الدولي والشفافية يشير إلى مشاكلها مع الصين» ويمكن رصد المساعي اليابانية 
للحفاظ على أصدقائها المقربين وتقريب أعدائهاء وذلك في إطار مساعيها لزيادة نفوذها في آسيا دون 
مواجهة الصين. 


وتوضح الخريطة التالية امتداد رؤية 'منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" في مناطق 
نفوذ الصيني مما سينعكس على استمرارية مبادرة الحزام والطريق وتطورها. 
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الشكل 03: خربطة توضح رؤبة 'منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة' 


المصدر: جهود وزارة الدفاع اليابانية في رؤية 'منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة": ما هي 'منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (5015)؟» وزارة الدفاع اليابانية» تاريخ الإطلاع 2022/12/25» متاح على 
الرابط: 5م”15/51/11717. 1أناء//:وماخط 


خامسا: ممر النمو بين آسيا وإفربقيا 


جنبا إلى جنب مع الرؤية الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» تعد اليابان والهند 
أيضًا شريكين في مشروع ممر النمو بين آسيا وإفريقياء أين تتقاطع مصالح البلدين» حيث أن لكل منهما 
نزاعات إقليمية مع الصين - الهند على منطقة كشمير واليابان على جزر سينكاكو / دياويو في بحر 
الصين الشرقي-» لذلك من الطبيعي تخوف كلا البلدين من تزايد النفوذ الصيني في المنطقة (!). فمن 
ناحية تشعر اليابان بالقلق من أن الصين سيكون لها تأثير خارج المحيط الهادئ» ومن ناحية أخرى فإن 
الهند قلقة بشأن الرهانات الإستراتيجية للأنشطة التجارية» والصعود البحري للصين من خلال مبادرة الحزام 
والطريق» فبرزت جهود البلدين لبناء علاقات تعاونية في مجال الاقتصاد الأزرق والمعدات 


0 بأك.مه ,عه زع طكلن81 مقطهم 31 
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البحرية» إضافة إلى قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود(!: ليتم الإعلان عن الممر في 
ماي 2017» ويعد شهر من تأجير جوادر للصين لمدة 40 عامّاء وتم الإعلان عن المشروع في الهند في 
الاجتماع الثاني والخمسين لبنك التنمية الإفريقي» وتجدر الإشارة أنه قد تم الإعلان عن المشروع بعد 


أسبوع من منتدى 1030 01مه]1[ء8 في بكين. 
المطلب الثاني: المشاربع التركية وتوظيف المياه ضمن رؤبة الازدهار المشترك 


تبلغ الإمكانات المائية للجزء المتوسطي من تركيا بما في ذلك المنطقة الساحلية لبحر إيجه عند 
مستوى متوسط سنوي يبلغ حوالي 8.2 “ا 109م: وتبلغ مساحة الأراضي المروية في هذا الجزه من 
البلاد حوالي 1.8 ا 106 هكتارء وهناك إمكانات سياحية عالية جدًا في المنطقة» حيث تشمل مجاري 
المياه الرئيسية على طول الساحل المتوسطي لتركيا -من الشرق إلى الغرب- أنهار جيهان وسيهان 
وجوكسو وكويروكاي ومانافجات وأكسو وإسينكاي, بقدرة تدفق خارجي سنوي تصل إلى 35< 2/7109" 
وهو ما ساهم في توجه تركيا لتوظيف المياه كالية لتعزيز مكانتها الإقليمية» من خلال طرح العديد من 
المشاريع. 


أولا: مشروع أنابيب السلام 4عءز0 عسصناء نط ععوءط 1116 


يعتبر مشروع أنابيب السلام (اعو زم عصنتاءمنط ععوءط) من أبر ز المشاريع الاقتصادية التي سعت 
تركيا لتحقيقها في منطقة الشرق الأوسطء وقد تم طرح فكرة المشروع من طرف 'تورجوت 
أوزال" بالتعاون والتنسيقك مع مستشاره للشؤون الخارجية 'جيم دونا" "قصب صمعن'", 


()أسماء بن مشيرح» "الهند واستعادة النفوذ في الهندوياسيفيك: بين التوازن مع الصين وتفادي التطويق الاستراتيجي 
الأمريكي'. مجلة قضايا آسيوية, ع.13» (جويلية 02)) ص ص. 56-45 ص .49 
0 ناعنة 1717 علتاممتعالخ لعانسنآ لك تععنه11 تحن أدع كقمد]8" ,نعم انآ أعسطءلة ع2 معنت ستطة عط 26 


مم ,)125 811001 ع2©) 12 د5عع:50101ع18 م7712 ,مدطقطدك متخ م[ ,"أمد8 ع511001 عطا صا عونا عتأدعممهج[ ه10 
5 ,(2022 روع1لع5 60016 11/211 تاعع 1110م 5 :1 /1) ,175-183 


"اأحمد النعيمي» تركيا والوطن العربي2. (طرابلس: أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية» 1998)» ص 
ص. 248-247 
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وقد تم الترويج للمشروع كخطة سلام جديدة في الشرق الأوسط ترتكز على توصيل 1.1 مليار متر 
مكعب من المياه سنويًا من بحيرة أتاتورك باراجي (أو من نهري جيهان وسيحان) في جنوب شرق تركيا 
لتوزيعها بالتساوي (275 مليون متر مكعب / السنة لكل منهما) بين سوريا وإسرائيل والأردن وفلسطين!!). 
حيث تضمن نص المشروع نقل المياه الفائضة عن حاجة تركيا من نهري سيحان (مهطلزء5) وجيحان 
(مهطره©) عبر أنابيب إلى الدول العربية في الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية إضافة إلى 
إسرائيل 2). 


لتتم مراجعة المشروع؛ واستبداله بمشروع أوسع قدرت كلفته الإجمالية ب 21 مليار دولار» ويتكون 
من خطينء الخط الأول يشمل تركيا وسوريا والأردن والسعودية يبلغ طوله 2650 كيلومتر» يتدفق عبره 
حوالي 3.500.000م: من المياه يومياء أما الثاني فيشمل تركيا الكويت والبحرين وقطر وعمانء ويبلغ 
طول الخط الإجمالي نحو 2900 كيلومترء ويتدفق عبره نحو 2.500.000م: من المياه يوميا!©. 


وكان من المنتظر أنه في الوقت الذي يحصل فيه العرب على المياه» تستفيد تركيا من عوائد مالية 
تغطي جزء من إنفاقها على الواردات النفطية من الدول الخليجية خاصة7., إلا أنه تم رفض المشروع من 
الدول العربية» مخافة تحوّله إلى أداة ابتزاز تركية» وأيضا للتكلفة وارتفاع سعر المياه المقترح(. 


ثانيا: مشروع قناة السلام 4عءزمط لهصه0 ععوءط ع1 


بعد فشل مشروع أنابيب السلام» تم إطلاق مشروع بديل من معهد الدراسات الإسرائيلية في 


نيوبورك: حمل اسم قنأة السلام: قائم على نقل المياه من تركيا لتكوين بحيرة اصطناعية بين سوريا 


1001 عط 101 علكتاععءم كمع من اووع18 أ ناكده0) عامتخان/3 ك نامع زموط لوم ععوعءط ع1" ,اعغخطعة؟1 عوه8 00 
3 363-374.مم ,(1994) ,701.55 ,عع 2ع5 102511:01212612121 دا معتل ماك ,"أموط 

,20.04 ,701.01 ,وتتدلكة اعه:ك1 ,"5مم0نهاع1 ذاعة؟1]5 عطك كنا مذ ووعمعمع2 عتصنهم:109" ,معدم عع رمء2300) 
3 .م ,(1995) 


(اعوني عبد الرحمان السبعاويء إسرائيل ومشاريع المياه التركية : مستقبل الجوار المائي العربي» (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية»ء 1997)» ص ص. 19-18 
(#)أحمد نوري النعيمي» العلاقات التركية العربية: 2016-1945» (عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع»ء 2016)» ص 


ص .353-348 
(أحمد خالد الزعتري: العلاقات التركية الإسرائيلية 2016-2002»: (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 
7 )ء ص.33 
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وإسرائيل» يتفرع عنها أنبوبان أحدهما لصالح إسرائيل» والآخر لصالح سوريا والأردن» غير أن المشروع 
واجهته مشاكل فنية وسياسية حالت دون تنفيذه!!)» والواقع أنّ تركيا ظلت ترفض مبدأ تقاسم مياه نهر 
والعراق)» كون تركيا تعتبر مياه (الفرات ودجلة) مياها تركية لا تخضع لمبدأ التقاسم» كون النهرين ينبعان 


فخ ليان 
ثالثا: مشروع منفجات اءءزه»ط )1/1227 


استمد اسم هذا المشروع من اسم الشلالات المتواجدة بجبال طوروس التركية» كمشروع طرح في 
0م ويدءًا من عام 1992 تم تفويض العمل الهيدروليكي للدولة التركية لتطوير مشروع إمدادات 
المياك للاستهدام. المتزلي من تهر .ماتاقجات. الذي يبلغ معدل جزياته 147 متر .مكب /ثكانية. .ويتكون 
المشروع من هيكل سحب نهري 5.8 مث/ثانية من مياه نهر مانافجات» ومحطة ضخ بها 7 مضخات 
معزو برعة 987 لتراقانية ومتجموعة من أكانيت الانذاد: تظرها ,1200 عي وطولهاً حواتي 11057 .مق 
طولي» بحيث تصل إلى محطة تنقية المياه الواقعة على ارتفاع 67م فوق مستوى سطح البحر 
المفويي. 


يقوم المصنع بمعالجة المياه الكيميائية والفيزيائية لتلبية معايير منظمة الصحة العالمية» وتبلغ 
السعة التخزينية الإجمالية للمشروع 500000 م3 نصفها مصفىء والنصف الثاني كمياه خام؛ كما تضمن 
المشروع إمكانية نقل المصدر السنوي للمياه العذبة المتوفرة كمياه خام» من خلال أنبويان قطرهما 1600 
مم وطولهما حوالي 11 كم لنقل المياه إلى محطة تحكم تقع على طول الساحلء وقد تم نقل المياه إلى 
شمال قبرصء وفي 04 مارس 2004 تم التوقيع على اتفاقية مع تل أبيب» ويموجب هذه الاتفاقية يجوز 
لإسرائيل شراء 50 ا 106 م”/سنة من المياه من تركيا لمدة 20 عامًا)» مع طرح إمكانية استفادة دول 


الشرق الأوسط المجاورة من مصدر المياه البديل لتلبية احتياجاتها المحلية» حيث تضمن المشروع مسارا 


إبراهيم موسى. حوض الفرات ومشاهد الانفجار عام 2000: لكم نفطكم ولنا مياهناء ( بيروت: أصدقاء الحرف 
للطباعة والنشرء 1996)» ص.52 


5 .مه باعع انآ أعسطء]ة ع ععنا0 مسنطمعط 83 
5 مرا.مه ,عع نآ أعساءع/ة عع مععنا0 ستطوءرط 81 
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لتزويد إسرائيل بالمياه عبر الأراضي السورية وشمال لبنان أو شرق الأردن» ويعدها الأراضي الفلسطينية؛ 


غير أنّ المشروع واجه الفشل لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بتسعيرة المياه!!). 
رابعا: مشروع جنوب شرق الأناضول 


هو المشروع المعروف اختصاراً ب(طدمه) نسبة للأحرف الأولى من التسمية التركية 5 هلزعمة© 
أوءز270 24220011 وجرى الاصطلاح عليه بمشروع إدارة تنمية جنوب شرق الأناضول» ودتألف من 22 
سداً و19 محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات 


والري والاتصالات» ضمن الولايات المحاذية لسوريا والعراق» وذلك بالاستعانة بالإسهام الإسرائيلي2). 


تم بالفعل وضع الأساس لمشروع جنوب شرق الأناضول في الثلاثينيات من قبل 'مصطفى كمال 
أتاتورك" على اعتبار أن تطوير النهر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التنمية والازدهار في تركياء ومع بداية 
الستينيات بدأت هذه الخطط تتجسد مع بدء مشروع جنوب شرق الأناضولء والذي تضمن مساعي لتنمية 
موارد المياه والأراضيء ولكن في السبعينيات تحولت إلى برنامج تنمية إقليمية متعدد القطاعات (اجتماعية 


واقتصادي)» كما تضمن مشاريع تتعلق بالري والطاقة المائية والغابات والتعليم. 


تضمنت خطة العمل المتعلقة بالمشروع بناء 22 سداً لري مليوني هكتار من الأراضيء وبالتالي 
تحويل تركيا إلى مُصدّْر زراعي» وتوفير 22/ من إمكانات الطاقة الكهرومائية في تركيا في جنوب شرق 
الأناضول؛ إضافة إلى توفير حوالي 28؟ من إجمالي المياه العذبة في تركيا من نهري دجلة والفرات»... 
وبحلول عام 2017 تم بناء خمسة عشر سداً من أصل 22 سدا!)؛ وعليه في حال اكتمال هذا المشروع 
سيساعد في تحديث تركياء وفي الوقت نفسه سيزيد من مستويات المعيشة في مناطق جنوب شرق 


الأناضولء مما يعزز من النفوذ التركي في الأقاليم المجاورة. 


#)سالم العباسيء دور المياه في استراتيجية اسرائيل التوسعية» (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» 2020)» 
ص.154 


"أعتاكدمء له ,لإعمعع ناكم تاعأطنامء ,غ72 :(طلفت) أعء زمعط صتامتممك طاعأمدعطاناه50 ع1" ,نع زاء721 وتدة ]© 
5 وروع28م 16 ,(2018 501128) بلتواع 210 أله تالكا 0وع00ع501 
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المطلب الثالث: المشاريع الغربية والروسية كبدائل لمبادرة الحزام والطريق 


على الرغم من أن التحول في توجه السياسات الصينية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية 
في عام 2001» يمكن أن يُنظر إليه على أنه عملية توازن تدريجي يمكن أن يستفيد منها أيضا شركاء 


آخرونء ومع ذلك فإن موقع الصين الجغرافي في أوراسيا قد يولد مخاوف لدى الدول الأخرى. 
أولا: المشاريع الأمربكية كبدائل لمبادرة الحزام والطريق 


مخ منظون جيوستائلي ينكنفا أن تتوقع أ الزلاياك النقكدة من الترجح أن ماو .مق أجل موازنة 
قوة الصين في أوراسيا والحفاظ على الوضع الراهن» وهو ما تجسد من خلال طرح العديد من المشاريع 


المنافسة لمبادرة الحزام والطريق. 
1. المحور الإستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (القيد) 


أعلنت إدارة أوياما عن سياسة إعادة الانخراط في شرق آسيا عام 2010» وتهدف هذه الخطوة إلى 
تعزيز مصداقية الالتزامات الأمنية / الدبلوماسية للولايات المتحدة في المنطقة من خلال دعم تحالفاتها 
الثنائية وتأييد التعددية» ولتجسيد هذه الأهداف اتخذت إدارة أوياما إجراءات قوية وملموسة في السياسة 
الخارجية في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2010» وقد تصدر هذه الجهود إعلان وزيرة الخارجية 
'هيلاري كلينتون" "0110405 11113:7" المتعلق ببحر الصين الجنوبي خلال زيارتها للفيتنام في 24 
جوبلية 2010»: من خلال حيث جادلت 'كلينتون" "0110405" بأنه من مصلحة الولايات المتحدة احترام 
حرية الملاحة؛ الوصول المفتوح إلى المشاع البحري في آسياء واحترام الدول الساحلية للقانون البحري 
الدولي في بحر الصين الجنوبي» كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل المفاوضات 
المتعددة الأطراف لتسوية النزاع حول جزر سبراتلي!!)» وفي إشارة إلى مخاوف الولايات المتحدة المتزايدة 
بشأن القوة البحرية للصين وإصرارها في بحر الصين الجنوبي تضمن إعلان هانوي لعام 2010 
إستراتيجية دبلوماسية جديدة يطلق عليها على مفهوم القيد (0«ءدمنه:وم00) - والتي ترتكز على العمل 
الجماعي الولايات المتحدة ودول جنوب شرق أسيا للضغط على الصين لتهدئة وتليين موقفها تجاه نزاع 


0 13116ه1م01آ 2 مط نهامك م1 04كلط عأع 5624 51526005 امتحطلك قمتةط0 عط1"" ,مدهت ع0[ عنمن متممع 11 
,كل5للقطك4 عقدع؟ع12 01 0111:0221[ ضوع :101 عط]1 ,"7 دصتطن) خمعع عمط مله 01 اماعمسمطته اكده0) عاعع2اد 0 
2 ,72.331-349 ,(2013 أمع5 ,210.03 ,1701.25 
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بحر الصين الجنوبي» إن لم يكن تعديله» إضافة إلى بعض القضايا المتباينة» ومنعها من استخدام القوة 
لتحقيق أهدافها لتغيير ميزان القهى في شرق آسيا لصالحها!!)-» ومع ذلك فإن مثل هذه الإستراتيجية 


تعتبر أكثر تعقيدا. 


إلا أن الصين تمكنت من تقويض إستراتيجية التقييد من خلال تبني بعض الإجراءات يمكن رصدها 
في النقاط التالية: 


” تعميق الاعتماد الاقتصادي للبلدان المطالب بها على الصين؛ 

” إبعاد هذه الدول عن تنمية الموارد في المناطق المتنازع عليها؛ 

” تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة» مع الاستمرار في تطوير القوة البحرية 
الصينية؛ 

” بسبب علاقاتها الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة مع الصين؛ لم تتمكن دول جنوب شرق 
آسيا - رغم خضوعها للضغط وسياسات التحريض الأمريكية -» من تشكيل كتلة 
دبلوماسية يمكن أن تقيد الصين7©). 


الأمر الذي دفع بإدارة أوياما للإعلان عن محور إستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ» ويستلزم 
هذا الإجراء تحولًا تدريجيًا من الحملات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى مشاركة إستراتيجية 
أعمق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» ومن الواضح أن هذه المبادرة هي محاولة لتأكيد القيادة الأمرركية 
في آسيا وتهدف إلى موازنة النفوذ الإقليمي المنتشر للصين. 


2. مبادرة إعادة بناء عالم أفضل أو مبادرة 783375 


في جوان 2021 أطلقت دول مجموعة السبع - مستفيدة من دعم إدارة بايدن - مبادرة إعادة بناء 
عالم أفضل (780110 :ع]اء8 عاء82 لاننا8 ع لعطعصسم]): أو مبادرة 8317» وهي محاولة من قبل 
الولايات المتحدة وحلفائها لموازنة مبادرة الحزام والطريق الصينية» حيث أكد الرئيس الأمربكي 'جو بايدن" 
"8106 10" أن الولايات المتحدة منخرطة في منافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصينء والتي وصفها 
205 ,(1805) غ100 توتقطاءو10 عل موعنا8 تتتوظ مآ ,"ممتغباط تمه ونلووء5 2210ء" ,ولتتطملا أعقطء 2011 


6 ,(2004 ,ع011]1608]آ :01لا عل 00م آ) ,اع 0ادوعدمدع؟1 4 1126617 مستطن) 
2 رأ.00 ,0م03 126 2نن) مخومعء 201 
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على أنها منافسة شديدة (600ناءم002 عمرعن:8)ء فمع التقدم المستمر في مشاريع مبادرة الحزام 
والطريق» تزايدت مخاوف الولايات المتحدة تجاه المساعي الصينية لتقويض المصالح الأمربكية في جميع 
أنحاء العالم» تم اعتبار مبادرة 83187 كخطوة استراتيجية حاسمة من قبل إدارة بايدن في منافستها مع 
الحبية (0ا, 


سعت الولايات المتحدة بالتعاون مع اليابان وأستراليا مبادرة شبكة النقطة الزرقاء ( 206 عننا8 
7011 لتقديم ما يسمى بالشهادة الدولية لمشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم» حيث 
عملت على منافسة مشاريع مبادرة الحزام والطريق بمعايير أعلى في مجالات مثل التسويق» والديون 
المستدامة» وحماية البيئة» فتم اقتراح مبادرة شبكة النقطة الزرقاء في نوفمبر 2019» مع تأكيد الولايات 
المتحدة على دعم أصحاب المصلحة المتعددين» وترتكز رؤية شبكة النقطة الزرقاء كأساس لها على 
مجموعة من مبادئ البنية التحتية العالمية المنصوص عليها في مبادئ 0020 للاستثمار في البنية التحتية 
للجودة (مع التركيز على استدامة الديون) والتزام 67 بالتمويل المبتكر للتنمية (مع التركيز على محرك 
السوق والشفافية المالية )» ومبادئ التعادل (إطار حوكمة يستخدم لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية 


للمشروع:؛ والذي تم اعتماده من قبل 37 دولة و92 مؤسسة مالية). 


وقد حددت المبادرة الخصائص التي تتناسب مع شروط الاستثمار في البنية التحتية الجيدة» بحيث 
يجب أن يكون استخدام البنية التحتية مفتوحًا وشاملاء كما يجب أن يكون اختيار وحدات بناء البنية 
التحتية مرتكزا على معايير أكثر شفافية» ويجب أن تكون البنية التحتية مجدية اقتصاديا وآمنة ماليا من 
حيث قدرة البلدان على السدادء في جانفي 2020 نظمت دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا 


الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لشبكة النقطة الزرقاء. 


قستطن) ,"ممتتاءمطامء عنععاونة 5لاقصتطن) امه عكتأهتاتم1 1020 لمه غاعظ عط1" ,مقط محطع م031 
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ثانيا: المشاريع الأوروبية كبدائل لمبادرة الحزام والطريق 


مرت مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه مبادرة الحزام والطريق بثلاث مراحلء» وهي الانتظار والترقب 
والتعاون والحماية الذاتية النشطة ٠‏ هذه الأخيرة تجسدت من خلال طرح والانخراط في العديد من المشاريع 
الأوروبية كبدائل للمبادرة الصينية» نظرا لمخاوف دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي بشأن ما إذا كانت 
برامج الاتصال الصينية ستكون متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي وتعمل بموجب لوائح الاتحاد 


الأوروبي. 
1. خطة طريق الحرير الجديد للإتحاد الأوروبي 


اعتمد الاتحاد الأوروبي إستراتيجيتين تجاه دول آسيا الوسطىء, حيث تضمنت الإستراتيجية الأولى 
(2006-2000) مساعدة الاتحاد الأوروبي لبلدان آسيا الوسطى لتعزيز الحد من الفقر والاستقرار 
والأمن» ودفع مسار التنمية الاقتصادية» بينما كانت الإستراتيجية الثانية (2013-2007) أكثر وضوحا 
فيما يتعلق بأهمية الحكم الرشيد كمجال محوريء ولتحقيق ذلك انتهج الإتحاد الأوروبي ثلاثة مسارات 
محددة تشمل الأمن ومنع الصراع» ومواجهة مصادر التوتر السياسي والاجتماعي» وتحسين مناخ التجارة 
والاستثمار وقد تم تخصيص ما يصل إلى 7725-20 من الميزانية لهذا الغرض7١).‏ 


في عام 2009 اقترح الاتحاد الأوروبي خطة طريق الحرير الجديد لتعزيز الروابط مع آسيا 
الوسطى والدول المجاورة في مجالات الطاقة والتجارة» من خلال بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي 
نابوكاء والعمل على زيادة مستوبات الاستثمار لضمان أمن إمدادات الطاقة من جهة» ومن جهة أخرى 
تعزيز نفوذه في آسيا الوسطىء ومع تزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء تفاقم الخلافات الإقليمية طالب 


جميع الأطراف بتسوية النزاعات بانتهاج آلية الحوار والتعاون في إطار متعدد الأطراف7). 


مذ عصنلاتناط-تإعةءممرع0 مذ ممتمتآ مقعم مسساظ عط 2ه غ1ه؟ عط1" ,الاعمده0 عنغصةد 2 عصتاءه8 5مكاء311ة) 
رع 455156322 131ماعع81 220 106120137 101 125111 121103610231 ,"كناكوء211) طأنا50 عط ممه داككث لدتامعن) 
0 وروع28م 35 ,(2016) ,لمامكاءم)ك 

و'قسنط لمة عكتنقتاتم[ ”1020 عم0 ,كاء8 عم0)"“ عط 04 وععمع1لقط0 'أسسءء5 عط1" ,مقناوته8 2111 
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2. مبادرة بحر البلطيق والأدرباتيكي والبحر الأسود 


مبادرة بحر البلطيق والأدرياتيكي والبحر الأسودء والتي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي - بما في 
ذلك بولندا وكرواتيا - عام 2015 كقوة موازنة لمبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون 17 + 1» تهدف هذه 
المبادرة إلى تعزيز الحوار وتطوير البنية التحتية الأساسية الضعيفة نسبيا في المنطقة» وتعزيز الازدهار 
الاقتصادي على طول المحور الشمالي الجنوبي من بحر البلطيق إلى البحر الأدرياتيكي والبحر 
الأسود. وتضم الدول الأعضاء ال 12 المشاركة في الاتحاد الأوروبي بلغاريا وإستونيا وكرواتيا ولاتفيا 
وليتوانيا والنمسا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجرء تشكل هذه الدول 28/ 


من أراضي الاتحاد الأوروبي و 722 من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي!!). 


وتعتبر هذه المبادرة كرد فعل من الدول الأوروبية تجاه مبادرة الحزام والطريق التي ترتكز على 
صفقات البنية التحتية كآلية لكسب نفوذ إستراتيجي وسياسيء وقد تلقت ضمانات من إدارة ترامب بتقديم 
مليار دولار لدعم مبادرة البحار الثلاثة من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية في فيفري 2020» وقد تم 
اعتبارها كفرصة للحفاظ على الدول الأوروبية قوية وحرة ومتماشية مع الولايات المتحدة» وبالتالي فمن 
خلال تقديم الدعم الدبلوماسي والاقتصادي لمبادرة البحار الثلاثة» يمكنها تعزيز نفوذها في أورويا واحتواء 
التغلغل الصيني في القارة» وقد أشاد وزير الخارجية الأمريكي السابق 'بومبيو" "0113060" بالتزام مبادرة 


البحار الثلاثة بالشفافية والمساءلة والاستدامة المالية فى البنية التحتية العامة. 
ثالثا: روسيا ومشروع الإتحاد الاقتصادي الأوراسي 


الإتحاد الاقتصادي الأوراسي ((110) ممنتمتآ عتستمدمءظ ممتمدسظ عط ) الذي أنشأته روسيا 
وكازاخستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وأرمينيا في عام 2015 ٠‏ يدعي أنه أول مبادرة ناجحة بعد الاتحاد 
السوفيتي للتغلب على الحواجز التجارية وتعزيز التكامل في منطقة مجزأة متخلفة» في نوفمبر 2011 دعا 
'فلاديمير بوتين" "صنادط "دنم:01ة71؟" إلى مبادرة إقليمية جديدة 'الاتحاد الأوراسي" "صمتستآ سوتعدعن". 


ونفى 'بوتين" "مذ)د" أي محاولة لإعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي» بحيث سيكون الاتحاد الجديد أكثر 


قطنطن) ,"ممتاتاءم ممه عنععنوناد 5تلاحقصتطن) لمه عكغمتاتم1 1020 امه غاع8 عط1" ,مقط محطع م0311 
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انفتاحا على العالم)» وأصبحت منظمة جديدة واضحة المعالم في عام 2013» بدخولها في منافسة 
مباشرة مع الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي» من خلال اعتراض روسيا على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي» بما في ذلك مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة» وتضمن الإتحاد الاقتصادي الأوراسي 
مجموعة من الأهدافء, كإلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء (ولكن مع وضع تعريفة خارجية 
مشتركة مع دول الثلاث)» والاتفاق أيضًا على معايير مشتركة للسلع المتداولة بين الأعضاء وتطوير 


وهي الإجراءات التي تم اعتبارها مساعي روسية للحد من توسع النفوذ الصيني وتأثيره على منطقة 
آسيا الوسطى والقوقاز» فعلى الرغم من أن روسيا أعريت عن موافقتها الضمنية على مبادرة طريق الحرير 
الصيفيات وترجة الفنين لترجياء ح مق هذا الظررق كدق رويك إلة أن هذه الأخيرة وميد الاختراضاك 
التي واجهتها مبادرة الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون» سعت لإنشاء 


الاتحاد الأوراسي بالتعاون مع كازاخستان وبيلاروسيا!©. 


المبحث الثاني: مبادرة الحزام والطريق في ظل تحولات المخاطر والتهديدات ونمط الاستجابة 


3 


الصينيك 


مه مم 


تواجه مبادرة الحزام والطريق للعديد من المخاطر والرهانات (القيود الاقتصادية كمخاطر الاثتمان» 
ومخاطر الاقتصاد الكلي» والتحديات القانونية والتنظيمية» وسوء الإدارة والفساد في الدول الشريكة» ومن 
الناحية التشغيلية قد يتعرض العمال الصينيون (والشركاء) والاستثمارات للصراع الإقليمي فضلاً عن 
التحديات العابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب والقرصنة؛ أما من الناحية الإستراتيجية يمكن أن تواجه 


المبادرة للمعارضة من القوى الكبرى. 


بالإضافة إلى ذلكء وبالرغم من أن مبادرة الحزام والطريق تم تقديمها كمشروع يهدف إلى فصل 
التعاون الاقتصاديء ويالتالي التعاون المتعدد الأبعاد (الصحية والبيئية..) عن السياسة والجغرافيا 


11100 ,"ع1520 لمة دعتاتآه0 ,2019 :لمتمنهآ عتمامممعظ ممتمدتختاط عط1" ,مناهع0 كأمتنت) [2مم نومع 6م001 
3 رو5ع38م 34 ,(2016 111[ 20) ,510.240 ,“امع ]1 ماوة لودع ) 220 
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السياسية» إلا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قد اعتبروا المبادرة الصينية تهديدًا معقدا ومتباينا 
(جيوسياسيء, جيويولتيكي, اقتصاديء وثقافي) محصلته صفرية على هيمنتهم الاقتصادية ومكانتهم وقيمهم 
وفي مقدمتها الديمقراطية» في إطار ما يسمى بنظام عالمي قائم على مجموعة من القواعد. التي تم 
تطويرها في ترتيبات مغلقة وغير شاملة من قبل مجموعة من البلدان الرأسمالية المتقدمة» التي تعتبر 
نفسها استثنائية» والتي تُفرض بعد ذلك وفمًا لتقديرها على أي طرف آخرء ويالتالي تم توصيف التحول 
الديناميكي في توجهات السياسة الخارجية الصينية كاستهداف للهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والمالية لدول الغرب؛» بما في ذلك دول مجموعة السبع (67)» وهو ما يفرض حتمية مضاعفة الجهود 
الصينية لتهدئة المخاوف المرتبطة بالمبادرة. 


المطلب الأول: توصيف الرهانات والتحديات حول مبادرة الحزام والطريق 


تواجه مبادرة الحزام والطريق العديد من الرهانات والتحديات متباينة الأبعاد والمستويات بين الداخل 
والخارية >التحدياك المرقيظة يدم أهداف النسية المستدائةا والجوانب التنفيلية: ببالاضاقة إلى المقاوف 
المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون» وتداعيات قضية الأويغور وحقوق الإنسان» ومخرجات جائحة -0:10© 
9 والتعقيد الذي تتسم به البيئة السياسية في الدول المجاورة للصينء» نظرا للسياسات المنتهجة في 


المنطقة من طرف العديد من القوى التي تعتبرها منطقة نفوذ كالولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. 
أولا: تحديات مرتبطة بتنفيذ المبادرة 


كشفت التحديات المرتبطة بتنفيذ المبادرة عن الافتقار للتوافق بين الإستراتيجية والهيكل ومكانتهما 
في سلم الأولويات» ووجود تطابق في سياق بيئة التشغيل» فعلى الرغم من أن أنظمة الموازنة تشكل أداة 
قوية للتواصلء إلا أن استخدامها محدود في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الدولية حيث تهيمن عليها 


النقايين النندية: 


1. تحديات مرتبطة بدمج أهداف التنمية المستدامة في مبادرة الحزام والطريق 
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على الرغم من أن مبادرة الحزام والطريق وأهداف التنمية المستدامة لها مبادئ مترابطة ورؤى 
مشتركة ونهج تعاون متوافق» إلا أن الاختلافات والتباينات تتعلق هنا في كيفية التغطية والخلفية 
والأهداف وعمليات التنفيذء تؤدي هذه الاختلافات إلى ظهور قضايا وتحديات في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة من خلال الترويج لمبادرة الحزام والطريق (مخاطر جيوسياسية» اقتصادية» وكذلك المخاطر 


الاجتماعية والبيئية والقانونية)» وهي التحديات الرئيسية لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق. 


فيما يتعلق بدمج أهداف التنمية المستدامة» لا تزال هناك العديد من التحديات الرئيسية ليس فقط 
بالنسبة للصين؛ ولكن أيضًا بالنسبة للبلدان الأخرى على طول مبادرة الحزام والطريق» إذ تواجه الصين 
والعديد من الدول الأخرى تحديًا كبيرًا في محاولتها لدمج المبادرة بشكل عملي في مسار التنمية 
المستدامة» فلتنفيذ الحزام والطريق الأخضر والمستدام» سيحتاج المشاركون (سواء الفاعلين الحكوميين أو 
غير الحكوميين) إلى دراسة شاملة للاستراتيجيات والمبادئ الأساسية للمبادرة» وكذلك ضمان أن 


المجتمعات المحلية للدول الأعضاء في المبادرة وفي كل المستويات ستشارك بشكل كامل(!). 


يشير هذا إلى أن الخطط الفعالة مطلوبة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق» لتحقيق أقصى قدر من 
التكامل بين أهداف المبادرة والسياسات الوطنية للبلدان المشاركة؛: لاسيما السياسات أو الاستراتيجيات 
المتعلقة بتجسيد أهداف التنمية المستدامة» وتحقيق التواصل السياسي عبر الربط الفعال بين استراتيجيات 
التنمية الوطنية للبلدان المشاركة» وإن كان - من منظور التشغيل والتنفيذ - الربط بين استراتيجيات 
التنمية للبلدان المشاركة ليس كافيآء فغالبية البلدان الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق هي دول 


تانح 


علاوة على ذلك قد يختلف البعد الاقتصادي ونظام الدولة ونظام الحكم والثقافة واللغة» وحتى مرحلة 
التطور من بلد إلى آخرء وبالتالي فمن الصعب تحقيق معيار عالمي في التنفيذ في إطار مبادرة الحزام 
والطريق» وستحتاج السياسات المحلية إلى تلبية تخطيط التنمية الوطنية للدول المشاركة لجعل مبادرة 
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الحزام والطريق مقبولة بسهولة من قبل حكومة وشعوب البلدان المشاركة» بالإضافة إلى ذلك فإن الاتصال 
بالسياسة على المستوى المحلي في البلدان المضيفة ضعيف نسبيًا. 


2. تحديات مرتبطة بالجوانب التشغيلية ( التسيير) 


من منظور صيني تعتبر التحديات المادية التي تواجه مشروعات وموظفي مبادرة الحزام والطريق» 
من القضايا المعقدة» ولكنها ليست مشكلة جديدة في جوهرهاء إذ تعد من الرهانات المواكبة لمسار 
الشركات والمواطنون الصينيون في البحث عن الفرص الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين» كتعرض 
العمال الصينيون لهجمات إرهابية» مثل تلك التي أدت إلى وفاة 14 مواطنًا صينيًا في أفغانستان 
وباكستان في عام 2004» مما أدى إلى تعليق المشاريع مع سحب العمال الصينيين» كما أدت الحروب 
الأهلية والكوارث الطبيعية وغيرها من الاضطرابات واسعة النطاق إلى لجوء الصين إلى تنفيذ عمليات 
الإجلاء» كإجلاء 35 ألف مواطن صيني من ليبيا عام 2011» إضافة إلى العشرات من عمليات الإجلاء 


3.السياسات الصينية وغياب التعاطف على المستوى الشعبي والرسمي 


تعتبر قدرة القيادات الصينية المتوالية على الحكم على تقييم الاتجاهات الشعبية والموافقة العامة 
للسياسات المنتهجة أمرا أكثر تعقيداء الأمر الذي يزيد من ضبابية محاولة فهم الرأي العام أو أنماط 
المعارضة السياسية2). خاصة في ظل الاختلال في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين 
المقاطعات الصينية» رغم مستوبات التنمية العالية والمتزايدة تشهدها الدولة» إذ يرتبط النمو الاقتصادي 
بالمحافظات الشرقية عكس المحافظات الغربية ووسط الصين والمناطق الداخلية والحدودية» مما يطرح 


تحديات رهانات أما لتنفيذ واستمرارية المبادرة (©. 


ركأقء 12161 0115625 5اقصتط) عصنتاءء)50 ,عمه11 تامط2 ع2 اعمسسه8 0119762 ,اعغقطعندآ1 بعتطج001/1 
6 ,(2014 ,عااأتاكم[ طاعتوعوع] ععوعظ 123610231ع ام[ سامطاءه)5 :سامكاءه)5) 


7)عماد منصورء "السياسة الخارجية الصينية من منظار 'الثقافة الإستراتيجية"؛ مجلة سياسات عربية» ع.21» (جوبلية 
6)» الصفحات 41-26: ص.35 

امحمود إدريس الصينيء 'معرفة حقيقة الحزام والطريق"» مؤتمر آفاق التعاون العربي الإفريقي الصيني في إطار مبادرة 
الحزام والطريق» جامعة إفريقيا العالمية» الخرطومء (22-21 نوفمبر 2017): ص.04 
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تتعرض الحكومة الصينية أيضًا لضغوط لتلبية احتياجات العديد من الشركات المملوكة للدولة» 
والكثير منها متخصص في الهندسة والبناء» في السنوات الأخيرة جمعت هذه الشركات فوائض كبيرة من 
المواد الخام» والآلات» وقدرات بناء البنية التحتية» وقدراتها الفائضة تتطلب مشاريع وأسواق جديدة» تعد 
الشركات الوطنية جزءًا مهما للغاية من الاقتصاد الصيني والنسيج الاجتماعي السياسيء وفتح أسواق 
جديدة لإبقائها في الأعمال التجارية والمحتوى يمثل أولوية عالية للنظاء!!). 


ثانيا: النزاعات الإقليمية كرهان لاستمرارية مبادرة الحزام والطريق 


تشكل المخاطر الناجمة عن النزاعات الإقليمية أبرز الرهانات التي من شأنها التأثير على تنفيذ 
مشاريع مبادرة الحزام والطريق» ويجادل 'لين ليمين" "منداء1 ماك" (مدير مركز أبحاث الإستراتيجية 
الخارجية التابع ل ((010115) ([0181متاعامه0) 01 دوعا نطتاكصآ ومنطن كممتاماع ]1 لهده همع ن]) يمر عبر 
ثقب أسود جيوسياسي (©1101 عاعة81 لوعنانامم060) يتميز بأنظمة غير مستقرة» وهو ما انعكس على 
مواقف المستثمرين» كتعطيل انطلاق مشروع شبكة سكك حديدية عالية السرعة27)؛ كما أشار 'وانغ 
وبشينغ" 'عدنءذء77 8م1715" (مدير قسم الدراسات العسكرية الأجنبية في أكاديمية العلوم العسكرية) إلى 
أن طريق مبادرة الحزام والطريق يمر عبر العديد من المناطق الهشة جيوسياسيّاء بما تتضمنه من تباين 
وتعدد القضايا التاريخية المعقدة» والنزاعات العرقية والدينية» وبؤر التوتر...(, وهو ما يخلق حالة من 
الفوضى وتهديد مباشر لأمن العاملين واستمرارية المشاريع الاستثمارية» وغالبًا ما تتركز هذه النزاعات في 


مناطق فرعية محددة: 
1. الأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


حسب تقدير "تيان وبذ بنلين" "سنلدء؟1 ص1" ) لمتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معاهد 
الصين للعلاقات الدولية المعاصرة ((:01011) 0129م ططعام0© 04 دعأ نغانادمآا ممنط 260021منع] 
5 شهدت منطقة الشرق الأوسط أكثر فتراتها اضطرايًا كنتاج لمخرجات الأزمات التي شهدتها 


عنخصو لاخ ,"7و انمآ 1020 ممه غاء8 ونمصتطن) 10700 لم521 115 :2.0 18030 51116" ,101010 نامآ 031001 
8 ,02865 66 ,(2017) ,11 .10آ تعموط ((عع521 ااعمنامن0) 

,(2016) ,810.21 , كتتتد]كخ 1:10ه'1آ ,"ذناعه1 عط غاع 1لطعتط ,020] عم0 ,أاعظ عم0) ع ماعمه407" بللتسطارآ م21 
0066 

5 ه11 ,"ومع 0ع 1لقط0 لصة 81515 :مهزوة؟ 010691 2ع00ت]ا 5020 عم0 ,أاء8 عم0" ,عسمتجاء117 عمو30177 
0 ,(2015) ,510.05 
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بعض دول المنطقة (الربيع العربي)؛ لتشمل التحديات المحددة تهديد تطوير البنية التحتية في المنطقة» 
نظرا لزبادة العنف بين الفصائل الشيعية والسنية - وتحديدا بين إيران والمملكة العربية السعودية-. 
وصعود النزعة الانفصالية على غرار جنوب اليمن وليبيا؛ ومساعي تنظيم الدولة الإسلامية لتشكيل دولة 


في أجزاء من العراق وسوريا(!). 


بالإضافة إلى ذلكء يمكن الإشارة إلى تداعيات أزمة اللاجتين السوردين على أوروباء والتى ستؤدي 


إلى تعقيد مشاريع مبادرة الحزام والطريق في كلا المنطقتين» وهو ما تضمنه تصريح "هو بو" "80 1]100: 


'إذا لم يتم التخفيف من اتجاهات غرب آسيا وشمال إفربقياء فقد يتدفق اللاجئون إلى الأمام 
ويعرضون أورويا الشرقية وجنوب أوروباء وحتى حكومات بلدان أوروبا الغربية واستقرارها الاجتماعي 
للخطرء وبشكلون عبنًا على التنمية الاقتصادية» وبتسببون في انتشار إيديولوجية التطرف والإرهاب... 
في أوروباء لا تزال بعض القوى اليمينية تستخدم الارتباك الناجم عن أزمة اللاجئين وعدم الرضا في 
المجتمع لتغيير جزء من هيكل الحكم المحلي في البلاد7). 


2. النزاعات الجيوسياسية فى آسيا 


يقدر "تشين شيانغيانغ" 'ع2:280رع515 م»0)" (نائب مدير معهد السياسة العالمية التابع لمعاهد 
الصين للعلاقات الدولية المعاصرة (010116) (آ0121مطاعغم00) 05 5ع أتكتاقمآ مصمنط0) 10261022[1عءغ]1 
29 أأن خفض القوات الأمريكية سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني في أفغانستان والدول 
المجاورة» مما قد يشكل تهديدا على مشاريع مبادرة الحزام والطريق في المنطقة - بما في ذلك باكستان- 
, كما حذر كل من 'مينجزي فو" "1 ومء71" وا'لو تشونهاو" "0وطصسط© دمرآة" من تداعيات 


الصراع الهندي الباكستاني المتصاعد (الصراع الحدودي في كشمير في أكتوبر 2014 كان الأكثر دموية 


12خ له حتكخ أوعء :11 ,"وعنوند أمو8 1110016 ونقصتطك0 امه ,1020 عم0 ,كاءع8 عم" ,متلمع/1آ 3150© 
7 ,127-145.مم ,(2016) ,110.02 

ع1[ قمقط72 ص1[ ,"1020 عم0 ,بكاء8 عم" +101 أوء'1' 2 عو20 155065 'جالكتاءء5 عممتتاتمة/7 112301 ععمط1" ,80 11ت 
5 50012318 :ع طازلاء8) ,2016 5160126108 لاتتناعء5 لقتتعطمتت2 و5نقستط) 01 اسعسيرووعودى ,(ل2) 
3 ,(2016 رووع28 ع المع لدعم 

8 ,(2018 عسترم؟) ,810.289 ,كاعء زم امتمء5 ,"5015 عوعمتطن) 501 لدعطخ 1020 ع1" ,8130 نوع م1[ة 
1 ,2865م 
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منذ عام 17)2003), والذي من شأنه تهديد مشاريع المبادرة الصينية في إطار كل من الممر الاقتصادي 
الصيني- الباكستاني (0013002) عتسسمدمعظ صدامكلة2-2صتطن) والممر الاقتصادي بنغلاداش-الصين- 


الهند- مينمار نر 0011001 عتمتممدمء8 تقصصة:1/3 لطة منلص1 ,قمتطن ,بطاوعلماع مدظ ع1 ). 


فقد تم توصيف الهند كواحدة من أكبر العوائق الجيوسياسية للممر الصيني الباكستاني» كون 
الممر يمر عبر كشمير التي تشكل محور الصراع الهندي الباكستاني» في الواقع فإن تأثير أزمة كشمير 
على العلاقات البينية لشبه القارة الهندية هو مثال واضح للأزمات والنزاعات الجيوسياسية التي تكون لها 
تداعيات على المجمع الأمني للفضاء الإقليمي» فقد أدى هذا الصراع إلى إفراز أربع حروب كبرى بين 
البلدين» مما نتج عنه صعوية تطبيع العلاقات بين البلدين» وهو ما انعكس على مسار التكامل الإقليمي 
في المنطقة» بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق. 


من جهته 'لي داغوانغ" 'ع«هدع29 1.1" كان قدم توصيفا لمنطقة جنوب شرق آسيا على أنها 
منطقة إستراتيجية تفتر إلى عامل الاستقرار الدائم2)؛ وذلك بناء!ا على ما تتضمنه من أنماط النزاعات 
الإقليمية كالنزاعات في بحر الصين الجنوبي والتحديات في الفيتنام والفلبين» والتي يمكن أن تهدد تطوير 


واستمرارية مبادرة الحزام والطريق. 


ثالثا: التحديات الإستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق في إطار لعبة الشطرنج للقوى الإقليمية 
والدولية 


أشار '"وانغ وبكسينغ" 'عستد 55 عمه5" أن مشاريع مبادرة الحزام والطريق نشطة في مناطق 
تعتبرها العديد من القوى الإقليمية والدولية كمناطق نفوذ تقليدية - الولايات المتحدة في جنوب شرق 
آسياء وروسيا في آسيا الوسطىء والهند في جنوب آسياء كما أنه يصنف اليابان على أنها منافس سيحاول 


خلق عراقيل لتهديد المسار الصيني في تحصيل المكاسب (المطلقة و/أو النسبية) من مشاريع المبادرة0, 


ر5ك[15؟آ ,152361002165 ع1عع]5]13 :016126117[آ 1]030 لمنة غاع8 عط مه دع تكتاععمومعط 5ط" ,ام مط 11 1آع1010) 
عاع 526 11260031 101 ع1نأتاكم] ,ككتد ]لخ :8111217 عوعصمتطن) 01 :56103 عطا 101 تعامعن) ,"60005دء1امصطآا ممه 
5 ,02865 56 ,(2017 غ00)) ,110.12 روع7لاععم 215 ع1عع]5112 2طلطن) ,51001015 

عقمعاء2 ," 5020 عم0 ,ناءع8 عم“ 2ه وعل1 عتععنهن5 عط ععلمتآ تزعقسصهامئ تضم أن1نكة" ,عممبعةط 11 
4 ,(2015) ,810.11 ,قصتطن) 12 اه 1ذط1عكممن) 0517م[ 

52627 ”1020 عم0 ,أاء8 عم" عطا عمتعة2 دععمعء1[قط0) لصة م51ن1 عطا ذه طاعمدعوع1" ,ع ستعرزء 117 م3077 
3 ,(2015) ,110.08 رع26ع50 «متطوتدع20ع.][ حستطن) ,"ذ5ع205ممدع] له 
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ويجادل 'وانغ" 'عسه'5” على حالة التأهب القصوى لهذه القوى تجاه مبادرة الحزام والطريق» مع مساعيها 
لهندسة سياسات وإستراتجيات فردية أو بالتنسيق لتقويض المكانة الإقليمية والدولية للصين. 


1. السياسات الأمربكية كتهديد لاستمراربة مبادرة الحزام والطربة 
. َ م والطريق 


حاول 'تساو شياوبانغ" 'عدهنزه515 090" الربط بين مواقف المراقبين الأمريكيين تجاه السياسات 
الصينية ومخاوفهم من أبعاد مبادرة الحزام والطريقء باعتبارها آلية لتوسيع النفوذ الصيني على المستوبين 
الإقليمي والعالمي» فغالبا ما يتم توصيفها بخطة مارشال الصينية» أو اعتبارها كرد على إعادة التوازن 
للولايات المتحدة» من جهته جادل 'يانغ شيليان" 'منانا عمولا” بأن إنشاء نظام الحوكمة العالمية بعد 
الحرب العالمية الثانية - بما في ذلك النظام الدولي والأنظمة الدولية والقواعد والمعايير الدولية التي تندرج 
ضمن مهام الأمم المتحدة» بالإضافة إلى نظام بريتون وودز- قد تم هندسته لتجسيد هيمنة الولايات 
المتحدة والدول الغربية على النظام العالمي» وبالتالي قد يطرح تطور مبادرة الحزام والطريق مخرجات 
تنعكس على شكل النظام الاقتصادي الدولي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والدول الغربية 
المتقدمة الأخرى, وعليه ستكون المنافسة حتمية بين الاقتصادات الناشئة التي تمثلها الصين والاقتصادات 
القائمة التي تتصدرها الولايات المتحدة(!). 


كما أشار'وانغ ويكسينغ" 'عدتدء77 عمه'17" إلى قدرة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
وصندوق طريق الحرير على طرح تهديد مباشر لهيمنة الولايات المتحدة في الشؤون المالية 
الدولية» والنظام التجاري العالمي» مما يقوض جهود الولايات المتحدة للاحتفاظ بنفوذها في آسيا 
الوسطىء؛ فعلى سبيل المثال تم اعتبار الأهداف الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق كتهديد للتأثير العالمي 
للدولار الأمريكي(2). 


الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات متباينة لاحتواء» عرقلة أو إفشال المسار 
التطوري لمشاريع المبادرة الصينية» حاولت الولايات المتحدة فرض تكاليف إضافية على تنفيذ الصين 
لمبادرة الحزام والطريق» وسعت إلى التعامل مع المبادرة الصينية بحذرء وذلك كجانب مهم من منافستها 


,"1020 كمه غاعظ عدملخ دماعع]1 مدتعكة أكدظ 01 الاعستممعخمظ لإاتتناءء5 00 العطرووءومث" ,ممتانة مم53( 


7 ,(2015) ,110.03 ر5610165 ع1مع511:2 12216122010221 
11خ لطة حتككة أوعء11 ,"زعع اود أمو8 1110016 5نقصتطك لطة ,1020 عم0 ,كاع8 عم" ,متلمعم]؟ م13 2) 


110.02, )2016(, 8 
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الإستراتيجية للصينء وفي المقابل اعتبرت الصين الإجراءات الأمربكية كشكل من المنافسة الشاملة وعبر 
إقليمية وعالمية ضد السياسات الصينية» في محاولة لدمج الحصار على الصين بكل أبعاده (الاقتصادية 
والتكنولوجية والاحتواء العسكري والأمني والقمع الإيديولوجي....)» وهي الإجراءات التي برزت بشكل 
واضح من خلال تعاملها مع المبادرة الصينية؛ بما في ذلك: 


1 . محاولة إبعاد الصين عن جوارها القردب 
شمل ذلك مجموعة من الإجراءات يمكن رصدها فى النقاط التالية: 


<ا تعزيز المشاركة الاقتصادية الأمريكية في آسياء حيث عملت الولايات المتحدة على زيادة 
مستوبات مساعدات التنمية للشركاء الآسيوبين من أجل التنافس مع الصينء وتعزيز الشراكة عبر المحيط 
الهادئ» وإجراء تغييرات للمؤسسات المالية الدولية من أجل حماية دورها الرائد في الحوكمة الاقتصادية 
العالمية(!)؛ 

< تشجيع حلفاء الولايات المتحدة على تجنب المشاركة في المبادرة» حيث عملت الولايات 
المتحدة على منع كوريا الجنوبية وأستراليا ودول آسيوية أخرى من الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية» كما عبرت عن رفضها تجاه استعداد العديد من الشركاء الأوروبيين للانضمام إلى 
البنلك؛ 

<< تكوين بنية إستراتيجية في المنطقة على شكل شبكة علاقات كتعزيز العلاقات العسكرية 
مع الفيثنام وتفعيل العلاقات مع لاوس والسعي للارتقاء الشامل بمستوى العلاقات مع مينمار» وذلك بهدف 
دعم عمقها الاستراتيجي وانتشارها العسكري في المنطقة2)؛ 

<ا تأجيج المعارضة المحلية في الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق» كالتنسيق مع اليابان 
بهدف عرقلة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بفاعلية» من خلال توظيف عملاء لخلق واثارة 


كلع ه11 ,"ومع مع 1لقط0) لصة 81515 :مهزوة؟ 010691 2ع00ت]ا 15020 عم0 ,أاء8 عم0" ,عسمتجاء117 عمو00117 
08-9.م7 ,(2015) ,810.05 


9) ص.84 


202 


الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


الفوضى في باكستان» إضافة إلى ممارسة التأثير على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة 
للتشكيك في جودة المشاريع الصينية؛ 

<ا سعت إدارة ترامب إلى إثراء وصقل إستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ» كما أدرجت 
سياسات وتدابير متعددة تتعلق بالاقتصاد والأمن والحكم الديمقراطي وغيرهاء بهدف جعل الإستراتيجية 
منصة رئيسية يمكن من خلالها مواجهة المبادرة الصينية» كما تم اقتراح بناء منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ الحرة والمفتوحة» وحماية النظام القائم على القواعد في المنطقة» وتعزيز الترابط المسؤول ودعم 
إنشاء البنية التحتية عالية الجودة» بما يتماشى مع مبادئ الشفافية» وقاعدة القانون وحماية البيئة 


1.. التنافس على الموارد وتغيير التحالفات 


من الناحية الاقتصادية لم تتنافس الولايات المتحدة مع مبادرة الحزام والطريق على الحجم ورأس 
المال» ولكنها ركزت بدلا من ذلك على ثلاثة مجالات شملت الاقتصاد الرقمي؛ والأمن السيبراني» والطاقة 
وتطوير البنية التحتية» حيث أعلنت عن دفعة أولى بقيمة 113 مليون دولار في إطار الالتزام الاقتصادي 
الأمريكي بالسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل حشد المزيد من الاستثمار 
الخاص للمشاركة في خطط عمل ملموسة» كتعزيز التنمية والنمو من خلال الطاقة!!)؛ كما عملت الولايات 
المتحدة جاهدة على تعميق التنسيق مع دول مثل اليابان وأستراليا والهند لتقديم المزيد من القروض 
منخفضة الفائدة لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ لبناء محطات الطاقة والطرق والجسور والموانئ 
والبنى التحتية الأخرى» نتج عن ذلك إعلان الولايات المتحدة واليابان والهند عن آليات كمنتدى البنية 
التحتية الثلاثية بين المحيطين الهندي والهادئ للتعبئة الكاملة للمؤسسات الخاصة والرأسمالية للانخراط في 
المنافسة مع الصين. 

أما فيما يتعلق بقطاع الأمن ارتكز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في إطار استراتيجية 


المحيطين الهندي والهادئ على أربعة مجالات (الأمن البحريء» والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات 
الكوارث» وتحسين قدرات حفظ السلام» ومكافحة الجريمة عبر الوطنية» ولإنجاح هذه المبادرة أعلنت 


2 ,أأ.00 ,مقط7 مملاع م0011 
203 


الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


الولايات المتحدة عن برنامج شفافية بقيمة 400 مليون دولار بين المحيطين الهندي والهادئن في نوفمبر 
28 


فيما يتعلق بتنسيق السياساتء بذلت إدارة ترامب جهودًا كبيرة لتعزيز الحوار الأمني الرباعي (آلية 
حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهندء لتعزيز التنسيق بين الحكومات الأربع في 
العديد من المجالات كالأمن البحري ومكافحة الإرهاب والترابط والأمن السيبراني وما إلى ذلك) لممارسة 
ضغط أكبر على الصين؛ كما أولت إدارة ترامب أهمية كبيرة لعرقلة توسيع برنامج الحزام والطريق في 
أوروياء من خلال مطالبة الحكومة الإيطالية بعدم التوقيع على الاتفاق في إطار الحزام والطريق مع 
الصين» كما كرس الكونجرس الأمريكي جهوده للتنسيق مع الدول الأوروبية لموازنة خطة الحزام 
والطريق» حيث أصدر "جيمس إي. ربش" "1105 .17 1920265" (رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ أثناء المؤتمر ال 116) تقريرًا بعنوان "الولايات المتحدة وأورويا: أجندة ملموسة للتعاون عبر 
الأطلسي بشأن الصين" في 18 نوفمبر 272020). 


1 . ترامب وتقديم الولايات المتحدة كفاعل قوي: مفهوم الحرب التجاربة 


حددت الحرب التجارية جزءا رئيسيا من أجندة السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب» لقد بدأ كمقدار 
مؤقت وصغير من التعريفات الجمركية التي سمحت بها منظمة التجارة العالمية في أوائل عام 2018 
على واردات الألواح الشمسية والغسالات - مع العلم أن الصين هي المنتج الرئيسي للألواح الشمسية 
والمصدر الرئيسي للغسالات في الولايات المتحدة» الأمر الذي دفع بها لإطلاق تحقيقا لمكافحة الإغراق 
على الذرة الرفيعة الأمريكية المصدر في 02 فيفري 27-2018 لكن سرعان ما تم فرض تعريفات واسعة 
النطاق على واردات الصلب والألمنيوم بحجة حماية الأمن القومي للولايات المتحدة» ليتم إرفاقها بفرض 
رسوم جمركية واسعة النطاق على الصين في صيف 2018 بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية الأمرركية 


من ممارسات النقل القسري للتكنولوجيا التي تواجهها الشركات الأمريكية في الصينء وردا على ذلك 


3 ,أأه.م0 ,مقط72 مقطع م0011 
3 ,أأه.00 ,مقط7 مماع م 21/11) 


#العلمي سمية وطافر زهيرء 'تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الجزائري'» 
مجلة المالية والأسواق» م. 09 ع.02» ص ص 182-156: ص.166 
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فرضت الصين وشركاء تجاريون آخرون تعريفات انتقامية» ويحلول سبتمبر 2019 كانت الولايات المتحدة 
تضرب حوالي ثلثي الواردات الصينية بمتوسط تعريفة يبلغ حوالي سبعة أضعاف تلك التي المفروضة على 
بقية دول العالم» في نهاية المطاف كانت الحرب التجارية لإدارة ترامب هي الأكبر منذ الحرب التجارية 
التي أثارتها رسوم '585000-812169 الأمريكية في الثلاثينيات» والتي استمرت إلى غاية مغادرة 'ترامب" 


"متسس" البيت الأبيض في جانفي 1(2021). 


,. ليف 


تم توصيف طريق الحرير الرقمي من طرف إدارة ترامب كمجال رئيسي لاحتواء الصين» فسعت 
لخلق منافسة جغرافية رقمية من خلال توظيف العديد من الآليات كشركات الاتصال الرقمي والأمن 
السيبراني» ويرنامج الشبكة النظيفة» والعمل متعدد الأطراف بشأن المخاوف التي تطرحها التكنولوجيا 
الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق» وفي عام 2018 أعلنت إدارة ترامب عن برنامج (( 41)نوذط 
0()00]) منطكتعمامدط (إلتتدععدمءطز0) مه ا أكتاءعصدم0) في إطار استراتيجية المحيطين الهندي 
والهادئ» بهدف تعزيز ما يسمى بالإنترنت المفتوح والقابل للتشغيل المتبادل والموثوق والآمن وتعزيز قدرة 
الولايات المتحدة على تشكيل المستقبل الرقمي للبلدان النامية» كما سعت للقضاء على الأعمال التجارية 
الدولية لشركة 11031 في مجالات مثل 65 والكابلات البحرية7). كما عملت إدارة ترامب على الترويج 
لبرنامج الشبكة النظيفة» وطالبت الدول الأعضاء بعدم استخدام المعدات والتكنولوجيا التي توفرها الشركات 
الصينية عند بناء البنية التحتية الرقمية المحلية» بالإضافة إلى ذلك وإطار شراكة المدن الذكية بين 
الولايات المتحدة والآسيان» سعت إدارة ترامب إلى وضع آليات للتعامل مع طريق الحرير الرقمي وتحسين 
نقل الموارد ذات الصلة» في محاولة لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على تشكيل المستقبل الرقمي. 


كما تعمل إدارة "جون بايدن" "81065 «طول" على توسيع مسار السياسات الأمريكية من خلال 


توصيف الصين كأكثر الدول حزماً واستبدادية» وهذا يضعها في خانة المنافس الوحيد المحتمل القادر 


طمتلوعط ممه ع20] 2ه 17:25 5 ممتنت1' لصة امتاععاء [2تأمعلزوعء:ط 1[5آ 2020 عط1" رعتلا مدل عع ععله] وعمو[3© 
3 ,(2023) ,110.03 ,1012012237 2011121 01 0111221ل 1111026213 , "ع13200تاكطا 
5 ,أأ.00 ,مقط7 مجلاع م ]/21) 
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على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدٍ مستدام لنظام دولي 
مستقر ومنفتح» وعلى الرغم من بعض الانفتاح على التعاون» فإن سياسة 'بايدن" "م8106" تجاه الصين 
تميل نحو المنافسة الإستراتيجية وحتى المواجهة!!)» رفضًا لأحادية ترامب وهجماته الصريحة على الحزب 
الشيوعي الصينيء اختار 'بايدن" "م8106" آليات بديلة للتعددية والمشاركة مع الحلفاء من أجل الهدف 


المستمر المتمثل في تقييد و/أو تقويض نفوذ الصين. 
2. السياسات اليابانية كتهديد لاستمراربة مبادرة الحزام والطريق 


تعتبر اليابان من أبرز منافسي الصين على الهيمنة الإقليمية وعلى تعزيز النفوذ في المنطقة» هذا 
التنافس قد شمل انتهاج اليابان لسياسات ترتكز على توظيف المساعدات الإنمائية منذ عام 2008 
لاستقطاب دول الجوار الصيني كالهند والفلبين من أجل تقييد وعرقلة مسار المبادرة الصينية» إضافة إلى 
جهود اليابان لإضعاف النفوذ الصيني في ميانمارء هذه المنافسة اشتدت مع توجهات رئيس الوزراء 


'شيدزو آبي" "عي متستطة" للتطبيع العسكري والاستعداد المناهض للصين 0 


وبالتالي فمبادرة الحزام والطريق شكلت عاملا لاتساع نطاق التنافس بين البلدين» باعتبارها 
استراتيجية صينية ذات أبعاد متباينة (جيوسياسية» جيواقتصادية..) طويلة المدى» تهدف إلى تنفيذ مهمة 
تحقيق الحلم الصيني القديم المتمثل في إحياء الأمة الصينية الذي صاغه شي جين بينغ" "عصتممذل 0" 
في عام 2012». بهدف فرض الهيمنة الصينية إقليميا ودولياء وبالتالي تهديد النفوذ الاقتصادي الإقليمي 
لليابان لاسيما في آسيا الوسطى. 


ووفًا لعقيدة 'إيشيدا ياسوبوكي" "كاد وسوهلا 155102" ترغب اليابان في الحفاظ على النظام الدولي 


الليبرالي القائم على القيادة الأمريكية/). وعلى النقيض من ذلك فإن الصين تهدف لإنشاء عالم متمحور 


لم826 د'مه هاو تمتسصكخ معل81 عط 4ه ممنتاءعء1011 أمعمرمماء8ع12 مه تزعتاوط عنأكو8 عط1"" ,تتطدهنا0 شالك 
50-7.مم ,(2021) ,810.05 ,عالتطك تملفصدط2ا ,"لععهناد واتتاععد 

عأع 5621 عوع مهمه 5100-1 01 23605 1 اهمماعع1 عط سه :ه117 و”عطخ معصتطة' 2ه عؤ5ن1 عط1" ,تعمعك 211 
عطط1"' :(2016) 51601261012 7اأتتناعء5 لفتتعطمت2 ك'قستطن) 01 اساعدددوعووة ,(ل8) غ1[ عصقطي م1 ,"كله كلكا 
25 علعع52 23110021 عام[ ,رككلكل1 717ناعع5 3120 عطلكاء120 5021657 ''12015)تمطآ 1050 سهد أاعظ 
4 ,(2016 , عذ5نا0لط عقتطد1[طناظ عتتطومء 1[ ععمعكء5 50121 رملا تع ل8) روع1رع5 

ته ععسصقتااه 5نآ-مدمد[ عط :غ010 لهمم مه معام لعمو6-د5ع1ن 2 101 أدعنان 5 مقميول" ,كلقسة]" معلتطتط10©) 
,354-401.مم ,(2020) ,810.04 ,1701.26 ,201115 20266122201:217) ,"'ق0مممعوعط لدتاءعط1] 5ل]ا 1ه عمستاععل عطا 
زه كير | 
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حول الصينء وهو ما يبرز من خلال مسار المبادرة - الاتجاه إلى أورويا وإفريقيا عبر مناطق واسعة لا 
تزال غير مستكشفة اقتصاديًا في أوراسيا وجنوب آسياء مع متطلبات التمويل الهائلة والبنية التحتية والقدرة 
الإنتاجية -» وكذلك الآليات المنتهجة كالمساعدات الاقتصادية والمالية وتطوير البنية التحتية على نطاق 
واسع: واستغلال قوتها الاقتصادية المتراكمة في محاولة لإقناع العالم بأنها تعمل من أجل المصلحة 
المشتركة للمساهمة في الازدهار الاقتصادي للدول الأعضاءء وهذا يشكل جوهر إستراتيجية الصين 


الجيواقتصادية التي ستحقق بعد ذلك مكاسب جيوسياسية كبيرة. 


كما تم اعتبار التحركات الدبلوماسية ل"آبي" '56ه" في العديد من المناطق (تتراوح من دول جزر 
جنوب المحيط الهادئ إلى الفلبين ومنغوليا وتركمانستان) كجزءِ من حملته لموازنة مبادرة الحزام والطريق» 
وبالتركيز على الأبعاد الاقتصادية للتنافس بين البلدين تم تسجيل الاستجابة اليابانية للبنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية بتوفير 110 مليار دولارء وتمويلا إضافيًا لتطوير البنية التحتية الآسيوية 
واستخدمت المنح التنافسية لمواجهة مقترحات تطوير البنية التحتية الصينية في جنوب وجنوب شرق 


آسيا(), 


3. السياسات الهندية كتهديد لاستمراربة مبادرة الحزام والطريق 


يجادل "هو شيشنغ" 'عمءطونط5 810" (مدير دراسات جنوب أسيا في معاهد الصين للعلاقات 
الدولية المعاصرة 5م12600ع1 20260021عغم1آ ه01 مممعامه2 01 وعاطتاممآ ممتك) أن الهند لطالما كانت 
حذرة بشأن مبادرة الحزام والطريق» واعتبارها كامتداد لإستراتيجية عقد اللؤلؤء من جهته أكد "هو جين تاو' 
"112430 81" أن المخاوف الهندية نابعة من غموض المحاور المحددة لمبادرة طريق الحرير البحري الذي 
يعبر المحيط الهنديء» هذا الغموض أدى إلى إثارة الشكوك تجاه تحولات والدور الصيني والرؤى التوسعية 
للصين في المنطقة2)» وهو طرح مقبول نسبيا خصوصا مع تتبع مسار الممر الاقتصادي الصيني 
الباكستاني العابر للأراضي المتنازع عليها في كشمير. 


55 20ة 101016 ”1020 عم0 ,كاءع8 عم0)' عطا عدماك المعصادع'كم] عوعموم12 01 متعكوط عط!]"“ بمتتطعزك عصقط30© 
4445.مم ,(2016) ,510.03 ,5611015 للماعة أمدعط) :810 01 21هتتتامل ,"قمتطن زه ععمعن لمآ 
0 .م0 ,0 مطغن؟؟ا 1[ع210) 
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هذه المخارف طفمت:اليلة إلى اكتهاجالعنيد من السساداك فويض الحووة الصيكزة لتطووو جنار 
الحزام والطريق» على غرار دعوة رئيس الوزراء الهندي 'ناربندرا مودي" "21001 08د»:2812" لتبني 'سياسة 
التصرف شرقًا " 'لإءناهط غ85 علخ "؛ والتدخل في الانتخابات السريلانكية في جانفي 2015 والتي أدت 
إلى فزسطة موقم مويه للتيع4 النفود. العؤرلة لتقم اتروع تطوير "المواتر الضينية تيم 43[ .ملياز 
دولار في كولومبو (سريلانكا)؛ التشجيع على رفض. الاحتضان الكامل. للممر الاقتصادي لبنغلاديش 
لضي والينه ومراتماز .والممى: الاقتسانئ بورق سرك بوكينال .واكك إشاقة إلى الجووة الوندية للوبدية 


قاعدة بحرية إستراتيجية في جزر أندامان!!). 


كما يتوقع وانغ وبكسينغ" 'عسنئء 511 عمه75" أن تستمر الهند في التدخل في قرارات دول جنوب 
آسيا للمشاركة. في ميادرة” الخزام: والطريق» -وواهم' المركتحين. 'المفيدين لهند في المنافسات. الإظليمية: 


وتقويض الاتفاقات الاقتصادية الصينية!2). 
رابعا: المخاطر البيئية: نقل الصناعات الملوثة على طول طربق الحرير 


يعتبر تزايد مشاريع البنى التحتية» وسلاسل إمداد الصادرات؛ والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة: 
المرتبطة بمبادرة الحزام والطريقء» إلى جانب التداعيات المتباينة للتغيير البيئي والتغيرات في الظروف 
المالية والاستجابة» كعوامل مؤدية إلى زبادة المخاطر البيئية» وبشمل ذلك الاستهلاك المتسارع للموارد 
والطاقة» وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث النفايات» وفقدان التنوع البيولوجي» وتدهور 


النظم البيئية0©. 


بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من دعم الحكومة الصينية - وبشكل صريح - للشركات الصينية 
لنقل السلع الزائدة إلى الخارج» مع تحديد دول طريق الحرير على أنها الأكثر ملاءمة لمثل هذا النقل - 
توصيف إنشاء البنية التحتية للنقل والطاقة كإنشاء أساس مهم لنقل الصناعات كثيفة العمالة منخفضة 


القيمة المضافة من الصين-»: ومع ذلك هناك قلق متزايد بين المنظمات البيئية غير الحكومية الإقليمية 


9 ب1أ.00 ,ع منعداء1]17 عم0101175 

0 بأك.م0 ,0 مطغن؟؟ 1ع2010) 

ذ :عع صقطء عتمستكء لدماماع تعلصنا 1020 مد غاع8 عط 01 اماعصتممعتتكمء لصة نزعم1امع8" ,اله ع عصقطك2 اع نوو[ ة 
لوعاع10مع81 ,"كأامتماهمم1 [وعاع10معه لله ,لإعمعاعقاء أومء ,كممع دم 2021م5 01 #أعااع1 عللهلطعاوزد 
١50.131, )2021(, 7‏ ,110162601:5 
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والدولية من أن الصين ومن خلال القيام بذلك ستعمل على انتهاج سياسات الإقتصاد الأخضر من خلال 


نقل المنتجات الملوثة أو ممارسات استخراج الموارد غير المستدامة إلى البلدان الأقل نموًا. 


وتعتبر صناعة الإسمنت هي المرشح الأول للانتقال من الصين على طول طريق الحرير نظرا 
لسجلها البيئي السيئ والإنتاج الزائد» ففي عام 2011 وقعت شركة 0617611 لآ الصينية اتفاقية 
مع طاجيكستان لبناء 1.2 مليون طن سنويًا من الإسمنت بالقرب من العاصمة دوشانبي» كما تم افتتاح 
مشروع مشترك عام 2015 بين منتج 756(19079 وشركة 06/7601 اأزت1 لإنتاج الأسمنت بسعة 60 
مليون طن متريء» مع إمكانية التوسع إلى 1.5 مليون طن سنويّاء بالإضافة إلى ذلك تم افتتاح مصنع هوا 
شين الثاني بسعة 1.2 مليون طن متري في شمال طاجيكستان في مارس 272016)» وبالتالي فقد زاد 
إنتاج الأسمنت في طاجيكستان خمسة أضعافء في حين ظلت اللوائح البيئية ضعيفة والحوكمة تفتقر إلى 
الشفافية» مما يجعل من الصعب للغاية مراقبة التزامها بالمعايير البيئية. 


علاوة على ذلك في عام 2016 اقترحت الحكومة الصينية على وزارة تنمية الشرق الأقصى 
الروسية نقل بعض مرافق الإنتاج إلى الشرق الأقصى الروسيء مما أثار انتقادات بين السكان المحليين؛ 
حيث ستفوق التكاليف البيئية الفوائد» بالنظر إلى أن الصناعات المختارة لإعادة التوطين تشمل التعدين» 
وإنتاج الإسمنتء والمصانع الكيماوية التي تضر بشكل خاص بالتنوع البيولوجي(2: كما أن الجمع بين 
تصدير الصين للصناعات الثقيلة والسجل البيئي السيئ لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق (بما في 
ذلك روسيا)» يخلق مخاطر إضافية للنظم البيئية في شمال أوراسيا المتاخمة للصين؛ حتى القطب 
الشمالي - الذي يعتبر استراتيجيا في المبادرة الصينية لتطوير طريق بحر الشمال كبديل لطريق قناة 


السويس المؤدحم- يصبح معرضا لتداعيات هذه المخاطر الجديدة. 


ومع ذلك يمكن تحويل التحديات البيئية إلى فرص للإشراف البيئي إذا طورت الصين ودول أخرى 
مبادرة الحزام والطريق في إطار التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي بما يتماشى مع المعايير البيئية 


العالية» بحيث لا تقتصر مساهمة مبادرة الحزام والطريق في العالم على توفير الصالح العام للتنمية 


4 عللذك عط غه كاو 21 معصتممختكمة عط :كمه أطمتة موتممصتظ ناعم وثقمتطك" ,211 عع تزعه1 .2 ومع 31 
7 .. ,56-88.مم ,(2017) ,510.01 ,701.58 ,1202012215 220 :1012017 مسمتكدتتداكا ,"أاء8 عتسامصمعظط 
7 1010 ماله عد تإعه1 .1 ممع1ة) 
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الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


الاقتصادية الإقليمية وحتى العالمية فحسبء بل توفر أيضا نهجا لإدارة الاقتصاد العالمي» أي نهج أكثر 


مرونة يمكن من خلاله للبلدان الأخرى أن تختار طواعية نهجها للمشاركة. 
المطلب الثاني: حاجة الصين لتهدئة المخاوف بشأن مبادرة الحزام والطريق 


إن إدراج الشرق الأقصى الروسي - الذي يتخلف كثيرًا عن النصف الأوروبي - في البنية 
التحتية للنقل في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ((58158) 16ء8 عتسامدمء8 0ده2 ع1ازد) يمكن أن 
يصبح الدافع الاقتصادي لروسياء ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زبادة إمكانات مناطق التنمية 
الاقتصادية المتقدمة وتقريبها من منطقة التجارة الحرة بضريبة أقل بكثير من ضريبة 45/ في روسياء 
وهذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تدرك روسيا أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير سيؤدي لا محالة إلى 
اضطراب ميزان القوى في المنطقة» ليس فقط في العلاقات الروسية الصينية؛ ولكن أيضًا على ترتيب 
توازنات منطقة آسيا الوسطىء حيث سيؤدي الاستثمار الصيني المتزايد إلى تفاقم اعتماد دول آسيا 
الوسطى على الصين7). 


وعليه وسعيا من روسيا للحفاظ على نفوذها في دول الاتحاد السوفياتي سابقاء ستحاول بانتظام 
عرقلة المبادرات الصينية التي يمكن أن تشكل تحديا لمصالحهاء وتجسد ذلك من خلال المساعي الروسية 
لعرقلة إنشاء بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون ومنطقة التجارة الحرة لمنظمة شنغهاي للتعاون» على 
الرغم من أن كلاهما من مبادرات منظمة شنغهاي للتعاون م60ةئتصدع01 ممنهءم00© تقطعمهطد) 


.)500( 


بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن المشروع الصيني المتعلق بروابط السكك الحديدية بين 
الحدود الغربية للصين عبر آسيا الوسطى وصولاً إلى بحر قزوين أو أورويا - جزءِ من استراتيجية السكك 
الحديدية هذه هو خط الصينء قيرغيزستانء أوزيكستان الذي يبلغ طوله 268 كيلومترّاء والذي تم تصميمه 


لأول مرة في عام 1997-» يمكن أن يعود بفوائد على الدول الأعضاءء إلا أنه لم يتم تجسيده» ويرجع 


ما وععطع1 قطن لدعت تاوممع© :غاء8 عتمامصوعء8 1020 51116 5 ومتط0" ,صتطءكنان ختاطاتتخ ع تامطجعده1] عصوط7 00 
2 و(2015 تامخ 24) ,099 .110 ,2ع لمددمن) 515] ,"داكك لوتمعن) 
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ذلك أساسًا إلى اعتراضات روسيا التي تملك استراتيجية السكك الحديدية الإقليمية الخاصة بها في إطار 
السكك الحديدية العابرة لسيبيربا!!). 


وبالتالي فإن التحديات الجيوسياسية ستكون بلا شك أكبر عقبة أمام البناء في آسيا الوسطىء نظرا 
لأن الصين مصممة على إنجاح مشاريع » فسيتعين عليها بذل جهود خاصة لتقليل المخاوف الجيوسياسية 
لآسيا الوسطى وروسيا. 


أولا: خيارات الصين فيما يتعلق بقضايا أمن الحزام والطريق 


من خلال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق» يمكن للصين تشكيل نمط جديد من الانفتاح في جميع 
الاتجاهات على طول سواحلها ومناطقها الداخلية والحدودية» كما من شأن هذه السياسات الانفتاحية أن 
ترفع من مستوى التنمية الاقتصادية في المناطق الداخلية الغربية للصين» مع ضمان سلامة النقل البحري 
وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة» إلا أن تجسيد ذلك على أرض الواقع يبقى مرهون بمدى قدرة القيادة 
الصينية على إدارة مخاطرها الأمنية وفقا لثلاث مرتكزات: 


1. انتهاج سياسات التعاون لتحقيق توفير السلع العامة الآمنة 


يشهد البعد الأمني في منطقة الحزام والطريق مستويات عالية من التعقيد والتشابك» وينطبق ذلك 
على عدد كبير من النزاعات الإقليمية ذات القابلية للتمدد والانتشار والتي لا يمكن لأي دولة مواجهتها 
وحلها بمفردهاء وهذا يتطلب من الصين العمل على إنشاء مفهوم أكثر انفتاحا وتعاونا من أجل حشد 
المنطقة للمشاركة بنشاط في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق» وتحقيق وضع قائم على المنفعة المتبادلة 
والأرياح المشتركة» وهو ما بدأت الصين في تجسيده من خلال تنفيذ 24 مهمة مرافقة في أوت 2016»: 
والعمل على القيام بحراسة أمنية لأكثر من 6000 سفينة صينية وأجنبية» علاوة على ذلك نجحت في 
مساعدة وإنقاذ أكثر من 60 سفينة صينية وأجنبية2: أما على المدى المتوسط والبعيد لا تحتاج الصين 
إلى طرح مفهوم الأمن فحسبء بل تحتاج أيضًا إلى مزيد من تنفيذ ممارسات محددة» كالسعي لاستيعاب 


احتياجات دول المنطقة وتقديم السلع العامة بنشاط لحوكمة الأمن الإقليمي. 


2 ,001610 
وطن 0طة عكتأوتاتم[ ”1020 عم0 ,كاءع8 عم" عط 02 دعممع 1 اقط0 تاأمتاءء5 عط1" ,مقناو1ة8 11ت 
1 129-147.مم ,(2017 عنلك) ,510.78 ,23 .701 ,عات 1 مده ا ماع خآ 2060021 طتتعنخص!] مسمكدمنن) ,"دعع1مط0 
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وعلى الرغم من القدرة الدفاعية المحدودة للصين في مجال الأمن التقليديء» فإن القوة العسكرية 
البحرية الحالية للصين ليست أكثر من تدخل مضاد في مواجهة الولايات المتحدة» لكن مزايا الصين في 
المجالات الأمنية غير التقليدية ستكون واضحة:؛ بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية المتزايدة» يمكن للصين 
أن تدعو إلى إنشاء مجموعة متباينة ومتعددة من التكتلات في مجال الأمن الإقليمي لتعزيز الأمن القومي 
على أساس مبدأ الريح الاقتصاديء وذلك لضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق مجتمع المصير المشترك» 
حيث قدمت الصين اقتراح لتعزيز نظام الأمن البحري لبحر الصين الجنوبي والإلتزام بإجراءات الحماية 
البيئية» وفي إطار ذلك عملت على إنشاء 3 مليارات يوان صندوق التعاون البحري بين الصين والآسيان 
في عام 1(72011). 


2. مراعاة مصالح الدول الأعضاء وهندسة شبكة علاقات تعاونية مع القوى الكبرى لاحتواء 
نفوذها في المنطقة 


تواجه مبادرة الحزام والطريق بشكل أساسي قضايا أمنية تتعلق بعوامل محلية مرتبطة بالوضع 
الأمني لبعض الدول الأعضاء في المبادرة» إضافة إلى العديد من النزاعات على الأراضي والجزر تستند 
بشكل أكبر إلى دوافع تاريخية» وفي هذا الصدد ينبغي على الصين أن تهتم بمصالح دول المنطقة» من 
خلال الحث على الالتزام بمبدأ السيادة بالنسبة للدول الأعضاء وتقويض الخلافات والسعي لتحقيق التنمية 
المشتركة» من جانب آخر ولمراعاة المصالح الاقتصادية للأطراف الأخرى في النزاعات وحلها بفعالية من 
خلال المشاورات الثنائية» يتعين على الصين الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» والقيام 
بدور بناء في التقريب بين الأطراف المعنية» والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه سلميا عند 
مواجهة الاضطرابات السياسية في الدول المعنية. 


فيما يتعلق بعامل القوى الكبرى» ستتبع منافسة القوى العظمى في منطقة الحزام والطريق اتجامًا 
طبيعيّاء يتمثل جوهره في التحول بين القوى الناشئة والقوى المحافظة؛ لذلك يجب على الصين معالجة 


المخاطر الأمنية في المنطقة مع جلب القوى العظمى كأصحاب مصلحة:؛ بهدف تعزيز مستويات التعاون 


وتنسيق العلاقات بشكل صحيح. حيث تؤدي الولايات المتحدة وروسيا دورًا أساسيًا في أبرز الدوائر 
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الإستراتيجية لمسار المبادرة» سواءا كدولة مهيمنة (الولايات المتحدة من خلال مجموعة واسعة من 
المصالح في المنطقة)» كدولة إقليمية تقليدية (روسيا وقدرتها على التأثير في مختلف القضايا الأمنية في 
المنطقة)!!). 


وبالتالي يمكن للصين والولايات المتحدة وروسيا الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائي 
والمتعدد الأطراف القائمة» واعتماد أشكال مرنة ومتنوعة من العلاقات التعاونية» وتعزيز التنسيق على 
مختلف المستوبات» وتقوية الثقة السياسية» والبحث عن نقاط ذات اهتمام مشتركء وبمكننا الإشارة هنا إلى 
أن روسيا أقرب إلى الصين منها إلى الولايات المتحدة» حيث تتشارك مع الصين في المهمة المشتركة 
المتمثلة في تجديد الشباب الوطنيء كما تحتاج الصين والاتحاد الأوراسي إلى درجة معينة من الالتحام 
لحماية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير بشكل مشترك في مجال الأمن. 


وعلى خلاف ذلك هناك معضلة أمنية هيكلية بين الصين والولايات المتحدة في مجال الأمن 
التقليدي» حيث أن تنمية الصين محصلتها صفر في ظل تواجد الهيمنة الأمربكية في المنطقة» ولذلك 
يعتبر التنسيق الصيني الروسي كآلية استبعاد للولايات المتحدة» حيث ساهمت المصالح المشتركة 
ومعارضة الضغط الأمريكي إلى تعزيز التقارب الروسي الصينيء وبالتالي خلق تهديد لمصالح الولايات 
المتحدة؛ حلفائها وشركائهاء وفرض تحديات متزايدة على النظام المدعوم من الولايات المتحدة في مجالات 
اهتمامهما ذات الأولوية - بالنسبة لروسيا وأورويا والشرق الأوسطهء وبالنسبة للصين ومحيطها القاري 
والبحري- والعمل بشكل منفصل وجماعي للحد من قوة الولايات المتحدة ونفوذها في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية وتقودض نفوذ الولايات المتحدة» وتشمل هذه الجهود المشتركة تدابير دبلوماسية 
وأمنية واقتصادية في المنتديات متعددة الأطراف والعلاقات الثنائية مع خصوم الولايات المتحدة على غرار 
كوريا الشمالية وإيران وسوريا 2 والتعاون في مواجهة اتهامات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن التوسع 
القسري الروسي والصيني والخطوات الأخرى التي تتحدى النظام الإقليمي والمعايير العالمية المدعومة من 
الولايات المتحدة. 


3 001610 
انحط علععغ562 320 0101120 امستصردهن) عصتووءوئةخ كممتاهاء1 مصتطء-ةزودتم ,1[لده ع عمقطن) .5 اعقطء2111) 
2.7 روعع3م 64 ,(2017 لإأناز ) ,66 1227011 506121 21 ,لاعتتوعوع1 تقاكة 01 تلدع11ا© 22610231 عط ,"وع مآ 
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ومع ذلك هناك دافع قوي للولايات المتحدة للانخراط في النزاعات الإقليمية والجزرية لتجنب 
الاضطرابات السياسية في المنطقة» وبالتالي سيكون التعاون الأمني بين الصين والولايات المتحدة أكثر 
ارتباطًا بمكافحة الإرهاب» القرصنة» وقمع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.... ومع بناء الثقة تدريجيا 


يمكن للبلدين التعامل مع التحديات المشتركة من خلال مجموعة متنوعة من آليات الحوار والتواصل. 
ثانيا: تنفيذ رؤبة بناء الطريق والحزام الأخضر 


يرككقه الساص الصبيعة: لتتتينين: الأنعاد .البيلة" في .عادر الحزان والطروق نمق جاتن ليقع 
والاعرلذاك البفوجة ينان النقاع الشترك الهزاد الاقتصبادي لظروق الجرور بوطريق اللحرين: البخري للفزرة 
انلدي والشرينالمركة على :قزق التقنم البيكى فى قار بمقاريع الفيظنان :والققارة» بوتوادة التعاون 
في التعفاتل ,على :البيناله ويحناية: الوم النيراونهي» ومزاجية جخرجاك كني المناخ».رالتكانك: لحمل طاريق 
الدرون .لزيا صبديقا اللنيفة» وهو سا .ريرق دق كاقل .دعر الركيس. :الصيقي "اتن جين بينفا 37 
عسأمصذل" في خطابه أمام الغرفة التشريعية للجمعية العليا لأوزيكستان في جوان 2016 إلى متابعة 


التنمية الخضراء والجهود المبذولة لبناء طريق الحرير الأخضر بشكل مشترك!!). 


00 


كما أكد 'شي جين بينغ" "71 عدنمهفل" في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في ماي 
7 على متابعة الرؤية الجديدة للتنمية الخضراء وطريقة حياة وعمل أخضر ومنخفض الكريون ودائري 
ومستدام؛ والعمل على بذل جهود لتعزيز التعاون في مجال الحماية البيئية وتعزيز الثقافة الإيكولوجية في 


حياة المجتمعات من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ). 


كما أشار "شي جين بينغ" "71 عسامهذل" في حفل الافتتاح الثاني لمعرض 8125 في أفريل 
9 إلى مضامين الحزام والطريق فيما يتعلق بتعزيز التنمية الخضراء» وطرح إمكانية إطلاق مشاريع 
في إطار بنية تحتية واستثمار أخضرء والعمل على توفير تمويل أخضر لحماية البيئة/ بالإضافة إلى 
ذلك أشار جهود الصين وشركائها لإقامة تحالف الحزام والطريق للمدن المستدامة والتحالف الدولي لمبادرة 


,"51005 2030 لطة (811) عانم تاتم1 1020 لصه غاءع8 معع 0" ,لإوزء07][ كقتتمط!1 عى عمذل 0110 ,ممدمد1] رحلا 
2240 غأع 125110010 01 1202ءم000) 121122010031 101 11[عطنامن) فصلطن) ,أاممع]آ 560103 إع1امط 1ه1ععم5 
1 و,وع286م 31 ,21ع02مم1ءع0آ1 

6 بأك.مه ,كتكنه كك 50121 له عتستامممع8 05 أمعممدمء17 كممتكغد!! لع )نمل 2) 

1 .م0 ,لاو زع07آ كةلطمعط1 ع عمصذل 0100 ,ممكصد1] رحراة 
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الحزام والطريق للتنمية الخضراء» والعمل على صياغة مبادئ الاستثمار الأخضر لتطوير الحزام والطريق» 
وإطلاق إعلان تسريع التنمية المستدامة» وإنشاء منصة البيانات الضخمة البيئية لمبادرة الحزام والطريق» 
وفي ذات السياق أكد على مواصلة الجهود لتنفيذ برنامج مبعوثي طريق الحرير الأخضر والعمل مع 
البلدان ذات الصلة من أجل التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن 


من عام 2016 إلى عام 2020 حققت الصين تقدما كبيرا في الحفاظ على البيئة من خلال اتخاذ 
إجراءات نشطة بشأن تغير المناخ والانتقال نحو التنمية الخضراءء ووفقا للبيانات الصادرة عن الصين» 
بحلول نهاية عام 2020 انخفضت كثافة الكريون في الصين بشكل تراكمي بنسبة 918.8 حيث تمثل 
الطاقة النظيفة الآن 9023.4 من مزيج الطاقة في الصينء» ومن خلال تنفيذ اتفاق باريس شاركت الصين 
بنشاط في إدارة المناخ العالمي؛ كما تهدف إلى تحقيق الحياد الكريوني قبل عام 172060)؛ مما ينعكس 
على القدرة الاستقطابية لمبادرة الحزام والطريق. 


المبحث الثالث: حدود تحقيق الازدهار المشترك لمبادرة الحزام والطربق: من صدمة كورونا إلى 
الحرب الروسية الأوكرانية 


منذ الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق الصينية تغيرت الظروف في السياسة العالمية بشكل 
جذريء حيث أصبحت الصين أكثر ابتكارًا وأكثر تفاعلا وانخراطًا في سلاسل القيمة العالمية» كما تسببت 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إعادة تنظيم جزئي للبنية الاقتصادية الدولية» إلا أن 
المستجدات التي شهدتها البيئة الخارجية على غرار جائحة 007192-19 والأزمة الروسية - الأوكرانية قد 
انعكست تداعياتها على الاقتصاد العالمي» وإن كان هناك تباين من حيث مدى التأثرء ذلك أن رهانات 
هاتين الصدمتين كانت أكثر حدة بالنسبة لبعض الدول الصناعية والمناطق الاقتصادية الناشطة مقارنة 


بغيرهاء بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق. 


6 رأك.م0 ,كتتد غك 5021 لمة عتمتمممع8 01 اأمعصمومء12 كممكغدلة لعاتم ]17 
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المطلب الأول: مبادرة الحزام والطريق في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا 


متهوم القوة النمؤولة فى العلاقات الدولية غامكن إلى نخد ماه وشفقن :ال بشدريك:واحذه |3 يشيق 
المصطلح إلى الروابط العلائقية التي يمكن تفسيرها على أنها مهمة اجتماعية تتأثر بكل من تصور 


حول ما تعنيه المسؤولية وما تتضمنه؛ وهو ما أشار إليه 'ربتشاردسون" '' م050 قطء131": 


'معايير تحديد سلطة مسؤولة محددة بالسياق(1). 


0-0 


في حين يرى اليبينغ" "عدام .1" : 


"يجب أن تساهم القوة المسؤولة في جهود السلام الإقليمية والعالمية والمشاركة في صياغة 
القانون الدولي» على هذا النحو تتولى القوى العظمى - نظرًا لمواردها النسبية - دورًا مؤقتًا أو إداريا 
في النظام الدولي"). 


فالاعتراف بدولة ما كقوة مسؤولة يعني الاستعداد لتقاسم التكاليف وتحمل المسؤولية عن الاستقرار 
الذوتى .فى سياق إدازة. الأزمات: .وتالتالى. فالستلطة المسؤولة منفشنة ,على تبادل: الملومات: التوتوقة 
والموظفين المتخصصينء, وتولي موقف شفاف ودعم للمجتمع الدوليء فالفاعل الملتزم بإطار المسؤولية 
يفكر ويعمل على الصعيد العالمي؛ ويرى نفسه مرتبط بالنظام الدولي. 


في حالة الصين أطلق نائب وزدر الخارجية الأمريكي 'روبرت زوليك" "ع ء11اء20 )ندءطمح1" نداءا 
للعمل كشريك مسؤول في عام 2005» ويمثل ما يسمى ب(مفهوم 2061[101) كسياسة لدمج الصين في 
النظام الدولي المعاصر الذي صاغته الولايات المتحدة» ولكن أيضًا كآلية لمواجهة الصين كتهديد بمعنى 
استراتيجية ثنائية الأبعاد» الصين من جانبها تعتبر نفسها دولة مسؤولة مستندة في شعورها بالمسؤولية إلى 
التزامها بمبادئ الأمم المتحدة كالتزام ذاتي للعب دور أكثر استباقية في تشكيل قواعد النظام الدولي» 
,"76لع16 عمامععءاءعوء2 1011آ عطا لمة فصتطن) عه عاطتمدممودع5 ل" ,ل تإعممتا00) ,مهكلمقطء 2381 
8 2.286-297م ,(2011) ,810.03 ,1701.18 , عستمععءئاءع2»2 12661220101221 

لتمحخ عه عاطأكصممدع12 2 35 مصتطن)" ,ماع31 عل ونتعدعه81 والزك حل مااعتصدد»آ عع ناماع 17مععدمه 21/1512 


ع0) 018 011221ا0ل كنظ , "1591661 2ه وعتتدومء401 320 5تاعمامدظ 01 05م 1امععمعء :1515ن) 0017110-19 عطا 
3 159-188.مم ,(2022 1ع1591) ,701.15 ,وعم دع 5 لمنع50 220 145 لسحستط1 
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وإعادة تحديد دورها فيما يتعلق بالدول الكبرى الأخرى مع اكتساب الاعتراف بها كقوة عظمى شرعية؛ وإن 


أدى ظهور الصين كقوة صاعدة إلى حتمية تحولها إلى قوة مسؤولة» تتقاسم مسؤوليات وتكاليف 
الحوكمة العالمية» فقد سعت الصين إلى لعب دور أكثر مسؤولية من خلال الالتزام بالتجارة الدولية 
الحرة» والإلتزام باتفاقيات انتشار النووي والمعايير البيئية» وكذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة» وتقديم المساعدة الإنسانية في أوقات الأزمة» أكد المسؤولون الصينيون مرارًا على دور 
الصين كقوة مسؤولة» مشيرين إلى أن الصين كعضو مسؤول في المجتمع الدولي» كانت دائما تشارك 
بنشاط في التعاون الدولي للتعامل مع الأزمة المالية الدولية لعام 2008» إضافة إلى مفاوضات تغير 
المناخ في مؤتمر كوينهاغن في ديسمبر 2009» وتأكيد الصين على والإلتزام بالمساهمة بنصيبها العادل 
في مكافحة تغير المناخ» ويذلك ومن خلال الترويج لنفسها كقوة مسؤولة» سعت بكين إلى تخفيف 
التصورات السلبية عنها. 


وقد أتاحت أزمة كوفيد -19 فرصة للصين لترسيخ مكانتها كقوة عظمىء» مع تعزيز صورتها كقوة 
مسؤولة» وتوظيف خبراتها في مواجهة الأويئة» سعت الدولة إلى وضع نفسها كقوة مسؤولة واحتواء جائحة 
020712-9. ومساعدة البلدان الأخرى على ذلكء بالإضافة إلى المشاركة الصينية المتزايدة في أنظمة 
الصحة العالمية في تبنيها لنهج متعدد الأطراف لإدارة الأزمات الصحية» كما تم الترويج لدور الصين 
كقوة عظمى مسؤولة بشكل خاص من قبل وسائل الإعلام الصينية خلال أزمة (001710-19)»: وهو ما 
برز في مضامين الخطاب الرسمي للدولة» حيث أكد الرئيس "شي" "53" في خطاباته على أهمية التضامن 


والتعاون في دحر مرض يهدد الجميع. 


بالإضافة إلى ذلك رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 'قنغ شوانغ" 'عصدسط5 عمء©" على 
الانتقادات بالقول إن البلاد قد اتخذت تدابير واسعة لمكافحة الوباء وفمًا لمعايير الانفتاح والشفافية 
والمسؤولية» مؤكدا على إشادة المجتمع الدولي بجهود الصين وسرعة استجابتها في التعامل مع أزمة 
الصحة العالمية ومخرجاتها!!). 


4 ,1010 ,ماع/ة عل تتتعناعه!8! 51172 02 12اعتصدحآ ع ناماع 1معع 2م290 211/1112 
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في ظل الوضع الجديد لمكافحة الوباء» تحتاج الصين والمجتمع الدولي إلى صياغة شكل جديد 
للعلاقات الدولية بقوة أكبرء يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المريح للجانبين» وبناء 
مجتمع مصير مشترك للبشرية بحزم» والعمل من أجل عالم مفتوح وشامل والتعايش بسلام دائم وأمن 


عالمي ورخاء مشترك(!). 
المطلب الثاني: مبادرة الحزام والطريق في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية: مأزق التموقع 


تشترك أوكرانيا وروسيا في تاريخ من التعايش المضطرب والمواجهة الجيوسياسية والتنافس التاريخي 
والثقافي» فقبل عام 2014 شهدت العلاقات الروسية الأوكرانية العديد من الاضطرابات كنتاج للخلافات 
حول علاقات أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي» ووضع أسطول البحر الأسود الروسي 
في شبه جزيرة القرم» ونقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروياء بحلول نهاية عام 2013 بدا 
أن الرئيس الأوكراني السابق 'يانوكوفيتش" "093:0!داصولا" يتخذ خطوة حاسمة تجاه روسياء فقام بتجميد 
اتفاقية الشراكة لإقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي» وفي المقابل وافق بدلاً من 
ذلك على مساعدة مالية كبيرة من روسياء هذا القرار أثار احتجاجات الجانب الأوروبيء؛ وأدى في النهاية 
إلى إزاحة 'يانوكوفيتش" "0730ء1داسمهلا" من السلطة»ء ليتبع بالغزو الروسي لأوكرانيا بعد فترة وجيزة من 
فرار'يانوكوفيتش" "3غ اداصولا" إلى روسيا في فيفري 22014. وتوصيف ثورة الكرامة كانقلاب 
مدعوم من الغربء وبالتالي إدراجه كتهديد مباشر لأمن السكان من أصل روسي في شبه جزيرة القرم 
بأوكرانياء مع إمكانية إزاحة أسطول البحر الأسود الروسي من المنطقة» مقابل جلب حلف الناتو إلى 
الحدود الروسية. 


جذب النزاع بين روسيا وأوكرانيا حول القرم اهتمامًا دوليًا واسعا()ء وقد فسر الدافع الرئيسي لاهتمام 


روسيا بشبه جزيرة القرم لوجود موانيئ المياه الدافتة في هذه المنطقة؛ وحاجة روسيا الملحة للوصول هذا 


,"126025ع11 10110260091 (0121م 00017 2ه أعدمحص]آ 15 ممه عتمسعلصدط 0017110-19 عغط!" ,ممتسعزل عمة031 
12612610131 01 عأنمأد0م][ مصتطن) نع صازَاء8) ,18-26.مم ,1ع010 17701104 عطا عماعصقط) 15 0017110-19 تتام 
6 ,(2020 ,51611015 

اعتتدعوع12 [551022ع27ع028» ,"7ق20112 .11.5 220 ,18015519 طخت أعناخم00 ,لمنامععاعد8 :عصنده1[نا" بأأء117 7م20 
5 ,روع38م 44 ,(05/10/2021) ,عع ا تكاعه 

0 05 0111:1121[ 313للتقططهخ1 ,"اأعتاكدمن مقتصتهس]انا-صةأهدكن ]1 عط امه وعصستن" ,متعاطء8 ومغخمخة 
5 ,(2015) ,510.01 ,701.15 مكتتتو قم 
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هو نوع الموانئ!!)؛ ويعد خلافات عديدة بين البلدين صوت ممثلو برلمان شبه جزيرة القرم بالإجماع 
للاتضمام إلى رومنيانا وو الثران الذي كو نوعنه باتسماع ا#عبى ين 'آلية الاسطفاق. (98/ الع تيه 
الجزيرة إلى روسيا)ء في نفس العام تم نشر إعلان استقلال شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول» ووقع 


4# الى |( ( 


الرئيس الروسي 'بوتين" "دناك2 " رسميًا وثيقة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. 


إلا أن أواخر عام 2021 قد شهدت تأزم للعلاقات الروسية الأوكرانية من خلال الانتشار العسكري 
الواسع للقوات الروسية على طول الخط الحدودي مع أوكرانياء وتصريح وزارة الخارجية الروسية عن 
مجموعة من المطالب فيما يتعلق بالوضع في أوكرانياء شملت هذه المطالب تقديم مسودة اتفاقية بين 
روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ومسودة اتفاقية بشأن إجراءات ضمان أمن روسيا والدول 
الأعضاء في الناتوء ففي الأساس طالبت روسيا بوقف أي نشاط عسكري في أورويا الشرقية وآسيا 
الوسطى من طرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسيء باعتبارها مناطق نفوذ ذات أهمية جيوسياسية 
لروسياء وبالتالي ضرورة الالتزام بعدم التوسع المستقبلي للناتو شرقاء مع رفض إمكانية انضمام أوكرانيا 
وجورجيا لحلف الناتو. 


وهي المطالب التي قوبلت بالرفض من طرف الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتوء في المقابل تم 
تحذير روسيا من عقوبيات اقتصادية شديدة في حالة حدوث غزو آخر على أوكرانياء إلا أن الرد الروسي 
تبلور في إطار موافقة مجلس الاتحاد الروسي باستخدام القوة العسكرية في الخارجء وبالتالي إعطاء الأمر 
للجيش الروسي للدخول إلى الأراضي الأوكرانية في 22 فيفري 72022).؛ مما أدى إلى تأزم الأوضاع في 
المنطقة» الأمر الذي أفرز رهانات وتحديات على استقرار مسار مبادرة الحزام والطريق» وخاصة في ظل 


إدراج الصين في المحور الروسي. 


من جهة أخرى فمبادرة طريق الحزام الصينية (811) كبرنامج طموح لربط آسيا بأورويا وافريقيا 
وأمربكا اللاتينية عبر شبكات النقل البرية والبحرية على أمل تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة 


وتحفيز النموء تحتل أوكرانيا فيه موقعًا استراتيجيّاء بالقرب من تقاطع أوروبا وآسياء مما يجعلها بوابة 


6 لم716 تاملا عستطانوت؟:1 نملا [اع1 أقط] دمرد81ا دع :وطموسمومء© ]0 وتتعصمكعط بلمطكند81 ج201 
7 ,(2016 ,تتعصطتءك5 علتتهلا بوعل8) 11١0110,‏ عغط1' أاسمطم جتمدكل 

دكند كم معاءنه1 ,"عمندهانآ ص عه'11 ع6 2ه دعاتاوممعء0" ,تهأدكتام عمدع كاه 135نامأه0] .8 ختصصده210) 
0 ,و,5ع035 77 ,(2022 12ال) ,110.04 +1ممع] ,عععع01) ,عمال ناكما 
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الفصل الرابع: قدرات تجسيد الازدهار المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق بين المشاربع المنافسة 
وثنائية المخاطر والاستجابة الصينية 


محتملة إلى أوروياء إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أفرز العديد من التحديات للمبادرة» بالتأثير على 
بعض الركائز والأهداف العامة للمبادرة الصينية»؛ وخلق اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية» وإاضعاف 
التجارة الحرة» وتزايد حدة انعدام الأمن الغذائي والطاقة» خاصة في ظل تراجع اتصال البنية التحتية في 
الوضع الحالي ضالة خيارات تمويل» وتباين الصدمات الجيوسياسية» ومع ذلك فحيثما توجد مخاطرء 
هناك أيضًا ظروف مواتية محتملة لمبادرة الحزام والطريق» بما في ذلك الفرص المتاحة للصين للمشاركة 


في إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب. 
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إى 


الخاتمك 


الخاتمة 


بناءا على ما تم التطرق إليه من خلال أجزاء وعناصر الدراسة يمكننا رصد مضامين المسار 
التحولي لسياسات الدول وفقا لمعادلة المصالح وطبيعة الرهانات» حيث يعتبر بناء العلاقات التعاونية 
وانتهاج سياسات الاعتماد المتبادل بين الدول والاقتصادات سمة هيكلية أساسية للنظام الدولي» وعامل 
أساسي لفهم طبيعة وديناميات العلاقات الدولية في شقها التعاوني» والتي يمكن توصيفها على نطاق أوسع 
من خلال تزايد مؤشرات الترابط بمستوبيه (الإقليمي والدولي)؛ وهو ما تجسده العديد من الطروحات على 
غرار فكرة مناطق الازدهار المشترك (بأبعادها المتباينة الأبعاد التوسعية» المضامين الاقتصادية 
والثقافية..)» والتي شكلت أساس النهج الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق» إلا أن إرساء الازدهار 
المشترك ضمن المبادرة الصينية مرتبط بمدى قدرة الصين على مجابهة المشاريع التنافسية والاستجابة 
لثنائية المخاطر وخلق الفرصء تحديدا في ظل ما تفرزه البيئة الدولية من مستجدات كأزمة الصحة 


العالمية (جائحة كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المسار التطوري للمبادرة. 


وبالتالي فبعد الدراسة والتحليل تم التوصل إلى مجموعة من النتائج» يمكن رصدها في النقاط 
التالية: 


تشكل فكرة الازدهار المشترك للشعوب والمجتمعات نهجا شاملا لتعزيز مسار السلام والأمن 
والمية الشاملة والاتتجاق في العالد» ولك ذلك يدرقات: على مدي تلميتها في امفراتتجياكه اتوك كقاية 
أم كوسيلة لتمرير سياساتها و/أو الحفاظ على مصالحهاء إذ تؤكد رؤية التعاون العالمي والازدهار 
المشترك على أهمية إعطاء الأولوية لتطلعات المجتمعات إلى مستقبل أكثر استقراراء ودفع التحديث 
بطريقة تتمحور حول الشعوب؛ 


يتمثل جوهر الإستراتيجية الجيوسياسية المحورية للصين في التحول من إطار الدفاع إلى المبادرة 
الجذب وتوسيع الدور الخارجي الصيني من خلال تنائية تعبئة الشتات وتبني استراتيجية الأمن 
الاقتصادي؛ 


طرح مبادرة الحزام والطريق كوسيلة للتعاون المريح للجانبين بهدف تعزيز التنمية المشتركة 
والمجتمعاتء وتقوبة التبادلات الشاملة؛ 
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الخاتمة 


على الرغم من الطرح التفاؤلي للقيادة الصينية إلا أن ذلك لا ينفي تباين الرهانات والمخاطر على 
طول مسار مبادرة الحزام والطريق» فبالإضافة إلى التحديات التشغيلية الرئيسية للمبادرة الصينية» فإنها 
تتكشف في بيئة أمنية مضطربة؛ إضافة إلى تزايد المخاوف وعلى نطاق أوسع بشأن المشاريع التنافسية 
الإستراتيجية الحالية أو المحتملة من القوى الكبرى الأخرىء ولاسيما الولايات المتحدة واليابان والهندء مما 
يفرض على الصين تبني سياسات أكثر فعالية لتهدئة المخاوف ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى قدر من 


المكاسب عبر تقليل أو تحييد النفوذ الخارجي وتعظيم مخرجات مبادرة الحزام والطريق؛ 


حالة التحول في الإستراتيجية الجزائرية المتمثلة في الخروج من حالة الانغلاق على الذات إلى تبني 
سياسات ‏ أثر ١‏ انتدايحا حلى.الاقتصياك “الغالنى» .وا لكفمية الحيوانترافيجية اللجرائن : صممق منادزة الحزاد 
والظريق كلها عوامل ذافعة على تزايد: الحضور الصيني .قي الجزائن حبن آلية 'دبلوماسية الشراكة:الشاملة 
بين البلدين» خاصنة وأنه في .ظل الففل النسبي لمشاريع الشراكة الإقليمية تصبح ميادزة الحزام .والطريق 
كعامل دمج للاقتصاد الجزائري في خارطة الاقتصاد العالمي» والمساهمة في اتساع نطاق النفوذ الجزائري 
على التستويين الافليسي والدولي» وهو :نلا كجنته مق خالاق: المواضة الصيفية .على مطلينا اماد الجزائز 
لتكتل البريكس؛ 


إن تحمل المزيد من العبء في مجابهة المخاطر والتحديات وسرعة الاستجابة والتكيف مع 
المستجدات. لا يساهم فقط في حماية المصالح الصينية» ولكنه يروج لصورة الصين كمورد (وليس 
مستهلكا) للحوكمة العالمية» ضف إلى ذلك فبالرغم من أن التفشي غير المتوقع ل 0017/12-19 قد شل 
البشرية جمعاء» ودفع الدول إلى انتهاج العديد من السياسات كسياسة التسول بجارك» وتبني سياسات 
العزلة» وتزايد العداء المتبادل والتشهير والتحريض... مما تسبب في اضطراب النظام العالمي» ومع ذلك 
فإن ديناميكية وكفاءة النخبة الصينية في التعامل مع الأزمة الصحية العالمية قد ساهم في تحول الصين 
إلى قوة مسؤولة وشريك موثوق كنتيجة لسرعة الاستجابة وتقديم الدعم للدول المتضررة خاصة الدول 
الأعضاء في المبادرة» ليتحول بذلك إلى عامل جذبء ترويج ورفع لقدرة المبادرة الصينية على 
الاستقطابء, وهو ما يؤكد على قدرة الصين على الاستثمار في الأزمات؛ 


من جهة أخرى وعلى الرغم من كونه حدثا جيوسياسيا؛ فإن الغزو الروسي لأوكرانيا سيعيد تشكيل 
الافتضاد الجغرافي العالمي يشكل أعمق» مما سيكس على مبادرات الاتصال القائمة .على البنية التمنية 
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الخاتمة 


على غرار مبادرة الحزام والطريق الصينية» هذا من جهة ومن جهة أخرى فتحول الحرب الروسية 
الأوكرانية إلى لعبة دولية لإعادة ترتيب التوازنات والمحاور سيخلق أزمة تموقع للصين خاصة في ظل 
حسابها على المحور الروسي» مما سينعكس على مسار المبادرة» وهنا سيشكل الجانب الإدراكي لصانع 
القرار الصيني والنخبة الصينية في التعامل مع الأزمة عامل الحسمء وبالتالي مجال الحركة والاستمرار 
للمبادرة وارساء فكرة الازدهار المشترك. 


التوصيات 
وبناءَ على النتائج المتوصل إليهاء تم اقتراح التوصيات التالية: 


< لتحقيق استمرارية مشروع الازدهار المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق» على الصين تكثيف 
جهودها لتهدئة المخاوف تجاه مخرجات المبادرة الصينية من جهة ومن جهة أخرى تفعيل 
سياسات أكثر فاعلية في التصدي للرهانات والتحديات التي من شأنها عرقلة المسار التطوري 
للمبادرة؛ 

< على الدول - بما في ذلك الجزائر - التعامل مع مشروع الازدهار المشترك في إطار مبادرة 
الحزام والطريق كغاية صينية لتحقيق سياسة الاتساقء وبالتالي العمل على الاستفادة من مزايا 
الانضمام لهذا المشروع» وكوسيلة في إطار سياسة التوسع والانتشار والبحث عن الهيمنة الصينية 
وبالتالي رسم سياسات كفيلة بمواجهة هذا الرهان؛ 

على صانع القرار الجزائري العمل على رسم سياسات اقتصادية استشرافية كفيلة بتحقيق التكيف 
مع مستجدات البيئتين الإقليمية والدولية» وبالتالي تكريس الاندماج السلس في الاقتصاد العالمي 
في إطار مشاريع الازدهار المشترك على غرار التجرية الصينية. 
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0110 ىم 1013105 :113511615 األعناوع "1 01 005256101152655) 01355) عط1“ ,تتامطلهت 01018 
5 (180) أعتاطتطععث عاعتمةناطآ 2[ ,'”ماكتطة]011م005220 عصتاكلاط 177[دداعىث 01 
3 ,و7150 :020012.آ ,56-116 .مم 01115م0ددوهمن0) 

عط) 01 وتاععكلستطط 2011121 :2نمدل د دل 220 1مئاءمتطظط ,اتتدظ ترعنتدع 113 103710 
4 رؤوع21 ماع متطمه 177 01 ا1كاعء الملا نعللدء5 ,100تء2 10115232" 

1651 11 01 12016 افتتسمخ 1995 220 دل0طععخ 1167مم ع620 1996 ,17011 عاعنوء»ا 
عطا 01 عع0185 :ذعنلهةاك لعاتمنا ,قلق1ع21:0 كاأاعطاعع281 ع20) عغطا جه د5ع]5)2 0ع216نا عطا 1ه 
5 ,م,ع217امءوع1مع1 ع1120 .5.لآ 

01 1001 خ كذ (ع522 171125ط) 61251:211112عآ 01 11260177 ع1 ,010105م10110 105اتسادط 
1 2©11121139) 1221 212201 ع1أمتططط مسفستع عط 01 توعزاوظ سوئاع»ه"1 ع1" 
,1216122110531 01 اتاعططعتتهمه0آ :وععمع1ه5 20111 لمك [1د1ء50 01 '17أواء كلملا 
5 ,و,وع56101 10021عع1 3200 

71 متطمط1260ع] 2:5صطتطان) 2عم0تتاظ طا 155337ع00ل] اختطاد تتعتحدوط خ" ,غ1مء235116 تتوع013آ1 
,(.8:0) عطلكا مآ ص[ ,"'21013656آ 15020 لله غاع8 عط تتعلمنا عممقتاط متعاموط امه لوتمعن 
5 :02002آ ,257 -245.مم ,217 تس1 ”1020 عد ألاعظ عم)' ونقسنطن) عساممد31 
111113015 

58 ,5167625 :10120012 ومتطدوعع]5نا"11 2220 12262062165 1122012165 ,الدط متدعصناد[ 
ا 2220 مسنتطن) صا ك1 اماع11 لعثللة :8210165 صما عتاأوامة ,1أااءل8 1ملع:1 1 لإلامتانا 
١17315, 3‏ متلكلمة1 :011لا رعا8 ,10 عصصتناه7؟ 

0ع21نا عط :ع111122دط 01 دعتتعطمك «تتعغط1! 220 ومع70017ع ناك عغط1 ,ممسمكندع] ولط 
:2 ,112عقطة 2)12طآ 220 111:006ا لاتاعاكدظ 12 دامتصنا غ501 عغطا 0د 5ع21)ك 
7 ,لماعك ه01 

0 ألع22م10ء061آ ع51156212361 101 126105ءم000) 020105021اعامط" ,مممحظ أوع 'تككلاء1ا مق سوط 
1 511562111214 112161112610121 ,11723102311لنة/ ا 1تسلطة .1 .لخ م[ ,"11م 
0 , 00.10 تاعط15اطناط 155مع1 :12500122كآ 0160لا .و143-173.مم ,1701.03 ,هآ 
:1 511512112121 لقصملععغ1 - 5ع560101 وععة ,دمو [1وع117 أعلاللقمتصوط 
9 ,(1:0155) 511220115775615 ع11نآ 01 012ه0م10ء 7عصطظ عى 1500لآانا نكانا بوءع اام 

0 تتتاعختلط ,رععدء2 01 7امعوع8 2 35 1120 11216122610121 ,فنتلة معمعلنك8 كاعمم1آ 
2 111116[ ,نللع.12لطعلوعكم ,مومه 1١7‏ 

0 م5122 2011297 2عئاء1'0 .ك.لا :17لاأدع) لتقتده71115 عطط1' ,طاع1؟معلمتلط علممطآ 
9 رووع2 0116280 01 011715167لا عط1' :معدع1ط0) 
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م[ ,”1115019 ندع اعمط حا تع مم11 عطا 01 ععطمء لتمعاد عط 1“ ,نتعمتد1! ممكعاعد[ عاعتعل0ع]1 
165 81217 ,1061نا!' لماعو[ عاعتعلع11 01 55وو15 لعاعع1اء5 ,ماع56 220 “تع تاصمس]1 
1 05[11ط-عم0 امعط 

65 و2ع5122 101 عتط مم00 غ101 م00 عتطمدرعممعء2) عطاء5ت)تاو ,اعجنه؟]ا اعتقلع مط 
3 ,201018ع010.آ1 :متاتاع8 1201 طاعتصبخة ردعع 1 دكا 125 0دنا بطع عاسه 1١7‏ 

دا 1206 11125ع]1"05 ,علقتطوطة8 1زمباع40 81516211 ع حندد125ط 2مع11 ,نتتة1ن1ل0 ماعمةطا 
,15 2011659 2120 0220161121165 55ع512لا ,12002825ع 6206 :41123 
0 ,1181م 5 : له لناء 51712 

م5 لدط10© عسصتاكت؟]؟ 0 دعاتاهط عط :دعن تامممعء © لدع اكت ,اتمطتميك © ل1معقء0 
6 ,رع01111605] :102002 

1 د11 110110 أخطعئاكا 01 د5عم180 عط :17م0غء11 01 كدمزلوة؟ ,عنءطماء77 .آ لتمطرعءن 
5 ,رؤووع21 21171517ل] ع1108 مدن ,5م1620 

101 تاعامعن) :0)0آ ,لماع ستطمه 11 ,062اع1]16 لمتأسعلزوء: ونقتترعءعلة 8267360520 ,دكللة1/1 مستداط 
9 ,ؤع56101 026105221ل1ع م1[ عطنهة عاع 511216 

0 :13232 15ع15100 12 أمععم00) ل22ضملعع]1 2 35 12[ككث أكدع500]6" ,تاختستطذ عصساردط 
ع1 ,(105) لطدتختطد .5 5332 ع لطن ل1مختطد5 تطمدكلة1' ,"12160015 تتطامدطع مع 01 215:515طم 
3 ,رووع21 121715117 لاعم0ه52-112,00.مم ,رهاعة أك25ع50111 لمتد0010) صا عمعصد مدل 
0]62]131 ,11360585م25 - لم201 11132ا1ه 35 مالآ تتوعم20تاط عط1" ,اللستدلطا حصمصحاط 
-قستط')-75] ,(كلع) ع تمعطدهنا1!' عممطا/ع؟ 2 زكطناآ' صتعا2©5 ,و1055 أتدعط10] م[ ," كامعم لعتطعة 
011لا تتاء ا المملع معاطم ,45-74 .مم ,01:03 770110 1207 عطاعستاعحصدط1ةا - كدمتادكء1 ناآ 
0 ,بعع0هع111اه0 كا 

ناكا 01 012610825تتناه0] لوعتطاط لعء«ممنتتاط ع[طتكسممدعغ]1 ى ,ع0 تتصمعط عكى مع:1133 الستاعدط 
6 ,1122تتطع 1/13 ع كمع 221 :115 نكل طنا0ط ,كتتتد]1 214 دنع):]1 

0065 ,5161[1155 0270111514 :2عاع112 012 <2أءمصطم ,لطن مدط] 
1940 يعناوع متامءع8 

1 ,بلع وتعلع2 .2 علتتعلع11 :ع8 2ط21ءم20) ,1":022تاكا 05 2ع51010 ,20ناحلنا0 دآ 
لدعتطموئ1ع 060 طقتصةنا 10(31 :ممع قطمعم0ن) ,تعصطة1:601م5كقطء5011 ,لمنصسلن خط 
6 ,5017 

1 ,معلع1 :ممع 2 طلطعمهن) ,ع210) ع2[ 101 عستغطاعةآ كز مط 11 ,مس00 دآ 

,"1020 عم0 ,تاع8 عم“ 101 أوء1 2 ع205 15510165 5011117 علطاختتد/طا 1/1201 عععط 1" ,مظ نآ 
,2016 5160126101 [اأتتاعء5 لقتاعطمت2 و5نقصتلطن) 01 امسعتطووءوقة ,(ل2) 16ل عصقطت ص[ 
6 ,رووع2 ع1لطع لدعم د5ععدع1ه5 50121 :ع مازاء 8 

01 ,:2220127ع8ع11 21021 01 115لكلقددعخ]1 عط 1" ج701 لدطة 10 داه متسصناسده»] ,اللامظمد][1 
4 ,211621015 ح[خ /اخلذ :3121ل ,10-12 

101 5025وع.] .1717611216 506131 220 1351م[ وعع 1" ,لله ع 1362 دعلزع]آ 0تاوناوكى متلول 
ع7 ,"0ع11<21 ,لامعا 01 عدمك/ 452غ0[11م 0م151 عط 12 أمعمطمماء2ع10آ مدنا ع10201دأكناكت 
2320 5ع2171510ل1 ,(كلط)"1ع0320211:212156211:5اع 10112601 6122لا ومطلة1 لوعآ1 
ع1 ,2030 202عئ48 عطا 01 20215) عطا وستاءعء351 :د15 [ستتتسددهن) ع[طامستماكسك 
0 ,ع تتط15[اطتاظ 101612361031[ 11م 5 ,مقطا 

8 ,1940 عط 01 1016022178 1115601161 ,متطاطءد ') تهوممع.آ عكى منهنز]ا أدء116) دعممول 
6 ,113215 عك 133101 ,ع010111608] : عازهلا 

112161126101131 21101 أوع:112161 32001121 ,تعاععط1؟ا .[ كوامطعالك عكلننوء001) عنتهلاطا-موءل 
لعانتمنا علهلا بعلا ,111 210321 2“تعاصا صا كمعتطاء 521مع217نا 220 تتملتك سوط :2117ل 1امد 
8 ,رووع21 0171517ل] 1005لا 

أمع0022) عط 220 5ع5 032 0815]165آ ,1أع7ء1132385 تقطن '17مم1اك" ,عناع0011] انتةط حصدء ل 
,110775 220 كدطملععغ1 ,0115) ,زركل) عووعط كتكاتة11! ع للد رعاء 2‏ م1[ ,"مماع م1 1ه 
2 ,ع1501111605 :02002آ 
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“لمتكا لداه'1' صعغط 1١‏ :تعنتعطمك جاتتعمد0»ط-10) داعة أمدا “تعلدء01 عط!' بمعلاء لا وممعنو ل 
9 رووع 11015761517 1[ع10من) :12طسمسصسامن) عه 11 لهاه'1' اع11 

-0© جآاككة )كا 21217 عغطط!' لصه 002011165 عدعمدمول -1932 ,مدكط-عصتطظ .مل 
5 ,101610111125 ]11117151 تمدع لاع 18/1 ,ع«تعطامه 117تاعمد1:0م 

,201115 710110 01 21021126102 عط'1!' ركمع:01) ماعتنوط لعطنة اكتمرك عتععاك ,كتانلده8 مطمل 
1 ,ع2] ووع21 01515117 لآ 01010 011ل تع ا3 ,7 تتعأمهطاء 

0 10102623 عط ضطة 79ع011 مععصعقء12 لد «ا1تتتععك ,طتره7ام 8‏ ممئزامل 
7 ,2ةا1تمطاعة]8 عتكوضع لوط :ععاماوع ماكة8 

177 ,1016101 لتتنا1'0 2112221335 1221 01 1156017 عواعدهن) ك ,تكاأورعلوعءظ 11١‏ لامعومل 
4 ,122 تنعط 1[طداط 116161110[ 210 مم11 :مما 

نه 710110 112 عتتعطم5 جاأتتعروه00-21) قأكة )35آ “7ع1دع21) 222125ل بخلاعن] .ل) ععتزول 
,255 0117151]7ل10آ 01010 :1لاممتنانط 1212كآ[ ,كاألعتطتتء120 لج 055تل0دع؟1 0ع1ء5616 :11 
ئ/ظ1 

1 27 11257160 )عو ع1 مسدمدل 01 اأتاعتدمماء7ع12 عتدممدمءلاعط1' ,مصط0 تاعتمعك] 
0120121 51210231 تتنتته1 اأتطعجممه10ءع10 015125 نوه[ ,00112617) 125أم16ء125 2 25 
6 ,511101165 20117 101 عاناتاكم][1 

70110 عط طذز 10156010 2101 126102ع002) :ل«مصصععع1 على ,بترء1]0 عمقطمع ]ا 
4 ,ووع1 7آ11ك01171لآ اماععم ةط :[[1 ,اللامصمع1ا لدء161امط 
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:0 101182 21281023112 210 121107731117 1235آن)" ,كلة1911037 1131122 عى مأقطط10 دع 1تاهما .57 


3177 11225طن) ,رولع)1[مرع؟ 5025 15328[ 0[ ,"5105211536100 25 امقطد 2077 لملة :63 0ع6م512 

7 ,رووع21 لاللى :اع طمدن) ,431-451 .مم ,طا21:017) عتمتاممعء ]ا 01 دعم :نامك 
01 560107 ة 000261:261011) اتاعطنامم1لء؟ع12 01 دعأ تمعط1!' عطط!' 0111121 ,معمما ناك تتنه[ا 
01 العام ه1ءناعء0آ 01 عاأتطتامم] :نكلمتواعط) ,2)1602١1ءم000)‏ 100221 هد عاس1آ 01 دعسرمعط]' 
1000 

,460110202112752 521166 .لاللاعتلدء 00175219 22311 ,3ع011:1م60>© ,كان اتكاتزد عاء2وع.آ1 
1 ,17175702521623 مقاط مع51 117215235 :312523553 17 

-5120 01 181002112361052 عطا ممه :117337 5'عطذ مخمتطك' 01 ع1]15 عط1" ,تع معطك0 1آ 
لدتتعطملتء2 و'قستطن) ]0 اتاعتدووعود4 ,(ل8) غ1 عصقطض م[ ,"لإتله كلا عاع6غ512 عدوعمدومول 
220 10011125 89ع]5612 '' 121612617 1020 20د غاعظ عط1"' :(2016) 516026102 «اتتمعءك 
ععمعكء5 201150131 ع8 ,دعترء5 500165 علعع52 0021 2متاعام! ,دكاكتكآ[ 117ت1ناعءع5 
6 , ع15ا110 ع طتطد1[طناط ع توآ[ 
رلتتةكاآ ع125 ,'120102ءم000) 1211022610031 01 لالامصمعط 201121 عط1" ,متتتدك8ة .1 152آ 
121122610221 0005 عتاطوظ 1051 معاد .ىم عندلطا عي عنءطمتمن ع1اء526]آ 
و25 '[أأذاع كلملا 01010 011لا بوعل8 ,51-64 .مم ولإالتاصعء ]215 عطط1 صذ دامتندسعءم0600) 
1009 

2077111211 210221 ,21011لآ 1111:0221 “نم2035 5111313) لك ن:عممنتنداط ,ناء1 متتدكل83 
7 ,1132 تططع 812 عتومع 221 :115 نكل تحط ,171701100010 
-1885 ,1111026519 112[ ع21225م2ل عط 01 11د"1 سه عكل1 عط1' :50 سواط ,ع نوعط عتتد/1 
5 روؤوع 11315311 01 121171516 :111تا[إمصمط ,1945 
0 ,(60) 201ع21 117011 ," ناكم[ 2600291 معام[ د1اكث أموظ أوع21)" ,113ط15ا81412)5 تطادم1/1352)0 
011ل تاعا! عى لمهم[ ,1945 60 2)102مادعغ]1 1زئع81 عغطا مآ نحاكة أاكدا طأادسوك لصد 
1 ,510112 5[ع هآ ع 123/101 عع0م0101 ]1 
9 25 21016115 ,11028 تامطدم 81211061 0011071 ,اإعأقطعناما <اعتطتد ك1 
4 ,نومآ طاعتوعوع] ععوء2 0161221105291[ مسامطكاءه5 :تسامطكاءما5 وماوع 1211 
+ 11111615 12 ه0051 112 106116612512113 ,تعممامك مسمتلتستحدك1 
1 ,51611011622101 :2077 تلع 
1001 1056103197 ع 811232 831137 12 ,'1012غتاط دهن 5'لمعء5 061210" ,قدلتتطلولا اأعقطءع 11 
4 ,ع1501111605 :2011 ه81 جم000م[ط ,ا لاعمددعدموعغ1 ى ”1126617 وستطن) 1205 ,ركل1) 
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01 ثالث 12 1275622611 ,0مالتسحط معااذخ 82007 ع طتددكنطط تكلد7 3/1561 .68 
عط!' :لماع ستطكه11 ,2600م21011م 1126م عمامماء7ع0 +101 ععمهل نان ,ع:6101 ]كه “سآ 
0 يلصدظ 7110لا 

,(1805) .1د ع اعمعث مطول م[ ,"1919-45 ,لإمقططاعء0 12 5ع011م660" ,ع مدع ][ه 17لا معدل .69 
3 ,11ع127ع813 :01010 ,187-203 .مم ,لطمدنعمعع 1[دء20116 0غ تامتسدم ددم 

ع1ط0 عط لمعه ,تمعطط1 لدء0111 ركطه0) ه11 2600221طتاعاص1ط ,تعوعمع؟] .ل ددامطعلاة .70 
0 ,رووع: لاع 010طء:59و :1017 ,112601772 1005 ه1عغ1 [10261002ء121ط 0جميعظ12 :دع020 01 

,:1711 02 11751141255 ,(ل8) 211 ااتمصطاءك 12 ,"1ع صلم ص1 01*5غ2اقصة11'" ,تتطامحط1 1 ممصتلح .71 
1 ,رؤووع] 0117 :11086طمطةن) ,01-26.م2 

320 غلء8 عط1' ,ع112015مآ 1020 ممه غأاع8 عغطا 02201125 101 م1011 ع مطتلدع.ا عطا 01 ع0111 .72 
5لا 2م1011 :ققتطن) ,5اع 21052 21220 00261111161025) رووع"31ع 210 121612117 1020 
9 ,ع طازاء 8 ,انآ .00 ووع1ط 

15> 10111605 ,1941-1945 ,12:01:20 01 20612241011 22212656ل ع1 ,م0 أوعك]ا 001 .73 
0 ,ع501111605] :0000م اآ ,حأعة ]01 1156017 صنرعل8100 عطا دز 

3 11122طاع 12 :010102] ,1001131112116 *مع:5112612017 2220 كعلتاخا دععاممكطنا ,لدعا [ننوط .74 

65 2115 02112621311ت عتناء زع 5ع : عطتدء5110-2202611 2م نومع غ امآ" ,.آ فامتحاظ اعتترعط .75 
3 نأك طمةلا 10قطع1]1 ص[ ,"816511 -1ا0 8011716261 ع1-001161 13 3 عامصدعء ملا .دعلوءه1 
1 أء 1111101121 0115611161011) .12011016 11ل 1521013لقدملع6 هآ ,(كل8) وتام 
4 1210312 :كقو ,233- 211 .مم بلوعها/لد٠طماع‏ 

ع1 ,(805) 5تاعطاه ع أاووط تزعاء2 :12 ,"1 0م00 لمث زم1عنء00) :20102 متاءء0)" ,)اوم أرعاء2 .76 
0 ,21111 :ممادوظ ١121,‏ عت1زعو عطا دا متدعم 1200 01 حتلعمملء 127 

:00602551 ,0117[1ممء5 00 عل2ع207202م71 ,طاتكلدل ك4أ15تامط .77 
0 ,0م 00325116) تتاع زواع وتلطلا] 

عطا 01 عى2ع211) عط لمد 20117 112000امططاعاعلك دعم مغتتاط عط1" ,عتامدع0111) لتقطاع1؟] .78 
ضعاء101 5'لاظ1 عط1)05(,1تعد تصوط علتتعلع11» 16ع1' 82160 م[ ,"مصتكا مدعمد مع 11016 
011 اع 220 002دمآ ,0027)اع4ة عتأمددم1اماط مسد ع0 01 لستكا أمط 11 :رعتامط 
6 ,010112 15[ع هط عك 133101 عع 0111160 ]1 

مآ ," اماعث 2260031ل1ع 01[ 01 مم15 اعلل ل :0102نا مدعممختاط عط1" ,عع ممتعمء205 لكقطع1] .79 
لكا[ :عناعدط ع1 ,20117 توئاع:1"01 ندعم منتتاط 01 5ع00:2هتعنوط ,(ل8) معلمماعاضي .ل 
8 111611210121 

6 ,2220620015 201121 :لمتامطكاء5]0 ,111510102 مهد داعنهاه ,مغلاء ]1 1106011] .850 

101 222125 00 عاتلاععرزوتنء2 1[دء161تنل4 :11211931-1945 ع11عو عغط1 ,وعممع]1 منتتاطوك .81 
8 ,8005 «معطامه2 :املا /ل1مع[8 رمقمع5 ملإاعطته:'1' 01 2م1أحاخمة 1 ,11 عده 11 11010 دآ 

0 162111 115601701121175 ,لكاوممتحكطعل1ط1' .[آ إععمءد5 عكى 21م00 1للومعته5 .82 
28+75 عنملا :كتتوط ,لإتتطمعن لأعامع1' ع17111ا عسداه 7 بأمسعسسامماءت122 الو كلست 
5 0153121221101 11411131ن) 220 1 11أطع501 ,1801016200021 

0 115612-50 :105120 511112011 0غ1-لطء1ا8 مطامصعككة ,تطوهم:زكلث كلددطمكاء؟ مناجهكا 5210 .853 
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»11 _ ع1 ,'"121122602أمععممعع]1 م :ععمع ناكما 01 دعتعطمد" ,لمماماط 1وألتسث .5 
22.1171 ,(2015 71161تتا؟) ,810.02 ,1701.39 ,كتتتد ]41 110:10 01 ستضدم1 
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2 "166625131111 01 لإع210ع2عء5 عغعطا 006" ,02ذ5كطمقطةةاطكى «طممنتاكتتط) .27 
02.374 ,(2013) ,810.68 ,1117169 
مقادك ]0 لدع10 22 35 2ن [مداكخ مد" ,522161 5ع تلملطلامع5 .لح .11 تعطممامسطن) .285 
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5 , "االلقطء5 0211 2[ عع3م5 01 560102ع0ن عط1" ,م101 0177ك]آ ممه دعملل8 1016د1ت) .30 
2658-9 .مم ,(2015) ,210.03 ,1701.39 ,تتطمره 1م020 تلمحستط] دز 
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72.364-1 ,(2021 لإلوتااطع'1) ,01 ع1اذ5] ,1701.117 ,1وستاول 

خا .ع00) ”0.8.0.1 زه متطامط12)0ع]1 محتتعع [ال-مماد 01 عتتضبظط عط1" بلمتعظ تلقلاط .44 
132-147.مم ,(2021 :8/133) ,510.09 ,511015 لماعك -م ذاه 21طتتتاول ,"(1020 .عم 

ع035) ع1 - نق03مبطعوع1 0ع0012ع516 5ه عع2ع1 الم[ 01 دع تعمد" ,11العمفتتتاظ 562ه00) مممتلاط .دك 
3785-3 .7 .2م ,(2018) ,02 عناو5] ,1701.23 ,201115مع© ,"داحك لهتامعن) 01 

طوع ,510 1لوطاع]112االتمط عكتاععقء 5'لآ :85100211531102 2/13238125' ,ةلث لكان .46 
,65 .80 ,20116165 1216122610221 220 721:205ططامن) ,5تعموط عصكاءه11 أعصمدمكل1 
(2008 تناع طالطعامء 5) 

,"1168121108 لتقاككظ أقوظ 01 ماع ةط 'عوعع0) 119108' عطا له نوهل" ,2[متختاط معلمالمصتاظ .47 
01-7 .مم ,(2005 تتعطمغء0) ,810.01 ,701.04 ,12أمشأدجا «دسعادهم) .ل 

59 001001311 05 5أتدطنا عطط' (عممجعط عه عللتلطا" ,ممفمكلةط .1 006157 .48 
,(2020) ,50.141 ,701.48 ,110110 12127 عط1! لصخ دزتدعد12060 ,"00 2متام]خممدن 
6--00.225 

1011162 01 5ع161م5 :12001011536102 320 ,00ة[نتاعلدء ,تإع10مع10" ,كااعطم]ا وقع5آ]مء0 .49 
,71.25 ,5611015 121611022610221 31653_01عغ1 ,"1939-1945 0116م معاع101 أ50171 امه 
(1999) 

,تند ]لخ 1ع2:ة1 ,"05م ماع11 1اع1512 -ط5ك111!' 12 ووعلا1ع 20 ع1لطهطن08آ" ,معن عع1مع0 .50 
(1995) ,510.04 ,101.01 

11232052001 عط1' :10 28تدطمعطانه1 ذا معممعععع مخ ع1120 011220100221" ,1اع8135 اطصة0107 .51 
,701.04 ,101220111165 12161122101121 01_ع112:0001 ,"دعتدطمدمعظ 001م00ة معام 01 
(2013 أوناع نا) 

اطع عطا م الاعستمء 007 دعنداك 0م01 نا عطا 01 ملأعوع]ا ع1" ,ممصسعمء8 عع01 .52 
1م ) ,5610165 3197غ1/1111 320 اإعدددم1م01آ ما حاتث عطا 01 5تعاكة8/1 دأدعط1: ,"1515نت 
2 ,(2016 ,0117151697نا عالاعوط 

16122110131 01 العمامماء7ع10 عط صا أ1ممكمطة11' عحتذ 01 غع01ظآ عط1" ,عدزّه2 017265017 .53 
01 ,101.02 ,23557طآ 220 5ع0)دولعما ,1120 121122010221 01 0111:221ل ,"لكتتناهل' 
(2016) 

01 عتذث عط]: :لإعناهظ مواع101 ع5ع0دم3[ 01 تقللاط بعا8 4" ,152227112303 لع15نا0 .54 
21 ,"015221220102 تقهنات عط!' 10130 'إع1ا80 عدعصدمة ل-واأتاعمدمء امه جطاملعع1]1 
196-2 .مم ,(2008) ,5511(,!0.03-04] 121ع52) 21125115) ©1122 451220 

12612210031 08 متعاطمعط عط له د5عمصصد 01 تلإامعط]' عط1" ,تعمعه1ا (<هكتتدلط .د55 
ب(1983 عطدال) 510.02 ,1701.77 115167 عع ع1 5 1دن1) 1 امطصي تتعسخ ع1 ,"0م تند نيعم 000 


330-6 .مم 
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0 1211536028ء1آ ع1130' 01 أعومص[ا عط]!' كاعد طلعع] ع زوه" ,لذ 0002 :11203027 
,20.03 ,52 .1701 001521212261013 124122610221 ,"مماعع 01 :101 305صطءجآ تإتأك لم1[ 
5775-2 .مم ,(1998) 
17 لاقتتتسخ ,"ع1120 [122301002عأم][ 01 تإتمصمعط لدع ناوط ع1" ,تتعملتل8 .7 معاعط 
91-4.مم ,(1999) ,1701.02 ,ععسعك5 لدع 6كتامط 1ه 
0 1002©1:26102) ,"17ماعث 111113157 010651 لك :لآ عط1" ,معئتها علتتمعط 
2853-2 .مم ,(2002) ,110.03 ,1,101.37 تكصسمن0 
01 0111221ل ,"تناه #وطعطعط لطنهة تع1الط ,اع مطكسمط تعلاتامممعء0" ,8 ععع1م20 ,ع الع 
218-1.مم ,(1999) ,510.02 ,701.22 ,500015 علوع 502 
201101 12 تلن آكطعء166 01 أمعع02ه 68701971288 عط1" ,ع11252328لا ترآ ع تلتنا تامل] 
637-7.مم ,(2019) ,810.05 ,1701.38 ,تطمدضممع©) صا دوعندع 20 ,"ل ممع م0ع5 

عطا معع اه 120165 12205 تعطاءا8 عطا صا مامصدمدط عتمامصضمعظ مومهل" ,كاعاما 0نته1101 
,20 .1701 ,561015 12وزاكعة )5011526251 01 221'تتامل ,"11325 115012101 0زرمعء5 لله أنترط 
244-2 .مم ,(1989 مع 5) ,810.02 

أ 12003615 ,63251021551018 :الث *1اأء 2200201316 عواتكه 18آ" ,عممتلتطط «رمعتط 
151-0.مم ,(04/2009) ,110.232 ,20211222201212 عن1و تلن" جناء زمء 

"كاطء]015602 15 320 251211112عطع[ :12600116102" بلمتححوظ 81/112 عي عكلط1لكا 2د[1 
53-8 .مم ,(2018 11797[) ,701.61 ,تطموضعمع 1115011221 01 لدمنتتاول 

1021 "0102[] تتوعممتتتاط عط]' 01 دعتطاط ع 'للأممصتملط عط1" ,5اعممدكلة مدآ 
31 © 320 تاختلدع؟1" ,105مم:3]آ معاأكذ 65-80.مم,(2008) ,810.01 ,1701.84 ,كستتوالادم 
,01.49 ,50015 أ»:1121:1_ امتصصصمن)_ 01 1[ممتتامل ,"وع1امط ععمعاء[! ممه 7اتتتاعع5 
23-2 .مم ,(2011) ,810.01 

تاعاقو غطا لطنة (17معط]1' عط]' :مقاط عه1آا 111115 12 مناه تممعاع .ا" ,لإكأماعمعططة]ا #مطا 
,20 .1701 ,501010837 220 كعتتنتمطمع ا 01 0101221ل تتدعتتعدسن عط ,"طتلدع] متدعم متبط 
3133-6 .م5 .,(1961 تامة) ,10.03 
عطا ,لعأامتقط عغط]1 :111[ تإطموعع معع 08 تزطم11050طم له 17مان1ط" ,مععطعاع كا .11 وعصم[ا 
,(2020) ,810.01 1701.44 ,تتطامه1ع 720 1111122123 صا دوعن1عم20 ,"1دتتام عطا ممه ,لعلاع]1 
162-3.مم ,160-167.مم 

0 77315 1111102075 320 102اعع1ء 131أمعل1وع21 115 2020 عط1" ,عالطا صبال عم عكلما وعمطول 
,0.03 ,1,2020133 201161621 01 01111321[ _ 11110262123 ,'ع322تتاكطا طالدعط ممه غ20 
(2023) 
أع5091 لطة .5.لآا :عم22ع !كما 01 دعاعطم؟ ل1ء01م61م511 01 125م2هم09 عط1" ,ممسسرللط صول 
,(1991) ,510.01 ,1701.17 ,12161:21025 1211226101221 ,"1978 -1948 ,ودع نض اتاعة تكتداتاتحمر 
63-1 .مم 

511 1117ءم00-205) ج[اككث أ825 “اعأدع01) لطة 1ع010) 1 32:5م13 ,3لتامطتلكطة قتصول 
,49 غ155 ,1701.09 ,1'0©115 2213ل .0111:221ل 22111 -هاكة عطل1 ,"عتامسطظ 101 عمتممواط 
2011(,01-2 عه2آ) ,110.03 
ممه 211165م3ء ,كأاطفط :10203 1112125ا1ء وعم اناا ع0امطعصم" ,معدا 1ط تعتختصصء ل 
,02 م1551 ,101.13 ,20117 علاطتاظ سدع ره:"1ناا 01 0221تتاول ,"ااتتتاعع؟ لدعاع10مامه 
270-55 .مم ,(2006) 

:مم50 «تقطةةاطذث عط]!' 160 غأهلك 17م1أع لمآ" ,تاعومتك [عمل 
,"11010660 320 ,511032 ممتمتطد8 ,.ط.خ.نا عغط1 1115 اعةة1] ن(6 ل0عمع51 كامعمماععمع م 
01 501667 1©22اعطنث عط! 01 كلقطعءظ 2ه وددع2 ]1:51ع17طنا ع7105طسدن) 
4485-3 .مم ,(2021) ,233آ 02610221تع س1 
1[ .80 ,20 .1201 ,117ناع5 22610221تعقصط ,"رامعا أكتلوع] ل" ,اع مستعطدموعء81 .ل مطمل 
52-3 .مم ,(1995 اعمتسطناك) 

,''12511]1015 1231031ه12]6 01 صم15مزمعط ع15وظ1 عط]1"' ,5ع 77تتاعطوتتوء1 .ل مططمل 
05-9.مم ,(1994-1995 تعنم 11) ,810.03 ,19 .701 , 7اتتناععك 210021 ستعاس1 

,'' 1251110115 166153101831 01 ع5لمزهظ عقلوط1 عط1"" ,تاعستعطءوتتوء14 مطمل 
05-9.مم ,(1994-1995 زعام 111) 210.03 ,1701.19 ,7اتتتاععك 1021م سنعاس1 
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01 0110011 أذالدعكاآ ث :126100ءم000) 01 دالطلا عطا عه تإطاعنتمصخ" ,مع07 .11 بامعده[ .75 
3 .42 .701 ,0152121220011 12216122610221 ,''111022115102أتاكم] لوتتعءط اا أوعترعا8 علا 


4855-7 .مم ,(1988 تعسسام) 
:2 61210121 01 لتعاطم] عط له تاامعط]' اأستلدعكآ" ,معع07 .301 طامعد0[ .76 
,115 ]0 11221اول عط , "[ع5100 تمصطصطع11[ 5تعمهوءط لعل معصخ مه 16 515ز لمم 
600-24 .مم ,(1988 عنلث) ,510.03 ,1701.50 
40 1115017 (2167تالتططه0ن) 8120021) "1121ك[0ك[" عد5ع0دم3[ عط1" ,0اكوع113 .11 اوعدو[ .77 
209-46 .مم ,(1974 ماع) ,510.03 ,701.13 ,كدماعتاءخ]آ 01 11156017 ,"طاول83 
مذ :2011125 1170110 0ه 1211005اع ا 210021طكطة11“ رعمقطمع ]ا تزع ط0] ممه عولط امرعده0[ .78 
0 220 112115122241012211561241025 ,018321221105 1016123110631 ,نمتاء دل متام[ 
,329-349 .مم ,(1971 تاعمتصطنا5) ,510.03 ,25 .1701 رو 1)تامط 
عط 11 731172102تدول8 11اع1512 :7231131025دول8 150900 01 ع131' لخ" ,113513 فتتاد0[ل .79 
,07 ,701.16 ,دوع)10خ الكقاع1 ,"11 تتوط - ستخنتطو8 لتنه (تلخ نا) دعا تتساظ طوتخ 160 ملآ 
01-0.مم ,(2022 ,28 عمنال) 
1737 :80201023 علتتقطكذ عط1" ,معممعلانا نخمذ ع صتكاة[5 المستكة8 ,تتمسصداط مطنال .850 
:101 01261012وقة عط! 01 01311221ل ,"100 أمستتناكمم0) ع5غ1126022معمص]ا عنومتعتموط عاممعط 
2047-9.مم ,(2016) ,110.09 ,701.67 ,7ع10مصطعع "1 لصخ ع51602 1005) حدم س1 
عط طا حاحث )825 320 355[ 1216102610031 :"015711123600" 320 امع اعل1ء55017" ,21آ 01232نال .851 
2852-4 .مم ,(2014 :8/135) ,510.03 ,40 .701 ,حستطن) مع 54600 ,"وتتطمعن لطامععاع مالل 
2 طم (811) ع07لخلناتما 1020 امه غاع8 5 قصتطن) 01 7ا1لدعآ1 ع1" ,ممدك تال .82 
"قطتطن)-10م' عط0اقوع21[! 01 عوممتتاط عطا +10 8151 عاممطمءط- ع تلتاععمومءط [وع لاعسصتاحر 
(2021) ,110.79 ,1701.21 ,120115015 20 كدع 2 تكناظ عتلاعوط ,"ودع 1 نم0 
لتللمة1 01 1726105ع2510معع]1 لحل : نمع2017 016216 3 23لطن) ع طكلة81" ,تاممطفعله 1 تطعكالزع 1[ .83 
1177 اضرلا 105215721517 فكلد05) ,"12آككث )135 01 1715102 :205521 1]00561976[1]:5 .لآ 
39-6.م2 ,(2021) ,110.68 
حمة 5ع5ع0]5م1179 :تلإطعتمصثظ *1ع1120 612605م000) ططتصتة[م<ط",ع:ز03 الى لاأعصمع]] .54 
01-24.مم ,(1986 غع20)) ,510.01 ,01165,101.38 110110 ,"وعلوء 12د 
01 0111231ل ,"قتع 5ز5 02003[1اعام][ لمنهة 5عع12228 130021" ,80101085 .8 لأعصمعم .85 
(1959 عتطتتال) ,810.02 ,1701.03 ,سمتاسطامدعخ]آ اعتكدصمن) 
1021 ]0 0111:1221ل ,"177م0ع1 أوتلدع81601 320 اخطاعنامط1' أمتلدوع]1" ,جالة7لا لطأعممع ا .86 
21-7 .مم ,(1990 اع صتمستاك/ع ممم 5) ,510.44 ,كتتتداظلم 
عطا لله عتعطم5 تأتمعءم105ظ-00) 2اكى اكه 7عألوع01) 325م13" ,رقطاع/ط ع1لناع مقطدع] .87 
د50 لصف 22221165ناظ1_ 01 22[1تتتاول_خ10051 ,"1944 صمستطهكا-لمطمص] 2ه علنوظ 
22.08-5 ,(2018 1امخ) ,1762.03 ,04 عناد؟] ,701.23 ,كك ل-خ10051) ععدعل50 
-00 12كى أكة1 1عأوع71)“ 132325 112 0100131152 320 1360031152" ,لا-عممع1 ستك] .88 
,701.08 ,500015 _لنوع:01كا 01 1251659 عط1 ,"11 غ175 17170110 ما ”ع تعطمك اتعمومعط 
عم 00-105 مقاكك أقموظط #عأوء01) عط1" ,5انانلمرعاء2 65-90.مم ,(110.02,)2005 
١01.05, 0.01‏ ,111560137 لاوخ أمدعط)5101 01 21تتتامل ,"7اللدع]1 نه حصوع ]تناع 1عطم د 
143-14 ,(2008 عطنال) 
1 02 561039 عنون) لك :16715160 7[ع10123م01آ 113 ]1060 عط 1" ,عاع 32 131012113151312 .89 
,101.19 ,وع©5162_ 500131 01 01111121[-قطاسثخ ,"2011 12أمأطتةطصتوط 5 تلطه[ 
53-6 .مم ,(810.02,)2020 
18 01 11025مع2026) :102كطومتء 101 1117اطة تنه لععط عط 1" ,دهان علتتصمعط مء1:5ة.] .90 
,217ة نم00 201121 . :113206 لتتحط 00 01 5ع11[هممعع عنهاد-للمماد عطا ما ععومه 
38-8.م7 ,(2011) ,810.01 ,1701.30 
111112101181 01 ** 10111211 1020 لطته غاع8'“ عطا 01 أعومصم]آ ع1" ,مدن) 71771 ع طتطهكوع.] .91 
(2022) ,810.793018 ,1701.07 ,501010837 ص[ دعصم , " دأمعل نك متطكته[ معد 
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,1.03 ,56111137 2تطصتطن) ,"5ع28ع1[قطء لعطة 20117 :وعتألث لله واصتطن" ,مقطاحمكة 1[ .92 
69-3.م ,(2007) ,810.03 
, كتتتد ]لخ 10:هه'11 ,"كناءهظ عطا غطاع تلطعت ,020] عم0 ,أاءع8 عم0 ع ماعمه 401" ,متسنا من[ .93 
(2016) ,510.21 
صع0 عطا 01 «5م10اعع11طآ امعمامماء107آ لصة 201127 عاقو8 عغط1" ,تتط002 11[ .94 
,(2021) ,810.05 ,ع1لتطك _لملفقصطدط ,"(لع502 لاأتتناعءعء5 820021 1005هتاكتمتسلم 
50-7.مم 
320 111311576مآ *”1]020 ع00 ,أاع8 عم“ عط 01 وعم مع اقطن اتتتاءء5 ع1" ,1131130 11[ .95 
7 ,23 .701 ,1925159 1521201015 1266102210221 1:021311ن) ,"وعع1[مطن) 5 صصمتطن 
20.129-7 .(2017 أوناعناش) 
320 101613117 *”020] عم0 ,خاع8 عم" عط 01 دعم مء1[قطن) 11177تاءعء5 عط 1" ,11210130 111[ .96 
78 ,23 .701 ,157157 1512610115 112161226101121 01:602013113) ,"وعع1مطن 5 صمتطن0) 
7 أنناج تاشل) 
0 ,"4560105 تتقطة]طخ عطا 01 كلمع01710آ عتسطمصمعط" ,7علمممععط أعنامدالة .97 
أ ططاععع10) ,06 عنادذا ,1701.06 بطع تتوعدعغ1 ااعتدععم 2 ددا 220 ددعساكماظ 01 [ممنتتاول 
205-8.م0 ,(2021 
2ه 35 2متطن)“ ,ه1ع1 ع0 2[أاعرعهل! 51172 02 112ع1مة(طآ عكى 101ع18م0عع238م23 113113 .98 
40 5آ1ع0اتة2 01 055 1أمعع2ء2 :0121515) 0017112-19 عط لتسخ عه ع1 1ممممدع]] 
,516115 21210150121 111111121116165 11 0111112101 ل لتق لكنك1 , ""لع1191' دنه دع اتتوولء لم 
159-86.م0 ,"(2022 1591161) ,1701.15 
0111م 5*لع1312 طعتلع 1 12 عنلهأد 0261605 عطا 20 جد 11م اعمط" ,متححدظ عآ1تد]/1 .99 
مء5) ,810.23 ,04 عناو5] ,11 عمصدطاه؟ , تطاموتع 00 تحمصسساط حصنا ددوع عوط , "تاممتعمعع5 
473-15.مم ,(1987 ,1 
4ه" لله :5م15 طنةط عط :كمططدع0آ [3تاعمطآ عدعصدمدل" ,جكلة8512526 8216511112 .100 
320 ,1031162 يكلة13525 7712 ”ع تامصطظ علطتت /ا' 2 م1 ”عختامططظط لصمط“ 2 م16 *”جتاطتده 6 
,80.139 ,201115 12161226109221 _,تأاعل 50 1دع ناه 1216122610221 _ درول ,"عطم] 
0 .م ,107-124.مم ,(2004) 
خذ :عطعداظ 12 ع0 11021 اسوط ممه لع32ظ] اعتتمع 1 01 توطاموع مع عط 1“ ,لثنان “ع1اعع 101.81 
01-88.مم .(2001) ,510.01 ,701.01 ,عتلد0) امدنع مع ,”202159515 21215 ممطامء 
121 1امصطط مذ :126017 5631117 ع01مطدععع11" ,اعمكة1ك]ا .0[ معطمع اذى ماء177 .ل اعقطء 1/1 .102 
183-38 .مم ,(1989) ,510.02 ,1701.15 ,56010115 161522010221 دآ 1ه تتعلكع1]1 ,"المعمطووءووم 
101 116241025مطط 115 لمث 113117م1 1020 لمذخ أاع8 5 ومتطن)"“ ,10مكصرادا اعقطاع 103.831 
-91.م2 ,(2021 عطدال) ,50.01 ,1701.06 ,5719 1/19 داع ,”امعمامماء7ع12 1[هه1ن 
5 0 ,"1361005 01 ع0138ة 07خ ع تلتاأتاعم طمن ع1" ,تعتروط .1 اعمطع 104.81 
73-1.مم ,(1990 1تتمخ-طاءتد8/1) ,ع1 
16 11177ع6م5 2 35 تتقغطل[ن 21-4 523123:2 01 106515226105" ,معمططهظ .]1 اعقطء83/1. 105 
(185/12/2020) ,510.244 ,701.85 , “تعأساعع ]1 لوتتعلع:]1 ,"1151متتاع 1 010621 
+125 1عأوع01) ع11' - 512خأ135 100112316 16 صقاط عدعصدم3[ عط1" علادععاط .ى 1[قاء106.1/1 
,(2019) ,510.34 ,1701.02 ,3310115056 نامك 1 معتسوط ,"عتعطم5 (اتاعم 00-05 حو[اكطى 
0.234-5م 
012161 عط]1' - ت[إمشاقة8 عأةطتدطه([! 16 مقاط عدعمطهومة1 عط!" علتدوعاط .لخ [مطاعنل/ظة.107 
,(2019) ,810.34 ,1701.02 ,133310115:056مك 1 غعتسوط ,"ع تعطم5 لاتاعم00-05) و[وكامة1] 
234-5.مم 
18 -51ا501201016 10 10211 20 وقلط5 'معكلاء135:0 102102" ,كل8250 111225212 .108 
(2000 طاعنتة181) ١510.306,‏ ,طناك للساظ 5ع1)تسمسس1ط ,"01 متطمتطء © 1ز1ع] عطوز 
علعع]512 5لاحقسصتطن) 3200 12609”6)تمطا 1020 مه أ[اع عط1" ,محقطيى متطعستك38 .109 
2485-0.مم ,(2021) ,03 عنادذ] ,12512357 5161:2657 121611126101121 2تصستطن) , "مغتاعم مامه 
"0012211101 ع1ع5]12]68 5لاحقصتطن) تنه 1121م[ 020ظ]1 مد أاع8 عط 1" رمقطك مداع صتكل110.83 
248-0.م7 ,(2021) ,510.02 ,1701.03 ,1516357 7م12]1221012215101:212 مستطت 
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20177 0216متطعععط ,للاطة]5 ع1دمتمعوعط 01 17معط1 عط1" ,903210 أهحم عمولظ8 لطمك111.8 
1121 085 1صتتتتاول_ 21021 ,"521117 عتسمممعط لدعنناه 2102021 معام[ لمم 
67-9.مم ,(2015 ععدآ) ,510.06 ,1701.03 1561:20102متسسلخ )سد ععدعلءد 
مذ :1051م 0ع521 28 الاعتطاعد 12 اعدطه7 01 م101" ,مقط تتلدحظ 0تتمحخطدك112.8 
لصه _ لم50 - فتلعع0 ,"142133:512 مز ععممصةأمتعتط عتصحا[ة1 01 560077 أعدمص1 
8--1043.مم ,( 2015) ,0.211اارععع دع 5 1812510121 
أع1512 :105مععم لتقطة ةطخ ع1" ,52220 000متتطاع851 5310 عكى منمطكا 1211 20 لتسمخطد 113.831 
22.150-6 ,(2021 ع2نال- مخ ) 210.02 ,1701.58 ,1ه5خآل ,"ععمع ناكم[ 1ه دعنتعطم5 عمتجلوع]1 
1[آنان عط]1' 0ه 1أع2آ1]51 عع 'تكاع8 دامع ماعععع خم ععوعء 8167 عط]1' 100" ,متصبكة عتلاءا114.8 
,(2020) ,510.02 ,1701.04 ,15137 ترط 451252 و8 ,"17[ع15:2 101 “110 تإعمم8“ د اعم 
5-0مم 
-0م12[ عطا ضمع010 021410021ط1عام1 0ع1015-625 2 101 أ5ع1ان 325م13" ,كلقمطة 1 معلتطنا1ط 115.810 
,1115 001161121201:2117) ,"023طاععع1 1[وء11 115 01 عمستاععك عطا لمنه ععمقتلله 5ل1 
20.354-1 ,(2020) ,810.04 ,1701.26 
11121مططظ 5غ[ مله 00565 ع1120' عأدعوعر1عع ذخ 11625101125" ,1325[آ 130 ع نالا ع اعطدوع 116.00 
220 11222 قستطن) ,"قصتطن مز 2ه10ازوممحطهن) 16ممءاط عمتتداعهكتتمدلط مه كاعع ]اط 
(2017) ,510.06 ,1701.05 ,19291635 علسمسمء 1 
0 ع1]01116526 15 له :201 3021ل طك 1" ,تتقططاع ]ا تتعطممأمتقتطن) عك ترعنون) زعاءط .117 
0 5611015 1121:1412 01 0111:1321ل ,"15لا [حمث 171221مائتط مخ :1795-1942 ,قأوعمه0ل0م]1 
14-9.م0 ,(2021) ,510.01 ,1701.05 مهد ظاصء )دآ 40021 داك 
عع عط!" ,تعلمعاد 1اتتوط وع1اع8 ع 201716[صدت مكلصدلا ,1716ممتصدث 12[03ع0خ هتناءط.118 
512 .,"10115ن) 75 15لا :ع30 121610200031 زه ععمممتام لمعم دعتاواع10 01 
0.1566-2م ,(2021) ,810.01 ,701.34 ,15022152012 
"060601115 320 11357م0360812) لةلقتتط ننه 5تكحع71؟ 131215 لاع تلع 11" ,أل تقطنعطاط نام1ط.119 
199-4.مم ,(2015) ,81.02 ,1701.57 ,0051:2112 130م212 
201 210 70611011722326 02156165آ" ,031:13 10ل تدعا عى 56173 113311 ,03للع11 ممأزعوط .120 
-467.مم ,(2014) ,510.03 ,1701.41 موعتتتلصسط ,"عمعمع11ءمعء لدعم متتتاط :ووعمء 11أتاعم حلام 
0530 
له1520110 ,ع11320 020031تعامط" ,عصمآط «5م0زعع8 ل لإمعتدعك1[ ع5122ظ121.1 
1 ]06 0111:1321[ 11212ع سخ ,"117ل0210152) ل1ء01328) 320 ,م نواعم 000 /اء 1 مم0 
9433-0 .مم ,(1996 عنك) ,510.03 ,1701.40 ,ععوعد 
01225 125161110531 01 (1مع]1' و'معاطء/ا" ,5تعطادع.ا .0 دعاتقطن) عن عاعتندط .ل دعمتة ]122.1 
عط1 ,"5اع11211 121عمقصاط ع5ع32م12 01 120105ناعوعمء10 عغطا 01 1025لوصمقامطط مذ 
.مم ,(1995 ,.11ال) ,510.03 ,54 .1701 وتوع5006010 220 دع تتسقدمء ا 01 021تتاول ممعسعسم 
35-7 
:2 م1 21706 51132168516 11151121105:5نطلخ تحطةط0 عط1" ,متاكد0) ع2[ 2ن مأهمع13]. 123 
عط]1 ,"7تصتطن) ألعع 17عصطط نه 01 الع لطت ختائكم00) علعع502 2 م1 علأهطدطه1م1مآ 2 مطامط 
-331.مم ,(2013 “اءطممعامء5 ,210.03 ,101.25 ,كل5ز[أحصسة عومعاء12 01 1221ناول تندع مك1 
349 
1لا عطا 20ة مسمتطن) (مء:201 ع1[ أكممممدع] لل“ ,ل تإع10ناه0ن) ,ه05 17قطاء124.181 
02.2567 ,(2011) ,1810.03 ,1701.18 , مستوععءئاءء2»2 12161022610221 ,”عمطاوع ]1 
:7م23 11201 00613101© عمااعتطاعخ" ,عمقطمعا .0 تاعء06] عكى 0منراععك تترء00]. 125 
00.2264 ,(1985) ,510.01 ,1701.38 ,110110201115 ,"1005 تخاكصا مله د5عاعء5]26 
الإلاعتقصكث 112061 612602م000) ع طاتاعتاعخ" ,عمقطمع ]ا تتزعط0]آ امه 00تاععك تتزءط126.]810 
.مم ,(1985 تاعطماء0) ,510.01 ,101.38 ,201115 1101:1104 ,"كمه تطتاكم][ مله د5عاعع 21د 
2226-4 
,"12601 125613600221156 01 عدن1طامعظ عغط1" ,متتتدلطا 155آ له عمصقطمعا تترعمه127.1 
39-1.م2 ,(1995 “اعمتططتا5) ,510.01 ,1701.20 ,17 تتناعع5 2160521 0تتع س1 
0021 ,”12511611005 01311 تطعل 01 (رأعاتتة؟؟ عطلا له ع1130"“ ,2210ه0ظ] كاذ تمع 128.150 
2203-3 .مم ,(1987 ,عصتام 5) ,5210.02 ,701.41آ بهم )معتصدىع 0 
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2 01 5اأععم205 عغطا 320 10013[ م1 طعوع:تان0 عاوع5121 5 مقدمةل" ,عع رتعطلتطا8 مقطمك]. 129 
5835-9 .مم ,(2018) ,210.04 ,701.94 , وتتتد الخ 1211220100221 ,"ع1322[اخ 10012 حمدمه ل 
1501115 ع1 320 ذاعطمتتاع 0ع0) :عع3م5 062061021 012625" ,1615502مةنآ .عا طلمتتدك .130 
-2.55م ,(2009 لتتمث) ,20.01 ,701.13 ,20117 20ة ععودهد ,"1580-1933 ,مملنة[تطتصمك 1ه 
68 
11117 قصتطن) :0112157[ 10230 له غاع8 1713 5م 1نققع عام[ 121عمقصاط" ,جاحكعلة دكا 131.5112 
,510.01-02 ,1701.11 روعأ تطصمعا أعع1تتد1طا مداع :1ع تا 01 21ننتناول لمطه1ع) ,"مم تند نعم000) 
85-4.مم ,(2019) 
110 2011 01111132 015 أمععطهمن) عط :لا عطلا ”ع طتحتته1لنا/ط!" ,15ل نماك ومناعا5. 132 
-47.مم ,43-50.مم ,(2001) ,510.04 ,1701.36 ,:126601ع526 2)100221تتتعناسآ ع1 ,"لع ماوع ]1 
48 
"5016151211 12 عع23701032 عمطتقاط 01 د5ع1ع50216 ع1511ناهء015آ[" ,5502ط2دطط 2ع 133.51 
2977-2 .مم ,(2015 2/137) ,510.03 ,701.26 ,501607 عت 1115م ه15لآ1 
أمعل10دع2 01 ع1لأممع 1ك عطا 25 عانتما 15020-اءع8 5 دمتطن" ,مقطث عمعطئان134.5 
,12لط)_01246112201:217)_ 01 0111221[ ,"عمهططآ مقطا 5210 تاعتمدظ ::قع22زه1مانطا ع مام صال 
319-5.مم ,(2020) ,810.123 ,1701.29 
126221031 ,'"07مت7طعوع8 56م[ 01 طانوالط امعاوزوميرءط عط]1" ,ع50328 للوكناك .135 
551-4.مم ,(1987) ,810.04 ,701.41 ,0م10 دجتسدع 01 
,"1217 001222666101 12 12102ءم000) 12360231عا0ص1 لتة طاكتلدع]1" ,مقطط طصقط].136 
2298-0 و5عع28م ,(2017) ,510.01 ,701.40 ,23538آ 121122610221 01 10221تاول جامأكته10] 
2و أوء 11 ,"(لع512 أق82 1110016 122*5طن) 320 *,020ظ] ع00 ,تاع8 عم" ممتلصء1آ 137.112 
(2016) ,110.02 ,4113 اسه 
2 أدع !11 ,"للع 51216 أقد8 2110016 5 2صتطن) لله ',020ظ1 ع00 ,أاع8 عم" ,صمتلصء11 138.112 
127-5.مم ,(2016) ,810.02 ,12تظى4 مد 
01 عانأتاكمآ 103:21 ,كتتتد كلخ 1246122010221 ,"عم10تاظ طع012 6000" ,عمطتاطط 139.111 
13-5 .مم ,(2008) ,810.01 ,1701.854 ,كتتد ]لخ 210021 معام[ 
5020 لله غاع8 م1 تإامعط1' 110210 لتتط]' مصمءط" ,جتاع1/ا 00116 متاعمعدن) +1م1ء140.71 
6اعاطم) ,"1001 20112 2عاع1ه10 عدعمتطن) 2 5ه لثم 20021 تمتعام[1 :2007 1تمآ[ 
529-1.م7 ,(2019 عع [/مء5) ,510.03 ,701.41 ملمسمكحصععء س1 
701 ,201111 عننا؟ التتطءدااع2 ,"1171570111 لع علمتداة ةمومع[ عامط" ,أو0 طاعتظ 141.77 
01-0 .مم ,(1939 .طاع2./1و[) ,510.01/02 ,29 
ما تاع:101 القطع] معلعلقط" عط]1 :ه11 8017 2 1م10 60نلة]1 ع سلوءه1" ,كله كتلط عله 142.177 
,5001015 2225ل 01 ل[منتتتاول _ عط ,"9ع106010 عستتمد؟ا عدعمدمة1 ممه كلدجة1117 
2859-4 .2م ,(2003 عمنال) ,810.02 ,1701.29 
لصهة 5كآ15كآ1 ١15100:‏ 010631 “#ع0منا 1020 عم0 ,أكاع8 عم" ,ع صتحاء1 عسمه143.77 
(2015) ,810.05 ,3ع م1 ,"دعممع ا لقطن) 
لصة 11515 :715102 610631 “#ع0منآا 1020 عم0 ,كاع8 عم" ,عسصتجةكء1 عمه144.17 
(2015) ,510.05 ,3ع م1 ,"دعممع قطن 
عم0 رتاع8 عم" عطا عصاعهة] دععمعالقطن0 لطهة 1515كآ عطا مه تاعتوعوع 1" ,عمتجاء 171 عمهة1١.145‏ 
(2015) ,810.08 رع5162 (تطوتمع20ع.ط وستطن) ,"دعء5طم0مدع] امه نلع5216 ”11020 
40 له غاع8 عطا م10 0215© أاتعططمماعء227آ ع10261ةا5ناذ 05لله1عع 101" ,صللا 146.171 
,"7ع 7اوع17 ع1طمصتلهةاكناك له ومع 101 1[ع2100 تعلط دج ع8 غ1 هاا :عتما 
2.01-2مم ,(2019 “عط ممععع70آ) ,510.24 ,1701.11 ,لطططللى 
4 لله غاع8 عطا مغأمة 00215 أاتعططمماء227آ ع1طصهطتهاكناذ ع متتو 1عوعامآ" ,صللا 147.171 
"7 17و17[ ع12361ة5ناك 3210 اعء01) 101 1إع8100 تعلط ج ع2 غ1 10ه11 :207 1اتم[ا 
01-2.مم ,(2019 “ا طرطععءه12) ,510.24 ,7701.1 ,811221 ,7 1اتطمستدانمسد 
عطا لله عتكتأقتاتمآ 10230 أاعظ عط[ :: 'متوع01[ جاحث'' 5 قصتطن)" ,تتقطة له ث 1نة148.117111!1 
,03 عنا155 ,101.01 ,2011165 ©721:20415ددهن)_ 01 0111221[ سدادخ ,"1ع00 ل1ممماعع1 زعم 
226-3.م0 ,(2016 تزع طلطعامء 5) 
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00-0050137 ناكمث أقدظ اعلوعء01) 1]5 101 1216261025 25وم13" ,5130 ..[ 149.117/111]1320 
سحاكك أكدع5)تا50 01 2[1طتتامل ,"لمقلتقط1' 1051 خصماط تإعناه 5غ1 ما 0عغدء01م1] كه ع تعطمد 
1339-9 .مم ,(1996 8/1212) ,510.01 ,27 .701 ,5110165 
2 2[17515مث 20112 معاع1ه1 1*5ع153" ,51536312035311 وكتممخ عكى تلادعطة]8 ممعده150.111 
,"515لإلهمطذثظ 05 أعاع[ علتناطتننثظ 1]1360031 عطأذنا امعبمعععهمى تدعاعنلط 5 ”صدمنم][ 
ب(2018 خ11-)4) عممتكواعخ]آ تمده تحص عاص[ دده ععدع نع كمه ) يععسماستخ ]1ه كعسصتلءءء0ط 
6099-4 .مم ,(2021) 
31 6661251211111[ 01 5قلع011) عطا ممه أع1]2162 لاعتتلع 11" ,لتتمدك .نمآ أكتصيلمه151.1 
51-8 .مم ,(1980 ماع1) ,510.01 ,701.03 ,لتعلاع]1 5111015 
0 66615121111[ 01 كطلع011 عط لمطة 1اءع1]212 لاع تلع 11“ ,طتتمدد .نآ أكبصسلهه152.171 
51-8.مم ,(1980 طاع1) ,810.01 ,1501.03 ,125157 5110115 
خخ خطم :مم ) ,"010175 عااكناعم1 عسصتامغتمه81 :تطتتعمودمءط لعنتقطك" ,علصه8ظ 153.700 
851-9.م7 ,(2020 تاعطاماهء20)) ,015510825تاء2 
ع1" :11 عه117 1710110 12 و5عة)ك 01ع01نا عطا 320 ,طدومدل ,قصتطن)" ,803 2تاطمة 154.24 
21 وأووعستطن)_2021122201:217) ,"1943 طز دعتاوع1' ل[دناوعم نا 01 أمعصسطئ تن وسصتاع] 
,02 ,701.01 ,0111:221ل 12112201021 صخ :1005 12؟ظ]1 ع1امع )52 220 'تللامطمع ]1 
00.541-8 ,(2015 أوناعنام) 
,"121085 11317لادط عه 1دع0111م 12 كاختطك :قسصتطن) له تتتاعع لخ" ,تاطنام/ .11 قتطدلا .155 
55-38.م7 ,(2023) ,1.01مماك5 ,701.14 ,117و لوطملان 
85 68105]آ1 مداحك أكة1 01 12110012611 11117اع56 018 اتلاعططووعون4ف" ,فلالا عمدلا .156 
(2015) ,510.03 ,و5101 علمع561:21 122161122610221, "1020 ممه أاع8 
1 :1021126976 1020 ع4 غ[اع8 5ةصطتطن) ع320128غ]15ء20ل1]" ,325اللع0امالا.157 
,(2016 ع طامطعامء5) ,1701.40 ,15251637 ع للااصدامع1 وستطن) ,"ا لاعمطووع255 ممه ع1نزهتاعصمد]آ 
314-1.مم 
101 1050127 00101201 01 1117[المتصطه0ن) 01 أمعع000) عط[1' 01 ععمع نلصا عط1" ,11 .ل نلا.155 
41 ,م5 15101 06621 011201212 ]21ع12م10ع7ع10آ عتلامضمعظ عطا' ده ممتكتلمدك8ة لاد 
(2020) ,510.60 ,1701.06 ,للاك ]0 وومامسطءعء 1 ءى 
1012 *“01121107آ 1020 خاع8“ 01 أعدمصص]ا ع1" ,عن نظ كن ع االاعمد]8ة رآ ,ل13-112ل نض .159 
انث 2120 1116121111[ 01 لمسطتتامل ,"لمتكلمدلط! 101 عتتضنط لعتقطك 01 (إالمتاسمتصرم 
02.743-5 ,(2020 أوناع تلك ) ,510.08 ,1701.10 ,51110165 
01 عقتش“ عط!' :9م52 20ة1 مهم[ 01 1211 لطة ع115 عط1" ,205033 لطعلنم؟ .160 
1 ,1251237 22111 -داعة ,"1ع010) تحاوكث عتتتطناط عطا ممه **17ع مومع لطتة لساملعع ]1 
13-4.مم .(2011) 
متطناعمصاعةظ تممعع 5120-41" ,55وثى 15163283 عك تتقطه1' ام ةط ,5465520110 11نامممعثي. 161 
1211001 د5ع1مه1 ,"لالامضمعط ممتعع ام عطا 01 ععمعع عمط عغطا زه أعومصط 15 لمدة 
01 ,701.20 ,0111221 ©21متاعع1ء ,01215 م1 دع تلخ طاسرواة 220 طاتتعاكدكآ1 
125-5.مم ,(2018) 
-0لآ نع تتاعع] لطاعتخ 7ا1تتاعء5 عاعه-و1كث 11 2 01 االاكتتاط 5 قلطن" ,ملءتعطضي عمقط162.2 
01 001121:16117_قتققطن) ,"قاعءم2105 ع ناطناط 200 ,كطماعخ ع مامع ص0 ,علهصمد] عمتزتءعل 
5373-0 .مم ,(2015) ,510.04 ,701.01 ,561015 ©1مع1216122410221511:26 
,"102116261025 320 11205 :1132510100 12 قع11[ه0 معاع1ه عدعصتطن" ,تتتطمدظ ,عصقطي. 163 
54 ,39-68.مم ,(2010) ,701.39,810.02 ,تند ]ك4 عوعستطن) ادع نتن 01 اممنتتاول 
121112610131 12 5ع03285) 810112314176 عط 320 تصتطن) ع1512] ل" ,512010128 ,عمقطك.164 
01-2.مم ,(2010) ,810.03 ,1701.28 ,هاعة )25كا ,"5001617 
:الما 1030 لمهة غاع8 عطا 101 كاعء[210 عتكلأمممعاالىة 5: صدمول" ,طاعمعتث 165.121 
كد50 عتدطع لدع ) 1015اك وزكخ ,"0دمتزع8 له 1020 عللاك لكعلظ عط و01 مم اناعم مم0 
1129-2 .مم .,(2021 ع متام 5) ,810.15 ,05 تتدعلا ,(5ع500101 


5 220 15ع1اع.آ 171517منا 2 .111 
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:313 عط[ ص1[ ع تتاأقتاتصا 10320 لطتة أاع8 5 2صطتطن" ,اطلقة13222آ متلصودوع1[ م 
1 4112115 12161221410231 1[ 1125150316 311162[ 01[ 0150ن) ,"' 16261025[مصص] ممه 01115[ 
:213 101[ 118ذاء0117لآ ,513ى 0021623201317 01 2011165 2[ علهةاداع113 2ع1نتهآ 01[ 
0 ,5061211 1 عطع2011 ع272ع501- 01آ مأطع يدم 01[ 

0662065-85 2 01 2308تططلناء عطا :1705مععةى مصققطهةءمى عط]1" ,مكلةهذ لإلتصصط 
5 11102610231 ,"طذنا عطا امد 1ع1512 مععتاء6 ؤ5وع100م 2112261052للتامط 
1 عهع2300 ,'آ]0117151لآ ضماود0ظ8 ,دعوعط1' 15مممط 2012م 2061ل1 

01 32219515 لذ :101612617آ1 15020 لله غاع8 عدوعصتطن) عط1" ,اعتعمتصمكا متاطتك عممعلطوظ1 
"لطا 1020 مله أاع8ظ عطا 1012105 5ع025م165 115أطنامء امتمنآا موعممختتاط ععقتطا 
آلا ر5كط1260ع]آ 1036102231عام] 01 011715167لا :قصتطن ,كاوعطا ناعأاكة11 

عكمع101 320 566111117 012لقلطهن) عط 5ع100 7عم0تاط لع201 1132اكلن" ,اعانقة1 1501 
-معطء1170 ,"201:92 1011132ن) 2 015 أمععممن) عطا ما عتعطلخ لاط عط 1ه تإعتامط 
(.ك.8) حاتذ 01 101إعطعد8 و5ع0120) تعطءة 1ددع للم دع[ ع مداع طة811 تتدث ألءع521دتلطاءوطم 
-06018) ع0[ أقالتكلة1 :طع25أة) 5136مء117ملا ,معطع 1[ لقطاعءكمء5021217155 عط مه 
1 ,5ناع لمر 

0 101 12عهه5 عط : ع11آمطاء 220 ,220108 ,عى2تاعمطمط" ,/قع1]نا لمك دعمططتدل 
ع1 ,01201116 عط]' 10 لع اتمطاطناك ذ5زوعط1' ذى ,"17312 770110 20مع56 عط 1105نال 5ع13251125 
4 اأإ5ناع ناث ,113203 1135732124 01 15117ء017لآ 

ع1 01 جز 1لهم200ل8 لدع1]201 عط1' تععوم5 له ععدكا" ,علعط ته خطءد عاعلم ع لتصصء ل 
عط1! 08 9[الناعوط 012011216 عطا م10 لع][مططناك 5زاذعط1' ىم ,"عتاعوعا تتقحتتء-موط 
ععآ1ع6آ1 عطا 101 داتعططء؟ تناوع]آ عطا 01 امعط للب 1ه1اته2 12 12ع1م060 01 '7ا1وتاء كلملا 
0 (187نال ,018513ع0) 01 01576151197لآ ع1 ' ,كاتتك 01 1ه )1/15 

0 12111161766 01 2177:515مخ مخ :020] 51116 علطتكتتدل/ط 5 ممتطن" كاعمفصنه] .خآ ممطاتحطمل 
عط1 015 امعط لقلبط لمعه 12 0علططناك ,"قلتمدكاتتجة81 لحة ,قمععاكى ,بأمزعظ 
عاعع]512) 5ع56101 1117تاعء5 م[ حأاتذ 01 1عا5ة11 01 ععنوء2آ عط]!' 101 دامعمء :1 1باوع ]ا 
1 ا1ء12عع106آ ,501001 ع1201121ع ]205 8135721 ,(516110165 

101 0ع 1لططناك 15وعط1' ,"201115 3610021تطاع 101[ ص[ ععمع ناكما 01 دعتتعطمد" بلدعء] .8 الوط 
66> ,121761517 113610021 132[دتاكناث ,تتطم011050ط2 01 1م1001 01 ععنوء<[آ ع1" 
6ئ1ظ1 

ع01]آ عط" :لالمططاعت) م1 7ا1أطع10 1210021 01 10 تاممصم ]' ع1" ,ع1التاعاع انحط 5032 
101 15ع111610اممع1 عط 01 اطع دهان 210121م طا لع اتمطا٠طناد‏ كادعطا خ ,"دعتامدط 011021 01 
لقاء50 01 77الناعة1 :01613553 01 017615157ل]ا ,ععمعك5 2011091 طلا ععلوع0 عئة1م1ء120آ 
65 ,وعع50162 

عط! م1 ععمعع 11اعام]ا 84111219 عد5ع0هم3[ :طناك عماكتكا عط1' :83 لعلصنا8ظ" ,الملططم اد 
ع1 01 لع طناك وزدعط]' ,"11 عه/11 1170110 01 لصظ ع1 10 مهالا عدعمدمه ل-مماك أصرط 
01 01هط56 :ع1210ع0خى 01 1517ء11منآ ,01105 ا تإطمهد5ه0ل1لطاط 01 ماع10 01 ععنوءعدا 
6 *ت17عع106آ ,56110165 1016126101231[ لطنة د11165مط 

8 220 8111812 ,قنوم3[ :2 طالوعء:277ممتططمن0)؟ 01 جلاعم 5هم0-2)'" ,11مل/طا متمعلة 1" 
:1006]01 01 ععلاعع0 عطا 101 0002م[ 01 1177و1ء017 لا عط ما لعاتمططاند دزوعط1' ,"1940-1945 
6 ,ع26ع501 20111631 320 دع 1لمدمعء8 01 01مطاء5 2005م.اآ ,تتطمهدملتطط 01 


1015 


*17مءم205 لله ععوء2 101 0111001ن)““ 315م13. عتتدع طاعمع ناد" ,تكلكلدل/ط تتعوموا! اعلطام 
510177 320 2011279 101 تاعاوعن) مقتستاوع1دم ,"173113 0دل101 عطا 200 مدل 1120117مآ 
5 1+4 ,(2022 1317اطةل[) ,لاأعنتوعوع ]1 

01 220116261085[ تموعمة 7م5101 عط ]1 ص[ مصتطن)" ,وطمع3[ .1 قمصهد عك تتدكقط اعلطذ اعلم 
6 (2020 (1119() ,123) 01081) ,"121025ع15 2ع11خ كته 5120-1 عمتلمدمدظ 
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01 كاععلةآء عط1' 170110 عطا 10 منا كمعم0 2صتطن) :5مع500 لممتزع8" ر,وع3؟ا[ متماك 
,(2019 عطنال) ,تععاعة1 ظللل1 ,"5ع11أطنامه 1020 لمه غاعظ لله حصتطن ذه 11526105دمم1اع 
15 

نه" 1105 جدعأؤنز5 11201025 8/101121121 عط!' :ععوعط 101 ع1120" ,717011 .ثلا سمماذ 
ععطة 1167 لع مم1 كط عع 2 لمآ عط]!' .كتته 117 1770110 1070 تتعاكخ ععوعط م11 تتزاع00 لا ما 
68 ,]ك0[ ع01201021) عاعء 11 ع1120' 72اعمع0) غ2 لعتع 11اع0 ككاتتةررع ]ا ,"10033" 
5 05 ,(2021 ,29 تناع طلتطعامء 5) , لطنهلطاء 51712 

عط عع لكاء7 الاعطاعع1 10م 20117 1102مء20200) 12 موزعم 00-0" ,التقطعك عل موعرء 1م 
32 526105 1مدع01 11206 17170110 عغطا غه 010155ا8 5امعع000) اع81 لمنة 5لا عطا مه نا 
5 ,(04/04/2002) ,كأء81155 ,م01011) امأاطع1/1 ,"11ه0ات11 0 نع مدطمن) 0021 معام[ عطا 
1665 

5 ألطتة 0105ع46 تتتقطةةطخ عط1!" ,0000 تتمتحل8ظ عكى 0101015)-1120مامث د55 ااذه 
لتمصمممن) لونتمعن) لآ 01 ]01ممندك ,"5ع11لاعث عتوكتتة/11 10021معتممعمطلنآ 
5ع 07/7 ,(2020 تلع تطععه10) ,10001417 05]) 

1م05 0م5131" ,111311 و5211 ع 201111ةط)-013ع5231 13106 ,8]12123:30 تطامطم 
عتلصدظ 171701210 ع1 ,"المن1ومم0 01 17لدناوعم1ط لمن :7للدتاوعم1آ ,010115 مغ كعلمارآ 
لمث طم اأعتالع]آ و2017 111150112 ااعططعع 1/1323 عتمامصمعءظ لمث 2متاأع نالعا جاع مط 
(2013 ناع0مغه00)) ,6649 تاعمه عمك011 11 اعتوعدع ]ا 201123 ,اتمنا «الناوظط 

م17 طمع2100 ,"105مععكى متقطةةطم عطا 01 أعومص] لممماوع ظاعط1" ,لعووم2ا "تسكم 
5ع 20 ,(2021 طاعنتة1/1) ,02 .810 ,2021 وعتع5 باتتممعخا (81117/1) عالاكم][ 

,5كأ210 811110125 ععتاعمتمطمناظ 101 5ع اداع مآ لطنه ع1120 عمتنةللاعه1" ,قلختطط "تتكلسم 
5 ,,(2019 لاه ط7طععع10) بعلصفظ ١170110‏ عط1' ,"تنه تكله 1733:5لآ ممه دعم مع211ط0) 
,"12000ناهططعاع2 عغطا 2110115128 :0113م معاع101 5:وصتطان)" ,2ه0صم8 عمتمغمم 
,27515 تمتطن) باعوع] 7إع1اه20 معاع1ه1 5 قصتطن عمتسمتماودط ,امعدمع00) وأمعمدط 
55 /07 ,(2015 لنامذ4) ,عناذ5] له1اعءم5 ,12005ع]1 معاع1ه1 2ه لأاعطنامن) ندعم 10تاظ 
,'"10120[/11]31 عطا 071 غعأنام015 طدمة ل«قصتطن) عطا ما اماعد1 5نا عط1" ,2052هظ8 عمتامامم 
2 ,116ام015آ 151220 طدمة ل/قصتطن) ع1" جامن] دعتكهتكاعمطك5 ,امعطمع000 5امعمةظ مآ 
1 ,(2013 اع1) ,عناذ5] له1ععم5 ,1260025ع]1 معاعده10 02 11ع2ناهن) ندعم 10تاظ ,403133515 
1665 

(8[150) 01120107[ 15020 20د غاع8 عع" ,/إ07(0[آ موتطمط]1 عكى 125[ 1/0 ,مامحصقط الى 
161230081 101 ا1[اعطنامن) وصتطن) ,11ممع]1 5610379 2011638 ل1و1ععم5 ,"51005 2030 لمة 
5 31 ,21لع22م10ء1027 320 الاعطططم كم جه مم نوجعم 000 

10 ,"وع1الاعة ععلعء نالصا معاءىه1 5 2صتطن) لله 012م10135 عط1" رعده 1 عتجتلسطمة 
(2021) ,810.22 ,متطد املاع وستطن) 

عنالة/ 01 ع15آ عط]!' :5ع1نا0كاآ ع120' لاعل1 ع ملندع1]1351" ,أتتداآط اأعقطء1/طا عى020حنزدآ لالاظ 
207 .010 ,"لع2011 م1220 0132ل2مدن) 101 5عى2ع1ل[قطن) عطا له ,كستحطن) 
5 32 ,(2008 تاعتتة8/1) ,259 .810 ,رؤاعمه2 1م8010 عط ]1 ,لتهأطعمتصطه نامع ناكم[ 

انا عط]' ,"مماووء؟ عاعء 177 ععوء2 101 ع1120' 2020 غعأه0اظ أمععمه0)" ,2م51 2تاطاد0[ 8105 
5 /0 ,001121115) 0عم10ء1027آ[ أقوع.آ 101 علمدظ تزع 10مصطاءء 1' 

,"050611 ع20101مع8 220 02622655 عتالامصمعظ" ,ألملا تإعناوط ع1120' دلا را/حاظ 
0 12120126105 ,811512655 101 لاع لتامومع0آ ,5تاعمة 21ع01([دمك اتاعمطادع كم[ ممه ع20 1" 
5 14 ,(2011) ,2002م.,] ,15لكاد 

,]0م1015[ 1079201 01 515لا[حمخ مذ ::(ع12ء220ع0آ1 له ععدء2 ,ع1130 ,"" ,عتاعاء5 5مانتهن) 
(2006 ع5نال) ,2170 .هلظ تتعمه2 1015155105 01طمآ 01 561077 عط 101 عا مكناكم[ 
1161121031 612101م00» 13 عل اتاعماعع 1م لمع" عط" ,عمسمطمط'! عل 5أامعل دعل ااعكمه 6 
(06/01/2011) ,"عسمتمطوط"*1 عل 1015ل 5ع عستحمطمل ع1 ممهل 

,"2011 .5.لآا 220 ,1115513 116 أع1لكمهمن) ,لطنامعععاعد8 :عمتهوهانا" ,لاء1717 ترم 
ودع 44 ,(05/10/2021) ,عع 1نااع5 طاعنتوعوع] 10021دوع1ع 602 

17011 اط ,"اعاتتوظ ع1120 2 35 عج111" ,تتتقطءك ع1مع0 ع4 و5اعمتسصتط 102710 
5 2012(,55 (321121[) ,17758 .810 ,اعمةط 
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-51220210 2 35 لاط عط]' عممتتاظ مع:201 2176 زولك كلته101' ك1[ 5لا .ىم 103110 
-]205 عط 12 5عتالة7 220 201125 دعم 0تتاظ 01 غ201 عط لله حطذل1لهء11126آنامط 1ه تتعتوعط 
ر5آع28110155 ,10220013165 111006212 01 ع]نأتاكمط[ ,"+1ع010 91ع10امممع5 علمطعلصدم 
65 20 ,(2020 ناه طماععء2آ) 

]طلا لدتعلعء1 ,"86315 ع متطامء عطا 101 ككامةا - 205ع] متاعا-ع دم[ 2030 الع تتاعع ا 
ودع 52 ,(2017 (1133) ,/1023127ع0) ,لطتااء8 ,(8801171/1) لإعتعمط ممه ككته ]كك عتسامدمعظ 101 
8 5 قصتطن" ,5تعلطتتوك .0) ملالتطاط 320 ,صل6و9ج22 .[ د5عمطول ,5م2ط .آ معلاط 
101 105111116 ,لتنامظ1 علعع5121 ,"201123 .5.لا 101 16201005[مصصط[ا :داكث 2[ ععمع ناكم[ 
8 ,(2008 11امذ) ١810.231,‏ ,لإأاواء0117لآا عممعاء0آ 81200021 5ع56101 عاععغ512 10021دل 
1665 

0 عع .1 :0105ع0ش لتقطة اطخ" ,تتقطلنتقة ل .]8 عك ءالخ دعناع 1ه لأهمدن0 عترظ 
0 ,(2021) ,لالطع20ع شخ ع10122م01آ 5ع2 1 تلاط ,"ح1اكث 7115 00113601260 101 عمزمء5 لمد 
مآ 

ع01110م560 عصدمل ع11ع20117 12 أء عصمعء6م50ناء 0102لآاناآ ,مصصمط موتكرط 
0 كمه دعككتاعءم5عم أء 1لا*1! عل 5ع05ه0م16 دعلة6 [ممعىم دعل صقلاط :عقصدتء 11601 
1601106 12 ع0 داعء006آ11اء ]ناكم[ ,عمماعع821 ,عمعوموط ,2000 انتما اه عاءرعامامه 
(2012 لتتحكذ) ,(لع18131) 

1/1 117ءم05 0م5121 320 10622012 101 متطة اعم عوط لل" ,155100مقططهن) ندعم متا 
معاء101 +10 «ملمنا عطط' 01 عكلوأمعوعنمع]آ1 طعتط ,"مدعمة:تمع01ع851 متعطانمك عطل' 
وع 17 ,(2011 لاعت 8/1) ,ذاء81155 ,201123 117تناعء5 20ة ككته ]1م 

70110 ,7261092 1مدع01) ع1120' 1170110 عطا ,"ع20] 170110 01 ع1نكنظ عطا عمتمقطد 15اماعه1 
(511211320,)2013-,2013 رممع] ع120' 

5 ,(2018 أ5تاعناث),018211) اعم 177011125 ,"5أ5مء 2001617 125اع1200 0طامن] دعمتلساط 
1665 

:137 513160" ,عتعء11 113110 عكى 3313550 8103111612 ,19اعل1اع1 .11.0 معقاعمة1آ 
(2018 8337) ,11571 .هلآ طن[ كا ,"و5ع1مصطتوءاط ق112ه20 عددهك 320 ,02160آ ,كامععمه0 0 
متقطةةطم عطا .75 دعللوع1' ععوءط 0101 عط1" ,لعندك-لكى غدزدل عكى تتقطادبكل8 علمدط 
و الاععمولء2 تاعاوعن) شطخطظ ,561015 عاع 521 101 تتعامعن) 2021 5-طاوعء8 عط1' ,"05 17مععم 
5ع 05 ,(2021 ,12 تلع العام 5) ,2,151 .هلظ تتعموط 

:1681010 10111136211 ع1 لصخ 1016131157 1020 لمث أاع8 5 قمتطان" يطعوطمطنا علموط 
متوتاع 20 10031عع]آ1 ,5ع1لء5 عناع101210 لتدعمةمء01ع851 ,"102كمعصمارا لاعتعمط عطل' 
5 12 ,110.14 بلدع 11011130 طأنامك عناع 01310[ [دع11امط 

04 لله تاع8 5ن قصتطن 107210 توعع5226 5لا :2.0 1030 عللتك" ,101010 أكنمآ 1ه 
5 66 ,(2017) ,11 .0لظ تتعمة2 5102168 11اعطنامن) عتأطه لاخ ,"ع1205لمآ 

خظط] ,"ع0تمتونتع50م 32219515 كطاعاوتز5 تلع0[مصطءع1!' تزع ت#عمط" ,الث ع مه5ط01.ممء0 
5 10 .,.(2011 أدناع نلذ) ,114 81161 نزع10مصاءء 1' - لخدا 

0 ,,(0105[] لتوعم0ختاظ عطا 018 لأعمطناهن)) لاعمناهن) عطا 01 لمكواعمعء5 ل1وجعمء0 
5 43 ,(2009) ,"170110 تتعااع6 23 12 عم متنا عتتتاععو لل لإاع 511216 7ا1لتاعء5 

11325201 12161226100231" ,نموع1لكة2 ع15ا[ عكى ‏ ]1م1621 عدط1[626 متلننونا عصبسة تناه 
(اع:7ء20آ) 127211 ع0 الاعتطناء20آ ,"5أومك 200117 ع طتاع1200 جم" دعمتمساط تعءلل8 :كأومه 
5 62 ,(2022 321161[) ,10.2203 

:11225201" 12161236031" ,11ه2311:6 م15[ عك 111120101116 160626 ,0211010آ علطناج111نا0 
]8 :60515 

220 10515165" ,0010550 561050) 813551520 عكى 2810211 معققصظ ,5101035 .1 مصجعع18110 
9 ,(2006 ) ,35 .110 ,واعمة 117011125 :01123 ع018)0101120 ,"تعتتتدظ ع1120 2 5ه عم11' 
1665 

220 2011165 راء201 :2102ل1] 016مضمع8 لنة1اكقتتاط ع1" ,منامكتى 1515تن) 2100201 معام[ 
65 34 ,(2016 11177[ 20) ,110.240 ,أاممع]]آ د1اكث لنتامءن) 0ه عممتتاط ,"ع1120' 
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,"عطتوكانا صا عوثالا عط1 01 5ع0110م60" ,1152131م ع طدع1011 1135ام10ا0ا .1 حلصمده]1 
5 ,.(2022 عطنال) ,0.04لظ لامعا ,عععع01) ,ع1أتامكم[ا كتتد ]كط معاعره1]1 

020101 1011102108 ,5أوه') ع1120' ,مممعمصلاا ه72 عترط ع زهؤ5اعلمكى دعمتول 
65 2003(,122 ,10 اع طلطاعامء5) ,اند 1ع 1آ 

عطا 01 عمتاده1ئ') 1975 0 1967 عط]' - عمطامعص[] لله ,ع1120' ,ععمةاو1نطا" ,أعنتزع1 وعمطتول 
بلأعتقوعء65] ع1لمدمع8 01 تافعتتتاظ 112000231 ,"أمعستعءمءط 121نطكداك 2 5ه [أهمةن) عاك 
5 31 ,(2009 تلع بوععع120) ,عع110طلطةن0) 

ألاعمطامم1ء7ع0 لاط ما لعصموع1 كمامذوع.آ :عع تع ت1عطمء 001127 ع طلاأممدمءظ" ,عكاعة81 وغول 
(2020 تت طممعامء 5) ,811 و0112 ,وع0ده035) ,1/1ط«بطلناط ,"0م تتواءم 600 

لعتتقطذ 08 عع مع المقطن عط1" ,تعتروط .ء اعقطء81 ع 81115 .ع معتهعا ,مكا11كا .1717 طول 
5 5ه تلإعاتناك 2015 560015 ووعمطاحداظ 181210210 01 5عمصتلصاط (جاتعمومءط 
5 32 ,(2015 تلع لطعامء5 ) ,/ل511137 56001 ووعمصاكناظ ننه كتلط ,"ددعم 117اناعم طمن 
85 01 005]6) ع1" ,تتدع 11 015جطة1ط1-طدء ل[ ع 1]]3211320 اعد ,وانكتلخ 15امعطمة1[-صدء ل 
طعتوعوع1 01127 ,"1119طه1اعآ1 صتقطن) '19[ممتاك ممه 0055) 5ع1500ع0آ :0ع1ء22010آ 
(2007) بعلتصوظ ١7170110‏ عط1' ,4258 دعلمعذ5 تعموط عمكاره 1717 

,259 ,هلظ رقاعء[0] 1م1[مع5 ,"50185 عوعمتلطن) 101 لتدعطخ 1]020 عط1" ,مدلط تالإاعصال 
5 98 ,(2015 1105م 5) 

1310 ,"وعع 2ع القط0) لمث 0505هتاممثخ 1د2ع0110م0ع0 5 قصتطن" ,تتقطلصمفكا 2امماال 
5 ,(2022) ,0.03 ,اطع 51م]آ 

52651 :6 013617[ 1020 لله أاعظ عطا زه دع نتتاععمومء2 عدعمتطن)" ,/لاممطادا [عمل 
7111131 عدعمصتطن 01 56103 عط 101 اعامعن) ,"20005 1[مصطط ممه ,ككاد1كآ ,5ع1]200021 
رك االاع 0م215 ع1ع ]5112 تطتلطن) ,5ع56101 علعع]502 15!30003[1 101 عالأتاكما ,كتته 11م 
5 56 ,(2017 1ع060]06)) ,810.12 

للنا1 تتاعط]! عمتجتلدعآ[ 60 طنوظ 2 02 :126005ع]1 مملمعع [خ-مماكذ" ,عوع001361) مطمل 
65 13 ,(2017 /31/10) ,"1217معامط 

05 10605[ 116 12128مطوءعط " ,عع صماءع1ه20 021190 ع 8101515 غأم50 ,لإعاقتطط مطمل 
121 اعم 201128 «[آنان) ,"ع لاتلأععمواعءط 01123 2 010 1125م[ 1020 لله أاعظ عطا 01 
5 38 ,(2015 طاعنتة]/8) ,لماع ستطعة 1717 بأمعحطمماعء7ع0آ لدطه1ن) 101 تتعامعن) 

,65 كلاع6م5لء ,"111017مهن) 01 دع تعطم5 - ععمعداكم[ا 01 دعنتعلطمك" 71576 همتمو لت ]1 
و 20 ,(2015 ]15ا3115) 

لمث 2260025عع]12 2دع2هاء]01لع110-11اط" ,003100113 5010 يعى ممتحعثظ 2612ل[ 
5 160101116 2011عظ1]8 ادتاصصخ عععطنآا ,"5ع211628ط0 لحم داععم5ه5 :0م لوطءم000) 
73-54.مم ,(2009) ,09 هلظ رتتممع]آ لدنتصمخ 2009 عع2 0005دلك 0ع11منآ 

5 ل 101 5112168١‏ .5.لا ذل :ععوء2 17171061 320 تاعع 500 خث" ,الذخضا ع 0مالتطن ماتحع كا 
و(2022 311317[) راع [20 2011637 105مععقم بمقطلوةطخ 1151545 ,"'105مععى تمقطةةطخ عطا 
5 485 

علصلا عط]1' :طنط تزع عمط لمنه لإتأطناهن) اتكمقء]' 2 5ه 'زع11ن1" ,مععطعوط- 1ع تتا فتمءئي]ا 
5 .,.,(2011 تا طتاععه12) ,110.118 ,"ومطتخ 0112 معواعءزه1 115[ 06 

,ع1 :(طذ) أعع[850 0[113غهحمثظ طتعأكدعطانه0ذك عط]" ,ك2عزاءع 284‏ 21112[ 
6 ,(2018 1125م5) ,تتوطع 0 الهةالكا 0طوعع2ع501 ,"أعتاكممه 320 ,لإعمعع1لاممتاء ]مامه 
166 

عم0 ,كاع8 عم" 01 جع10 عاعع52 عط 1مع20نا تإعقحطماماطط 841112" ,ع مددعجحآ 1آ 
(2015) ,110.11 بقصتطن) 12 10ذاع001ن) 0151م[ عممع ع2[ ,"1]020 

عتالاع1 19 ,"2 ممع لم ع1اء20117 عصنا 5نء17" ,لقطعل8 لعصمتمطه5101-80 عكتندجمآ [1لطع1/1 
5 (05/12/2013 ) ,ع1ا0110مم6ع5 

4 0310111201 00101201) 345555125 161261055 قطقطاء-1015513 ,لله عكى عنقطن .5 [عقطاء 1/1 
66 122011 131ع506 21 بلاأعتدء125 تقاكة 01 خلدع0111 22605221 غطا ,"دعصلا الدتهآ عاعع121د5 
5 64 ,(2017 117از ) 

,"12013 2[ الاعططادء125 طعاع101 ع 215[ ]011م11325 8110110120021 عى 5ع 1اأواع0.["رخث.لا 
01-7.م7 ,(2012) ,115نال 12012 
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ك5 عأء11ا0) :12168126102 20121مع8 12312كقتتاظ 2120 تتدأمطكعلة127" ,13556120773 1131515 
لظا كتتممع ]11551.11 ,1[الظا/ع1551كآ1 عتامعن) ,"ع1نكناط طتوأتععمنا امه ذالداوع]آ لع13/11:2 
5 2012(,31 اع ططاء8107) ,14 

-/[ 06120612 12 21012ل1] ندعم متتتاط عط 01 ع1ه؟ عط 1" ,لاعممهمن) عامة؟٠5‏ عك عمتاءملة كدكاء1للا 
101 مك12 12112210021 ,'"كناكقدع02101) طأناه50ذ عطا لمنة ج1اكثخ لهتامعءن) ضا عمتللتتاط 
5 35 ,(2016) ,0[مطكاء5]0 ,ععمهةاواودك له1ماعع81 220 '7ع106220613 

612310 ,112306 1وط010 عط طلع21 تمصا 1020 امه أاعظ ووصتطن" , 0801 
5 46 ,(2018) ,2315 ,011110012 1123266 320 811512655 (10آ01)0) ,"عم 320562[ ععمقصاط 
320 الاعصطاوع كم[ ,ع1130 لوط010) عطا 12 لما 1020 امه أاعظ 5مصتطن" ,0801 
6 ,(2018) ,كته .001111001 م1232 لمث ذوعط10[دتاظ (8)[10) ,"عمزدء205ة[ ععمقساط 
1665 

,"5626 511562122016 502201125 زعرعن5 1011226105221 عغطا ره تلاط عط1" بالاعمنه0 خط 
5 09 ,(2007 تناع طاماء 077[ 22-23) 

,"(5الخكخاآ1'1) 15101117 320 0116مضطة1 مه 1015 01 5أعدمص]" ,الخ ع #عمعة1ا وأاعط 
ع0نال) ,5ع56101 لوع1ع10مطقطاعع1' ع17اععم205 101 م116ناكم1 ,155100تطددهمن) ندعم م1تاظ 
65 155 ,(2003 

,"0602011165 320 2ع 060 لةمقطتطط نه و5تع1؟ 5 1اع212] لاعتتلع 1" ,التقطتعاطظ ناماط 
(2015 أوناعنام) 

24 016م11325 01 اتعططمماع02آ1 ع1طقطتهأكناك عطا عطتاممطمءعط" ,تمدوده[ 230دك] 
101 تاعامعن) وصتطن) ," 0102097[ 1020 لخنه أاعظ عطا زعل0منا 001110015) عتمتامممعظط 
00.565 ,(2016) ,03 تاعمة2 500002110 روعع مقطءءط علمطمممء2 210021 معام[ 
,"5600105 لتقطةةاطخ عطا 01 10123101 عطا 01 10065 220 كطمدوع1" ,1قتكا متتة خا 
وع 14 ,(2022 11امظش) ,مقخطع ]1 بمقختطاء 1 01 :زواع كلملا 

,ل0.0[ اماع متطعة/11 ,"50712015 01 80310 عطا ما ووع001خ4" ,نتقصصدلاء81 .5 ترعطه0ك] 
5 1972(,23 ,25 تناع لتطعامء 5) ,ذددلا 

0 211516559 12 ]11231250011 01 ع011]326م122 عط1" ,للخ عكى 5401210 .1717 للهقدهك]ا 
5 127 ,(2003 (1[211131) ,110252011" 101 اع تدمع[ ,"5611039 128ممء5-5مه10و[ععل 

220 15ماع12 5وعع5116 ,11065726100 :126100ءم000) 1216123610221" ,أمتتدآط ممتأاكداء5 
مه 12 متطذ5م1ع20عآ1 320 6136002م000) تلعمةظ كةمتصطءذ ,"أمعمرووعودثى ‏ [لدع0ن0) 
و 24 ,(2005) ,اعم 00) 5وع2[اكتاظ 02610021اع م1 

ل 21110 5625135 أمعجطمم1ء10277 320 هاعم 000) 72610021اعامآ" ,ملنتوط ممتاكدماء5 
0 ,101711111255011 11 اتطتاكم[ 5عطء دانع[ ,"لاع 1ر017 21 لأامعع مم00 
65 40 ,(2014) ,13 تتعموط 

متطواع مه :12102ءم000) 15020 نه خاع8 01121197 طع 1ط" ,نتعطاه ع دالخ عقطاممتفطاد 
5 2 ع1 1010 20261005اع تتططامعع ]1 نه دع قتلساط عط ده 16ممعخا ,"17الأععصمم0 مه 
11611211012110 101 تطبتده1 15020 لله غاع8 عطا 01 ااعصدمن (5زه15 كلخ عطا 01 
5 73 ,(2021) ,2020 لطنة 2019 11 

:5 ع 3577[ 11216113110131 اأتاحطخ ععطع 1 ج7 تاططخم 5: 4513" ,لتقتتاعأوعطن) 1متطتاك 
م3 1717011125 5610165 ادمع[ متمامك 101 عتامعن) كنال ,"دع 1تكاناط لمك ,اأمعوععط ,أموط 
5 4858 ,(2015 نع ططوععءع12) ,15/09 

)8 ,"0م2155 ع8 16 8106 01ن1ومم0 01 01ل0م11 ل :وتترعع اخ" ,لام[خ عمقطمغاد 
5 09 ,(2022 1117ل 19) ,110.04 ,0011101101011 

01 561001 2005مآ ,"كطتتآ زه كاأاععل]ء عطا :011 كمهت 15020" ,1[أخ عكى 01660255) ماعطامعاد 
,125000 0160لآ ,2000مط ,عتامعن) لاعتوعوع؟]1 دع 1جطمممعء8 261231م5 عك 5ع 1لامممعظ 
(2012 عطتال) 

"001117 01 1177تاعء5 01 عع1نا0ذ ل :11نان) مقاونء2 عط]!' له اع1513" ,متاك مع اعاد 
4 ,(2021 عطنال) ,13 .هلظ 1م811 لإعم1نا0) باكتوعع 512 عاط [امممموع] 101 عادطتاكم]ا تإعملنا 
وآ 

826181 وع01ا[ امه (رخذااطكل]) إعمععكى (عتعمط عاط ةتاعمعا1 21مم0مممعام]ا عل 
15 017 71اع816 لمث لزع اعمط عاطهةاعمعكا" ,(ااطكا) عا لاوما دعتصامطمعظط 
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نا٠طث‏ ,لإاعمعع ىل لإع آعم ع1طه17اع2ع1 102]10021ع1]01 ,"د1اكث أمدعط1ه0!! ع212201أكناك خ :ر0] 
5 144 ,(2021) ,[طقطدطا 

85 :"205061117 320 لاملعع1 01 عكخ عط!" 0مملزء8" ,لطاعناعتمة 1 معلتطمصره ]' 
نع ,2010 و5ع11ء5 تتاعمدط و[اكخ ,"لاعع5316 013001) ع5ع32م93[ 12 دعتللة 521ل1ء17ملآ 
5 ,(2009) ,352128]01 7لا ,ر5ع]51]3 0ع01ن] عطا 1ه لصب المطكتة 13/1 

01 أاكلط5 22ع221301 :505مععم4 تتقطوءطىث عط1!" ,لهماذ ختسة!' ممه جع11هلك 12ه10' 
,64 .810 ,وع560101 7117تاعء5 101 تامعن ندعم مختاط المطدعة81 عع مع ,"عل 1اهملدعك]آ 
5 15 ,(2020 تاعاماء0) 

2056-5 عط]' ما 1120 22000221تعام]ا 1ه ع1ه0ظا عط1" ,8030 امعمامماء7ع12آ1 ممه ع20 1' 
ا2م10ء107 لله ع1130: زه ععمعقع01ه0ن) 0055دلك لع امنا ,"دلمعع كم أامعمامماءتء10آ1 
5 14 ,(2014 ,24 تتقننتطع1) ,وماووء5 طاءتاد 

الاعطاء مط ما ععمعتعطم لعكوعتعصة مه امهعم 0م01 ومتتم1 لزعل ,ممتندا8 لعانمتآ 
,(2016 طاعته/8) ,110.15 ,وأعتاظ 20117 نم10 20027126102 الاعططامم1ء17027 ,"51005 عطا 
565 05 

سامطاء5]0 عطا 01 أعدمصططا عط1" ,م101 امعماعع صة]8 أماعصتممضاكصط ,ممكدالك لعالمنا 
,"عم 2]31ع110012تكمط 01 كتتوعلا 50 01 كدمتاعع11ع]1 :بع أ5نز5 لكألا عطا مه ععمع مع مم0 
(2022 طتنال 5,)2-3ء38م 11 

لطم 112250011 أمع1ع 11" ,امعمامماء77ع10 لمذخ ع1120 00 ععمع نع كومن) كمم تولاط لعالمنا 
مل 5ع01ناه0ن) عطأامماء8ه10 /[8 2005ماعلاتد ع107مط[ا 160 طملنهةاتلاعوط1 ع1120' 
رع1120' دلمعع كم لممه2011510 عغط]!' 01 4 طاع] ,وتاعمع0) 2م1ووء5 لطتطعاط ,"10021 د معام[ 
5 16 ,(2003 تاه طتاععهء1]2 8-12) 

ذ 101 ع2تتعماته" ,ذكته كك لم1ء50 320 عالطامصمعظ 01 الاعستهمودمء7آ كممتوا8 لعالمنا 
5112-1 األعمطامماء7اع10 ع5]21221نا5 101 دلرععى 2030 عط!' ,"عتتقفبظ لعتقطاد تعغطع ارط 
ع1 ذه أ1ممع] ووعاع 10 ,نا ]1115 العطامم1ع7ع0آ1 له ععوعط ك005د لظ لعاتمنا ع1" 1ه 
101 3ل20ععم 2030 11300505 لعاتمنا عط1 01 0116مم50 12 عتما 1020 له أاعظ 
الع مام ماع ناء10 51156212261 

5 ] لتنداكث عط 21028 ]أ2ع3:2ز10مع00-10) عنام 0-ع1ط11" ,طخاكط كمم نولك 0عالمنآ 
,"طوع8328120 320 2012[ 01 دعنهن) عط! :ععمع11زوعكآ[-ظ 101 1311157235 مداحخ-قمة11' 220 
1320 ,ذعتاء5 اعمة2 عمك1ه117 (5[-طم) :اطع لطاءم511 0202تامكمط عقاعوط- داحم 
5 ,(2018 تاعماء0) 

85 لع011نا ,"لإاتاءم205 لعتتقطك 101 17الأععصدهن) لممماوع]1" ,ك5مم0دل8 لعالمنا 
5 ,(2014) ,11626102طناط مدعو 

515621021 عط1' لمك 10561600025 ,26000ئعع 121 :تعطاعع 10 عسمكاءره ا ,05م لدل8 لعالمنا 
02011 01 الاعصستامدمع12 ,2018 116ممعاآ زماءء5 عتاطدط 1710111 كلده©) العططمماءعنعء10آ1 
ودع 190 ,(2018) ,كلاهلا لاعلا ,15له كلخ 50121 مذ 

لط ,"1125اع11 320 5اعةظ :12168126102 عتلامطمعظ طتوامدتتاظ" ,معلطعا مقطا 1711601 
5 30 ,(2015) ,002012155101) علمامممع8 

-1884 ,1115م محصآ * علا 811 لمتة صتاءع8 01 ععمعنعكمهمن) عط 1" ,رعصتادا-طتطك عمه11 
65 ((1998 17111 3) ,117ك1اء0157لآ مدتككته 1 812610021 ,"85 

,"2020 7اماءم2105 0م5131 عه م2017 ,عمتطمهمظ 01 5215مع9ع1" ,م1011 علمدظ 10زه/1لا 
(2020) 

0117م ع501ع0022 عطا مععتتاع6 عع دتكعلمةا عطا عطتاه1امدظ" ,مم لندجتصدع 012 ع120' 110ه/1ا 
5 ,,(2004) ,2004 11سجرع ]1 ع1120' ١170110‏ ,"ع20] 200021 تتتعاصا ممه اماعسمم ا كمةء 
5 110013619 3 110125نا8 12 17ماعلا 10615176 2 عتتتاعءع 5" ,عماط مال 21 
ع5ع لطن 17/16 مذ لله1ء50 01 ؤ5وعع5112 لوع01) عطا 101 ع كتتأخلصة دأععموع]آ لله م1 اماع50 
عطا 01 ؤ5وعاع000) 2001ل 5طا19عطا غد لعتعء117اء0آ ,"لوط تعلطا 2 101 دعاس 1عاعه تقطن 
(06605612017) 15) مقصتطن) 01 ته غ15 تاستصطه 0 

5 2100126619 2 125ل1آ1نا8 مآ 1م711١‏ ع177واعءء0آ 2 عتتتاءعء5" ,128مطال 21 
0115 171/115 لاذتلة1ء50 01 55عع56 د01 عطا 101 ع كتاذ لله دأععمدع]1 1[[لخ 10 50177 
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عطا 01 ؤ5وعل1ع002) 81260221 195 عط غد لعنع17اع0[ ,"وط تعلط 3 101 165اس1عاعه تقطن 
(2017 ,18 تاع06]ه206)) ,قصتطن) 01 تتتتوظ 01516نا لممتصمن) 

2151 عط1!' لطة غاع8 عتسامصمعط 020] عللتك عطا لتنا م1 اعطاععه'1 11/0116" ,عماأططال 21 
101 نام 150320 لله أاع8 عط1' ,طعععم5 عمتمعءم0 ,"020كلكل1ذ عمستكتتد ك8 جختدطمعت0 
(2017 :1/133 14) ,0هط1ءم000) 2010021 معام[ 

75 81للخ ,"مدبالا عطا 01 02602211226052تعام]ا عطا عمنازواوع]1" ,نالا عمصتلعمهملآ 
5 258 ,(2012 117ا[) ,810.366 وعتع5 تاعموط 

أآء8 عتسامدمء8 25020 عللنذك 5:قصتط" ,صتطءكن© تتسطكتث >2 تامطادعم110 عمقطد 
لتامخ 24) ,099 ١810.‏ ,لاله لعسصصطهن 515] ,"اث لاهتامعن) 12 دععمع1[لقطن) لدع1اهمممع0 
(2015 

"6 020111631ع0) 81637 5 2صلطن) :16131156مآ 1020 له أاع8 عط 1" رع مقلات متعتعمام 
تكله كلخ 7ا1تتاعء5 320 1736105031ع ام[ 101 1251116 للمططتاعء)) ,وزاكث 101715100[ لاع توعوع ]1 
5 /0 ,(2015 تاعطمغء0) ,810.02 


221111112155 2122001 225 


ةل 320 ععمقاط راععتكاء6 ق0ققطء00م1] طعمعىط 011 60261005م0عع11" ,عمه 1 حمء/1ا تالاد 
-171660310-1200611123 ععمعتقع1مه) 200031 متعام[ ,"عد/اا 1717011 لممعءذ عطا عمتسسحل 
01 320 اتعتتناء00آ- 1152 1170110 0رمءعء5 عطا عمتتدل 5مغهاعء1 5 متدمول 

37-3. ,111112111165 ع و5ع26ع501 50131 01 1715117ملآ 


1141-1 


,"قصتطن) 1116 120005عك1 ع1مصمعظ 2*5تتعع1[ىثم عماعمطقلوطع1" ,212132مصدط [أعلم 
20160 /كلط1!.أدع51011//:دماخط:ة ع07211361ة ,13/01/2023 0ع7ع1تاع ظ1, 03/12/2020 
,"قمتطن) 115 كم5م0هاع1 ع1طمممعظ 5*تتتععو1[ذثظ عمتعمقلوطع1" ,1212دصصدط أعلم 
201260 /كلط1!.أدع5[1011//:دماخط:ة 07211361 ,13/01/2023 0ع7ع 1تاع ,03/12/2020 
201 وتلق 101 810 غطزهل طعاء/11 كلتتهة:([متطد لاعة15 ,1770110 طدآ ,تاعساتعطمء00 دناه 
عاطهاته357 ,27/07/2022 ل0ع7اعتتاع ,16/08/2020 ,1100ل أموط ع811001 عنء طم سصمماظ 


ع[م 821 /17م.211//:د مقط له 
-260 01 ,األعططامم1عء7ع0 110-112 :1260005ع1 712عع1[خ-ممتطن)" ,131للط 17 ومتومطم 
211121 ,11/023 0 *«ه«11 ,"157ل 1م0010 


(110ط/كلطةا. اودع ماد //:ومغط ند 


-260 01 ,األعططامماع7ع01 110-112 :1260005ع1 12عع1[ذ-ممتطن)" ,1131ل 7 ومتتومطم 
211121 ,11/2023 0 «ه«11 ,"157ل 1م010 
(10لط/كلطنا. ادع 1مطاة//:ومغطند 

610 عط 01 5ع06020111) ع1 220 ,دخآ ,10مععى تتقطةةاطخ عط]' ,تتداعلخ .81 امدتى 
5/7066 :]3 357311361 ,29/07/2022 0ع7ع اع 1 06/09/2021 ,111 

,"أعمصفطء /1 1اع1512 م1 الاع1'ااعام1 دعككلع 11801 متمتتطفظ ناوعا[ عط!" ,ووعط 0ع1216ع0وكم 
«1ت)6 21.0171 //:5مطقط :21 357011301 ,27/07/2022 0ع7؟عت7اع] ,26/06/2019 

,5/022 1ع ,03/2022 ,"ععمع المآ 01 دعتعلام5 أتمطم" ,ممموععءط .17لا مقطن) 
معلآنا//17م.211//:دمغط:ة عاطقلته21 

قل 80011 تغط غقطا كللة غطا علوع81 : 5ع21 نتموقع د5ع200715إععاتء81 ,رعدوعسدجهدظ وستامستطت) 
:2 ع231131 ,2020 ,20 تناع تطععع10آ زه لعووععءعقى ,2019 ,30 :1133 

ع3 .05/1111 // :وصاغخط 

16201 اتعمطاوع نكم[ للكل8) ع16021117مطآ 1020 لصخ أاع8 مستطن) ,عمةآ١ا‏ 11مملعل8 طممأامتصطت) 
7 :+ 357311301 ,24/07/2022 ,2022 181 


303 


924 


لمك 


96 


97 


7ع 


10 


قائمة المراجع 


له 01052نا دعم مختتاط عطا (١‏ 12172605اعع0 غضزهل ,ضمتمنا ممعم مغتط عط 01 الاعمنامت0 
,6/2019 ,و11أعطنا0ن) 4550126052 عطا 01 ع طتتاأععمط7 طاصعع نم1 عطا 101 مععم1مل1 

خط لخم 1.57/1 5://2 م :36 ع1طة11ة:35 ,15/12/2020 0عووععع2 

010010 يععمعتعغطمء 0119م 101 15225[مقطعع2 100221نكتاكما :5ع202/1م ‏ تإتتاصنامن0) 
0 2 207211316 ,18/01/2022 02 لع17161 ,ه1111 
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